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سوم السجدة 


وتسمى المصابيح» وهي ثلاث وخسون آية في المدني» وأربع في الكوني ٠‏ 
وهي مكية بإ جماعهم. 

قرت على الشيخ أبي القاسم علي بن أبي الفرج بن أبي منصور الموصليء 
حبر کم أبو القاسم بجیی بن اسعد بن جیی بن بوش الخباز فاق به» أخبرنا أبو العز 
أحمد بن عبيدالله بن كادش» أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين بن محمد الجازري 
الكاتب» حدثنا القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يجيى النهرواني الجريري» 
حدثنا أبو بكر ابن الأنباري» حدثنا محمد -يعني: المروزي-» حدثنا أحمد بن 
آیوب» حدثنا إبراهیم بن سعد عن محمد بن إسحاق» عن یزید بن زياد موی 
بني هاشم» عن محمد بن كعب القرظي قال: قال عتبة بن ربيعة» وهو جالس في 
نادي قريش» ورسول الله ل منفرد ناحية: أريد أن قوم إلى حمد فأعرض عليه 
أموراً ليكف عن أمره هذاء فأما شاء أعطيناه إذا رجع لناعن هذاء فقالواله: 
شأنك أبا الوليدء وكان عتبة سيدا حليعء فجاء إلى رسول الله َل فقال له: يا ابن 
أخي» إنك منا بحيث قد علمت من الصميم في النسب والمكان من العشيرة» 
وإنك قد اتيت قومك بم) لم يأت أحد قومه بمثله» سمهت أحلامناء وكفرت آبائناء 


ت 


)١(‏ ود تسمی سورة ؤ فصلت أيضا. 
(۲) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۲۰). 
۸۸۸۴۱ والتقریب ص:۱ (٩‏ 


وعبتَ آلمتناء وفرٌقت كلمتناء فإن كان هذا المال تبغيه معنا لك أموالنا حتى تكون 
أيسرناء وإن كنت تميل إلى الرئاسة رأسناك علينا ولم نقطع أمرأ دونك وإن كان 
لرأي من الجن يعتادك أعذرنا في الجد والاجتهاد حتى ينصرف عنك» فإن الرآي 
قد حمل صاحبه على ما لا يصل إلى بذله» ورسول الله ب ساکت يسمع» فلم| 
سكت عتبة قال له رسول الله : اسمع يا أبا الوليد ما أقول: (إبسم الله الرحمن 
الرحيم # حم # تنزيل من الرحمن الرحيم # كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم 
یعلمون # بشیراً ونذیرا فأعرض آکثرهم فهم لا یسمعون) ومضی رسول الله 4 
في القراءة حتى انتهى إلى السجدة فسجد» وعتبة مصغ يستمع»› قد اعتمد على يديه 
من وراء ظهره» فلا قطع رسول الله َة القراءة قال: يا أبا الوليد قد سمعت الذي 
قرأت عليك فأنت وذاك, فانصرف عتبة إلى قريش في ناديا فقالوا: والله لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي مضى به من عندكم» ثم قالواله: وما وراءك 
با الولید؟ فقال: والله لقد سمعت من محمد كلاماً ما سمعت مثله قط» والله ماهو 
بالشعر» ولا السحرء ولا الكهانة فأطيعوني ني هذه» وأنزلوها بي» خلوا حمدا 
وشأنه واعتزلوه» فوالله لیکون لما سمعت من قوله نبأًء [فإن] أصابته العرب 
کفیتموه بأیدي غیرکم» وإن کان ملكا أو نبياً كنتم أسعد الاس به؛ لأن ملكه 
ملککم» وشرفه شرفكم» فقالوا: هيهات» سحرك محمد يا آبا الوليدء فقال: هذا 


۲ 
)١(‏ في الأصل: فا. 


(۲) أخرجه البيهقى في الدلائل (۱/ .)۲۲١‏ وذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية (۲/ ۳۰٠-۳۲١)ء‏ 
والسيوطي في الدر (۷/ )۳٠۹‏ وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر والبيهقي في الدلائل وابن عساكر. 


سورة السجدة (فصلت) ٤‏ 
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حم تنزیل ِن الرَُنِ الجر بر ب فلت ءايسهد قرءَاتا عر 
لوم يلون (@ شيا وَذير فأعَرَض أكڪترهم قَهْم لا سَمَعُون ج 
وَقَالوا اقلوبُتا ق أڪِتَو مِم تدعوتًاآ إليه وف ءاذانتا وقر ومن بييِنا وَبيِيِكَ 
چات فَاعَمَل إا عَمِلُونَ @ قل إنَمَا أا َر يوی اا 
إهجر إل e‏ َيه وأستغفروة E‏ 
تون ال رڪ“ ققحم اجره هم كَفرونَ © إن الذي ءامو وَعَيلوا 
اللخ تله زجعي غير ممنون @ 

قوله تعالى: (تنزيل)" قال الرجاج: "تنزيل": مبتدأء خبره: ل(كتاب 
فصلت آياته) هذا مذهب البصريين. 

وقال الفراء<: جوز آن يرتفع "تنزيل" ب "حم" وججوز ن يرتفع بإضار: هذا. 

وقال الزخشري”: إن جعلت "حم" اس) للسورة كانت في موضع المبدا. 
و"تنزیل" خبره. وإن جعلتها تعديدا للحروف کان "تنزیل" خبر مبت دا محذوف 
و'کتاب" بدل من "تنزیل"» أو خبر بعد خبر» آو خبر مبتدا محذوف)» وی جوز 


الزجاج أن يکون ا مبتداء و کتابت حره. ووحهه. أن تنزیلا صصص 


a 
+ ما‎ 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: الكتاب. وهو خطأً. 

(۲) معاني الزجاج /٤(‏ ۳۷۹). 

(۳) معاني الفراء (۲/ .)٤١٤‏ 

.)۱۸۹ /٤( الکشاف‎ )٤( 

.)٠١ /٦(نوصلملا انظر: التبیان (۲/ ١۲۲)ء والدر‎ )٥( 


E ETE e: 

قوله تعالی: ((فصلت آیاته) مسر في أول هود. 

(قرآنا) نصب على الحال. أي: فصلت آیاته في حال کونه قرآنا عربیاً. 

وقيل: نصب على المدح الفا 

لإلقوم یعلمون) متعلق ب"تتزیل" آو ب"فصلت”؟. 

قال صاحب الكشاف : الأجو د أن يكون صفة مثل ما قبله وما بعده» أي: 
قرآناً عربياً كائناً لقوم عرب» لئلا يفرق بين الصلات والصفات. 

ل[بشيراً ونذيراً) صفة ل"قرآناً". وقرئ: "بشير ونذير" بالرفع“» صفة 
للكتاب» أو خبر مبتداً حذوف. ) 

(فهم لا یسمعون) لا يقبلون. وقد ذکرنا مثل هذا فیا مضی. 

[وقالوا قلوبنا في أكتة) أغطيةء وقد سبق ذكره وذكر الوقر. 

وهذه تمثيلات لنب قلوبهم عن تقبل الحق الذي جاء به. 

فاعمل إننا عاملون) قال الفراء“: اعمل ما تعلم من دينك إنا عاملون با 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ١۲۲)ء‏ والدر المصون(٦/ .)٠٥١‏ 

(۲) انظر: الدر المصون(/ .)٥١‏ 

.)٥ ٦-٥١ /٦( انظر: الدر المصون‎ )۳( 

.)۱۸۹ /٤( الکشاف‎ )٤( 

.)٥٦/٦(نوصملا انظر: الدر‎ )٥( 

(( انظر هذه القراءة في: البحر (۷/ ٦۳‏ ٤)»ء‏ والدر المصون )٥٦ /٦(‏ وهي قراءة زيد بن علي. 
(۷) في سورة الأنعام» عند الآية رقم: .٠٠١‏ 

(۸) معاني الفراء (۳/ ۱۲). 


SorTereeenneneeetrnreemenaenanaenTnemenenetsttnrmnvevweneeutnTnvavennannssesvvnnvvvvuansnuntvononannananserecvrivvvvnsannnnasnmecevevvvanannneannevrasaveasunanassnnranensastssnsnsnnns 


وقال ابن السائب: اعمل في هلاكنا إنا عاملون ني هلاكك“. 

وقد سبق ذكر الويل في البقرة. 

فإن قيل: هذه السورة مكية والزكاة فرضت بالمدينة» فكيف وصفهم في 
معرض الذم بمنع الزكاة؟ 

قلت: عنه أجوبة: 

أحدها: معناه: الذين لا يزكون أعاهم. قاله ابن عمر وجاهد. 

الثانی: لا يأتون ما يصیرون به أزكياء. قاله ا لحسن. وهو معنی قول ابن 
O oY lk‏ 

الثالث: لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة. قاله الضحاك. 

فإن قيل: على هذا القول م حص منع الزكاة من بين أوصافهم ا مذمومة 
بالڈکر ؟ 

قلت: تقريعاً هم باش الذي تأنف منه النفوس الأبية والأمة العربية. 

فإن قيل: لم قرنه في الذّكر بالكفر بالآخرة؟ ٠‏ 

قلت: لتوغله في الإثم» ولذلك ألحق مانع الزكاة بالكافر في شر عته» ونصب 
(۱) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۹۸). 
(۲( ذكره الماوردي /١(‏ ۹۹)» وابن الجوزي في زاد المسير .)۲٤۲/۷(‏ 
(۳) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۹۹). 
)٤(‏ أخر جه الطبري /۲٤(‏ 4۲)ء وابن أي حاتم .)۳۲۷١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )١١۳‏ 


وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأساء والصفات. 
)٥(‏ ذكره ابن الحوزي في زاد المسير (۷/ .)۲٤١‏ 


Eee‏ کک کے ف د ھک ا 


هم [الصدّيق]“ راية القتال حتى عاودوا رشدهم وعادوا عن إلحادهم. 
قوله تعالى: هم أجر غير منون) أي: غير مقطوع ولا منقوص. 
٭ قل ايم لََكَفرُون يالى حَقَاَلأَرَ ضف يمين ولون لر نداد 
ذلك رب لعن @ وَجَعَل فما روسِى من فَوَقَها ورك فما وَقَدرَ فيا 
فوا ف عة یام سا٤‏ ابن @ تم اوی إلى المآ وهی دان 
فُقَالَ ها وَلِلاَرَض اني طَرع أو ها قَالَمَا اين طابعن @ فقضدهنْ 


لدنيًا 


4 
2 
سے سر ا 


سبع سمدواسوفی ومين ووی فی کل سماو أمرهَا ورا آلسمًآء 
قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) قال ابن 
عباس وعبد الله بن سلام والسدي والأكثرون: يوم الأحد ويوم الائنين". 
ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: «أحذ رسول الله لإ بيدي 
فقال: خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحد» وخلق الشجر 


(1) في الأصل: الصدق. والصواب ما أبتناه. 

(۲) آخرجه الحاکم مطولاً(۲/ ۲ ح۳۹۹۷)ء والطبري /۲٤(‏ ٤۹)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(6/ ۳۹۲ والنحاس في ناسخه (ص:1۸۱-۹۸۰) کلهم عن ابن عباس» ومن طریق آخر 
أخرجه آبو الشيخ )۱۳١١/6(‏ عن عبدالله بن سلام. وذكره ابن المجوزي في زاد المسير 
(۷/ ۳۴٤۲ء‏ والسیوطي في الدر (۷/ )۳٠١ ۳۱٤‏ وعزاه لابن جرير والنحاس في ناسخه وأبي 
الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الأساء والصفات عن ابن عباس. 
ومن طريق آخر عن عبد الله بن سلام» وعزاه لأبي الشيخ في العظمة. 


E Sa 

وقد ذكرت الحديث في سورة الأعراف عند قوله تعالى: إن ربكم الله الذي 
حلق السماوات والأرض) [٤٠]ء‏ وذكرناثمة ما لاغنى لك عن النظر فيه 
وذكرنا كيفية حلق السماوات والأرض في آوائل البقرة. 

قوله تعالى: ((وجعل فيها رواسي من فوقها) وهي الجبال. 

فإن قيل: ما ا لحكمة في [تثبيتها]" با لجبال من فوقهاء وهلا كانت ها دعائم 
E EG‏ 

قلت: جعلها فوقها لاستقرارها والانتفاع بها والاستدلال على قدرة منشئها 
وعظمته» وليعلم أن للهاسك والممسوك قادرا مسکاً. 

(وبارك فيها) بإجراء أنارها وإنشاء أشجارها وإخراج زرعها وثارها. 

لزوقدر فيها آقواتها) أرزاق هلها با يصلحهم في معايشهم. 

لني أربعة أيام سواء) قرأ أبو جعفر: "سواء" بالرفع. وقرأيعقوب وعبد 
الوارث والقزاز عن أبي عمرو: "سواء" با جرء والباقون بالنصب'. 

قال الزجاح: من قرأ بالخفض جعل سواء صفة للأيام. العنى: في أربعة 
أيام مستويات تامات» ومن نصب فعلى المصدر»ء على معنى: استوت سواء 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۲۹ ح۲۷۸۹). قال ابن کشیر في تفسیره :)٩٩ /٤(‏ وهو من غرائب 
الصحيح. 

)۲(٠‏ في الأصل: تشبتها. والصواب ما أثبتناه. 

(۳) النشر (۲/ ١٦۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۳۸).‏ 

.)۳۸١ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 


واستواء» ومن رفع فعلى معنى: هي سواء. 

ومعنى: [(للسائلين)] ' معلق بقوله تعالى: روقدّر فيها أقواتها) لكل حتاج 
من خلقه إلى القوت. 

اق ل ن ا اب ارت وات وو ا اک 
للسائلين] لن سأل: في كم خلقت السموات والأرض؟ 

فقيل: خلقت الأرض ني أربعة أيام سواء لا زيادة على ذلك ولا نقصان» 
جواباً ن سأل. هذا كلام الزجاج. 

قلت: والمعنی الأول قول ابن زید) والثانی قول قتادة. 

قوله تعالى: لثم استوى إلى السماء وهي دخان) أي: عمد إليها وهي دخان 


قال المفسرون: لما خلق الله تعالى الماء أرسل عليه الريح فثار منه دخان فارتفع 
(٥)‏ 
وسا '. 


(فقال ها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً) أي: جيئا با خلقت فيك| مصالح 
عبادي» أو افعلا ما آمرک| [اختياراً] ‏ أو اضطراراً. 


(1) في الأصل: السائلين. والتصويب من معاني الزجاج .)۳۸١ /٤(‏ 

(۲) ني الأصل: السائلين. والتصويب والزيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(۳) أخرجه الطبري /۲٤(‏ ۹۷). 

)٤(‏ أخرجه الطبري /۲٤(‏ 4۷). وذكر نحوه السيوطي في الدر (۷/ )۴٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد 
بن حمید. 

.)۲٤٠١ /۷( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: اختايارا. 


سورة السجدة (فصلت) ١‏ 


=ruvritwrwerrmnevemannmemaannnmnnmanananarsnrarorivvwvwwwrnememaanmeanenamaaananaveunavnenrnvtvrenrmmmmmmnnvaanannannmnnanansanaamanaanaanaana RAHAR was 


قال ابن عباس: ركب فيه) العقل فخاطبه)ء فقال للسموات: أطلعي 
شمسك وقمرك ونجومك» وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ا 

(قالتا أتينا طائعين) قال ابن عباس: تت الساء با فيهاء والأرض با فيها. 

قال آبو النصر: نطق من الأرض موضع الكعبةء ونطق من السماء ما بحيا ما 
فوضع الله تعالی فیها حرم . _ 

وقيل: إن ظهور الطاعة منه| قام مقام قومى“. 

قال ال زجاح : "طائعين" منصوب على الحال» وإنم| قال: "طائعين" دون 
طائعات؛ لأنہن جرين مجرى ما يعقل ويُميز» كا قال في النجوم: (وكل في فلك 
يسبحون) [يس:٠٤].‏ وقد قیل: أتينا نحن ومن فينا طائعين. 

ویروی: أن بعض الأنبياء قال: يا رب! لو أن السموات والأرض حين قلت 
:"اتيا طوعا أو كرها" عصتاك ما کنت صانعاً ہا؟ قال: كنت آمر دابة من 
دوابي فتبتلعه|ء قال: وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروجي» قال: يا رب 
وأين ذلك المرج؟ قال: في علم من علمي. 


(1) أخرجه الحاكم /١(‏ ۷۹ ح۷۳)ء والطبري /۲٤(‏ 4۸). وذكره السيوطي في الدر -۳٠٦/۷(‏ 
۷ وعزاه لابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الأساء والصفات. 

(۲) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۷۲). 

(۳) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۷۳). 

.)۱۷۲ /٥( ذکره الماوردي‎ )٤( 

.)۳۸۱ /٤( معاني الزجاج‎ )٥( 

(0) ذکره القرطبي في تفسیره .)۳٤٤ /۱٥(‏ 


manssannanaananananaanvannaunvmunanko enn wvanrrmnwwnamanemnmanannanaanan muna vn nwmnawnnennnnmnennnannmaananannnvnvaavearerwenaaunnuwveenennnnununvnennannnnanssannnnannsanraraRnunrareuvem 


EY ۲ » N. ۴ 8‏ یں 
قوله تعالى: (أفقضاهن) ‏ قال الزجاح” : أي: خلقهنٌ وصورهن. 
قال أبو [ذؤيب]" المللي: 


وليه مَسْرودنَانِ قَصاهما داو أو صَتَع السوابغ تع 
أي: عمله) وصنعه)|. 
سبع سماوات في يومین) قال ابن عباس وعبد الله بن سلام: يوم ا لخميس 
ويوم الجمعة. 
لإوأوحى في كل سء أمرها) قال قتادة: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها 
وملائکتها وما بصلحها. 


وال اه ارخ اراو 2 
وزيا السماء الدنيا بمصابيح) يريد: النجوم» سمّيت بذلك؛ لإضاءتها. 
لإوحفظا) قال الزجاج: وحفظناها من استاع الشياطين بالكواكب 


(1) في الأصل زيادة قوله: "سبع" وستاتي بعد. 

.)۳۸١ /٤( معاني الزجاج‎ (۲) 

(۳) في اللأصل: ذؤب. والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ انظر البيت في: الدر المصون (1/ ۹٥)ء‏ والبحر (۷/ ۷٦٤)ء‏ واللسان (مادة: صنع» قضي)» 
والطبري (۱/ ۰۹۱/۱۱۰۰۰۹ ۲۲/ 1۷)ء والقرطبي (۲/ ۸۷ »)۳٤١ /۱١ ۰۲۹۸/۱٤‏ وزاد 
امسر .)۲٤۹/۷(‏ 

.)۲٤۹/۷( عن السدي. وذكره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )۹۹ /۲٤( أخر جه الطبري‎ )١( 

(1) أخحرجه الطبري .)4٩ /۲٤(‏ وذكره الماوردي /٥(‏ ۱۷۳)ء والسيوطى في الدر (۷/ )۳١۷‏ وعزاه 

(۷) آخر جه مجاهد في تفسیره (ص:۷۰٥)‏ والطبري /۲٤(‏ ٩۹٩)ء‏ كلاهما بلفظ: قال: ما أمر به وأراد. 

(۸) معاني الزجاج /٤(‏ ۳۸۲). 


سورة السجدة (فصلت) 


weverrunvesannmancaananaaunanrnarvvvvrrvrwevruwranannnaaannrnvvvnnvwmnmewewernmmmaanenanuunwvwvrmumvnweavawnvrnnnmaacnenaacannanaaaa NVR aan as 


وقال الزخشر ى" : جوز أن يكون مفعولا له على المعنى» كأنه قال: وخلقنا 
ِن أغرَضوأ قل أَندَ a,‏ صَعِقَة عاد وَثمُود @ إذ جام 


ا من بن أَيَدِيهم ومر كلفِهم ألا تعبْدوا إلا آله قالوا لو سآ 
رک لرل میک إا یما زیم بو كرون ت ا CEY‏ 


ف لاض بعټر اي وقالوا من اشد ينا قر OT‏ 
َس مہ فة واه ET e‏ 
مفو e E‏ ر 


کا ری POE‏ 

قوله تعالى: ((فإن أعرضوا) أي: إن تولوا عن الإيمان بعد هذا البيان لفقل 
حذرآ هم ونخوفا: [آنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود). 

وروي شاذاً عن ابن كثير: "صَعْمَةَ مثل صَعْقَة" بغير لف فيه . 

ای آشرک انرک ول وو قاری ااب تاک س اتاب 
الشديد» الوقع الذي كأنه صاعقة. 

وحص هاقين الأتتين بالذفر؛ لن قريشاً كانت ك بمنازهم وآثارهم في 


(۱) الکشاف .)۱۹٦٩ /٤(‏ 
)۲( انظر هذه القراءة ز فى: البحر (۷/ 1۸ ٤)ء‏ والدر المصون .)٥۹ /٦(‏ 


.weeresraeuvasnnrmaranaaanvaannnnnanaanannanannnnnanananaanmanmaanaannannannanannnnaanenaenascacnannnnt manana namen nna na anna mannan vO Amaaannananans 


8إذ جاءتمم الرسل من بين أيديم ومن خلفهم) أي: من كل جانب» 
وأعملوا فيهم كل حيلة فلم يؤمنوا. 


وال ال اوه و فا ف ا ا ع 
وه ودا اة ن وا نا د و و عدا ر 


فقد جاؤوهم بالوعظ والتخويف من جهة الزمن الماضي والمستقبل. 

وقيل: جاءتم الرسل من قبلهم ومن بعدهم. 

فإن قيل: كيف يستقيم هذا القول وقد قال: "جاءتهم الرسل"؟ 

قلت: الرسل كلهم جاؤوا بدين التوحيد وإمجاب التصديق بكل رسول» 
فکأن الرسل جميعهم قد جاؤوهم. 

آلا تعبدوا) يعني : آي: ا ا وقيل: هي خففة من الثقيلة. 

قالوا استبعاداً لإرسامم إليهم وتكذيباً هم: لو شاء ربنا)» ومفعول "شاء" 
محذوف» تقديره: لو شاء إرسال الرسل لأنرل ملائكة) ولم يرسل بشرا فإنا 
با آرسلتم به كافرون) هذا ليس اعتراف منهم برسالتهم» وإنا هو على طريقة 
التهکم با آرسلتم به على زعمكم. 

ثم قص الله تعالى قصة عاد وثمود فقال: (إفأما عاد فاستكبروا في الأرض 
بغير الحق) أي: تكبروا وعتوا على الناس» أو تكبروا عن الإيمان ((وقالوا) حين 
توعدهم هود بالعذاب: لإمن أشد منا قوة) فنحن ندفع ما يجيء به» اغتراراً 
بفخامة أجسامهم وعظم أجرامهم. 
(۱) ذکره الزنخشري فی الکشاف .)۱۹٩/٤(‏ 
(۲) في الأصل: يعبدوا. 


e E o alae san he SESS aa saa‏ ا و ا ا و ت رو کا ل 


قوله 0 (فأرسلنا عليهم ريحاً صرصرا) قال أبو عبيدة “: هي الشديدة 
الصوت. 

قال الزخشر ي : هي العاصفة التي تصَزْصِرء آي : تصوت في هبو ما. 

وقال الزجا": وأكثر التفسير: أ الشديدة الرد. 

قال غيره: هي الباردة التي تحرق ببردهاء تكرير لبناء الصرٌء وهو البرد الذي 
صر آي: يجمع. 

وقال جاهد: هي التو 

لني آيام نحسات) قرأ أبو جعفر وابن عامر وأهل الكوفة: "نجسات" بكسر 
لماعو سكف الان ا 

فمن كسر الحاءء فالواحد: "تجس"» مثل: فرق وحَذِر» ويح على ذلك. ومن 


اک الفا د ر 
قال الزخخشر ي : إما خفف جس أو صفة على فَعّْل» أو وصف لمصدر. 


(۱) مجاز القرآن (۲/ .)۱۹٩‏ 

.)٠۹۹ /٤( الکشاف‎ )۲( 

(۳) معاني الزجاج /٤(‏ ۳۸۳). 

)٤(‏ أخرجه الطبري .)٠١١/۲١(‏ وذكره الماوردي /١(‏ ١۷٠)ء‏ وابن المجوزي في زاد المسير 
.(YA/۷)‏ 

)٥(‏ الحجة للفارسی (۳/ ٤١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٦)ء‏ والکشف (۲/ ۷٤۲)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۹ والاتحاف (ص:۳۸۰-١۳۸)»‏ والسبعة (ص:٦۷٥).‏ 

.)٠۹۹ /٤( الکشاف‎ )٩( 


.masmmnmanaasnnnnssanannsanannnnnaansansuaaamanannranaanava vm womtvaneanmeenanannnnnankvvurvtmvomananananaaannananaanennnmnamewsnnanunnuvenrwnsnvintovew a خث‎ 


قال ججاهد وقتادة: "تَحسَات": مشؤومات ° 

قال ابن عباس: كن آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء» وذلك 
سبع ليال وثمانية أيام حسوماً)ء قال: وما عدب قوم إلا في يوم الأربعاء 

وقال الربيع بن أنس: وما يوم الجمعة(". 

وقال السدي: يوم الأحد. 


وما ثمُود فَهَديَتهه فَاسَتَحَبُو بوا عى على هی تحدم م ا 
آهُون ما کنوأیْکسبُون وتا الین ءامنوأ ونوا يفون 

قوله تعالی: لإوأما ثمود فهديناهم) وقرأت لعاصم من رواية المفضل عنه: 
"موا" بالنصب والتنوين“. 

قال المبرد: والوجه الرفع» تقول: زيد ضربتهء والنصب بفعل مضمر يفسره ما 
بعده. 

قال قتادة: المعنى: وما ثمود فبينا هم سبيل ابر والشر. 

لإفاستحبوا العمى على الهدى) أي: اختاروا الكفر على الإيان (فأخحذمم) 


(۱) آخرجه مجاهد (ص:۷۰٥)»‏ والطبري (۲۲/ ۱۰۳). وذکره السيوطي في الدر (۷/ )۳٠۱۸-۳۱۷‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد عن قتادة. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لعبد بن حهميد. 

.)۱۷ ٤ /٥( ذکره الماوردي‎ )۲( 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)۲٤۸‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 

.)٦۳ /0 انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۳۸)ء والدر المصون‎ )١( 

(0) أخحرجه الطبري .)٠١٤ /۲٤(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳٠۸‏ وعزاه لعبد بن حهميد. 


E E e i E E alk i e SE E E E ES LEC in Os ees lis SE E a LC EEE EE E a 


[الصاعقة عقة]" العذاب) أي: قارعة العذاب (المون) والمُون والموان 
ی چ . وقد سبق ذکره» ومجازه فأخذتهم [صاعقة عقة] العذاب ذي الموان. 


ر 
ا ر 


يوم يځشر اعد اء آل ای آلا رُم بورعون و حت إذا ما > E‏ 
عم سمعهم و ارهن وجُلودهم ما 6 ا ن @ وقالو 
لوده لِم شهدت ˆ علا قالوا انمتا آله آلّذِى أنطى كل شىء a‏ 


سرس سر و 


O‏ ترون ن ان شد عليكم 
کر ولا اتصرکم وا جلودكم لیکن ا 


اکر طنکر الى خش را خاش ر من 
I E N e‏ 
عاصم: ر حشر" بالنون على البتاء للفاعل "أعداءً" بالنصب. وقرأً باقي القراء 
العشرة في جميع طرقهم المشهورة: "يجش ر" بالياء اللضمومة على البناء للمفعول» 
أعداء" بالر فع 
والقراءة الأولى حمولة على قوله: إونجينا الذين آمنوا)» ويؤيدها قوله تعالى: 
(1) في اللأصل: الصاعة صاعة. 
(۲) في الأصل: صاعة. 
)۳( إلحجة للفارسی (۳/ «(Too‏ والحجة لاش زنجلة ( ص »)٦۳٦- ٦۳٥:‏ والکشف (۲/ .)۲٤١۸‏ 
والنشر (۲/ ١٠)ء‏ والإتحاف (ص:٠۳۸)ء‏ والسبعة (ص:٦۷٥).‏ 


eo yee EE EEE EEE EEE E E iS SO OES 


يوم نحشر المتقين) [مريم:٠۸]‏ والثانية حمولة على "يوزعون" والكلام تم عند 
قوله تعالی: (وکانوا یتقون)» فلا معنی لحمل ما بعده علیه. 

وليوزعون) مسر في النمل. 

قوله تعالى: لإوقالوا لجلودهم) الأظهر: آنا ا لجلود المعروفة. 

وقيل: الأيدي والأرجا °. 

وقال السدي: هي الفروح. 

وعن ابن عباس: کالقولین“. 

والآخرين قالوا ها حين شهدت عليهم: لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله 
الذي آنطق كل شيء) هذا تمام كلام الجلود. 

وني هذا الموضع إشكالان ما رأيت أحداً من المفسرين ذكرها: 

أحدهما: أن الشهادة صدرت من السمع والأبصار والجلود قَلِمَ أفرد الجلود 
باللوم والسؤال دون السمع والأبصار؟ 

الثاني: أن حق الجواب أن يكون: شهدنا لكيت وكيت» فلم قالوا: أنطقنا الله 
واا 

قلت: على الإإشكال الأول إن أريد الحلود المعروفة فلا إشكال فيه؛ لاشت اطا 
)١(‏ عند الآية رقم: .٠١‏ 
(۲) ذکره الاوردي )۱۷٩ /٥(‏ عن ابن عباس. 
(۳( أخرجه الطبري )٠١١/۲١(‏ عن الحكم الثقفي» وعبيد الله بن أي جعفر. وذكره الماوردي 

٦ /٩(‏ ۱۷) عن ابن زید. 


€3 ذكره الماوردي  ),٩٥ /٥(‏ والواحدي في الوسیط ٠ /٤(‏ وابن الجحوزي في زاد المسير 
(۷/ (. 
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على سائر الأجسام» فلومها وسؤالها شامل لحميع أجزاء البدنء وإن أريد الأيدي 
والأرجل؛ فلأ| معتمد الجسد وبا عامة أكسابه» ويؤيده قوله تعالى: (اليوم ٠‏ 
نختم على آفواهھم وتکلمنا آیدہم وتشھد آرجلهم با کانوا یکسبون) [یس:٥٦]»‏ 
وإن أريد الفروج؛ فلأن جنايتها أشد من جناية البصر والسمع» والعقوبة الكائنة 
بسببها أعظم. 

وأما الثاني فجوابه أن يقال: لا كان مقصودهم بالسؤال اللوم بقوهم: لن¿ 
شهدتم علينا؟ أجابوا واعتذروا: قالوا: أنطقنا الله الذي نطق کل شيء بالشهادة 
وألجأنا إليها بطريق القهر والاضطرار الذي نطق كل شىء. 

قال نس بن مالك: ««(ضصحك رسول الله و ذات یوم حتی بدت نواجذه» ثم 
قال: آلا تسألون مِم ضحکت؟ فقالوا: مِم ضحکت یا رسول الله؟ قال: عجبت 
من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» قال: يقول: يا رب اليس وعدتني آلا تظلمني؟ 
قال: فإن لك ذلك» قال: فإني لا آقبل عل شاهداً إلا من نفسي» قال: أو ليس كفى 
بی شهیداً والکرام الکاتبین؟ قال: فیختم على فیه» وتنکلم أرکانه با كان يعمل» 
فیقول :بدا كن وسحقاً» عنكنٌ كنت أجادل». هذا حديث انفرد مسلم 
بإخراجه. 

قال الله تعالى: وهو خلقكم أول مرة) هذا تقرير. المعنى: إنطاق المجوارح» 
واستدلال على القدرة على ذلك بالخلق الأول. 

قوله تعالی: روما کتتم تستترون أن یشهد علیکم سمعکم ولا آبصارکم ولا 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۸۰ ح۲۹۱۹). 
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بظاهر دمشق قال: أخبرنا أبو حمد عبدالقادر بن أي صالح بن عبدالله الجيلى 
ببغداد سنة إحدى وستين وخْسائة قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن المظفر بن سوسن 
التار» أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز قال: أخبرنا أبو 
بكر محمد بن العباس بن نجيح سنة أربع وأربعين وثلاثمائة» حدثنا حمد بن 
مسلمة» حدثا يزيد بن هارون» أخبرنا ايودي عن الأعمة ١‏ عن آي 
وائل" -في) يعلم المسعودي-» عن عبدالله قال: «بينما آنا مستتر بأستار الكعبة إذ 
“ax + ۰‏ + ۰ مہ مہ 7 ٤ ۰ ۰ e‏ ۹ » 
دخل ثلاثة نفر عظيمة بطونہم» قلیل فقههم» [ثقفیان] ‏ وختن ه) قرشي» أو 
قرشیان وختن | ثقفي» فقال حدما لصاحبه: تری الله یسمع مانقول؟ قال 
الآخر: يسمع إذا رفعناء ولا يسمع إذا خفضنا. 

قال عبدالله: فأتیت رسول الله ي فأخبرته بقو اء قال: فنزل القرآن: وما 


(1) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي» كان ثقة صدوق» كثير 
الحديث» وقد اختلط قبل موته» مات سنة ستين ومائة (عمذیب التهذیب 1۱/ ۱۹۱-۱۹۰ 
والتقریب ص:٤٤).‏ 

(۲) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفي الأعمش» يقال: أصله من 
طبرستانء وولد بالكوفة سنة إحدى وستين» كان ثقة ثبتا في الحديث» عارفا بالقراءات» لكنه 
یدلس» وکان حدث آهل الکوفة (عہذیب التهذیب /٤‏ ۱۹1-۱۹۰ء والتقریب ص .)٠٠ ٤:‏ 

() شقيق بن سلمة الأسدي» آبو وائل الكوني. أدرك النبي َو لم يره» كان ثقة كثير ا لحديث» خضرم» 
مات بعد الاجم سنة اثنتين وثمانين (تهذيب التهذیب /٤‏ ۳۱۷ والتقریب ص:۲۹۸). 

)٤(‏ في الأصل: ثقيفيان. والتصويب من الصحيحين. 


SeenenenrvrerenaeneneanennaennenecenevennesannnnuvnvnnevanSannnenatnunnivwvevrunnaananavanndveneaanvvnnaanpunaanunsnnnvkbnannennenesnanranrana tSn nnanansasseesssnsnunsnnanass 


کتتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا آبصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم 
آن الله لا يعلم كثيراً ما تعملون)»". هذا حديث صحيح اتفق الشيخان على 
إخراجه في صحيحيه)|ء فرواه البخاري عن الحميدي» عن سفيان» عن منصور› 
عن شات عو ن من عن ن مره ور اا عر الات ا 
٤ ۳‏ 

[عن] ا عن روح بن القاسم» عن منصور» ورواه أيضا عن 
عمرو بن علي» عن يجیى» عن سفيان الثوري» عن منصور. 

والمعنی: ما کنتم تستخفون من آن تشهد عليكم جوارحكم لأنكم لا 

لاولکن ظنتتم آن الله لا یعلم کثیراً ما تعملون) قال ابن عباس: كان الكفار 
يقولون: إن الله لا يعلم ما في أنفسنا ولكنه يعلم ما يظهر. 


(۱) أخرجه الببخاري /٤(‏ ۱۸۱۹-۱۸۱۸ ح ۰٤0۳۸‏ 10۳۹ء .)٤٥٤١‏ ومسلم ۲۱٤١۱/٤(‏ 
ح0 ۲۷۷). 

(۲) الصلت بن محمد بن عبد الرحمن بن آبي المغيرة البصري» أبو همام الخاركي» ثقة صدوق (تعذيب 
التهذیب /٤‏ ۰۳۸۲ والتقریب ص:۲۷۷). 

(۳) في الأصل: بن. والصواب ما أبتناه. 

() يزيد بن زريع العيشي» ويقال: التميمي» أبو معاوية البصري الحافظء كان ثقة حجة كثير الحديث» 
توفي بالبصرة سنة ائنتين وثهأنين ومائة (عذيب التهذيب ۲۸9-1 والتقریب 
ص :۱ .)٦۰‏ 

.)۲٠١ /۷( وابن الجوزي في زاد المسير‎ ء)١‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 


eee reevaluate RSmmaASAKaAmRmYRAARRGAmASmARmAA Ske wVCOVRARSRRRAALSAnnnnanennebvUOrVTODSONVIVUVIVVENRAAARANYAnSAnASSnannann 


لإوذلكم): مبتدأ لإظنكم): خبره الذي ظننتم): صفة الخر» 
(أرذاکم): خبر بعد خير . 

ووز آن يکون ن "ذلکم": مبتداے اظنكم : بدل منه» "آرداکم": خبرہ. 

وس 'أرداكم": أهلككم. 

لفإن يصبروا) يعني: على العذاب لفالنار مشوى فهم) يريد: لا ينفعهم 
صبرهم» (وإن يستعتبوا) يسألوا العتبّى» وهي الرجوع هم إلى ما يحبون جزعاً ما 
هم فيه» فما هم من المعتبين) الْجَابين إلى ما طلبوا من الرضاء تقول: استعتبت 
فلانا؛ ذا طلبت منه أن يُعَْبَ» أي: يُرْصّى. وأعَتّبنى فلان؛ إذا أرضاك بعد 
اشخاطة اڭ ۰ 

وا او ا ن توا" بضم اليا على الباء للمفعو ل9 

فا هم من المعتبين) أي: لا سبيل هم إلى ذلك؛ لأهم غير قادرين عليه. 
8 وقيضتا هم قرتاء فرينوا هم م بین ايد وما حلفم وَحَق عَليهمُ 
اقول ف قد حلت من فلم ِن الجن وَالإنسِ نهم اوا خسرین 
@ وَقال لذن كفروا ل كَسمَعُوا هدا لزان وَالعَوا فيه للك تعلبُونَ 


£ 
الك 


@ فلنديقن الذي كفروا عدّابًا شدِيدًا وزيم اسو 6 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ١۲۲)ء‏ والدر المصون .)١٤-٦۳ /٦(‏ 

(۲) مثل السابق. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: عتب). 

.)٠٤ انظر هذه القراءة في: البحر (۷/ ۷۳٤)ء والدر المصون(/‎ )٤( 


سورة السجدة (فصلت) 0E‏ 


مون @ داك جرا اعدا آله لاز هح فہا دار الد جرا ما انوا 
ايتا َحَدُونَ @ وَقال الَذينٌ 
ِن وَالإنس لما خت أَقدَايتا 0 NE‏ 

قوله تعالى: ((وقيّضنا هم قرناء) أي: [وسببنا] لمش ركي مكة أخدانأمن 
الشياطين» كا قال تعالى: ((ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له 
قرین) [الزخرف:٣۳].‏ 

فزينوا هم ما بين أيديهم) قال الكلبي: ما بين أيديهم من أمر الآخرة» وهو 
E ERT‏ أمر الدنياء 
فزينوا هم اللذات. 

وقيل: بالعكىر . 

وقیل: ما بین أيديهم ما فعلوه» وما خلفهم ما عزموا على فعله“. 

((وحق عليهم القول) يعني: كلمة العذاب في أمم) أي: في جلة أمم. 

O EERE 
"عليه مء أي: حى عليهم القول كائنين ني جملة أمم.‎ 

ا : الذين قيض مم القرناء والأمم. 


.)٠٠۲ /۷( في الأصل: وسنينا. والمثبت من زاد المسير‎ )١( 

(۲) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۷۸)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ )۲٠۲‏ بلا نسبة. 
(۳) أخرجه الطبري (۲۲/ )١١١‏ عن السدي. وذكره الما وردي (/ ۱۷۸). 
)٤(‏ ذكره الماوردي /١(‏ ۱۷۸)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)٠٠۲‏ 

.)٠٤/(نوصلملا انظر: الدر‎ )١( 


قوله تعالی: [والخوا فیه) قال الزجاج” ': عارضوه بکلام لا يمهم یکون ذلك 
الكلام لغواًء يقال N‏ اء ویقال أيضاً: لعا يلْعَّى لَغواً؛ إذا تكلم 
N OT ED‏ 

قال ابو الفتح ابن جنر 9). قال متاو نھر لان رمت انیٹ افع 
(«(من e‏ 
ضم الغين كان من لغا يلغوء مثل: دعا يدعو. 

ا 

محمد وأصحابه فارفعوا أصواتكم الغو لسر وشوا عليه . 

وقال ابن عباس: قعوا فيه وعیبوه ٠.‏ 

وقال مجاهد: والغوا فيه با لمكاء والصفير والتخليط في المنطق “. 


(TAS /٤( معاني الزجاج‎ )١( 

(۲) في الأصل: يلغي. . والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(۳) انظر هذه القراءة في: البحر (۷/ ۷۳٤)ء‏ والدر الملصون(١/ .)٠١‏ 

.(€V- ۲٤٦/۲) المحتسب‎ )( 

)0( آخرجه أبو داود (۲۷۹/۱ ح۱٥۱۰).‏ 

(1) ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر (۷/ .)٠٠۲‏ 

(۷) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۷۸). 

(۸) آخرجه مجاهد (ص :) والطیرې /۲٤(‏ ۱۱۲)» وار بن أبي حاتم ( 1°/ E V۲‏ 


o a 

ل[فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديدا) قال ابن عباس: يوم بدر. 

لإولنجزينهم سوا الذي كانوا يعملون) ني الدنيا وني الآخرة. 

قوله تعالى: لإذلك جزاء أعداء الله النار© فيه الوجهان المذكوران في إعراب: 
"وذلكم ظنكم". ويجوز فيه وجه ثالث وهو: أن يكون "النار": ابتداء» و م فيها 
دار الخلد): حرا » ويكون الوقف على قوله تعالى: (أعداء الله). 

وقيل: ذلك إشارة إلى الأسوأء وجب أن يكون التقدير: سوا جزاء الذي 
كانوا يعملون» حتى تستقيم هذه الاإشارة» و"النار" عطف بيان للإشارة» أو خبر 
مبتدآ حذوف. 

قوله تعالى: لهم فيها دار ا لخلد) قال الزجاج“: النار هي الدارء كا تقول: 
لك في هذه الدار دار السرورء وأنت تعني الدار بعينها. قال الشاعر: 

اخر رعات طا وساف بان الطلدمة مله ارفا ال 

قوله تعالى: ((وقال الذين كفروا) أي: يقولون يوم القيامة لربنا أرنا اللذين 

أضلانا). 
وقد ذكر احتلاف القراء في "أرنا" في سورة البقرة في قوله تعالى: (وأرنا 


وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۳۲۱) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(۱) ذكره الز حشري في الکشاف .)٠٠۳ /٤(‏ 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ۲۲۲)ء والدر المصون(٦/ .)٠١‏ 

(۳) مثل السابق. 

.)۳۸١ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لأعشى باهلةء يرثي أخاه المنتشر بن وهب. وهو في: اللسان (مادة: زفرء قفرء نفل)ء 
والقرطبي (۱۱/ ۲۹۹)ء وزاد المسیر (۱/ .)۲٠۳ /۷ ۰٤۳٤‏ 


.anaanssanannnanssnannvevrvnvevtnaenananaasnannnnvseveanasvnvuivvwenvhervrvneviHELVLLSSVHANNnanannnnnnnnvvevêwtvanannannnauuBCbVarasnannnnnnavccenamvrRNRAnaanaanpmannnnancnvevwwrnmatnnnntt 


مناسكتا) [البقرة و اشر تا إل تعليل ما قروا به 
لمن الجن والإنس) يريدون: إبليس وقابيل؛ لأن إبليس سن الكفر» وقابيل ‏ 


سن القتل بغير حق. 
وقيل: أرادوا دعاة الضلالة من الجن والاإنس. 
والمعنى: أرناهما ومكتا منه|. 


ل(نجعله)] تحت أقدامنا) في النار (إليكونا من الأسفلين) أي: في الدرك 
الأسفل من النار. سألوا ذلك حنقاً عليهم حيث كانوا السبب في إضلاهم. 
ال e e TY PT‏ 


عون 9 من عفو ررحم © 


إن الذين قالوا ربنا لله شم استقاموا) قال الزخشري(٠.‏ ئم" لتراخی 
الاستقامة عن الاأقرار في المرتبة. وفضلها علها؛ لأن الاستقامة ها الشأن كله. 
ونحوه قوله تعالى: (إن) المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) 
[الحجرات:١٠].‏ والمعنى: ثم ثبتوا على الإأقرار ومقتضياته. 

قال ابو بر الصدیق رضي الله عنه: ثم استقاموا على ن الله ربہم وحده. 
(۱) الکشاف .)۲٠٤ /٤(‏ 
(۲) أخرج الطبري في تفسيره )١١١ /۲٤(‏ عن أبي بكر الصديق في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله 

ثم استقاموا) قال: هم الذین م یشرکوا بالله شیا . وذکره الاوردي /٥(‏ ۱۷۹). 


E O Sas DE 
ويؤيد هذا القول: ما أخرجه الترمذي من حديث آنس رضي الله عنه «أن‎ ) 
رسول الله ئ قراً: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) قال: قد قال الناس ثم‎ 
كفر أكثرهم» فمن مات عليها فهر [من ]© استقام».‎ 

وقال ابن عباس: استقاموا على أداء الفرائض . 

وقال قتادة: استقاموا على الطاعة0. 

فالا ا ا عا و ات 

أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه في كتاب الزهد يإسناده عن الزهري: أن عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه قال وهو خطب الناس على المبر: إن الذين قالوا ربنا 
اهف اعارا فال اسشقامر ا عل الط رة واه رطا عة كم | ررغراررغان 
القعالب'. 


وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: يا رسول الله! أخبرني بأمر أعتصم به؟ قال: 


2 ٺه ج + )۷( 


وقال قتادة: كان الحسن إذا تلا هذه الآية بكى وقال: اللهم نت ربنا فارزقن 


(1) في الأصل: مؤمن من. والتصويب من الترمذي .)۳۷١ /٠١(‏ 

.)۳۲٠۰ح‎ ۳۷٦ /٥( آخرجه الترمذي‎ (۲( 

(۳) خر جه الطبري .)٠٠١ /۲٤(‏ وذكره السيوطى في الدر (۷/ ۳۲۲) وعزاه لابن المنذر وابن أبي 
حاتم ) ۰ 

(4) خر جه الطبري .)١٠١ /۲٤(‏ وذکره الماوردي /٥(‏ ۱۷۹). 

.)٠٠٤٤ /۷( ۱۷۹)ء وابن ا لجوزي في زاد المسير‎ /٥( ذكره الماوردي‎ )٥( 

(1) آخرجه آحمد في الزهد (ص:٤٤٠).‏ 

(۷) آخرجه الترمذي /٤(‏ 1۰۷ ح۲۲۱۰)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۱١‏ ح۳۹۷۲)» ومد (۳/ .)٤۱۳‏ 


enrrrewrenannnasannnanananaraannpmmvvwwvovevavearvvmuvanenanenanannnanwwnovvvervrernannnannaannnnunsanansnaannnnnnanasannssanan nner saan ranan atar rvewuvaaes 


الاستقامة( 
تتنزل عليهم الملائكة) قال ابن عباس ومجاهد: يعني: عند الوق 
بالبشرى. 


وقال قتادة: عند خرو جهم من قبورهم للبعث. 

وقيل: البشرى في ثلائثة مواطن: عندالموت» وفي القبرء وإذاقاموامن 
e‏ 

أن لا تخافوا) "أن" بمعنى: أي. وقيل: مخففة من الثقيلة» على معنى ضمير 
الشان: 

قال مجاهد: لا تخافوا اموت ولا تحزنوا) على أولادك. 

وقال عكرمة: لا تخافوا أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفك. 

وقد ذكرنا في مضى: أن ا لخوف عَم يلحق اللإنسان لتوقع المكروه. والحزن: 
غم لوقوع المكروه. 

تقول هم الملائكة: لإنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة) أي: نحن 


.)١٠١ /۲٤( آخرجه الطبري‎ )۱( 

(۲) أخرجه مجاهد في تفسيره (ص:٠۷٥)ء‏ والطبري (۲۲/ )١٠١‏ عن مجاهد. وذكره السيوطي في 
الدر (۷/ ۳۲۴) وعزاه للفريابي وعبد بن حيد والبيهقي في الشعب عن ججاهد. 

(۳) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۸۰) عن ثابت ومقاتلء وابن جوزي فی زاد المسیر (۷/ ٤‏ ۲۵) عن قنادة: 

.)۱۸۰ /٥( ذکره الاوردي في تفسیره‎ )٤( 

EO E E /٥( ذکره الماوردي‎ )٥( 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

.)٠١٤ /۷( وابن الحوزي في زاد المسير‎ »)۱۸٠١ /٥( ذكره الماوردي‎ )١( 


SeasnenrremeemensaansnenenmtnneevenanemattteQnSQeeneesasessteSrvvvrvaevenunnBnstStvndhanannaanrenvvtvuuvannnnanavansdsdvvvenaannasnnaansvvecevvvusannsenssaaanacvvvnvovvannssnsat— svn 


الذين نتولاكم في الدنيا ونحبكم لما نرى من أعالكم الصالحة» ونحن الذين 
نتولاكم اليوم إلى أن تدخلوا الجنة. 

لإولكم فيها ما تدعون) قال مقاتل: ما تتمنون. 

وقال غیره: ما تدعون آنه لکم فهو ملوك لکم بحکم ریبکم. 

رلاً) نصب على الحال من الموصول أو من الضمير الموصول المحذوف ٠‏ 

أي: ما تدعونه ئُرّلاًء والنرل: رزق النزيلء وهو الضيف. وقد أشرنا إلى ذلك 
ومن اخسن قَوَلاً ممن دعا إلى الله عمل صَطڪا وال إتى مَِلمُسلِمین 


ي 
4 م 


@ ولا قوی سنه ول آلة ذف بای هی أ حسم فِا الى 
٠ apr‏ سبوا و 
r TT‏ ا 
aw‏ 
اللسلمين) هذا عام في كل من الصف بذه الأوصاف الثلاثةء ويدخل في عموم 
ذلك ما قاله المغسرون. 
وقد روی جابر بن عبد الله عن رسول الله آنا نزلت في المؤذنين. وهو قول 


NF 
١ 
a 
ZA 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ ۱۹۷). 
(۲( ذکره الماوردي /٩(‏ )من قول ابن عیسی. 
(۳) انظر: التبیان (۲/ ۲۲۲)» والدر الملصون .)٦۷ /١(‏ 


awura aaa arama aaEARAHAREDEHENEVVRRTHTHHEENRABRRHEwuTbbwwumeknubGOGEvVORrEnrarreersvsrmrmanprnrnvmnanmanosnanannnvunuvunakannvnnktaavaunvacacsencsutnavuvvuunns 


قال أن امي هورم ل اف ع غا إل ها لاإ اا 
"وعمل صالما" قال ابن السائب: دى الفرائض . 
وقالت عائشة: صلل ركعتين بعد الأذان0. 
وقال عكرمة: صام وول 
"وقال إنني من المسلمين" أي: دان بالإإسلام واعتقده» كا تقول: آنا قول 
قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة) قال الز E‏ ولا" زائدة 
مؤكدة. المعنى: لا تستوي الحسنة والسيئة. ومثله قال الفراء» وأنشد: 
ما کان يرضي رسولً الله فعلّهم ‏ والطیبان أبو بکر ولا عمر 


قال علي عليه السلام: "المحسنة": حب آل رسول الله ي و"السيئة": 
Ft‏ 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة (۱/ ۲۰٤‏ ح۷٤۲۳)‏ عن عائشة. وذكره ابن المجوزي في زاد المسير 
»)۲٥۹ /۷(‏ والسیوطی في الدر (۷/ )۲١‏ وعزاه لابن آي شيبة وابن المنذر وابن مردويه عن 
عائشة. ۰ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)۲٥۷‏ 

(۳) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۸۱). 

() ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۸۱)» وابن الجحوزي في زاد المسیر (۷/ .)۲٥۷‏ 

)٥(‏ ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۷/ ١۷‏ ۲)ء والسيوطي في الدر (۷/ )۲١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(A٦ /٤( معاني الزجاج‎ (0) 

(۷) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۸۲). 


ToreeenenresnnuvneeesenennaaneneveevewcanansnsevevevaunBnsatcsvavovevasanaanavvnnnvevscsssansascnvdncevenasvanansacnannnvvevesannnsceSGASStvananvcenvsanENVEASGSGSAnnssa sss 


NN Le Us 

وقال الضحاك: "الحسنة": الحلم» و"السيتة": الفحش. 

وقيل: "الحسنة": المداراةء و السيئة : ا 

وقد آشرنا في] مضى من كتابنا إلى أن هذه الأقوال وأمثاطما لم تذكر لحصر المراد 

من الكلام» بل هي لبيان جنس [بذكر] بعض أنواعه. 

قال صاحب الکشاف” إن اقلت ٤‏ : هلا قيل: فادفع بالتي هي أحسن 

قلت: هو على تقدیر قائل قال: فكيف أصنع؟ ا 

فإن قلت: إدا کان المعنى "ولا نستوي الحسنة اة فالقياس عل هدا 
التقدير أن يقال: ادفع بالتي هي حسنة. 

قلث: أجل» ولكن وضع التي هي أحسن موضع الحسنةء ليكون بلغ في 
الدفع بالحسنة؛ لأن من دفع بالحسنى هان عليه الدفع با دونها. 

فإذا الذين بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) قال عكرمة: الولي: الصديق 
والحميم القریب( 


أخرح البخاري في أفراده عن ابن عباس «في قوله تعالى: ادقع بالتي هي 


(۱) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۸۲)» وابن ¿ الجوزې في زاد المسير (۷/ .)۲١۷‏ 
(۲) مل السابق. 

(۳) وهو قول ابن عیسی کار و 

NT (€)‏ والصواب ما أبتناه. 

.)۲٠٠١ /٤( الكشاف‎ )٥( 

(1) في الأصل: قالت. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(۷) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۸۲). 


.anmanasnenasensenrmsnsenwtrnnannnacanannsnenennsneveaneenrnmmeunvvemamkarmuannamavanmanananaanansnnnnwenrmknaananaannasesenarvvarmwnuunanaannecewnwwewrvvrvvVRAARTaAnnannrmesannnvtbwvwona 


أحسن) قال: E‏ والعفو عند الإساءةء فإذا فعلوه عصمهم الله 
وخضع هم عدوهم» . 

TT Is 
الله که فصار له ولیاً بعد ن کان عدواً. ونظبره قوله تعالى: (عسى الله أن جعل‎ 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة) [الممتحنة:۷].‎ 

قوله تعالى: (إوما يلقاها إلا الذين صبروا) قال الزجاح": وما يمى هذه 
الفعلةء وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظء وما يلقاها 
إلا ذو حظ عظيم) من الخير. 

ED IT 

وقال قتادة: الحظ العظيم: الحنة“. 

وقال الحسن: والله ما عَم حظٌ دون ا لجنة» فيكون المعنى: وما يلقاها إلا 
من وجبت له الجنة. 

قوله تعالى: ((وإما ينزغنك من الشيطان نزغ) قال الزمحشري: النزغ 


.)۱۸۱٤ /٤( آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲( تفسیر مقاتل (۳/ ۱۹۷) وفيه: أن نزوها في أي جهل. 

(۳) معاني الزجاج .)۳۸٦/٤(‏ 

() آخرجه الطبري /۲٤(‏ ۱۲۰). وذکره الماوردي /٥(‏ ۱۸۲). 

() أخحرجه الطبري .)٠٠١ /۲٤(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۳۲۷) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حهمید. 

.)۱۸۲ /٥( ذکره الماوردي‎ )٨( 

.)۲٠١١ /٤( الکشاف‎ )۷( 


O e DN Ce 
والنسغ بمعنیٌ» وهو شبيه بالننخس. فالشيطان ينزغ الإنسان كأنه ينخسه ببعثه على‎ 
ما لا ينبغي. وجعل النزغ نازغاء كا قيل: جد جدّه أو أريد: وإما ينزغنك نازغ‎ 

وها لاان الا ر و ف ا ارو ع 
i r‏ مد و صر ي صو و صد۔ رو .> ر ا ب 
رون ءايه اليل ال والقمر للا تسشحد جد وا للشمس ولا 
إلقمر سدوا يه الى حلَقه ان ڪشم ل اه تعدو @ 
فان سڪ روا فالذين عند ريك يسبَحون أ اليل والارِ وَهمْ ۷ 


AA‏ أن رى الأزض حَدشة إا آنرلتا ع 


ا ء اهرت وَرَبَت إن الد انف ااه لمخي لمر إن على کل بث شیءِ 
دير 


قوله تعالى: ل واسجدوا لله الذي خلقهن) | إن قیل: کیف قال الذي خلقهن. 
وقد قال: [الليل والنهار والشمس والقمر) وهي مذَكَرَة» فقد قال الزجاح' 
فيها وجهان: 

حدما TT‏ تقول: هذه کباشك فَسقهاء 
ول فت قلت: فسقهر ٤‏ و(نا يكن اهن ا اقل لاغ و وزان 
یکون 'خلقھن" راجع على معنی الآیات ني قوله تعالی: (ومن آیاته). 


.٠٠٠ عندالآية رقم:‎ )١( 
.)۳۸۷ /٤( معاني الزجاح‎ )۲( 
في الأصل: يفعل. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق.‎ )۳( 


فصل 
واختلفوافي موضع السجدة هاهنا على قولين: 
أ رن ان ةراض د ي اوي 
الشافعي لذكر لفظ السجدة قبله. 
الثاني: "يسأمون". قاله ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب ومسروق 
وقتادةء وإليه ذهب أبو حنيفة وعلاؤنا؛ لأن به تام الكلام. 
قوله تعالى: ((ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة) قال الزجاح : متهشمة 


۾ ت 


معاره. ) 
وقال الزخشري: الخشوع: التذلل والتقاصرء فاستعين بحال الأرض إذا 
كانت قحطة لا نبات فيها. 


(فإذا أنزلنا عليها لاء اهتزت وربت) وقرأً أبو جعفر: "وربأت" بهمزة 
متو حة رعذ الا 
قال الزجاح: "رَبَثْ": عظمت» ورَبَأت: ارتفعت. وقد ذكرناه في سورة 


الج 


(۱) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۸۳)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)٠٥۹‏ 
(۲) مثل السابق. 

(۳) معان الزجاج /٤(‏ ۳۸۷). 

.)۲١٠١/٤( الکشاف‎ )٤( 

.)"٠۳:ص( النشر (۲/ ١۲)ء وإتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 

.)۳۸۸ /٤( معاني الزجاج‎ )٩( 

(۷) عندالآية رقم: .٥‏ 


سورة السعجدة (فصلت) 0 


sere vvrewveenmnnmsannnananananunrumaunnvannvHERtanvhnenararanvanccwaraewnanmaaunaanenmvvwrrwewernrrannevwnerwrvannmaannnnannanenaaaaaaaaannanannaaaaannraRAVETEGNrvrenrwawaranm ms 


a f E E E (2 8 r 
إن الڏرين يلج دون فی ءايي لاتڪفو افمن ياق فی النارٍ خرام من‎ 


e‏ الول ما شی عم نه ما تَعْمَلْونَ بصي © إن 

دين کفروا بالٍکر ما جاءِهُم ود کب عرز د بأ a‏ 
ا ن لفو یل من کک ر ر مايال ك 
قد قي للرسل ين قَبَلكَ إن كلدو مغفِرقوذو عقاب يرق 

قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا) سبق تفسير الإلحاد وذكر اخحتلاف 
القر ك فة اراخر سور ة الاغراف“ 

والمراد به هاهنا: التکذیب بالآیات» في قول قتادة. 

والميل عن الأدلةء في قول أبي مالك. 

ومعاندة الرسل في قول السدي. 

وا مكاء والصفير عند تلاوة القرآن» في قول مجاهد 

[لا يخفون علينا) وعيد هم على التحريف» فمن يلقى في النار خير وهو 
أبو جهل» في قول عامة المفسرين. 


E 


.۱۸١ عندالاآية رقم:‎ )١( 

(۲) آخر جه الطبري .)١١۳١ /۲٤(‏ وذكره السيوطى في الدر (۷/ )۳١١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
(۳) ذکره الماوردي .)۱۸٤ /٥(‏ 

.)۱۸٤ /٥( وذکره الماوردي‎ .)۱۲۳ /۲٤( أخر جه الطبري‎ )٤( 

.)۱۸٩١ /٥( وذکره الماوردي‎ .)۱۲۳ /۲٤( أخر جه مجاهد (ص:۷۱٥)» والطبري‎ )٥( 


n 
(أم“ من يأتي آمناً يوم القيامة) وهو عبار بن ياسر» في قول عكرمة.‎ 
ورسول الله ب في قول ابن السائب ومقاتل.‎ 
. وعمر بن الخطاب» [ني] قول ابن زياد‎ 
وحكى الثعلبي : أنه عثان بن عفان.‎ 
وحكى الواحدي: أنه حمزة» رضي الله عنهم.‎ 
والظاهر: آنه عام في كل مؤمن وكافر.‎ 
وباقي الآية وعيد وتهديد.‎ 
قوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم) وهو القرآن» في قول عامة‎ 
لر‎ 
وخر "إنٌ": (أولئك ینادون من مکان بعيد). وقیل: حذوف» تقدیره:‎ 


e 1‏ ۹ 
کفروا به أو بجازون بکفر هھ . 


(1) في الأصل زيادة قوله: "خير" وقد سبقت. 

(۲) ذكره الماوردي .)۱۸١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳۳١‏ وعزاه لابن عساكر. 

(۳) ذکره مقاتل (۳/ ۱۹۸)» والماوردي »)۱٨٥ /٥(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)۲٠۱١‏ 

)4( في الأصل: وفي. 

)١(‏ ذكره الماوردي »)۱۸١ /٥(‏ وابن ا لجوزي في زاد المسير (۷/ )۲٠١‏ حكاية عن الماوردي. 

(1) تفسیر الثعلبي (۸/ ۲۹۸). 

.)۳۷ /٤( الوسیط‎ )۷( 

(۸) قال السمين الحلبي في الدر لصون (1/ 1۸): وقد استبعد هذا من وجهين: أحدهما: كثرة 
الفواصل» والثاني: تقدم من يصح الإشارة إليه بقوله: "أولئك"» وهو قوله: [والذين لايؤمنون)» 
واسم الإشارة يعود على آقرب مذكور. 

(۹) انظر: التبیان (۲/ ۲۲۲)» والدر المصون .)٦۸ /٦(‏ 


SS eel Sr n 

وقال الزخشري”: إن قلت: بم اتصل قوله تعالى: إن الذين كفروا 
بالذکر)؟ 

فا هر دل من قلاا إن الذين يلحدون في آياتنا)؛ لأهم لكفرهم 
به طعنوا فيه وحرفوا تأویله. 

لإوإنه لكتاب عزيز): منيع حمي. 

قال ابن عباس: كريم على الله“ . وقال السدي: غير خلوق. 

[لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) آي: لا يتطرق إليه بوجه من 
اا 

العا ج ا 

وقال قتادة: لا یستطیع ابلیس أن ینقص منه حقاً ولا یزید فيه باطلا. 

فإن قيل: آليس قد تأوّله المبطلون وحرْفه الملحدون إلى مقاصدهم وأقرب 
الأشياء عهدأ بذلك ما حكيته في سورة الحجر من إلحاد ذلك الزائغ الذي 
[حرف] ‏ کتاب الله في ملأ من الأشراف؟ 


.)۲۰۷ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۳۸)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۹۲) كلاهما عن ابن 
السائب الكلبي. وذكره القرطبي في تفسیره /٠١(‏ ۳۹۷) عن ابن عباس. 

(۳) ذکره القرطبي في تفسیره /۱١(‏ ۳۹۷). 

.)۲١۲ /۷( وابن ¿ ا جوزي في زاد المسیر‎ »)۱۸٩ /٥( ذکره الماوردي‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري .)٠٠١ /۲٤(‏ وذكره السيوطي ني الدر (۷/ ۳۳۲) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
الضريس. 

(1) في الأصل: حر 


- قلت: الذي ضمنه الله تعالى حفظ كتابه» وأن الباطل لا يليس به» وذلك 
١‏ حاصل وا حمد لله. 

وما تحريف الغالين وتاويل الزائفين فقد قيض اله سبحانه وتعالى رجالا 
یبینون عواره ویو ضحون فساده» ویدفعون ما لیس منه. 

قوله تعالى: لما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) قال قتادة و جمهور 
المفسرين: المعنى ما يقول المش ر كون لك إلا مثل ما قال للرسل كفار قومهم من 
الأقوال المؤذيةء كقوهم: ساحر ومجنون . فتكون الآية على هذا القول تعزية 

وقال الكلبي: المعنى: ما تخر إلا ما أحرر الأنبياء قبلك» وهو إن ربك لذو 
مغفرة) لن آمن بالله وصدق المرسلين وذو عقاب أليم) لمن كفر بالله وكذب 
ا 
وؤ لَه قرا فالا ولا فلت ا وعرو # ق[ 
ل اوا دی وشفا: ال CT‏ اانه 
LT‏ ولتك اکت ِن مکان ب OF e‏ 
موی اكب حتت في ولؤکا ڪلمَة َتنك لض ب 
انهم لفی شك منه مریم 
(۱) أخرجه الطبري (۱۲۱/۲۶)ء وابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۲۷۳). وذكره السيوطي في الدر 


(۷/ ۳۳۲) وعزاه لابن آي حاتم عن قتادة. 
(۲( دکره الاوردي (۷/ «(YY‏ واین الجوزي في زاد الملسر (۷/ (1Y‏ حكاية عن المأاوردي. 


eb gih e a e اا ااا ا ای ای ا ا ا‎ E EEE E EE EEE EEE EEE 


SET TEY‏ قرآناً أعجمياً) أي: لو أنزلنا القرآن بلسان أعجمي 
اإلقالوالولا): : هلا فصت فصلّت) آي: د ّت (آياته) بأن تنزل عريية» ولقالوا إنكارا 
لذلك: (أأعجمي وعربي) آي: آقرآن أعجمي ورسول عربي؟» آو مرسل اليه 
عربي؟» والمعنى الأول قول سعيد بن جبير"» والثاني قول لسدي. 

ومعنى الكلام: أنهم قوم شأنم التعنت واتباع الهوى والتكذيب. 

قرا ابن كثير في رواية قنبل من طريق ابن شوذب وابن عامر من رواية ا لحلواني 
عن هشام: "أعجمي" بهمزة واحدة مقصورة مع سكون العين» وهي قراءة الحسن 
والضحاك والجححدري» ومثلهم عمرو بن ميمون» إلا أنه فتح العين. وقراً الباقون 
تين على الاستفهام على اختلاف أ صو ؟. 

قال أبو الفتح: أما من قرأ "أعَجَوي" بقصر الهمزة وسكون العين» فعلى أنه 
خبر 1لا استفهام» أي]: لقالوا: لولا فصلت آياته. ثم آخبر فقال: الكلام الذي 
جاء به أعْجَوِيٌّ» أي: قرآن وكلام أعَجَوِيٌ. وم بخرج خرج الاستفهام على معنى 
التعجب والإنكار على قراءة الكافة. وأما قراءة عمرو بن ميمون فهو منسوب إلى 


العجم. 


(۱) آخر جه الطبري .)٠١١ /۲٤(‏ وذكره الماوردي /٥(‏ ١۱۸)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ ۳۳۳) وعزاه 
لعبد بن حهمید. ۰ 

(۲) آخرجه الطبری (۲۶/ ۱۲۷). وذكره الاوردي .)۱۸١ /٥(‏ 

(۳) انظر: الحجة للفارسى (۳/ ١٠٠٠-۸١)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۳۷)ء والكشف 
۸/75 ) والاتحاف (ص:۳۸۱)» والسبعة (ص:٦۷٥-۷۷٥).‏ 

.)۲٤۸/۲( المحتسب‎ )٤( 

.)۲٤۸/۲( زيادة من المحتسب‎ )٥( 


eneausevssktvnsnasaaaasannsunvvevrvrvaaaeaasaannanasecesesnevrenawtnsaanaanaaanaaannnnnnnnnecdcertGSSnannnutnêutrearannnouccntenvvrennnneueevvrrvrerrmansvanacnannnentdOvsQntnenensnennenon 
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- وقال الزجاح في قراءة ا لحسن': المعنى: هلا ّت آياته» فجعل بعضها بياناً 
للعرب وبعضها بياناً للعجم. وقد ذكرنا في| مضى الفرق بين الأعجمي 
e‏ 

قال الزحشري: إن قلت: كيف يصح أن يراد بالعربي المرسل إليهم وهم 
أمة العرت؟ 

قلت: ھو علی ما جب أن یقع فی إنکار المنکر لو ری کتاباً عجمیاً َب إلى قوم 
من العرب» يقول: أكتاب عجمي ومكتوب إليه عربي» وذلك لأن مبنى الإنكار 
على تنافر حالتي الكتاب وا مكتوب إليه» لا على أن المكتوب إليه واحد أو جماعة» 
فوجب أن جرد لما سیق له من الغرض»[ولا] يوصل به ما حتمل غرضاً آخر. 
ألا تراك تقول -وقد رأيت لباساً طويلاً على امرأة قصيرة-: اللباس طويل 
واللابس قصيرء ولو قلت: اللابسة قصيرة» جئت بم هو [لكنة] وفضول قول؛ 
لأن الكلام م يقع في ذكورة اللابس [وأنوثته] إن وقع في غرض وراءهما. 

قل هو) أي: القرآن ((هدى وشفاء) إرشاد إلى الحق وشفاء لا في الصدور 
من الظن والشك. 


(۱) معاني الزجاج /٤(‏ ۳۸۹). 

(۲) في سورة الشعراء عند تفسیر الآية رقم: .٠۹۸‏ 

.)۲۰۸ /٤( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: لا. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
)٠(‏ في الأصل: لكونه. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
)١(‏ في الأصل: وأنوثيته. وا بت من الكشاف» الموضع السابق. 


Mi i eh ih CC TC CCC CTE EE 


فإن قلت: ا لی لورد یمرن قتع امیا ذكر القرآن. 
ف| وجه اتصاله به؟ 

قلتٌ: لا بخلو إما أن يكون "الذين لا يؤمنون" في موضع الجر معطوفا على 
قوله تعالی: (للذین آمنوا) على معنى قولك: هو للذین آمنواهدی وشفاء» وهو 
للذين لا يؤمنون في آذانهم وقر؛ إلا أن فيه عطفاً على عاملينء وإن كان الأخفش 
جيزه. وما ان يکون مرفوعا على تقدير: والذين لا يؤمنون هو في آذانہم وقر على 
حذف المبتدأء أو في آذانهم منه وقر. 

وقد ذكرنا فيا مضى أن الوقر: الصَمَّم. 

قوله تعالى: ((وهو عليهم عمى) وقراً جماعةء منهم: ابن عباس» ومعاوية بن 
آي سفيان» وعمرو بن العاص: "عم بكسر اليم وقراءة الأكثرين أرجح» وهي 
اختیار آي عبيد؛ لقوله: (هدى وشفاء) فكذلك "عمی" مصدر مثلهاء قال: ولو 
أ "هادِ وشافي" لكان الكسر في "عم" أجود؛ ليكون نعتاً مثلهما. . 

([أولئك ینادون من مکان بعيد) تحقيق لعنى إعراضهم وبعدهم عن احق 
كأنهم لفرط ذلك كالذي يصاح به من مکان بعيد» فهو لا يسمع النداء. 

والآية التي ا ا 


(1) في اللأصل: من. والمثبت من الکشاف .)۲٠۸/٤(‏ 
(۲) انظر هذه القراءة في : البحر المحيط (۷/ ١۸٤)ء‏ والدر المصون(٠/‏ ۷( 
)۳( زيادة على الأصل. 


٠١٠١ عند تفسير الآية رقم:‎ )٤( 


assamesensunternuesaaananannnnsasaasssnsunbkerrvuunvwwaamnarsnanvanaaasannsaunenenvevtecsseraanaaaaanosnssveevsananaadnnsnanovvvennrsrananvaneveneavinevenvaavannanannnnnsacnvauveses 


من عیل صلکا فلکفرو E O TS ll‏ 
رة ولم الكاعة ROS O‏ 


ر 


ین یر @ ول عم کا اوا نون ہی قبن" 0 


قوله تعالى: وما تخرج من ثمرة من أكامها) قرأ نافع وابن عامر وحفص: 
تَمَّرات ت" على المجمع؛ لأن المعنى عليه؛ لأنه لا يريد ثمرة دون ثمرة. وقراً الباقون 
"رة" على لفظ اللإفراد'» والمراد: الكثرةء ويقوّي ذلك قوله تعالى: لإوما تحمل 
من آنشى). 

قال الزخشري: الكِمُ -بكسر الكاف-: وعاء الثمرةء كف الطَلَّة. 

وقال غیره: غلاف کل شيء: كمه» ومنه قيل للقلنسوة: كَمَّة؛ لأا تغطي 
الرآس)[ومن هذا] کا القميص؛ لأا يغطيان [اليديء ]“. 

والمعنى: وما يحدث من شيء من خر وج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضعها إلا 
وهو عانم به. 


(۱) ا لحجة للفارسی (۳/ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۳۷ -1۳۸)ء والکشف (۲/ »)۲٤۹‏ 
والنشر (۲/ )۳١۷‏ والإتحاف (ص:۳۸۲)ء والسبعة (ص:۷۷٥).‏ 

.)۲۰۹ /٤( الکشاف‎ )۲( 

(۳) زيادة من زاد المسبر (۷/ .)۲٠٠١‏ 

)٤(‏ في الأصل: اليد. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 


سورة السجدة (فصلت) < 
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لويوم ينادم أين شركائي) يريد: على زعمهم أن شركاء في اللإهية. 


إعلامهم به آول ما سئلوا. 
ثم أعيد عليهم السؤال توبيخاً وتقريعاًء فحكى الله تعالى ذلك عنهم» أويكون 
ذلك إنشاء للإيذان. 


([ما منا من شهيد) يشهد بان لك شريك. تبروا من شرکائهم حن تسوا 

وإن قلنا: هو من قول الشركاءء فالمعنى: ما منا من شهيد يشهد بها أضافوه إلينا 
0 

(وظنوا) أيقنوا ماهم من غيص). 

O 


م 5 


قرغا , e EE‏ ول هد لى وم ا آلا 


کک م 


مه وون زجعت إلى رى إلى عدم حش فلنتبان آلذرین كفروا ِم 
راشقا تن عاب قرط چ ریا عمتا على لاسن أعَرَضَ 
وا شا نود مال دوعا عریض(8) 

قوله تعالى: (لا يسام الإنسان من دعاء الخير) أو من دعائه ا لخيرء فحذف 
الفاعل وأضافه إلى المفعول. 


csanmanaunanannsannsunsssssvervreervrrnoavtunttvevmrmnwuangunanraaanaaananannnmaaanaanasannannnnnnnoenenoevttnavagannnnmanuoensnovvetTtvmtraanacaananvnnueweentevenreansanvermnnananananunsvevoevronn 


وال ان ات ن الک ال 

وإن مسه الشر) وهو الفقر والضيق فيئوس قنوط). 

قال الزخشري: بولغ فيه من طريقين؛ بناء فعول» والتكرير. وهذه صفة 
الكافرء بدليل قوله تعالى: (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) 
[یوسف:۸۷]. 

(ولئن أذقناه رة منا من بعد ضراء مسته) أي: ولئن فرجنا عنه فأذقناه غنى 
بعد فقر» و صحة بعد مرض لليقولن) شرا وبَطَراً وبغياً: هذا لي) أي: حقي 
وصل إِلْ؛ لاني أستوجبه بها عندي من الاستحقاق له. 

ثم یتهادی في جهله وغيه حتى يقول إنكاراً لقدرة الله تعالى على البعث بعدما 
رآى وشاهد من تقلبات أحواله وآثار تصر فات الله تعالى فيه: وما أظن الساعة 
قائمة). 

ثم يقول على سبيل الفرض والتقدير: (ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسنى) الحالة ا لحسنى من النعمة والكرامة ك) أعطاني في الدنيا. 

قال الحسن بن علي عليهم) السلام: الكافر في أمنيتينء آما في الدنيا فيقول: لئن ٠‏ 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» وأما ني الآخرة فيقول: يا ليتني كنت تراب . 

ثم [هددهم] بالآية التي تلي هذه. 


(۱) الکشاف .)١٠١ /٤(‏ 
(۲) ذكره القرطبي في تفسیره /۱١(‏ ۳۷۳). 
(۳) في الأصل: هدهم. 


ie bi i hih e e ا ا ااا اا ا ایا ا ا ااا اا ا ای ا اا وا ا‎ AA ee EE EEE EE EEE EE EEE EEE 


والأية تى بعدها فر : ا ا 

ن e‏ والعرض في معنى الكثرةء 
يقولون: أطال فلان الكلام وأعَرَّض؛ إذا كثر. 

ل رينم ِن ڪان يِن عند آله ٿه ڪفرع په من صل يمن هوف 
Pe et og Pu r‏ 

رر تھ آلا إن یکل شی چ ٠‏ 

a ۴‏ ت تدرجه باط طرق راذیستزفم عام 
عليه من العناد فقال: قل أرأيتم) أي: أخبروني إن كان) يعني: القرآن من 
عند الله ثم كفرتم به) هذا الكفر وعاندقوه هذا العناد لأمن أضل من هوف شقاق 
بعید) عن الهدى. 

لإسنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم) قال الحسن ومجاهد: "في الآفاق": فتح 
أقطار الأرض» وي أنفسهم": فتح ا 

وقال قتادة وغيره: سنريهم وقائعنا في الأمم الخاليةء وذلك بسيرهم في 


.۸۳ في سورة الإإسراءء عند الآية رقم:‎ )١( 

)۲(٠‏ انظر: اللسان (مادة: عرض). 

(۳) أخرجه الطبري .)١ /٠١(‏ وذكره الماوردي /٥(‏ ۱۸۹) كلاهماعن السدي» والواحدي في 
الوسيط .)٤١ /٤(‏ 


الأرض» وفي أنفسهم يوم بدر 
وقيل: "وني أنفسهم": وهو كونهم خلقوا نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً ثم عظاما 
لى أن نقلوا إلى العقل والتميير. 
لحتی یتبین هم آنه الحق) يريد: القرآنء [أولم يكف بربك آنه على کل شىء 
شهيد) فهو يشهد لك وعلیهم. 
والآية التي بعدها مُفسّر ة في| مضى» ومضموغا: تجديدهم. والله تعالى اعد 


.)۲۹۷ /۷( ذكره ابن الحوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)۳۹۲-۳۹۱ /٤( وهو قول الزجاج. انظر: معانی الزجاج‎ )۲( 


پت الو اراچ کو 


وکر ی الو ون و ا 

وهي مكية في قول ابن عباس وعامة المفسرين“. 

ويجكى عنه أيضاً أن فيها من المدني: ((قل لا أسألكم عليه أجراً ...) إلى آخر 
آربع آيات» واستشنى مقاتل : (إذلك الذي يبشر اله) إلى قوله تعالى: ((بذات 
الصدور)» وقوله تعالى: لإوالذين إذا أصام البخي) إلى قوله تعالى: من 
سیر )0. 


حم @ عَسق @ كدلِك يوی يك إلى ألَذينَ ِن فَبكَ ا ا 


ا 


كيم لَه ماف موت وَمَّا فى الأرض وَهوَألْعْلنُ آَم @ ® | 


قوله تعالی: ر حم َسسیَ) قال ابن عباس وعمد بن کعب القرظي: 2 
E AERO‏ 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۲۱). 

(۲) ذکره الماوردي ),١ /٩(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۷/ ۰) والسيوطي في الدر (۷/ )۳۳٣‏ 
وعزاه لابن مردویه عن ابن عباس. ومن طریق آخر عن ابن الزبیر» وعزاه لابن مردویه. 

(۳) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۹۱)»ء وابن ا لجوزي في زاد المسير (۷/ .)۲۷١‏ 

.)٥۳ /١( انظر: اللإتقان في علوم القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (/ )٤۲‏ عن ابن عباس» والقرطبي في تفسیره (۱۱/ ۲) عن محمد بن 
کعب. 


لا روا ات ناھوا ا 

وفال اي رواية ابن اي عة هو اسم فن ا 

وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن. 

وقال كثبر من المفسرين: : هي حروف مقطعة من حوادث آتية 0 

قال عطاء: الحاء من حرب» والميم من تحويل ملك» والعين من عدو مقهورء 
والسين من [استئصال بسنين] كسني يوسف» والقاف من قدرة الله تعالى في 
ملكوت الارت ° 

SS 
e E E الغلبة لقريش على المواليء ["م"] ملك بنى ني آميت ع‎ 
سناء المهدي» ق قرت عینی بن ترب سیا ينزل فيقتل النصارى وخرب‎ 
. الع‎ 


۹ ا‎ Mt. ۰ ٠ 
وي مصحف ابن مسعود: چ سی بغير عين(‎ 


.)۲۷١ /۷( واين الحوزي في زاد المسیر‎ ء)۱۹١‎ /٥( ذكره الماوردي‎ )١( 

(0) مل الشابق: 

(۳) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۹۲). 

.)۲۷١ /۷( في الأصل: استيعال يستبين. والمثبت من زاد المسبر‎ )٤( 

.)۲۷۱ /۷( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ »)۱۹۲ /٥( ذكره العلبي (۸/ ۳۰۳) بنحوه» وال ماوردي‎ )٥( 
.)٠٠۳ /۸( في الأصل: من. والتصويب من تفسير الثعلبي‎ )( 

(۷) في الأصل: حتى. والمثبت من تفسير الثعلبيء الموضع السابق. 

(۸) ذكره الثعلبي (۸/ .)۳٠١‏ وكل ذلك لا دليل عليه من الشارع وإنا هو اجتهاد. 

.)۱۹۲ /٥( والماوردی‎ »)١ /۲١( انظر: الطبري‎ )٩( 


. Sao E 

وسئل حسين بن الفضل: ) قطع حم سم عَسی) ول يقطع (كهيعص) و 
لإالَض)» يعني في خط المصحف؟. فقال: لكونا بين سور آوائلها حم» فجرى 
مجری نظائرها قبلها وبعدها. 

ولأا عدا آيتين وعدت أخواتا التي كتبت موصولة آية e‏ 

وقيل: لأن أل التأويل لم بختلفوا ني ل(كهيعص) وأخوا ا أا حروف 
التهجي لا غيرء واختلفوافي (اح) فجعلها بعضهم فعلاً ماضياً على معنى 
حي" أي: قضي ما هو كائن إلى يوم القيامة ٠‏ 

قوله تعالى: (كذلك) أي: مثلْ ذلك الوحي» أو مثل ذلك الكتاب إيوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك) من الرسل. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد 
أوحيت إليه حم عَسَىَ)» فذلك قوله تعالى: (كذلك يوحي إليك وإلى الذين من 
قىلك)0. 

قرا ابن کثیر: "یوی" بفتح الخحاء على البناء للمفعول به. 

فعلى هذا؛ يرتفع اسم "الله" با دل عليه "یوحی"» کانه قیل: من ا لموحي؟ فقال 
لله تعالى. 


(۱) انظر: الطبري (۲۰/٦)ء‏ والماوردي /٥(‏ ۱۹۲). 
(۲) ذکره البغوی فی تفسیره /٤(‏ ۱۱۹). 

(۳) مثل السابق. 

)٤(‏ مثل السابق. 


asansesannsaasasesevesssaassusaaaasaansanensuvvrvasssssnskanaasssaascansassnceenevuvnrnvavanaannssacncncevroemmacaanasnnvervaaaananesavahnevirevvestvannnnannouaenvtravanancneaneneunenons 


ال وغل : وما يقوي هذه القراءة قوله تعالى: (ولقد أوحي إليك) 
[الزمر:٥٠]ء‏ وقوله تعالى: ((وأوحي إلى نوح) [هود:٣].‏ 

وقرأً الباقون "يوجي" بكسر الحاء على البناء للفاعل” » فیر تفع اسم الله پإسناد 
الفعل إليه. 

وقرأت لعاصم من رواية بان عنه: "نوجي" بالنون » فبرتفع اسم الله تعای 
بالابتداء. 

وما بعده إخبارء e e‏ صفتان» 


وَسَغفروتَ u‏ لأر" 1 آله هو :لقو آي ج he‏ 
وا ا ءل حَفِيظ عَلَمَم وما ا أنتَعلَمّم بوکیلٍ ج 


قوله تعالى: تاد السموات يَنْفَطرْنَ من فوقهن) قرأ ابن عامر وعاصم في 
رواية أي بكر: "يفطن" بالنون وتخفيف الطاء وكسرها. وقراً الباقون: "يفطن" 
بتاء مفتو حه مع تشدید إلطاء وفتح ي . 


.)١١۲ /۳( الحجة للفارسی‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسي (۳/ ١١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۳۹)» والکشف (۲/ ١٠٠)ء‏ والنشر 
«(1V /۲)‏ والإتحاف (ص:۸۲)ء والسيعة (ص:۸۱٥).‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ۲۷۲)ء والدر المصون .)۷٤ /١(‏ 

O DO O BD LD 

)0( الحجة للفارسي (۳/ «(1Y‏ والحجة دق زنجلة (ص: 2 1€(« والكکشف (۲/ ۹ °(« والنسر 
(۲/ ۳۱۹ والإتحاف (ص:۳۸۳-۳۸۲)ء والسبعة (ص:٠۸٥).‏ 


o a رق‎ 

والمعنى: تكاد السموات يتفطرن من عظمة الله تعالى وعلو شأنه. 

واستدل الزجاج على صحة هذا المعنى بقوله تعالى: لإوهو العلي العظيم)» 
وهذا معنى قول الضحاك وجهور المفسرين. 

وقيل: ا معنى: يكدن يتفطرن من عظمة من فوقهن من العرش والكرسي 
والملائكة الصافين والحافين من حول العرش» هم زجل التسبيح والتهليل 
والتقديس إلى غير ذلك مما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى من الملكوت العلوي. 

وقال ابن عباس: المعنى: تكاد السموات كل واحدة منها تنفطر فوق التي 
تليها من قول المشركين: اتخذ الله ولدا"» فتكون نظي الآية التي في أواخر 


0 
مریم 


قال الزرخشري: لما جاءت كلمة الكفر من الذين تحت السموات» كان 
الفا انا فال فط ن م جه » آي: من الجهة التي منهاجاءت 
ا لكلمة» ولكن بولغ في ذلك فج فجُعلت مؤثرة في جهة الفوق» كأنه قيل: يكدن 


.٠٠ عندالآية رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري /۲٠(‏ ۷). ا ا 
لعبد بن ميد وابن جرير وأبي الشيخ عن قتادة. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤۳ /٤(‏ 

.٠١ عندالآية رقم:‎ )٤( 

.)۲۱٤ /٤( الکشاف‎ )٥( 

(1) في الأصل: أ. والمئبت من الكشاف» الموضع السابق. 

(۷) في الكشاف: تحتهن. 


.maaanaannnannasnaannensevtrvvemvrttuSrKannnananaananaanannssssnaaneserenvenoenhinvivrtvervananmnnanananneurvrnarnwmwmwnuaauaannsaaneveanner—emancccenvnTrvunSvrrenranananncnannwnwnerrnnrrvtmuaw 


ينفطرن من الجهة التي فوقهن دع ا لجهة التي تحتهن. هذا خلاصة ماذكره 
الفسن 

وجوز أن يكون الضمير في قوله تعالى: من فوقهن) راجعة إلى الأرضين. 
وقد تقدم ذكرها في قوله تعالى: ما في السموات ومافي الأرض) وهو الذي 
أشار إليه الزخشري. 

اال را رن در ی ارد وتا فود 
الو 

لإويستغفرون لمن فى الأرض) قال ابن السائب وغبره: سببٌ استغفار 
ا لملائكة لمن في الأرض: أن الملائكة لا رأت لكين" [اللذين اخترا] وبعثا إل 
الأرض [ليحكا بينهم] فافتتنا بالزهرة -على ما حكيناه في البقرة- فأتي 
إدريس» وهو جد أبي نوح عليه السلام فسالاه أن يدعو الله اء سبحت الملائكة 
بحمد ربهم واستغفرت لبني آد«(. 

والذي يقتضيه البحث الصحيح: آنه من العام الذي يراد به الخصوص» وأن 
استخفارهم للمؤمنين خحاصة» بدليل قوله تعالى ني موضع آخر: (ويستغفرون 
للذين آمنوا) [غافر:۷]ء وقوله تعالى حاكياً عنهم: لإفاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك) [غافر:۷]. 


(۱) أي: هاروت وماروت. 

(۲) في الأصل: الذين اختيرا. والتصویب من الاوردي .)٠۹۳ /٥(‏ 
(۳) زيادة من الماورديء الموضع السابق. 

.)۱۹۳ /٥( ذکره الاوردي‎ )٤( 


ثم إن الله تعالى قد أخبر آن اللائكة يلون الكفار ني قوله تعال: (أولفك 
عليهم لعنة الله وا لملائكة) [البقرة:١١١]‏ فكيف تنوارد اللعنة والاستغفار على حل 
واحد؟ وهذا قول الضحاك والسدي'. 

وزعم مقاتل": أن هذه الآية منسوخة بالآية ا لملخصوصة. 

ولیس هذا بشىء. 

وزعم ابن السائب: أن المراد باستغفارهم لن في الأرض: سوال الرزق هم . 

وقال صاحب الكشاف : يحتمل أن يقصدوا بالاستغفار: طلب الحلم 
والغفران في قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا) إلى أن 
قال: انه كان حلي) غفو را© [فاطر:١٤]ء‏ وقوله تعالى: إن ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهہ) [الرعد:٦]‏ والمراد: الحلم عنهم» وان لا يعاجلهم بالانتقام» فیکون 


عاما. 
زهذا قول ختمل. 
والتفسير الصحيح ما ذكرته لك أولاً [فاعتمد] عليه» فإن كتاب الله تعالى 


(۱) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۹۳). 


(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۱۷۳). 
(۳) ذکره الاوردي /٥(‏ ۱۹۳)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۷۳). 
)٤(‏ الکشاف .)۲۱٤ /٤(‏ 


)٥(‏ في الأصل: فا تعتمد. 


ويعبدونهم من دون الله. 

الله حفيظ عليهم) رقيبٌ عليهم على أحوالمم» وهو يتولى حسام 
وجزاءهم. | 

لإوما أنت عليهم بوكيل) أي: ما نت يا محمد بموكل عليهم» فتقهرهم على 
الإيان وتضطرهم إليهء إنما أنت رسول مبلغ. 

تر ا و و 
لك منهج الصواب في هذه الآية وأضرابا في مواضع من كتابي» فاسلكه. 
I 2‏ ر او ر ر ا و 
وكذ الك اوحيكا إليك قرءانا عربيا لذ رام القرى ومن حوها وتنذر يوم 


Zr‏ ا مهد إل ر الي ر ص کو os ۴ TY‏ سے 
امة و دة ولیکن يد خل من يشاء نی رت4 والظلمون ماهم من وَلنَ ولا 


قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآناً عرياً) قال الزخخشري": الكاف 
مفعول به ل"أوحينا". و"قرآناً عربيا" حال من المفعول به» أي: [أوحيناه] " إليك 
وهو قرآن عربي بيّن» لا لبس فيه عليك لتفهم مايقال لك» ولا تتجاوز حد 
الإنذار. 


ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى مصدر "أوحينا"» أي: ومثل ذلك الإيجاء البين 


(1) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٤‏ ١٠)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:٤ .)١‏ 
(۲) الكشاف .)١٠١ /٤(‏ 


(۳) في الأصل: أوحينا. والتصويب من الكشاف الموضع السابق. 
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لمهم أوحينا إليك قرآناً عربياً بلسانك لتنذر). يقال: آنذرته كذا وأنذرته بكذاء. 
وقد عَدّى الأول أعني: "لتنذر أم القرى" إلى المفعول الأول» والثاني وهو قوله 
تعالى: لإوتنذر يوم الجمع) إلى المفعول الثاني. 

لام القرى) مكة» والمراد: لتنذر أهلها ل(ومن حوفا) في موضع نصب. 

5 و الجمع) وهو يوم القيامة» سمي بذلك لاجتاع الأولين 
والآًخرين فيه. وفيه أقوال غير ذلك ذكرتما عند قوله تعالى: للينذر يوم التلاق) في 
E‏ 

(لا ريب فيه) مفسّر ني أول سورة البقرة. 

ثم أخبر الله تعالى عن حال المجموعين فيه فقال: #أفريق في ال جحنة وفريق في 
السعر). 

آخرج الإمام أحمد من حديث شفي الأصبحي» عن عبدالله بن عمرو قال: 
«حرج علینا رسول الله بو ذات یوم قابضاً على کفیه ومعه کتابان فقال: آتدرون ما 
هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله» فقال: الذي في يدي اليمنى هذا كتاب من 
رب العالمين بأساء آهل اللجنة وأسماء آبائهم وعشائرهم» عدتهم قبل أن يستقروا 
نطفاً فى اللأصلاب وقبل أن يستقروا نطفا في الأرحام» إذ هم في الطينة منجدلون» 
فليس يزاد فيهم ولا ينقص منهم» إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة. ثم قال 
للذي في يساره: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء آهل النار وأسماء آبائهم 
وعشائرهم» وعدتهم قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب وقبل أن يستقروا نطفاًني 


٠١ في سورة غافرء عند الآية رقم:‎ )١( 
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الأرحام» إذ هم في الطينة منجدلون» وليس بزائد فيهم ولا ناقص منهم» إجمال من 
الله تعالى عليهم إلى يوم القيامة. فقال عبدالله بن عمرو: ففيم العمل إذا؟ فقال: 
اعملواء وسددوا وقاربواء فإن صاحب الحنة يختم له بعمل آهل الحنة وإن عمل أي 
عمل» وإن صاحب النار يختم له بعمل آهل النار وإن عمل أي عمل» ثم قال 
تعالی: (فريق في الحنة وفريق في السعبر)'. 

وني لفظ آخحر: «فرغ [ربكم]" من العباد؛ فريق في الجنة وفريق في 
ا 

ئم أخبر الله تعالى أن افتراة قهم الم وجب لتفرقهم فرقتين في الحنة والسعير 
بمشیئته» فقال تعالی: ولو شاء الله لجعلهم آمة واحدة) أي: جماعة متفقة على دين 
الإسلام؛ كقوله تعالى: لإ لجمعهم على الهدى) [الأنعام:٠٠].‏ 

(ولکن يدخل من يشاء في رحته) قال نس [بن]“ مالك: في الإسلاء. 

لإوالظالمون) وهم الكافرون ما هم من ولي ولا نصير). 

عل 
منوا ين ويو لاء اله هو اون ووي امون وهو عل ُز 
نر کیچ ت اتی 4 من شىء فکمه ُحُکمفة إلى آل دلکم آله ری 
ا بُ قاط اموت وَالأرض مل لک د 

(۱) آخرجه الترمذي ٤٤٩ /٤(‏ ح۱٤۲۱)»‏ ومد (۲/ ۱٦۷‏ ح۳٩٥٠).‏ 
(۲) في الأصل: ربك. والتصويب من مصادر التخريج. 
(۳) انظر: سنن الترمذي /٤(‏ ٩٤٤)ء‏ ومسند أحمد (۲/ .)۱١۷‏ 
)٤(‏ زيادة على اللأصل. 
() ذکره الماوردي .)۱۹٤ /٥(‏ 


ا ا وين انعم روجا ا روگ فيه لس كمل 
وهو آلسَمِيع الَبَصِرُ 

8 (أم اتحذوا) الهمزة للإنكارء والفاء ني (فاله) جواب شرط 
مقدر» أي: إن أرادوا ولياً حقيقا بالولاية (إفالله هو الولي) لا ما تولوه. 

قال ن غاس :اف رك اغد ورل س اتەك 

وني قوله تعالى: ((وهو بجي الوت وهو على كل شيء قدير) حص هم على 
إفراد الله سبحانه وتعالى بالولاية؛ لاختصاصه بالقدرة» وتخويف مم من اتخاذهم 
أولياء من دونه با يستلزم إحياء الموتى من الحساب والجزاء على الأقوال 


والأعال. 

قوله تعالی: لاوما اختلفتم فيه من شيء) آي: من شيء من آمر الدين أو من 
غبره ل(فحکمه إلى اللّه) تعالى. 

قال مقاتل: هو محکم فیه. 


قوله تعالی: ((ذلکم الله ریي) "ذلکم": مبتدأء "اله": عطف بیان» "ري": نعت 
له» والخر: قوله تعالی: ((علیه توکلت وإليه أ ا)0 

قوله تعالى: ((فاطر السموات والأرض) خبر بعد خبر» أو خبر مبتدأ 
محذوف» أو بدل» أو نعت» أو مبتدأً خبره: إجعل لكم من أنفسكم ا 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط »)٤ ٤ /٤(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)۲۷٤‏ 
(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۱۷۳). 


(۳) انظر: التبیان (۲/ ٤‏ ۲۲). 
)٤(‏ انظر: التبیان (۲/ ٤‏ ۲۲)» والدر المصون .)۷٦/١(‏ 
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وقرئ شاذاً: "فاط" با لجر على معنى: فحكمه إلى الله فاطر السموات» وما 
بين الصفة وا لمو صوف اعتراض. 

(جعل لكم) أي: خلق لكم من أنفسكم) أي: من جنسكم من بني آدم 
(آزواجا)» قال الشيخ ابو الفرج ابن الور و نساء» إومن الأنعام 
أزواجاً) أصنافاًء ذكوراً وإناثاً. 

قال الزجاج": المعنى: خلتق الذكر والأنثى من الحيوان كلّه. 

وقال صاحب الكشاف“: المعنى: وحلق من الأنعام أزواجاً. ومعناه: وخلق 
للأنعام أيضاً من نفسها أزواجاً. 

وججوز عندي أن يكون المعنى: وجعل لكم يا بني آدم آزواجا من جنسکم» 
وجعل لكم أيضا من الأنعام أزواجاًء ذكوراً وإناثاً يتناسلون لأكلكم ولركوبك 
ولغير ذلك من أنواع الانتفاع المتعلق ا. ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: (خحلق 
لكم ما في الأرض جيعا) [البقرة:۲۹]. 

ولآنه لو أراد المعنى الذي ذكره صاحب الكشاف لا اقتصر على بهيمة الأنعام؛ 
لأن جميع الحيوانات قد خحلق الله تعالى ها من نفسها أزواجاًء بل أراد الامتنان على 
عباده بها خلق هم من الأزواج من جنسهم للسكون وغيره» ومن بهيمة الأنعام 
للأكل والركوب وغيرهما. 


(1) انظر هذه القراءة في: البحر (۷/ ۸۸٤)ء‏ والدر المصون (7/ .)۷١‏ وهي قراءة زيد بن علي. 
(۲) زاد امسر (۷/ .)۲۷١‏ 

.)۳۹٩ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 

.)۲۱۷ /٤( الکشاف‎ )٤( 


لإيذرؤكم) قال الفراء وغيره: يكثّركم. يقال: ذرأ الله تعالى الخلق: بهم 

قال ال زجاح : يكئ ركم بجعله منكم ومن الأنعام أزواجاً. 

وقال السدي: خلقک. 

وقوله تعالى: إفيه) ني الأرحام. وقيل: في البطن. وقيل: في الزوج. وقيل: 
"فيه" بمعنی: به» آي: يذرؤکم ویکٹ رکم بها جعل لكم من الأزواج. 

وقال الزخشري: المعنى: يذرؤكم في هذا التدبير» وهو أن جعل للناس 
والأنعام أزواجاء حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل. 

والضمير في "يذرؤكم" يرجع إلى المخاطبين والأنعام» مغلباً فيه المخاطبون 
العقلاء. 

فن قلت: هلا قيل: يذرۇكم به؟ 

قلت: جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتکثیر؛ کا قال ثعلب: ليس 
کھو شیء» [والل]“ زائد للتوکید“. وقد ذکرنا هذا عند قوله: فان آمنوا بمثل 
ما آمتتم به) في سورة البقرة. 


.)۳۹٩ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) آخرجه الطبري .)۱١/۲۰(‏ وذکره السيوطي في الدر (۷/ ۳۳۹) وعزاه لابن جرير. 
(۳) الکشاف /٤(‏ ۲۱۷). 

)€( في الأصل: المثل. والتصویب من الماوردي .)۱۹٩ /٥(‏ 

.)۱۹٩١ /٥( انظر قول ثعلب في: الماوردي‎ )٥( 

۷ عندالآية رقم:‎ )١( 
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وقال الزجاج": هذه الكاف مؤكدةء ا لمعنی: لیس مثله شیء» ولا جوز أن 
يقال: E‏ أثبت المثل للهء تعالى عن ذلك 
علا کبراً. 

وقال الزخشري: قالوا: مثلك لا يبخل» فنفوا البخل عن مثله» وهم 
يريدون نفيه عن ذاته» قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكنايةء لآم إذا 
نفوه عمن يسد مسده فقد نفوه عنه. ونظيره قولك للعربي: العرب لا تخفر الذمم» 
کان e‏ 
که مقَالِيد موت والأرض يبط آلرزق لمن ياء وقد إ د بکل 
EDE LS‏ 
لبك وما یکا و رهم وموس وَعِیسی تاقوا لين و ر 

یو گار عل مركن ما درم ك e‏ توت ری 
ا وا د اا ا امم الو 
ولوک کل قت من ريك إل أجل ك I‏ 
ورتوا ألْكَتَبَ يِن بَعَدِهِم فی شمن ريس ق 

وما بعده مسر إلى قوله تعالى: (شرع لكم) أي: بتن وأوضح لكم (آمن 
الد فاو 6 رع 


(۱) معاني الزجاج /٤(‏ ۳۹۵). 
(۲) الکشاف /٤(‏ ۲۱۷). 
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قال قتادة: من تحليل الحلال وتحريم الحرام. 

قال الحكم: تحريم البنات والأمهات والأخحوات. 

۲ 

وقيل: التوحيد. 

وقال مجاهد: لم يبعث الله نبياً إلا وصاه يإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء والإقرار لله 
تعالى بالطاعةء فذلك دينه الذي شرع هم“ . وهذا المعنی يرو عن ابن عباس. 

وقيل: هو قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوافيه). وني هذه الآية 
مستدل لمن یری آن ما لم ينسخ من شرع من قبلنا شرع لنا. 

قوله تعالى: أن أقيموا الدين) في محل النصب على البدل من مفعول "شرع" 
أو في موضصع الرفعء كأنه قیل: ما ذلك المشروع؟ فقال: هو إقامة الدين» ونحوه.: 
إن هذه أمتكم أمة واحدة) [الأنبياء:۹۲]. 

ل(كبر على المشركين) أي: عَظْمَ عليهم ما تدعوهم إليه) من التوحيد 
ورفض الأنداد. الله يجتبي إليه من يشاء) الضمير راجع إلى "الدين". والمعنى: الله 
يصطفي ویختار لدینه من شاء. 

ورأيت في بعض التفاسير: أنهم الذين ولدوا في الإسلاء. 

ويمدي إليه) يرشد إلى دينه لإمن ينيب) يقبل إليه من هل الكفر. 
)١(‏ أخرجه الطبري .)٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳٤١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(۲) ذكره الماوردي /٥(‏ ١۱۹)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )۳٤١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر. 
(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۲۷۹/۷). 
)٤(‏ ذکره القعلبي .)۳۰٠۹/۸(‏ 
)١(‏ انظر: الدر المصون /٦(‏ ۷۸-۷۷). 
() ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۹۷) من قول الكلبي. 
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ثم ذم آهل الكتاب بكفرهم وظلمهم بعد إيمانهم وعلمهم فقال: (إوما تفرقوا 
إلا من بعد ما جاءهم العلم) أن الفرقة ضلال وفساد. 

وقيل: "من بعد ما جاءهم العلم": وهو نعت محمد ب وصفته. 

لبغياً بينهم) قال الزجاح: فعلوا ذلك بغياً بينهم» أي: للبغي. 

لإولولا كلمة سبقت من ربك) وهو عِدتَهُم بتأخبرهم إلى يوم القيامة» وذلك 
ي قوله تعالى: بل الساعة موعدهم) [القمر:٤].‏ 

لإلقضى بينهم) قضاء فصل بإنزال العذاب. 

[وإن الذين أورثوا الكتاب) من اليهود والنصارى من بعدهم) أي 


بعد الرسل. 

وقيل: "الذين أورثوا الكتاب": هم أهل الكتاب الذين كانوافي عهد النبي ب 
من بعد إسلامهم. 

وقيل: "الذين أورثوا الكتاب": هم المشركون» والكتاب: القرآن. 

من بعدهم آي: من بعد أهل الكتاب. 

لإلفي شك منه مريب) آي: من الكتاب وهو القرآنء على الأقوال كلها ٤‏ 
التوراةء على القولين الأولين. 

وقیل: e‏ 
فلذاللک ك قاذم رسفم كما يت ولا ع هوا هم و امت با 
رل آله ا واف لاغدل فک آله را ور لاا 


() معاني الزجاج .)۳۹٩/٤(‏ 


1Y سورة الشورى‎ 
E N O e N SL وو‎ 


OEE‏ لا حجة بیتتا وبيتكم اله تمع بينتا ا 

قوله تعالى: (فلذلك) قال الفراء“: المعنى: فإلى ذلك تقول: دعوت إلى 
فلان» ودعوت لفلان. ) 

قال ابن السائب: المشار إليه: القرآن. 
ل ا 

والأجود في نظري: أن تكران الا شار ة آل ما دل عله وله تعال: شرع لكم 
من الدين). 

وقال الزخشري: المعنى: فلأجل ذلك التفرق ولا حدث بسببه من عب 
الكفر شعباً لأفادع) إلى الاتفاق والائتلاف على الملة الحنيفيةء لإواستقم) عليه 
وعلى الدعوة إليها لكا أمرت) أي: كا أمرك الله تعالى في القرآن» [ولا تتبع 
أهواءهم) الباطلة المختلفة. 

لوقل آمنت بم) آنزل الله من کتاب) یرید لإيان بجميع الكنب النزلة لأن 
الذين تفرقوا آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض. 

(وأمرت لأعدل بينكم) إذا ترافعتم إل 

وقيل: لأعدل بينكم في تبليغ الرسالة. 

(الله ربنا وربكم) فهو يقضي بيننا وبينكم لنا أعالنا) عبادة الله ودين 


(۱) معاني الفراء (۲۲/۳). , 

(۳) ذکره اماوردي /٥(‏ ۱۹۸)» واین ع ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۷۸). 
(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ..)۱۷١‏ 

` (۲۲٠١/5 الكشاف‎ )( 


الإسلام» لإولكم أعمالكم) طاعة الشيطان وعبادة الأصنام لا حجة بيننا 
وبينكم) أي: لا حصومة بيننا وبينكم في الدين. 
فصل 
ذهب أكثر المفسرين إلى نسخ ما اشتملت عليه هذه الآية من مشاهدة الكفار 
ومتاركتهم. وذهب جاعة من المغسرين إلى أنها حكمة» ون المعنى: لا حجة بيننا 
الي“ 


صلا راي hd‏ م رو ر صو م کو اوو ر ا ر 
الین حا جورت فی الله من بعد ما استجيب له٫ء‏ جتهم داحضة عند 
م و ص 3 ص ر 0 2 


م وَعَلَهَم عضب وَلَهُم عَدَاب شديد @ الله ا ی انزل الکتب باحق 
لمان وما ذريك لعل آلشاعة قريب ا جل ب ا 


يۇينون ب الت ءامنُوآ مُْفِفُون م ويعلمُونَ اها اَی آلآ ِن 


لين اورت ف لاع نى صلل نعي @ اله لطیفٰ بعبادِہء ررق 
يشاءِ وهو آآقو أ آلعُزيڙق 
قوله تعالٰی: لإوالذين محاجون فی الله) أي: خاصمون في دینه. 
قال قتادة: هم الیهود قالوا: کتابنا قبل کتابکم» ونبینا قبل نبیکم» فنحن خير 
a‏ 


(۲) أخرجه الطبري /۲٠(‏ ۱۹). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳٤١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 
هيد وابن جرير وابن المنذر. 
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وقال غيره: هم المشركون. 

من بعد ما استجيب له) قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. 

وقيل: من بعد ما قروا بالميثاق. 

والأظهر عود الضمبر في "له" إلى الله تعالى. 

وقيل: يعود إلى النبي 25 

وقیل: من بعد ما استجاب الله سبحانه وتعالی لرسوله 5 دعاءه على المشركين 
و 

((حجتهم داحضة عند ربهم) أي: باطلة زائلة» وسمى خصومتهم حْجّة؛ 
لاعتقادهم أنها حجةء فهي كقوله تعالى: إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لجنون) [الشعراء:۲۷]. 

قوله تعالى: الله الذي آنرل) إليك (الكتاب) يريد: القرآن» أو جنس الكتب 
[بالحق) أي: ملتبساً بالحق مقترناًء لإوالميزان) قال ابن عباس: يعني: العدل. 
وهذا قول قتادة وجمهور المفسرين. ۰ 

والمعنى: أنزل الأمر به في كتبه» وسمى العدل ميزانا؛ لما فيه من ظهور احق 
والتسوية بين الخلق. 

وحكي عن مجاهد أن المراد: الميزان الذي يوزن به . 


٠ .)۱۹/۲٥( آخرجه الطبري‎ )۱( 

(۲) آخرجه الطبري (۲۵/ ۲۰)ء ومجاهد (ص:٥۷٥).‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۸۰)ء 
والسيوطي في الدر (۷/ )۳٤۲‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عن جاهد. 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۸۰). 
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ومعنى إنزاله: إهام ا لخلق العمل به. 

وما يدريك لعل الساعة قريب) مفسّر في أواخر سورة الأحزاب“ 

فإن قيل: كيف طابق ذكر اقتراب الساعة وذكر إنزال الكتاب والميزان؟ 

قلت: براهين وجوب الإيمان بالكتاب والاعتصام بالعدل قطعية» وشهود 
ثبوتها مقبولة عند حاكم العقل» فالمعتاد لمعظم الناس [عند]" الأخذ بذلك إنا هو 
الركون إلى الحياة الدنيا والسكون إلى شهواتهاء والاغترار بزينتهاء فوعظهم بقرب 
مجيء الساعة عة معرْضا بفناء الدنيا وذهاب ما اغتروا به من شهواتها وزينتهاء استالة 
هم إلى الدين المنجي من عذابما. 

وقال الزخشري في جواب هذا السوال": الساعة يوم الحساب ووضع 
الموازين بالقسط فكأنه قيل: أمركم الله بالعدل والتسوية والعمل بالشرائع قبل أن 
يفاجئكم اليوم الذي يجحاسبكم فيه ويزن أعمالكم. 

قوله تعالى: ألا إن الذين يمارون في الساعة) أي: يجادلون ویلاجون کان 
كل واحد من المتجادلین يمري ما عند صاحبه» أي: : يستخر جه. 

قال الزجاج”: "يمارُون": تدخلهم الِرية والشك. 

n‏ مس مسر في الأنعاء 


)۱( عند الآية رقم: E‏ 

() في اللأصل: عن. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۳) الکشاف .)۲۲۱/٤(‏ 
() معاني الزجاج /٤(‏ ۳۹۷). 

.٠٠۳ عندالآية رقم:‎ )٥( 
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شرَعَوا لهم من آلارسن ل دن بآ اة قشل أي 
E.‏ وَإِنَ ١‏ للل 4 عدا ايد @ @ تی El‏ 
مشفِق يما ڪسبوا وهو افع بهم ني اموا وَعَملوا 
الصلحَت فى A E‏ هم ما جقايون عند رم ذلك هو 


لقصل الكبرج 

قوله تعالى: لإمن كان يريد حرث الآخرة) أي: من کان يريد بعمله ثواب 
الآخرة انزد له في حرثه) الحسنة بعشر أمثاطها ونزيد. 

وقيل: نزد له نشاطا وقوة في الطاعة. 

(ومن كان بريد حرث الدنيا) قال ابن قتية: يقال: فلان محرث للدنياء 
أي: يعمل هما ويجمع المال. 

(نؤته منها) قال السدي: هو المنافق» وكان رسول الله ا يعطيه سهمه من 
ا 

لإوما له في الآخرة من نصيب) لأنه عمل لغبر اللّه. | 

قوله تعالى: ([أم هم شر كاء) الهمزة للتقرير والتقريعم» وش ر كاؤهم: شياطينهم 


(۱) تفسیر غریب القرآن (صض‌:۹۲). 


ا اا و او اتر د ا ا هرا 
الذي شرعوه هم لم يأذن به الله. 

ل(ولولا كلمة الفصل) وقد سبق تفسيرها [لقضي بينهم) أي: بين المؤمنين 
والكافرين» أو بين المشر كين وش ركائهم. 

قوله تعالى: وإن الظالمين) يعني: المشركين» بدليل قوله تعالى: (أترى 
الظالين) يعني: في الآخرة ل(مشفقين ما كسبوا) أي: خائفين ما اجترحوامن 
الشرك والشك والأعال السيئة. 

ثم قابل ذلك بقوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات 
ا لجات هم مايشاؤون) يتمتون [عند ر هم) منصوب على الظرف لا 
ب"يشاؤون"]"» ذلك هو الفضل الكبير) لر لعفم 
ذلك اذى یبښر الله عباده دين منوا E‏ ا قل لد 
تر علي اجر موده ف ألقُرّى ومن يقرف حَسكَة درد َر في 
ج ن آله عقو شکور أ @ م ولون آفرًی على آله ذا فإن مثإ 

اله عحيِم على قلبكَ TT‏ ق ای بكلمته انر علي 
بذات الصدور ق 


قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات) قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: ب ا " بفتح الياء وضم الشين» وقراً باقي 


(1) في الأصل: يشاؤون. والتصویب من الکشاف /٤(‏ ۲۲۲). 


recesses eee raa ق ق‎ RRR akam mA aaa mewn ewa nane ween: 


القراء العشرة امن ج ر شر" بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين 
وها فالقراءۃ الأول من بک به والثائية من جرد 

وقرآ هید بن قیس: "ر من ابر يقال: بكر وأبّر وسر 

قال صاحب الكشاف": والأصل: ذلك الثواب الذى يبشر الله به عبادهى 
فحذف الجار» كقوله تعالى: ((واختار موسى قومه) [الأعراف:١٠٠]ء‏ ثم حذف 
الراجع إلى الموصول» كقوله تعالى: ([أهذا الذي بعث الله رسولاً) [الفرقان:٠٤]»‏ 
أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده. 

قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرأً إلا المودة في القربى) اختلفوافي سبب 
نزوله على قولین: 

أحدهما: أن ا لمش ر كين اجتمعواني مجمع فقال بعضهم لبعض: ترون محمداً 
يسال على ما يتعاطاه أجرا؟. قاله قتادة. 

وقال ابن عباس: كانوا يؤذونه بمكة» فلت هذه الكية. 

الثاني: أنه لما قدم النبي ب المدينة كانت تنوبه نوائب وليس في يده سعة» فقالت 
الأنصار: إن رسول الله يذ قد هداكم الله تعالى به وليس في يده سعة» فاجمعواله من 


»)۲٤١-۲۳۹ /۲( والنشر‎ »)٦٤ ۱-٦٤٠ والحجة لابن زنجلة (ص:‎ »)١ /۲( الحجة للفارسى‎ )١( 
.)۲٠٠-۲٠۰٠:ص( والإتعاف (ص:۳۸۳)» والسبعة‎ 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (۷/ ۹۳٤)ء‏ والدر الملصون(/ .)۸١‏ 

.)۲۲۳-۲۲۲ /٤( الکشاف‎ (۳) 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۸۳). 

)٥(‏ آخرجه ابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۲۷۵). وذکره السیوطي في الدر (۷/ )۳٤١‏ وعزاه لابن أي حاتم 
وابن مردویه. 


O  ——_ 


أموالكم ما لا يضركم» ففعلواء ثم أتوه به» فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس 


e 
وي هذا الاستشاء وجهان:‎ 


أحدهما: آنه متصل» على معنى: لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني في نفسي 
لقرابتي منكم» وهذا لقريش خاصة؛ لأنه م يكن بطن من بطونمم إلا وبينه وبينهم 
ا او هدا ا قرلا عا و غا و 

او على معنی: إلا آن تودوا آهل قرابتي» وهو قول علي بن الحسين وسعيد بن 


٤ 
ثم المراد بقرابته قولان:‎ 
أحدهما: أنهم فاطمة وعلي وولداهما رضي الله عنهم. روي مرفوعا إلى النبي‎ 
0: 
.)۳٠١ /۸( ذكره الثعلبي‎ )۱( 


(۲) قال الحافظ ابن كثير :)١٠١ /٤(‏ ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم 
وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسبا ونسباًء ولا 
ا 
وعلي وهل بيته وذريته رضي الله عنهم آحعين. 

(۳) أخرجه ماهد (ص :). والطبري /۲٠(‏ ۲۳)» وار بن أي حاتم ( ۰ ۷). وذکره 
السيوطي في الدر (۷/ )۳٤ ٦‏ وعزاه لابن آبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس. 

)٤(‏ أخرجه الطبري .)٠١ /٠١(‏ وذكره ابن الحوزي في زاد المسير (۷/ ٤۲۸)ء‏ والسيوطي في الدر 
(۷ ۸ وعزاه لسعید بن منصور عن سعید بن جبیر. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الکبیر (۳/ ٤۷‏ ح۱ »)۲٠٤‏ وابن أي حاتم .)۳۲۷١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في 
الدر (۷/ )۳٤۸‏ وعزاه لابن المنذر وابن آبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند ضعيف من طريق 
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القول الثاني: آم الذين تحرم عليهم الصدقة ويقسم فيهم الخمس» وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب. 

فإن قيل: آي: المعنيين آشبه بسبب النزول؟ 

قل ا آل ال ا عا ارول فاد رای اکان 
أشبه بقول ابن عباس الأخير. 

الوجه الثاني: آنه استثناء منقطع» على معنى: لکن آسألكم آن تودوني لقرابتي» 
و تودوا قرابتي آهل بيتي. 

وقال ا لحسن: المعنى: إلا أن تودوا لله تعالى وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل 


الصالح. 
وقال ابن زید: إلا أن تودوالي کا تودون ا هذا بالقول الفاني في 
سبب النزول أشبه. 


وقيل": إلا أن تودوا قرابتكم وتصلوا آرحامک(. وهو بعید. 


A 
e 


وقرأت لأ عمرو من رواية عبدالوارث: "يزد" بالياء » وهى قراءة جماعة 


سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(۱) خر جه الطبري (۲۵/ ۲۹). وذکره الماوردي .)۲٠۰۲ /٥(‏ 

(۲( أخر جه الطبري .)۲٤ /۲٢(‏ وذكره الماوردي .)۲٠۲ /٥(‏ 

(۳) قوله: "وقيل" مكرر في الأصل. 

5 کر الاو ری ف تمدن 00/9 من فول انا بن القاس وان الحرزى ى زادالر 
)۲۸٠١ /۷(‏ حكاية عن المأاوردي. 

.)۸١ انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ١۲۸)ء والدر الملصون(/‎ )١( 
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منهم: ابن السميفع› وعاصم الجحدري. 

وزيادة حسنها من جهة الله تعالى: مضاعفتها. 

والظاهر: عمومها فی ای نة کانت. 

وروى السدي عن آبي مالك عن ابن عباس في قوله تعالى: ((ومن يقترف 
حسنة نزد له فيها حسناً) قال: [ا لمو دة لآل] عمد ع . 

لإن الله غفور) يغفر لمن تاب وأناب (شكور) يشكر اليسير ويجزل عليه 
الثواب. 

قوله تعالى: [أم يقولون افترى على الله كذبا) "أم" منقطعة» والاستفهام 
بمعنى التوبيخ» تقديره: بل أيقول الكفار: أفترى محمد ج على الله كذبا؟ 

فإن يشا الله يختم على قلبك) قال مجاهد: يربط على قلبك بالصبر حتی لا 
E‏ 

وقال قتادة: "يختم على قلبك": ينسيك القرآن) ويقطع عنك الوحي. 

يعني : لو افترى على الله الكذب لفعل ذلك به. 

وقال صاحب الكشاف": المعنى: فإن يشا الله يجعلك من المختوم على 
قلوبهم» حتى تفتري عليه الكذب.» فإنه لا جترئ على افتراء الكذب على الله إلا من 
(1) في الأصل: المراد آل. والتصويب من الدر المنثور (۷/ .)١٤۸‏ 
(۲) ذكره السيوطي في الدر امنور (۷/ .)١٤۸‏ 
() ذكره الماوردي في تفسیره )۲٠۳ /٥(‏ عن مقاتلء والواحدي في الوسيط /٤(‏ 0۳) بلا نسبة. 
€3 أخر جه الطبري /۲١(‏ ۲۷). وذكره السيوطي في الدر (۷/ ٠‏ ) وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 


حهید وابن جریر. 
)٥(‏ الکشاف .)۲۲٣/٤(‏ 


كان في مثل حالمم» وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله. ومثال ذلك: 
أن يخون بعض الأمناء فيقول: لعل الله خذلني» لعل الله أعمى قلبي» وهو لا يريد 
إثبات الخذلان وعمى القلب. وإنا يريد استبعاد أن بخون مثله. ثم قال : ومن 
عادة الله آن يمحو الباطل ویثبت احق (بکلاته) بو حه أو بقضائه» ک| قال تعالى: 
بل نقذف باحق على الباطل فيدمغه) [الأنبياء:۱۸]يعني: لو كان مفترياً كا 
تزعمون لکشف الله تعالى افتراءه وحقه وقذف بالحق على باطله فدمغه. ومجوز أن 
يكون عِدَةّ لرسول الله َل بآنه يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب» 
ويثبت الحق الذي نت عليه بالقرآن أو بقضائه الذي لا مرد له من نصر تك عايهم. 

وقال الفراء في قوله تعالى: ((ويمحو الله الباطل)": ليس بمردود على "يتم" 
فيكون جزماًء وإنا هو مستأنف» ومثله ما حذف منه الواو: ((ويدع اللإنسان 
بالشر) [الإسراء:١٠].‏ 

وقال الكسائي: فيه تقديم وتأخحير» تقديره: والله يمحو الباطل. 

وقال الرجاے: الوقف عليها "ويمحو" بواو. والمعنى: والله يمحو» غير آنا 
كتبت في الملصحف بخير واو؛ لأن الواو تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين. 
وهو اذى يَقَبَلْ الَربَةَ عَنْ عِبادهء وَيعفوآ عن السات َعَم م 


ا r e APE 2 E‏ ب م ر و ۶ ص 
© وجيب الذين ء۶امنوا وعيلوا الصلحت ويزيدهم من 

(1) أي: الزخشري في الكشاف. 

(۲) معاني الفراء (۳/ ۲۳). 


(۳( ذکره ابن الجوزي في زاد امسر (۷/ .(YA“‏ 
(٤)‏ معاني الزجاج .)۳۹۹٩ /٤(‏ 


amas nakannensenesvvrewnassauassswmaasananaannsnscevasesssreenvaatavavveeasnaanananaananansnsenenaênvveraaaancsaececevetetaaecanannaseouvevveonnancananannuavruvrve tinan mnnsnannannveriuvs 


َو ف ازس وکر رقا ا ب إنةء بوجاه E‏ 
وهو اذى يتزل العيتَ من بعد بعد ما قَطوا ويشر رَحمكهر َه الول 
آلحْيدُ @ 

قوله تعالى: أوهو الذي يقبل التوبة عن عباده) مسر في سورة براءة ١‏ 

[ويعلم ما يفعلون) قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: "تفعلون" بالقاء» على 
الخطاب لجحميع المكلفين. وقراً الباقون بالياء» حملا على ما قبله من الغيبة. 

قوله تعالى: لويستجيب الذين آمنوا) أي: يستجيب ههم» فحذف اللام» كا 
[حذف] ني قوله تعالى: (إوإذا كالوهم). 

أو يكون المعنى: ويستجيب دعاء الذين آمنوا. ) 

قال ابن عباس في قوله تعالی: [ويستجيب الذين آمنوا) قال: يشفعهم في 
إخوانمم» (ويزيدهم من فضله) قال: يشفعهم في إخوان إخوا ° 

وقيل: المعنى: ويستجيب الذين آمنوا لله بالطاعة» جعلوا الفعل للمؤمنين. 
وهو قول بعید؛ لان ما قبله وبعده خبر عن الله تعالی. 


€ عندالآية رقم:‎ )١( 

(۲( امسجة للفارسي (۲/ ۳١١‏ والحجة لابن زنجاة ضر :1),) والکشف »)۲١۱/۲(‏ والنشر 
(1 ۳۷ء والإتحاف (ص:۳۸۳)» والسبعة (ص:۸۰٥-۸۱٥).‏ 

(۳) زیادة من الکشاف /٤(‏ ۲۲۷). 

ا وذكره السيوطى في الدر )١١/۷(‏ وعزاه لابن جرير من طريق 
قتادة عن أي إبرا ا 


قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده) قال خباب بن الأرت: فينا نزت 
هذه الآيةء وذلك آنا نظرنا إلى أموال بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع فتمنيناهاء 
فأنزل الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض... الآية)“. 

والمعنى: لو وسح عليهم فيه لطغوا وتطاول بعضهم على بعحض. وشاهد 
صحة ذلك ما عرف وألف من أحوال ذوي البسطة ني المال والقدرة. 

وقيل: هو من البغي الذي هو بمعنى الكبر» أي: لتكبروا في الأرض وراموا 
لل 

قال ابن عباس: غيم طلبهم منزلة بعد منزلة» ودابة بعد دابة» ومركبا بعد 
مرکب» وا عد 

ال عفن العاف ل ززق اله تال الخاد بر کت لطغرا وغو وسخواف 
الأرض فساداًء ولكن شغلهم بالكسب والمعاش رة e‏ 

لإولكن ينزل بقدر ما يشاء) أي: ينزل أرزاقهم بمقدار تقتضيه حكمته 
rT‏ 

انه بعباده خبیر بصیر) فهو یعلم ما فيه صلاحهم وفسادهم. 

فإن قيل: نرى البغي موجوداً في الأرض بدون البسط في الرزق؟ 

Sas CS CS قلت‎ 
STS 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ٤٥)ء‏ وابن a‏ 
(۲) ذكره القرطبي في تفسیره /۱٩١(‏ ۲۷). 
(۳) خر جه الثعلبي (۸/ ۳۱۷) من قول شقيق بن إبراهيم الزاهد. 
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قوله تعالى: (إوهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا) قرأ نافع وعاصم وابن 
غ ل و 

"من بعد ما قنطوا": يسوا منه. 

إوينشر رحته) قال السدي: المطر. ويؤيد ذلك قوله تعالى: لإوهو الذي 

یرسل الریاح نشرا بین يدي رحته) [الأعراف:۷٥].‏ 

قال قتادة: ذکر لنا آن رجلا تی عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير 
اللؤمنين أجدبت الأرض وقنط الناس؟ قال: مطرتم إذاء ثم قال: لإوهو الذي ينزل 
الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحته). وهذا المعنى قول عامة المغسرين. 

وحكى أو سليمان الدمشقى: أن الرحهمة: الشمس بعد المطر. 


م 


لزوهو الول الحميد) الذي يتولى عباده بإحسانه» الحميد المحمود على ذلك. 

ر * س 2 ET‏ ر EE O a ٤‏ ر 
وَين ءايه حَلق آَلسمَوت والاأرض وما بٿ فيهمَا من دَآبَةٍ وهو على 
ویم ذا اء دير رما اصبُم م مُصِيبو فما كسَّت يدي 

راو OT‏ 
ويعفوا عن کۆرر 9 


)١(‏ الحجة للفارسى (١/٤٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٤1)ء‏ والكشف /١(‏ ٤٠٠)ء‏ والنشر 
۲۱۹-9( والإتحاف (ص:۳۸۳)» والسبعة (ص:٤٦۱-٦١١).‏ 

(۲) ذكره القرطبي في تفسیره (۱۰۱/ ۲۹). 

(۳) وقراءة حفص: بشرا). 

(٤(‏ أخرجه الطبري /٠(‏ ۱. وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠۴۳‏ وعزاه لعبد بن مید وابن جریر 
واد الار 

.)۲۸۸ /۷( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٥( 
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قوله تعالى: لأوما بث فيه| من دابة) موز أن يكون حمولا عل المضاف 
فيكون مرفوعاًء أو المضاف إليه فيكون مجروراً. 

فإن قيل: الدواب في الأرض فكيف قال: لإومن آياته حلق السموات 
والأرض وما بث فیه|)؟ 

قلت: هو مثل قوله تعالى: يرج منه) اللؤلؤ والمرجان) [الرهن:۲۲] وإنم 
يخرح من أحدهما وهو الملح» وسر ذلك: أن الشيء يجوز أن ينسب إلى جملته هرو 
ملتبس [ببعضها]» كقوله عليه الصلاة والسلام: «ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم 
هذا القتيل من هذيل») ومعلوم أن خزاعة لإ يتمالؤوا على قتل المذليء وإن| قتله 


ومثله قول ر بعض بني هاشم: 
وعند غنى قطرة من دمائنا TTT‏ 


وقال بعض آهل العلم: جوز أن يكون للملائكة عليهم السلام مشي مع 
الطران» فيو صفوا بالدبیب ک| يو صف به الاناسی. ولا يبعد أن يخلق الله تعالى في 
سمو ات هران بمشرة فها مق الاان عل الارض 

وهو عل جعهم) بعد #زقهم وقزق أشعارهم وأبشارهم (إفايشاء 
قدیر). 


(1) في الأصل: بعضها. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) اخ رجه آبو داود /٤(‏ ۱۷۲ ح٤۰٥٤).‏ 

(۳) البيت لابن أبي عقب الليثي» وهو في: تاريخ الطبري (۳/ ۳۳۲ء٦٦ .)٤‏ 
)٤(‏ ذکره الزنخشري في الکشاف /٤(‏ ۲۲۹). 
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ن و ٤ OS aoe “(O‏ م ن 
قال الزخشري: "إذا" تدخل على المضارع كا تدخل على الماضي» قال الله 
تعالى: إوالليل إذا يغشى) [الليل:٠]»‏ ومنه: (إذا يشاء)» وقال الشاعر: 
اما اعت اا ` ااا ا ع 

عامر: "با کسہت" بغر فاء وكذلك هي في مصاحف آهل المدينة والشام. وقرأً 
الباقون "فبا كسبت" بالفاء» وكذلك هى في سائر املصاحف”. 

قال الزجاج“: وهي أجود. ٠‏ 

قال أبو علي “: اعلم أن "ما" من قوله: [وما أصابكم من مصيبة) يحتمل 
بالشرط» فمن قدرها هذا التقدير لم جز عنده حذف الفاء من قوله تعالى: فب 
کسبت) على قول سیبویه» وغبره بیز ذلك» ویستدل عليه بقوله تعال: وان 
أطعتموهم إنكم لمشركون) [الأنعام:٠١٠].‏ 

والآخر: أن يكون "ما" بمعنى: الذي» ويكون "أصابكم" صلة "ما" . فمن قدر 
(۱) الکشاف /٤(‏ ۲۲۹). 
(5) في الأصل: مذاعورا. والتصويب من الكشاف الموضع السابق. 

والبيت لكعب بن زهير» وهو في: القرطبي ٥ ۲۰۱ /١(‏ / ۱) وروح المعاني (٤ /۲٠١(‏ 
(۳) الحجة للفارسی (۳/ ۲٠۳-۳١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲٤1)ء‏ والکشف (۲/ ١١٠۲)ء‏ 

والنشر (۲/ ۹۷ ۳)ء والإتحاف (ص:۳۸۳)ء والسبعة (ص:١۸٥).‏ 
() معاني الزجاج /٤(‏ ۳۹۹). 
)٥(‏ الحجة للفارسی (۳/ .)٣۳‏ 


Terrence sasanTttevureTeneeatvrtvvvvweeenenaranmnrummmmam eee aoa waa avaa aaa aoa aaa eem oma maaan 


الفاء ففي إثباتما دليل على أن الأمر الثاني وجب بالأول» وذلك نحو قوله تعالى: 
(الذين ينفقون أموامم بالليل والنهار) [البقرة:٤۲۷]»‏ ثم قال تعالى: فلم 
أجرهم) [البقرة:٤۲۷]‏ فثبات الفاء يدل على أن وجوب الاجر إن اھا فو 
أجل الإنفاق» ومثل ذلك قوله تعالى: لإوما بكم من نعمة فمن الله) [النحل:١٠]»‏ 
وإذا لم تذكر الفاء جاز أن يكون الثاني وجب للأول» وجاز آن يكون لغيره. 

قال : والأولی إذا کان جزاءَ غير جازم -يعني: أن تكون "ما" بمعنى: 
الذي- أن تثبت الفاء؛ كقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله) [النساء:۷۹]. 

واختلفت آقوال المفسرين في معنى الآيةء فقال الحسن البصري: وما أصابكم 
من الحدود على المعاصي فبا كسبت أيديكم* . 

وقال غبره: المعنى ما أصاب المؤّمن من مكروه في نفس آو مال أو ولد أو غيره 
فب کسبت يده من الذنوب. 

قال مرة الهمداني: ريت على كف شريح قرحة فقلت: يا آبا أمية ما هذا؟ قال: 
ما کسبت آیدیکم ویعفو عن کثیر“. 

وقال آحمد بن آبي الحواري: قيل لأبي سليان الداراني: ما بال العقلاء آزالوا 


(1) زيادة من ا لحجة (۳/ .)١١۳‏ 

(۲) أي: أبو علي الفارسى في الحجة (۳/ .)٠٦۳‏ 

(۳) خر جه الطبري (۲۵/ .(Y-‏ وذكره الماوردي ٤ /٥(‏ ١۲)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )٠١‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

.)٠١ /۸( أخرجه الثعلبي‎ )٤( 


اللوم عمن أساء الله ؟ فال: لأنہم علموا أن ما ابتلاهم الله تعالى به بذنومم. قال 
الله تعالى: [وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديك )'. 

وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليبلخه 
إیاھا إلا ہا . 

فإن قيل: ما بال الطفل والمجنون يصابان ولا ذنب فى|؟ 

قلت: لما ذكرته آنفاًء وهو في حقهم| لرفع درجته| إن كانا من أهل السعادةء كا 
يمتحن النبي والولي. 

فإن قيل: جوز أن تكون الآية متناولة للكافر أيضا؟ 

قلت: نعم» ويكون ما أصابه في الدنيا من البلاء من جملة ما يعذب به. 

فإن قيل: على هذا فما نصنع بقوله تعالى: لإويعفو عن كثر)؟ 

قلت: يكون خصوصاً با لؤمنين» أو يكون على عمومه في حق الناس» 
صالحهم وطالحهم» وغير متنع عقلاً وشرعا أن يتجاوز الله تعالى عن بعض ذنوبه 
فلا يعذبه عليها. 
وم م بُعجرین فی رض وما کم من ُو آنه ینو و : صر 9 
وين ءَيه رارف الخ ر لغم @ إن با نكن آلریح فيطل رواو 
على طهر نف َلك لكل صبارِ شکور ج أويُوبقهُن يما سبوا 
ويغف عن کر وَيَعلَم دين دون ف ایتا ماهم ن تحص 


(۱) آخرجه الثعلبي (۸/ .)۲١‏ 
(۲) ذكره الثعلبي» الموضع السابق. 
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وما بعده مسر إلى قوله: لإومن آياته ا لجواري في البحر كالأعلام) أي: ومن 
أثبت الياء في الحالين: ابن كثير ويعقوب» ووافقه| في الوصل: نافع وأبو 
1 4 س 3 ب 2 
جعفر وأبو عمرو» وحذفها باقي العشرة في الحالين”. وقد أشرنا إلى علة ذلك فيا 
والمراد با لجواري: السّفن» واحدتها: جاريةء» وهي السائرة في البحر. 
"كالاعلام": وهی الخحہال» واحدها: عَلَّم. 
قالت الننساأء: 
ن ا اة به كانه عَلم ٤‏ ا 0 
إن يشا يسكن الريح) يريد: جنس الرياح. 
* م ت ۰ 8 1 1 ۲۳ 
وفي قراءة أبي جعفر ونافع: الرياح على الجمم” ٤‏ 
ل[فيظللن) يعني: ا لجواري إرواكد) ثوابت على ظهره) أي: على ظهر 
إن في ذلك لآيات لكل صبار) على البلاء ل(شكور) على النعاء. 
(1) الحجة للفارسى (۳/ ۳١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲٤٦)ء‏ والكشف (۲/ ٤٠٠)»ء‏ والنشر 
(۲/ ۸ ) والاتحاف (ص:۳۸)ء والسبعة (ص:۸۱٥).‏ 
(۲) البيت للخنساء. انظر: ديواها (ص:۹٤)ء‏ والقرطبي /۱١(‏ ۳۲)ء والبحر (۷/ ۹۷٤)ء‏ والدر 
لصون /٩(‏ ۸۲)ء وروح المعانی (۲۲/ ۰۲۲۹ .)٤١/۲٣‏ 
)۳( ا لحجة للفارسی (۱/ ۹٦۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۱۱۹-۱۱۸)ء والكکشف (۱/ ١۲۷)ء‏ 
والنشر (۲/ ۲۲۳)ء والإتحاف (ص:۳۸۳)ء والسبعة (ص:۱۷۳). 
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أو يوبقهن) بملكهن با كسبوا) بسبب ما كسبوا من الذنوب (ويعف عن 
کر). 

قوله تعالى: (ويعلم الذين يجادلون في آياتنا) قرأ نافع وابن عامر: "ويعلة" 
بالرفع. وقراً الباقون بالنصب'. 

فمن رفع؛ فعلى الاستئناف حيث كان بعد ا لجزاء» وإن شئت جعلته خبر مبتدا 
لو 
ومن نصب؛ قال الزنخشري": عطف على تعليل محذوف» تقديره: ولينتقم 
منهم ويعلم الذين يجادلون» ونحوه قوله تعالى: (ولنجعله آية للناس) 
es‏ 

وقال مكي رحه الله : من نصب فعلى الصرف. ومعنى الصرف: أنه لا كان 
قبله شرط وجواب» وعطف "ويلم" عليه لا بحسن في العتی؛ لأن علم الله تعالی 
واجب» وما قبله غير واجب» فلم بحسن الجزم في يعلم على العطف على الشرط 
وجوابهء لأنه يصير المعنى: وإن يشا يعلم» فلا امتنع العطف عليه على لفظه» 
عطف على مصدره» والمصدر اسم» فلم يمكن عطف فعل على اسم» فأضمر "أن" 
ليكون مع الفعل اسماء فيعطف اس على اسم» فانتصب الفعل ب"أن" المضمرة 
فالعطف مصروف عن لفظ الشرط إلى معناه» فلذلك قيل: تُب على الظرف 


ء)۲٠١‎ /۲( الحجة للفارسى (۳/ ١۳١۳-٤٠۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۳٤٦)ء والکشف‎ )١( 
.)٥۸٠:ص( والنشر (۲/ ۳۹۷)» والإتعاف (ص:۳۸۳)» والسبعة‎ 

.)۲۳۲ /٤( الکشاف‎ )۲( 

.)۲٠١۲ /۲( الکشف‎ )۳( 
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وعلى هذا أجازوا: إن تأتني وتعطيتي أكرمك» فنصبوا "تعطيني" على الصرف؛ لأنه 
صرف عن العطف على "تأتني"» فعطف على مصدره» فأضمرت "أن" لتكون مع 
الفعل مصدراء فيعطف اسم على اسم» ولو عطف على "تأتني" كان المعنى: إن 
تأتني وإن تعطي أكرمك. فبوقوع أحد الفعلين يقع الإكرام إذا جزمت» وعطفت 
على لفظ "تأتني"» ولم يرد المتكلم هذاء إن أراد: إذا اجتمع الأمران منك وقع مني 
الإكرام» فالتقدير: إن يكن منك إتيان وإعطاء أكرمك. 

ومعنى الآية: ويعلم الذين يجادلون في آيتنا وخاصمون فيها بالباطل عند 
إحاطة اللاك والغرق بم. 


ءامنوأً على ۾ وون و الین تبون کبتیر آلثم لفو حش 
اذا م غضبو هم ¡ بغفرون © @ والذین ااا رم و الكارة 
وأمرهم ب شوری بيه وما ررقتهہ فقون ® والذين دا اا الب 
هم ينتَصرون ‏ 
قوله تعالى: لإوالذين يجتنبون كبائر اللإاثم) وقرأً حمزة والكسائي: "كير 
الإثم"» أي: عظيمه. والمراد: الجمع. 
)١(‏ الحجة للفارسی (۳/ ١٠۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳٤1)»‏ والکشف (۲/ ۳٠۲)ء‏ والنشر 
»)۳۹۸-۳٦۷ /۲(‏ والإتحاف (ص:۳۸۳-٤۳۸)»‏ والسبعة (ص:۸۱٥0).‏ 


وقد ذكرنا الكبائر في سورة النساء عند قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه) [النساء:٠]ء‏ وهو معطوف على قوله تعالى: (الذين آمنواوعلى رهم 
يتوکلون) وكذلك ما بعده. 

(والفواحش) الذنوب المفرطة في القبح» [وإذا ما غضبوا هم يغفرون) أي: 
هم الأجدرون بآن يغفروا حالة الخضب ويكظمواعلى ماني أنفسهم»ء رغبة في 
الثواب ورهبة من العقاب. 

وقد ذكرنافی سورة آل عمران وأواحر الأعراف طرفاً من الأخبار 
والآثار الواردة في فضل الكظم والعفو والتجاوز عند الغضب. 

قوله تعالى: #والذين استجابوا لربهم)€ أجابوه في| دعاهم إليه» لإوأقاموا 
الصلاة) مُفسّر في أول سورة البقرة. 
تعالى عليهم بذلك. 

قال الحسن: ما تشاور قوم إلا هُدوا لأرشد أمره.. 

وقد آشرنا إل فضيلة المشاورة في سورة آل عمران عند قوله تعالى: 
لإوشاورهم في الأمر) [آل عمران:۹١٠].‏ 

والشوری مصدر بمعنى التشاور. 


. ٠١٤١ عند تفسير الآية رقم:‎ )١( 

(۲) عند تفسیر الآية رقم: ٠۹٩‏ . 

(۳( آخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص:٠٠٠).‏ وذكره الماوردي /١(‏ ٠٠۲)»ء‏ والسيوطي في الدر 
)١۷ /۷( -‏ وعزاه لعبد بن ميد والبخاري في الأدب وابن المنذر. 


““ssvoeweeseusnsensanstanusansvvveveececccecsansnstasnsvvrvansvenesvcesevnuvuvuunvuvsvrvvsvcoovuusssvsvavscvvtvesovuvvcevssssnenansnasnassvvivovecvsvvesvsveveveecesensassvurnnasssavevsvvnvocuse: 


ومعنی قوله تعالی: (وآمرهم شوری ن( آي: ذو شوری. 

قال علي عليه السلام: اجتمع لأب بكر مال مرة» فتصدق به کله في سبیل الله 
[والخبر]"» فلامه المسلمون وخطأه الكافرون» فأنزل الله تعالى: ف أوتيتم من 
شیء فمتاع الحا الدنيا)" إلى قوله تعالی: ((وما رزقناهم ينفقون). خص به 
آبا بکر وعم به من اتبعه. 

قوله تعالى: (إوالذين إذا أصامم البغي هم ينتصرون) قال ابن جريج: إذا 
بغى المش ركون عليهم انتصروا بالسيف من . 

وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله ا فرقتين بمكة» فرقة منهم 
كانت تؤذى فتعفو عن المشر كين» وفرقة کانت تؤذی فتتعص» فأثنى الله تعالى 
عليهم جميعاًء فقال في الذين لم ينتتصروا: (وإذا ما غضبواهم يغفرون) وقال في 
المتتصرين: (والذين إذا أصامم البخي هم ينتصرون). 

وقال في رواية أحرى عنه: ذكر الله تعالى المهاجرين وكانوا ‏ صنفين» صنفاً 
عفی» وصنفاً انتصر فقال: ([وإذا ما غضبوا هم يغفرون) فبداً بهم» وقال [في 


(1) في الأصل: لخير. والتصویب من الکشاف .)۲١۳ /٤‏ 

(۲) في الأصل زيادة قوله: وزينتها. وهو خطاً. 

(۳) ذکره الزخشري في: الکشاف /٤(‏ ۲۳۳-۲۳۲)ء والقرطبي .)١١ /۱١(‏ 

)٤(‏ ذكره الماوردي /٥(‏ ٠٠۲)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )١۸‏ وعزاه لابن المنذر. 

.)۲۹۱ /۷( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

(1) في الأصل زيادة قوله: "له". وانظر النص في: زاد المسیر (۷/ ۲۹۱). 

(۷) في الأصل زيادة قوله: "الله تعالى عنهم" وهو وهم. انظر: الطبري /٠١(‏ ۳۷)ء وزاد المسير 
(1/۷). 
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المتتصرين: [والذين إذا أصامم البغي هم يتتصرون) وقال]: (والذين 
استجابوا لرهم) إلى قوله: لإينفقون) وهم الأنصار» ثم ذكر الصنف الثالث 
فقال: لإوالذين إذا FEE‏ 

وقيل: إنها عامة في جميع الناس. 

قال إبراهيم النخعي: کانوا يكرهون أن يُستذلواء فإذا قدروا عفوا". 

فإن قيل: هل محمدون على الانتصار؟ 

قلت: نعم إذا م يكن المنتصر متعدياً فيه؛ لأنه إذا عجرأ في الانتصار قَجَانَبَ ما 
لا یسیغه الشارع له» وفَعَلَ ما یبیحه له کان مطیعا لله تعالى» لا ترى أن مجتنب 
المعاصي ممدوح محمود ني الآية السالفةء وهي قوله تعالى: ((والذين يجتنبون كبائر 


الإثم والفواحش). 
فإن قيل: فكيف يجمع بين هذه الآية الدالة على كونهم حمودين وبين الآيات 
المشتملة على فضيلة العفو؟ 


قلت: لا تناقض بين الحالتين» فإن المتتصر على الوجه المشروع محمود على 
ا و ا 
في نفسه ابتغاء وجه الله تعالى» وصار هذا بمنزلة من استحق ق دم إنسان قصاصاء 
فإنه إن طالب القصاص على الوجه المشروع أو الدية على الوجه المقدر في الشرع 


(۱) زیادة من زادالمسر (۲۹۲-۲۹۱/۷). 

(۲) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۳۷). وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۹۱ (Ar-‏ 

(۳) آخرجه ابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۲۷۹). وذکره ه البخاري تعليقاً(۲/ ۳٦۸)ء‏ والسيوطي في الدر 
)۳١۷ /۷(‏ وعزاه لسعید بن منصور وعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن بي حاتم. 
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کان e‏ ا وإن عفی کان أمل وأفضل. 
€ ب 


rs‏ ر 
الله إر 


ا يها فمن عاو E‏ 
الین توشر اشرت له اوك ما عَم من 


نما آلسییل على الین as‏ الاس وَيبَغونَ نی ا ا 


اك 


EEE‏ ر © وَلَمَن صَبر وَعَفرَ إن ذلك لمن عزم 


مد ٤و‏ 


لامور 

قوله تعالى: ((وجزاء سيئة سيئة مثلها) مثل قوله تعالى: (إفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه) [البقرة:٤۱۹].‏ وقد سبق الكلام عليه 

قال تجاهد والسدي: إذا قال له كلمة أجابه بمثلها من غير آن يتعدّى'. 

وقال مقاتل: هذا في القصاص في الجراحات والدماء. 

ثم رغب ني العفو فقال: لإفمن عفا وأصلح فأجره على الله) تعالى. 

قال الحسن: إذا كان يوم القيامة ينادي مُنادٍ: ليقم من كان أجره على اللّه» فلا 
يقوم إلا من عفا". 

لإنه لا بجحب الظالمين) الذين يبدؤون بالظلم. 

و لمن انتصر بعد ظلمه) هذا من باب إضافة المصدر إلى المفعول. ويفسره 


e 


(۱) آخرجه الطبري /۲١(‏ ۳۸). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳١۹‏ وعزاه لابن جرير. 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۱۸۰). 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۸٨)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۷/ ۲۹۳)ء والسيوطي نحوه في 
الدر (۷/ )١۹‏ وعزاه لابن مردوبه. 


masum ssasasseansascoesssrvssasssssaaanaaassssesevasaavansnsnssmnssscasnacanenassnnnnnncseneecvanvatavwaaacevconvnntaannnasecve=veanscatnananaacenenenvrrnaaAnastanssaneaanennenrtsrannnaans 


قراءة من قراً: "بعد" ما ظ". 

(فأولنك) إشارة إل معنى "من" دون لفظها ل[ما عليهم من سبيل) بعقاب 
ولا عاب ولا عتات. 

لإنما السبيل على الذين يظلمون الناس) يبتدؤونهم بالظلم» (إويبغون في 
الأرض) بالفساد والتكبر [بغير الحق أولئك مم عذاب أليم). 

ومن صبر وغفر) أي: صبر على الظلم» وغفر فلم يتتصر إن ذلك لمن عزم 
الأمور) مفْسّر ني آل عمران“ 

ویروی: أن رجلا سب رجلاًفي مجلس الحسن البصري» فكان المسبوب 
يكظم» ويعرق فيمسح العرق» ثم قام فتلا هذه الآيةء فقال الحسن: عقلها والله 
أا ا 


رو کر 


ومن يلل آله ما لم هن لر ِن بده وترّی المي لما راو 
العَذَابَ قولوت هل إل مرد من سَيِلٍ @ وترنهم ُعَرَضونَ ¿ ليها 
خشعت يِن ا يىظروت ِن طرف حفن وقال الین ءَامنُرا إن 
N N‏ ل إن الظلمين 


(1) في الأصل زيادة قوله: من. وانظر النص في: المصادر التالية. 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (۷/ .)٠٠١‏ والدر المصون .)۸٦/١(‏ 
(۳) عند الأية رقم: ۰۱۸٩‏ 

(4) زيادة من القرطبي .)٤٤ /۱١(‏ 

() ذکره القرطبي في تفسیره .)٤٤ /۱٩(‏ 


ف عدب مقي م( وما کات هم من أولياء صروت من د دون دون الله رمن 


ا 


يضلل ا لَه فما له ِن سيل @ 

قوله تعالی: ومن یضال الله فما له من ولي من بعده) أي: ما له من ولي بعد 
الله یتولی هدایته» أو منعه من الله تعالی. 

لإوترى الظالمين لا رآوا العذاب) فى الدار الآخرة لإيقولون هل إلى مردمن 
سبيل) مرجع إلى الدنيا لنصلح ما أفسدنا. 

لإوتراهم يعرضون عليها) أي: على النار» ودل عليها ذكر العذاب من قبل. 

( غار افو و و ل و ا اق ع 
"خحاشعین"» ويبتدئ: من الذل ينظرون من طرف ا من‌الدل 
متعلقا ب ينظرون . 

ا 

قال ابن عباس: "من طرف خفي ": آي: : ذلیل 

وقال قتادة اا 

وقال أبو عبيدة“: ينظرون ببعض العين. 

ويروى: أنهم يحشرون عَمياً فلا ينظرون إلى النار إلا بقلوهم» وهو النظر من 


(۱) معان الأٌخفش (ص:۲۸۲). 

(۲) آخرجه الطبري »)٤١ /۲٢(‏ وابن أي حاتم .)۳۲۸١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳٠١‏ 
وعزاه لابن جرير. 

(۳) آخر جه الطبري )٤۲ /۲٥(‏ ر و و ا 

.)۲١١ /۲( مجاز القرآن‎ )٤( 


esau annsvansennnuaanvnvrwenrarnvnvnnovmeuvuenvovervvvmvnravntnnvevevewemntmubntvvrubnnaerinrwerrvramunsasvanasensnnuuuevewvwrermvvuunmomnnemranaannmanaansanervanveveevwevevuvevroevrrarvvwvwrnnw 


وکان يونس یقول: "من" بمعنی الباء» [مجازه]: بطرف خفي(٩‏ 

قوله تعالى: يوم القيامة) إن تعلق ب" خسروا"؛ كان المعنى: وقال الذين آمنوا 
في الدنيا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وإن تعلق ب"قال"؛ كان المعنى: وقال الذين آمنو ايوم القيامة إذا رأواالمشركين 
و ا 
اشتَجيبوا ن يوم لا مرد لَه و ما کم ِن 
ملا يو N,‏ وما کم من نكر( إن أعرضوا فما أزسلتك ليم 


وة 


فیا إذعلبك ا تادا راو وان 
تہ سَة ما قَدَّمَتأيَديهہ ِن الس کفرژق 

قوله تعالی: [استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله) أي: 
سيوا له[ الخد والطاغة. 

وقوله: من الله) "من" صلة "لا مرد" على معنی: لا يرده الله بعد ما حكم 
به» أو "من" صلة "ياي" أي: من قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر آحد على رده. 


(۱) ذکره الطبري »)٤۲ /۲٥(‏ وال ماوردی .)۲۱١ /٥(‏ 
(۲) في الأصل: عازة. 

(۳) انظر: القرطبي .)٤١/۱١(‏ 

)٤(‏ في الأصل: التوحيد. 


“evvruvecevanvaavauanvaansananmannaunaunaauanaaaanavranrvmtvavrrnekerrwvvrvevnenewnmavenaananmenannuananannanssananannnaannsanmanannsansesnuaaunnannnnanaavaennneenanaananananannanaasavaaans 


[مالكم من ملجأيومئذ) تلجؤون إليه [ومالكم من نكير) يجتمل وجهين: 

أحدھما: من منکر ینکر ویعیُر ما بکم. قاله ابن السائب. 

الثاني: ما لكم من إنكارء أي: ا ا . قاله جماعة» منهم 
الزجا۔. 

إن أعرضوا ف أرسلناك عليهم حفيظا) سبق تفسيره". 

إن عليك إلا البلاغ) منسوخ بآية القتال عند أكثر المفسرين. 

لوإنا إذا أذقنا الإنسان) هو اسم جنس 

قال المفسر ون: يريد: الكافر. 

(منا رحمة) نعمة من صحة وغنى وغیرماء فرح بہا) أعجب بہا غير شاكر 
ولا ذاکر. 

(وإن تصبهم سيئة) بلاء من مرض وفقر وغبرهما (فإن الإنسان كفور) با 
ونعمه. 
مالك آلسَمَوت وَالأرضٍ ق ما ياء َب لمن اء سا وَيَهَبُ 
لی کعاء دورق زوجم دان وتا e‏ اء عَقيم 
إن علي قدیرر 
(۱) ذکره الاوردي .)۲۱١ /٥(‏ 
(۲) معاني الزجاج .)٤٠۲/٤(‏ 
(۳) في سورة النساء آية رقم: .۸٠‏ 


() انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۷١١)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص .)٥ ٥:‏ 
() في الأصل زيادة قوله: رحمة هم. 


OommnenrenemeennaanannenvvnevenenanananavtrrvvnvveveeenennauntAvvrtoevtnunasaanvastbevoevvesnennnasnnSSnSANHHAAKASKSANLRSSASGVSSSnssennnesenannnnaaasc sre tensvvsvoensssssnnnsaanaravsrsens 


قوله تعالى: لله ملك السموات والأرض) خزائنه) وما فيهم|ء فهو يتصرف 
كيف يشاء» یہب لمن یشاء إناثا) کك| وهب للوط وشعيب عليه) السلا 
وهب لمن يشاء الذكور) كإبراهيم ويعقوب. 

أو يزوجهم) يقرنہم (ذكرانا وإناثا) كا وهب محمد 4ل. 

وقال مجاهد وجمهور المفسرين: هو أن تلد ا رأة غلاماً ثم جاريةء ثم غلاماًثم 
جارية. 

N J 

لو یجعل من یشاء عقیم)) لا یولد له؛ کیحیی بن زکریاء وعیسی بن مریم 
عليه) السلام. 

وهذه الأقسام موجودة في جميع الناس» وإنا ذكرنا الأنبياء عليهم السلام 

(إنه عليم) بمصالح العباد وما يصلح لكل واحد منهم من الأولاد (إقدير) 
على مايصلحهم. ٠‏ 

قال اى فإن قلت: م قدم الإإناث أولاً على الذكور مع تقدمهم 
علیھّ ثم رجع فقدمهم» ول عرف الذکور بعدما نگر الإناث؟ 

قلت: لأنه ذكر البلاء في آخر الآية الأولى» وكفران الإإنسان بنسيانه الرحمة 
السابقة عنده» ثم عقبه بذکر ملکه ومشیئته وذكر قسمة الأولاد فقدم الإناث؛ لأن 
(۱) آخرجه مجاهد (ص:۷۷٥)»‏ والطبري .)٤٤ /۲٥(‏ وذکره الماوردي .)۲۱١ /٥(‏ 


(۲( ذکره الاوردي )١ ۱ /٩(‏ والسيوطي في الدر (۷/ ۲ ) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(۳) الکشاف .)۲۳۷-۲۳٣ /٤(‏ 


سياق الکلام آنه فاعل ما [یشاؤہ] لا [ما] یشاؤه الإنسانء فکان ذکر الإناٹ 
من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهيَء والأهمَ واجب التقديم» ويي المجنس الذي 
كانت العرب [تَعَده1 بلاءٌ ذكر البلاء فل أخرّهم لذلك تدارك تأحبرهم وهم 
أحقاء بالتقديم بتعريفهم؛ لأن التعريف تنويه وتشهير» كأنه قال: وہب لمن يشاء 
الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم» ثم أعطى بعد ذلك كلا 
ا لجنسين حقه من التقديم والتأخير» وعرف أن تقديمهن لم يكن لتقدمهن» لكن 
لقتض آخر. 


# وماکان ران کیال رخًا اون وَرآي ابا 
فو ا کا إن عل ڪي ج وكدلك اويا إلَيْكَرُوحَ 
I SSOP ANE S‏ 
دی پو من كَشَاءُ من عبادتا وك لدی إل صرط مُستقير 2 
ی ا ت 
الأنوزج 


قوله تعالى: وما كان لبشر) سبب نزوهما: أن اليهود قالوا للنبي :ألا تكلم 
الله وتنظر إلیه إن کنت نبیاً [صادةاً] کا کلمه موسی ونظر إليه؟ فق ال هم: ل 


.)۲۳۷ /٤( زيادة من الکشاف‎ )١( 

(۲) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: بعده. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
)٤(‏ زیادة من الماوردي /٥(‏ ۲۱۲)» وزاد المسیر (۷/ ۲۹۷). 


Sessa rnremmmemenuannaammnvtumwmemanantumnttnnvannnamanvavnannesennnnnaatnvvwnnasanannnasaanaanvrmnnnranvmnnnamhannaanaanaa mrn nnn mna aaa avka ssn nanan aa 


ينظر موسى إلى الله» ونزلت هذه الآية . 

ومعنى الآية: ما صلح لبشر أن يكلمه الله) إلا على أحد أوجه ثلاثة: ) 

(إلا وحياً) في المنام» أو بطريق الإلمام» كا أوحى إلى إبراهيم في ذبح ولده 
وإلى آم موسى با قذف في قلبهاء ومنه و 

وأو حى إل الله أن قد تامرو بابل آي أوف فقَمْتُ عل رجل 
آي: مني وقذف في قلبي. 

أو من وراء حجاب) وهو أن یسمع کلامه ولا یراه» کم) الله تعالى 
موسى. وهذا الو جه الثاني. 

أو يرسل رسولاً) من ملائكتهء إما جبريل أو غيره إلى من اختصه بالنبوة 
واختاره للرسالةء وجبريل أمين الوحي» وهو صاحبه الملازم له. وهذاالوجه 
الثالث. 

قرأ نافع: "أو يرسأ" بالرفع» في وحيْ) بسكون الياء على الاستئناف 
والقطع ما قبله» أو على إضار مبتدأء تقديره: وهو يرسل. 

وقال أبو علي" : "يرسل" فعل مضارع قد وقع موقع الحالء والتقدير: ما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو إرسالا "فإرسالا" معطوف على "وحيا" الذي هو 
مصدر يي موضع الحال. 


ذکره الماوردي /٩(‏ ۲) وابن الجوزي في زاد امسر (۷/ ۲۹۷). 
(۲) البیت في: البحر المحیط (۷/ ۰۳٥)ء‏ وروح المعاني (۲۵/ ٤٥)ء‏ والکشاف /٤(‏ ۲۳۷). : 
(۳) انظر: ا لحجة للفارسی (۳/ .)۳۹۸-۳۹٣۰۹‏ 


SeeessssnnnarennenecannaanueranvewsevvanessenaansstvveenBssQtuansvnnvvdvvveannnnaBaanvrovencscsanaannnnavevvevnvnsannnenanasansanvvvonnsnsavanacsanseastROSSGSacnnnvanas 44an 


وقرأ الباقون "يرس" "فيو حي" بالنصب فيه » حلا على معنى المصدر؛ 
لأن قوله: "إلا وحياً" معناه: N‏ على ن يوحي . 

فإن قیل : هل جوز أن یکون معطوفاً على "أن یکلمه الله "؟ 

قلتٌ: کلا؛ لأن معناه على هذا التقدیر : وما کان لہشر أن يرسل رسولا أو آن 
برا اله رسو . والمعنيان فاسدان. 

قوله تعالى: (وكذلك ا لفو ا وكا ااال 
الرسل أوحينا إليك روحاء وهو القرآن» وسائر ما أوحيناه إليه سمي روحا؛ لأنه 
حياة القلوب. 

قال مقاتل: وحياً بأمرنا. 

لما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) قال ابن قتيبة وحمد بن إسحاق بن 
خزيمة وأكثر المحققين": ما كنت تدري ما القرآن وشرائع الإيمان» فإن شرائع 
الإیمان تسمى إيماناً. قال الله تعالى: لإوما كان الله ليضيع إيمانكم) [البقرة:١٤٠]‏ 


یرید: صلاتکم. 
ولا بد من هذا التقديرء فإن النبي بم يشرك بالله طرفة عين» ولا جهل 
التوحيد. 


قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: من زعم آن النبي ع كان 


)١(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤٤٦)»‏ والکشف (۲/ ۳٠٠)ء‏ والنشر 
«(1A /۲)‏ والإتحاف (ص:٤۳۸)ء‏ والسبعة (ص:۸۲٥).‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۱۸۳). 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١٦)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۹۸). 


assesses aananannsavcevervvnnrmaanssmaanasaaannnnaccanneveresrannstmavaanaaasasaanesenaervrrsnvrannaannnunuevvancaanoenannnnnvevvrvvbaaacanaanannnetOntnerncacanancnansenennss 


على دین قوم فھو قول سوء» آلیس کان لا یأکل ما ذبح على النْصّب0. 
ل[ولکن جعلناه نورا هدي) یرید: الکتاب والإیان. 
(وإنك لتهدي) أي: [إنك لترشد] وتدعو إلى صراط مستقي.). 
قوله تعالى: (إصراط الله) بدل من الأول“ . 
وقد قَسّرنا [الصراط المستقيم) في الفاتىة. 
قوله تعالى: (ألا إلى الله تصير الأمور) إيذان بالبعث وتنبيه على الجزاء. والله 


ال 


(۱) انظر: السنة للخلال (۱/ »)۱۹٩-۱۹۰‏ وزاد المسیر (۷/ ۲۹۸). 

(۲) في اللأصل: إن سد. ولعل الصواب ما أثبتناه. وانظر: القرطبي .)٠١ /١١(‏ 
(۳) انظر: التبیان (۲/ ١۲۲)ء‏ والدر المصون /٦(‏ ۸۹). 

() الاية:1. 


وهي تسع وثمانون آية ا r‏ 
واستفنی مقاتل منھا آة واحدة فقال: هي مدنية وهي: ا 
الآية). 


حم واک لمن @ إن جلت قرا عرييا لعََڪَم تعقوت 
@ وان وا الک دی e E e‏ 
N E‏ فوت ( وکم رسلا ِن نی فی الین © 
بانیم مین إلا اوا ي ب4 ت سرون (@ هلکا HEH‏ 

ومضیٰ مئل آلاولت @ 

قوله تعالى: حم # والكتاب المبين) سبق تفسير "حم" في أول آل حم» 
وتفسير "الكتاب المبين" ني ول سورة يوسف. 

وهذا قسم جوابه: إنا جعاناه). 

فال اهاد أوسا 


(۱) انظر: البيان في عد آي القرآن (ص‌:۲۲۳). 

(۲) قال السيوطي في الدر (۷/ :)٠١‏ ار ل 
بمكة سورة "حم 'الزخرف. 

(۳) انظر: زاد المسير (۷/ ١١)ء‏ والإتقان في علوم القرآن .)٥١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر قول مجاهد في: الماوردي /٩(‏ ١٠۲)ء‏ ولفظه: "قلناه"» بدل: "أو حيناه". 


وقال السدي: أنزلناه” ‏ (اقرآنا عرياً). 

وقيل: صَبّرناه» ولذلك تعدى إلى مفعولين. 

فإن قيل: إنما يقَسمّ على الشىء إذا كان في مظنة الخفاء» وكون هذا القرآن عربيا 
لا يفتقر في تقریره وتحقیقه إلى قَسّم؛ لاأنه لا ينكر؟ 

قلت: لم يقسم على كون القرآن عربياً فقط» إن| أقسم على كونه قرآناء ثم 
وصفه بکونه عربیاً امتناناً علیهم بإنزاله بلساغہم» إرادة آن یعقلوه ویفهموه ألا تراه 
أتبع ذلك بقوله: (وإنه) يعني: القرآن. 

وقال ابن جریج: ما يكون من الخلق من طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر. 

والأول أص'. 

لني أم الكتاب) أي: ني أصله» وهو اللوح المحفوظ» ك قال في موضع آخر: 
بل هو قرآن جید # ني لوح محفوظ) [البروج:۲۲-۲۱]. 

(لديا) أي: عندنا لعل) رفیع الشأن (حكيم) حكم بالأمر والنهيء 
والوعد والوعيد أو حكيم ذو حكمة وبلاغة. 

ا اا ای ا ا أفنمسك 


عنکم فلا نذکرکم؟ 


(۱) ذکره الماوردي .)۲۱١ /٥(‏ 
(۲) مثل السابق. 
)۳( ورجحه غير واحد من المفسرین؛ كالطبري )٤۸ /۲١(‏ وغیره. 


او ی إعراضاً تقال صَفَحْت عن فلان؛ ااا و 
OE PEE‏ 

صفوحاً تاماك إلا جيل O E‏ 
0 
وقال الزخشري: الفاء للعطف على حذوف» تقديره: [امولگ ]° 
فنضربً عنكم الذكر إنكاراً لأن يكون الأمر على خلاف ماتقدم. و"صفحا" 
مصدر» من صفح عنه: إذا أعرض» منتصب على أنه مفعول له» على معنى: آفنعزل 
عنكم إنزال القرآن وإلزام ا لحجة به» إعراضا عنكم؟. 

قرأ نافع وحمزة والكسائي: "إن كنتم قوما مسرفين" بكسر الهمزة» وفتحها 

رقا اپو عل من كسر الألف جعل "إن" شر طا واستعنیّ عن جوابه ب 


تعره 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: صفح). 

(۲) البيت لكثرء وهو في: اللسان (مادة: صفح)» والقرطبي »)٦۳ /۱١(‏ وزاد السرا «(TY‏ 
والبحر (۸/ ۷). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: ضرب). 

.)۲٤١/٤( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: أنمهلكم. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

)٩(‏ الحجة للفارسى (۳/ 1۹٠۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤٤٦)ء‏ والکشف (۲/ »)۲٠١‏ والنشر 
(۲/ ۳۹۸ والإتحاف (ص:٤۳۸)»ء‏ والسبعة (ص:٤0۸).‏ 

(۷) الحجة للفارسي (۳/ 14( 
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تقدّمه» ومن فتحها فا معنی: لأن كنتم» فموضع "أن" نصب على أنه مفعول له. 
قال قتادة: المعنى: أفنمسك عن إنزال القرآن من أجل أنكم لا تؤمنون“؟. 
قوله تعالى: لأوكم أرسلنا من نبي في الأولين) يشير إلى كثرة الرسل قبل محمد 
وما يأتيهم) حكاية حال ماضية» على معنى: وما كان يأتيهم من نبي إلا 

کانوا به يستهزؤون). وني هذا تسلية للنبي ل. 
ثم وف كفار قريش فقال: (فأهلكنا أشد منهم بطشا) قوة ل(ومضى مشل 

الأولين) أي: سبق وصف عقابمم فيم أنزلناه عليك. 
وقيل: سبق تشبيه حال أولئك بهؤلاء في التكذيب» فسَتَقَع بينهم المشابمة في 

الإهلاك. 


ولون سألَتَهُم من حلَقَ آلسَمَوَت وَالاأرض قول حُلَقَهُن العَزير اليم 
@ آلڍى جُعَل لم الأزض مهدا وَجَعَل كم فيا سبل لحم 
هدوت ( وای لف اليا مء يدر فانرا ا 
م ذلك عجوت (@ وَالدِی لق ازوج کا وَجَعَلّ کر 
لفك وَالأَنَعرِ م e‏ عل ظھورهے م تذکروا يعم نعمة 

زیم ذا سويت عليه تقوو س N N‏ 


لھ رن ج إل رتا قلود ي 


(۱) دکره اللعلبي (۸/ ۳۲۸)ء من قول قتادة وابن زيد. 


ئم بان عن جهل کفار قریش» حین a‏ 

والأرض» وهم مع ذلك يعبدون الحجارةء فقال تعالى: لولئن سألتهم.. الآية©. 

والتي تليها مُفْسرة في سورة طا 

والمعنى: لعلكم تمتدون بالسبل في طرقكم وأسفاركم» أو: لعلكم تہتدون إلى 
معرفة العم عليكم. وهو قول سعيد بن جبير“. 

وقيل: لعلکم تېتدون إلى معایشک('. 

والذي نزل من السماء ماء بقدر) مُفسّر في سورة الحجر . 

قال ابن عباس: یرید آنه لیس کا آنزل على قوم نوح بخیر قَدر فأغرقهم» بل 
قار لک ناف 

(فأنشرنا) أحيينا به بلدة ميتا©ء أكذلك عر جُون) مُفسّر في] مضى. 

قرا حزة والكسائي وابن عامر بخلاف عنه:[ "رجو ن" بفتح [التاء ٩]‏ 
وضم الراء» وقرأ الباقون بالعكس من ذلك . 


.٥۳ عندالآية رقم:‎ )١( 

(۲) ذکره الماوردي /٥(‏ ۲۱۷). 

(۳) مثل السابق. 

۲١ عند الآية رقم:‎ )٤( 

.)٠١٤ /۷( بن ا جوزي في زاد المسير‎ e 

() في الأصل: يخرجون. والتصويب من مصادر التخريح. 

(۷) في الأصل: الياء. والتصويب من المصادر التالية. 

(۸) الحجة للفارسى (۳/ ٤‏ ۳۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٥٤1-١٤1)»‏ والكشف /١(‏ ١٦٤)ء‏ 
والنشر (۲/ )۳۹۸-۳١۷‏ والإتعاف (ص:٤۳۸)»‏ والسبعة (ص .)0۸٤:‏ 


قوله تعالى: [والذي خلق الأزواج كلها) يعني: أصناف الحيوان من ذكر 
وأشی. 

وقال سعيد بن جبير: يعني: الأصناف كلها . 

قال الحسن البصري: الشتاء والصيف» والليل والنهار» والشمس والقمرء 
Es‏ 

لإوجعل لكم من الفلك) وهي السفن والأنعام) يريد: الإبل (ما 
ترکبون) آي: ترکبونه. 

لداعل روا نل اوعد فاوااكرن ر ل 

قال الزخشري: على ظهور ما تركبون» وهو الفْلْكُ والأنعام. 

لثم تذكروا نعمة ربكم) بالتسخير والتيسير إذا استويتم عليه وتقولوا) 
ذكراً وشكرا: ((سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين). 

قال ابن عباس واهد ا مطق 

فالا غ مُقرن لك؛ أي: مطيق لك» ويقال: هو من 
قوههم: آنا قن لفلان؛ إذا كنت مثله في الشدة فإذا قلت: أنا قَرْن فلان -بفتح 


(۱) ذکره الماوردي /٥(‏ ۲۱۷). 

(۲) مثل السابق. 

(۳) مجاز القرآن (۲/ ۲۰۲). 

.)۲٤۳١ /٤( الکشاف‎ )٤( 

)۳٠٣۹ /۷( وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۸۱). وذكره السيوطي في الدر‎ »)٥١ /۲٢( أخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس.‎ 

.)۹٩:‌ص( تفسبر غریب القرآن‎ )٦( 


القاف-» فمعناه أن تكون مثله في السنْ. قال ابن هرمة: 

وأفرنْت ما كلتني وملا طاق احعال اص ياعد اجر 

لإوإنا إلى ربنا لنقلبون) أي: راجعون في الخرة. 

سره الله تعالى لراكب الفَلْكْ والإبل قول هذاء بعد ذكر النعمة وشكرهاء 
وتنزيه المنعم بها والاعتراف بالعجز عن الاستيلاء عليهاء لولا تسخيره جلت 
عظمته؛ لأنها حالة لا يؤمن فيها التلف» خحصوصا راكب البحر. 

ولقد قيل لبعضهم بعد خروجه من البحر: ما أعجب ما رأيت فيه؟ قال: 

فينبغي للمتلبس بهذه الحالة استذكار الآخرة والاستعداد هاء فليجتلب ما 
نج من طاعة الهو يب ما يرديه من مته ولا نخد ذلك مقرأ لةه 
وهوه» كعادة أكثر ملوك زماننا وأتباعهم وأضرابهم» يشربون الخمور» وتضرب 
هم القيان بالمعازف على صهوات الخيل» وني البحورء لا يرجون لله تعالى وقار 
ولا يعرفون نعم الله عليهم» ولا يخشون هجوم الموت وهم في مثل هذه الحالة» 
التي هلك بسببها خلت كثير» ما ذاك إلا استيلاء الخفلة على قلوبمم» وقلة المبالاة 
بأمر آخرتېم. 

أخرج الإمام مد رضي الله عنه في مسنده» ومسلم في صحيحه -واللفظ 
للإمام- من رواية عبدالله بن عمر: «أن النبي ب كان إذا ركب راحلته -يعني: 
للسفر- كبر ثلاثاًء ثم قال: ل(سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنين # وإِنا 
)١(‏ البيت لابن هرمةء وهو في: البحر (۸/ ٩)ء‏ والدر المصون /٦(‏ 4۳)ء وروح المعاني /٠٠(‏ 1۹)» 

.)۲ ٤٤ /٤( والکشاف‎ 
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إلى ربنا لمنقلبون)» ثم يقول: اللهم إني أسألك ني سفري هذا البر والتقوى ومن 
العمل ما ترضى» اللهم هون علينا السفرء واطو لنا البعيد اللهم نت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل» اللهم اصحبنافي سفرنا واخلفنا في أهلنا. 

وکان إذارجع إلى هله قال: آیون تائبون إن شاء الله» عابدون لربنا 


خامدول 0 


وسوء المنقلب» في الأهل والمال». 

وروى علي عليه السلام: «أن النبي ب كان إذا وضع رجله في الركاب قال: 
بسم اللهء فإِذا استوى على الدابة قال: الحمد لله على كل حالء سبحان الذي سخر 
لنا هذا وما کنا له مقرنین» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» وکر ثلاثاًء ولل ثلاث)^. 

قال قتادة: في هذه الآية تعليمكم» تقولون إذا ركبتم في الفلك: (إبسم الله 
مجراها ومرساها إن ربي لخفور رحيم)» وإذا ركبتم الإبل قلتم: (سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا منقلبون)» وإذانزلتم من الفلك 
والأنعام تقولون: اللهم أنزلنا منزلا مباركاً وأنت خير المنزلين(. 

ویروی: «أن الحسين بن علي رضي الله عنها رأى رجلا ركب دابة فقال: 
سبحان الذي سخر لنا هذاء فقال: أ ذا آمرتم؟ فقال: وبم أمرنا؟ قال: أن تذكروا 


(۱) آخرجه مسلم (۲/ ۹۷۸ ح٩٤۱۳(‏ وأحمد (۲/ ۱٤٤‏ ح۳۱۱٩).‏ 
(۳) آخر جه آبو داود ( ۴ ح۰۲٣۲)»‏ والترمذي ٥۰۱ /٥(‏ ح٩٤٤۳).‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري .)٥٤ /۲٥(‏ 


iG SS 
شرن أ اغد من‎ E r 
I SR 
آَْْصَامِ عير من ( وَجعلوا الملتيكة الین هم عد الرس ك‎ 
سکب شهدد-ه چم َون( وقالوأ وشا الر حملن ما‎ 2 
دتم ت اتيم بلك بن عة هة لرن ي‎ 
a 
من خلق السموات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم) المعنى: وجعلوا له‎ 
مع اعترافهم أنه الخالق الفاعل لما عددوه من نعمه عليهم من عباده» يريد: ا ملائكة‎ 
[جزءاً]» أی: بعضاً لهه وهو قوهم: الملاتكة بنات الله.‎ 


معنی الإناث» ولا آدري الت فدیم 2 و ا 


)١(‏ أخرجه الطبري )٠٤ /٠١(‏ عن أي مجلز أن المحسن بن علي...» وذكره السيوطي في الدر 
(۷/ ۳۹۹) وعزاه لعبد بن حمید وابن جرير وابن المنذر عن أبي جز قال: رى حسين بن علي... 

(۲) في الأصل: جزاءاً. 

(۳) معاني الزجاح .)٤١۷-٤۰٦/٤(‏ 

(4) في زاد المسير واللسان: مصنوع. 

)١(‏ نقل صاحب اللسان (مادة: جزأ) كلام الزجاج هذا وزاد: والمعنى في قوله: إو جعلوا له من عباده 


cescaansanaaanenmmemenseaesananasaanaamamenenrenvreerensanaeasmamnanmnnnnnemmeararennwnanaamamaamanemrnasannannmmeesurwavanananannmawesomrrmoueenvraaaannnnenevacvvvvwromrmw 


RR‏ قد زئ الحرة المذکاز أن( 
ا ا 
اشتقوا منه: أجزأت المرأةء ثم صنعوا بيتا وبيتاًء وأنشد: 


قوله تعالی: (ا م اتخذ ما بخان بنات وأصفاکم بالبنین) "ا۰ م" منقطعة» تقديره: 
بل اتخذواء الهمزة للانکار؛ اا ي ن > حيث جعلوا لله من 
عباده جزءاً. 

ئم لم يقنعوا بذلك حتى جعلوا له الأخس وهو الإناث» [وأصفاه ]° 
بالآخص وهم الذكور. 


جزء)ء أي: جعلوا نصيب الله من الولد: الإناث» ثم قال: ول أجده في شعر قديم» ولا رواه عن 
العرب الثقات»› وا أ هة 


زوْجُتها من بناتِ الأوس ججزئة للعؤْسج اللذْنِ في آبياتها رَجَل 
يعني: امرأة غزالة بمغازل سويت من شجر العوسج. 


(0البیت في: اللسان (مادة: جزأ)» وغريب القرآن (ص:۹1)ء والدر المصون (1/ 4۳)ء وزاد امسر 
٠١ /۷(‏ والقرطبي /۹١(‏ 1۹)» والبحر المحيط (۸/ .)٠١‏ 

(۲) زيادة من معاني الزجاج .)٤٠١ /٤(‏ 

.)۲٤١ /٤( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: والاصفاهم. 


E E EE E E Rd 


ولاف ع ةن سور الخ - 

قوله تعالى: أو من ينشأً ني الحلية وهو في الخصام غير مبين) قرأ أهل الكوفة 
إلا أبا بكر: "يتشا" بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين. وقراً الباقون بفتح الياء 
وسكون النون وتخفيف الشين. فمن حف بناه على الثلاثي» من قوهم: سا 
الغلا وسات ال جاريةء فهو فعل لا يتعدى. ومن سَدَدَ باه على الرباعي بتضعيف 
العین» على: اشا مثل: فل يتل وهو أيضاًإنكار عليهم وتوبيخ هم» على 
معنى: أجعلتم مَنْ هو هذه الصفة المذمومة ولد للرحمن عز وجل» وهو يربّى في 
الزينة والنعمةء فإذا التقت عليه المحافل في الخصام والجدال» غير مبين بحجة» 
أضعف عقله ونقصان فطرته. 

قال قتادة في هذه الآية: قل تتكلم امرأًة تريد ن تتكلم بحجتها إلا تكلمت 
با لحجة عليه . 

قال بعض العلهاء: وى هذه الآية تنبيه على أن انش ءَ ني الزينة والنعومة من 
العايب والذام ونه وصف ربات الحجال» ولذلك عدوا قول الحطيشة في 
الزبرقان: 


.0٥۸:مقر عند الآية‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسي (۳/ ۹)» والحجة لابن زنجلة (ص:٦٤٦)»ء‏ والکشف (۲/ ١٠٠)ء‏ والنشر 
«(TIA /Y)‏ والإتحاف (ص:٥۳۸)»‏ والسعة (ص:٤۸٥).‏ 

)۳( أخر جه الطبري .)٥۷ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ ))٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بسن 

.)۲٤۷ /٤( هو الزخشري » انظر: الکشاف‎ )٤( 


aaa aseseosaoanmenmvasanavnoaaananenesenwavvaaanannsesnenevemsnanaanannnnovovrsacaaacensenavsananesonovrueanansovenvevannnnunnvrvvaesaSSnSSOTTONIHINIOSNITIHYITISIARIIDS 


دع ا لمكارم لا تنهض لبها واقعد فنك نت الطاعمٌ الكاسي ^ 

هجوا عظیے|ء حتی قال حسان: ما هَجَاه ولکن سَلَحَ عليه. 

فعلى الرجل الحازم أن يجتنب ذلك ويأنف منه ويرباً بنفسه عنه» وهذا قال 
عفر رض اله غنة: (راحشر شرا ودد 

EF‏ لوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً© قرأ نافع وابن كثبر 
CO Sg E‏ 

فمن قرأ جعله ظرفاء احتج بقوله تعالی: ((ومن عنده لا یستکبرون عن 
عبادته) [الأنبياء:۱۹]ء وقوله تعالى: إن الذين عند ربك) [الأعراف:٠٠۲].‏ 
والباقون احتجوا بقوله تعالی: بل عباد مکرمون) [الأنبیاء:٦۲].‏ 

أشهدوا خلقهم) أي : أَحَضرٌوا خلقهم وعاینوه فشهدوا على ما رأوا؟ وهو 

توبیخ هم عل القول بخرر علم. 

وقرآً نافع بهمزتين الأولى حققة والثانية مضمومة ملينة مح سكون لش 


(1) البيت للحطيئةء وهو في اللسان (مادة: ذرق» طعم» كسا)» والطبري (١١/٦٤)ء‏ والقرطبي 
»)٤۰ /۹(‏ والأغانی (۲/ ۰۱۷۷ ۱۷۸)» والاستیعاب (۲/ .)٥٦۲‏ 

(۲) قال ابن الأثبر في النهاية ٤۲-۳٤۱ /٤(‏ ۳) إذا َب وعَلْظ وقیل: آراد: تسوا 
عيش مَعَد بن عدنان» وکانوا امل لظ وقشف» أ ي: : كونوا مثلهم ودعوا التتعم وزِيّ الحَجَّم» 
ومنه حديثه الخر: عليكم باللبْسة الَعَدية أي: خسّونة اللباس. 

(۴) آخرجه ابن ابي شيبة ٤ /٥(‏ ۳۰ ح۲۹۳۲۸). 

)٤(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١۳۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷٤1)»‏ والکشف (۹/۲١۲)ء‏ والنشر 
79 والاتحاف (ص:۳۸۵)» والسبعة (ص:٥۸٥0).‏ 

() أي هكنا: 'آأشهدوا" 
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فصل ينها بف فاون أبو جمفرزيد بن لت وهؤلاء أدخلوا همزة 
التي معناها التوبيخ على فعل رباعي م يسم فا 

زستکتب شهاد" TT‏ 
وردوا موقف الحساب» وهذا أيضا توبيخ هم على کرم وشهادتہم على الملائكة 
بأنهم إناث. 

قال بعض العلاء“: جمعوا ني كفرة ثلاث كفرات» وذلك أنهم نسبوا إلى الله 
تعالى الولدء وتسبوا إليه أخحس النوعينء وجعلوا الملائكة الذين هم عند الله إناثاًء 
[فاستخفو ا)٩‏ م واحتقروهم. 

قوله تعالى: إوقالوا لو شاء الر من ما عبدناهم) يعنون: ل 
ا ٤‏ 

والأصنام» في قول جاهد 

يريدون: لو م يرض بعبادتنا لمنعنا بالعقوبة وقطع أسباب الرزق» فرد الله تعالى 
عليهم بقوله: ما هم بذلك من علم)ء فنسبهم إلى اجهل في اعتقادهم» وما رضي 


(۱) الحجة للفارسى (۳/ ١۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷٤‏ 1 -۸٤1)ء‏ والکشف (۲/ »)۲١۷‏ 
والنشر (۲/ ۳۹۹-۳۹۸)» والإتعاف (ص:١۳۸)ء‏ والسبعة (ص:٥0۸).‏ 

(۲) هو الزخشري »انظر: الکشاف .)۲٤۸ /٤(‏ 

(۳) في الأصل: فاستحقوا. والتصویب من الکشاف .)۲٤۸ /٤(‏ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر (۷/ ۳۷۲) وعزاه لعبد بن حميد. 

() اخ رجه مجاهد (ص:۸۰٥)»‏ والطبري /۲٠(‏ 5۹)ء وابن أ ا ۰ .)). وذکره 
السيوطي في الدر (۷/ ۳۷١‏ -۳۷۲) وعزاه للفریابي وعبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر وابن أي 
حاتم والبيهقي في الأساء والصفات. 
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الله تعالى بصنيعهم. 
وبعض المفسرين يقول: ما هم بذلك' آي: بقوهم: الملائكة بنات اللهء أو 
الأصنام آلمة "من علم". 


والمعنى الأول أصح» وهذه الآية نظيرة قوله تعالى حاكياً عنهم: ألو شاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا) [الأنعام:۸١٤]ء‏ وقوله: [أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) 
[يس:۷٤]ء‏ وقد كشفنا عن نفس المقصود» وأبطلنا جدالهم في ا لموضعين من الأنعام 
إن هم إلا يخرصون) أي: يكذبون في قوم واعتقادهم أن الله راض 
بأقواهم وآفعاهم. 
م اتيت مما ن جل هم به مسون بل قا و 
E 5‏ واا رم او وک رما زعا یکی 
فی قَريةٍ من من نذیر إلا قال مرفُومًا اوا E‏ وو ن 


تاثرهع مُق 


8 


ا 


دوت ( * َر ولو چعتكم باهَدَى چ ودنم عا 
U‏ ِن بها ساقم بے كرون قَاَنقَمْتا , مم فانظرَ كيف 
کان عدقة عقبة المکذبن ق 

قوله تعالى: (أم آتيناهم كتاباً من قبله) قد سبق القول على "آم" في مواضع» 
والضمير في "قبله" يعود إلى الكتاب» [نسبوا]" فيه إلينا ما اختلقوه عليناء (إفهم به 


(1) في الأصل: نسبنا. ولعل الصواب ما أبتناه. 
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مستمسكون) بل إضراب عن أن تكون هم حجة يتمسكون با إلا قوهم: إن 
وجدنا آباءنا على أمة) دين وملة. 

وقرأ عمر بن عبدالعزيز ومجاهد: "َة" بكسر الهمزة» أي: على طريقة 
ومقصد. 

وقيل: كلتا القراءتين من الأمّ وهو القَصد, والأمّة: الطريقة التي توم أي: 
تقصد» كالرحلة للمرحول إليه» والإكّة: الحالة التي يكون عليها الآم» وهو 
القاصد. 

وقیل: الأكة: النعمة» وأنشد قول عدي بن زيد: 

بعد الفلاح وا ملك والاأ ارجم هناك القبور“ 

روا واا اغ ا وا 0 

إوإناعلى آثارهم مهتدون) "إن" واسمها وخبرها والظرف صلة 
ل"مهتدون". وی جوز ن یکون خبرا بعد خبر. 

ثم أخبر الله تعالى عنهم نهم على طريقة من قبلهم في الاقنداء بالآباء» فقال 
تعال: ((وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير... الآية) ومعنى: 


1 م sg nm.‏ ۰ 
مھتدول . متبعول. 


.)۹١ /١( والبحر (۸/ ١٠)ء والدر الملصون‎ ء»)۲۲١‎ /٥( انظر هذه القراءة في: الماوردي‎ )١( 

(۲) البيت لعدي بن زيدء وهو في: اللسان (مادة: فلح» أمم)ء والطبري /٠١(‏ ١٠)ء‏ والقرطبي 
(۷€/0). 

(۳) قال الزخشري في الکشاف .)۲٤۹ /٤(‏ 


ی 


على الخبر (جئتكم). وقرأ أبو جعفر: "جئناكم" على الجمع» (بأهدى) أو بدين 
آهدی 83 وجدتم عليه آباءکم). والحواب حذوف» تقديره: أتتبعون آباءکم 
ونَدعون الذين هو آهدی. 

قال مقاتز (: فردوا على النبي ب فذلك قوله تعالى: ((قالوا إنا بم أرسلتم به 
کافرون). 

ثم عاد إلى ذكر الأمم الخالية والإخبار عنهم» فقال: إفانتقمنا منهم فانظر 
كيف كان عاقبة المكذبين) بالكتب والرسل. 


وإ قال اتهم اندو تی کک عدون (@ إلا الى فُطرنی 
4 تھ سجن و لھا ية اة ی عقہ4۔ے عله يرجعون 9 بل 


ke. 


ممعت هَتۇلءِ وَءَاباء هم حى ج هم اق وَرَسول مین © وما جاء ۵ 

ی قالوا هدا سخر ونا ب كَفِرُون ق 
قوله تعالى: لإنني براء تما تعبدون) قال الزجاج: "برا" بمعنى: بري 
والعرب U N SEE‏ والذكر 


() الحجة للفارسی (۳/ ١۳۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٤۹-1٤1)»‏ والکشف (۲/ ۸١۲)ء‏ 
والنشر (۲/ ۹ والإتحاف (ص:١۳۸)ء‏ والسبعة (ص .)0۸٥:‏ 

(۲) النشر (۲/ ۹۹ ۳)ء والإتحاف (ص:۳۸۹). 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ۱۸۸). 

() معاني الزجاج .)٤٨۹/٤(‏ 
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والأشى [يقولون: نحن الراء منك والخلاء منلك]" لا يقولون: نحن البراءان 
منك ولا البراؤون. وإن) المعنى: آنا ذو البراء منك ونحن ذو البراء منك» كا 
تقول: رجل عدل» وامرأة عدل» وقوم عدل. 

قوله تعالى: إلا الذي فطرني) مثل قوله تعالى في الشعراء: فإنهم عدولي إلا 
رب العالمين) [الشعراء:۷۷]»ء وقد تكلمتا عليه. 

قال ا "الذي فطرني" فيه غير وجه: أن يكون منصوباً على أنه 
استثناء منقطع» كأنه قال: لكن الذي فطرني فإنه سيهدين. ون يكون مجروراً بدلا 
من المجرور ب "من" كأنه قال: [إنني] براء نما تعبدون إلا من الذي فطرني. 

فإن قلت: کیف تجعله بدلا ولیس من جنس "ما تعبدون" من وجهین: 

أحدها: أن ذات الله تعالى خالفة لجميع الذوات» فكانت خالفة لذوات ما 
یعبدول. 

الثاني: أن الله تعالى غير معبود بينهم والأوثان معبودة؟ 

قلت: قالوا: کانوا يعبدون الله تعالى مع آمتهم» وأن تكون "إلا" صفة بمعنى: 
غیر» على آن "ما" في [ما] تعبدون موصوفةء تقديره: إنني براء من [آهة] 
تعبدونها غبر الذي فطرنى » فهو نظير قوله تعالى : لو كان فيه) آلهة إلا الله 


(۱) زيادة من معاني ازجاح .)٤٠۹ /٤(‏ 

.)۲٠١ /٤( الكشاف‎ )۲( 

(۳) زيادة من الكشافء» الموضع السابق. 

)٤(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

)٥(‏ في الأصل: آلمتكم. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


ااا ا ا ااا ا ا ا 


لفسدتا )€ [الاناء:۲۲]. 

قلت: ما معنی قوله تعالى: ((سيهدين) على التسويف؟ 

قلت: قال مرة: فهو ممدين) [الشعراء:۷۸] ومرّة ل(فإنه سيهدين)» فاجع 
بینھا وقدر کأنه قال: فھو ہدین وسیهدین» فيدلان على استمرار الهداية في ا حال 
والاستقبال. 

قوله تعالى: وجعلها) أي: وجعل إبراهيم كلمة التوحيد التي تكلم با - 
وهي قوله تعالى: لإنني براء نما تعبدون # إلا الذي فطرني)- إكلمة باقية في 
عقبه) أي: في ذريته» فلا يزال فيهم من بوخد الله تعالى ويدعو إلى التوحيد. 

وقيل: وجعل الوصية التي أوصى با بنيه» وهي الوصية المذكورة في البقرة: 
(ووصی بہا إبراهیم بنیه ویعقوب) [البقرة:۳۲٠].‏ 

العلهم يرجعون) إلى التوحید إذا علموا أن باهم ترا من كل معبود سوى 
ا 

قوله تعالی: بل متعت هو لاء وآباءهم) آي: أجزلت لقريش النعَم وأمهلتهم 
إحتى جاءهم الحق) وهو القرآن ((ورسول مبين) للحق من الباطلء وهو محمد 

المعنى: فكان ينبغي هم أن ينتبهوا من غفلتهم عند ججيء الحق والرسول. 

ولا جاءهم الحق) صموا إل ش ركهم وغفلتهم المعاندةء فذلك قوله تعالى: 
اإقالوا سحر). ) 
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قال قتادة في قوله تعالى: ولا جاءهم الحق) هم اليهود والنصارى”. وفيه 


وقالوا ولا رل هيدا آقفران عل وجل ن لرن عم تت اهر 


E‏ کی سما ب و معيشه فى الحيوة الا 
ورفعتا بعصم فق بع ض درجت خد بع بَعَص Es‏ رمت 
ربك حُير يما جمغون ‏ 

قوله تعالى: #روقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) هذا 

من اقتراحات قریش واحتکامهم على لله جلت عظمته في اختی ار حم د # 
للرسالةء واختصاصه بالنبوة» وکانوا آولاً ينكرون رسالته لكونه من البشرء فلم 
شرقوا بالحجة وعلموا أن الرسل رجال عَدَلوا عن ذلك إلى إنكار العدول 
بالرسالة عن أحد الرجلين العظيمين في نظرهم؛ تحك) على الله تعالى. 

وقوهم: "هذا القرآن" كلام يلوح منه الاستهانة به. 

ومرادهم بالقريتين: مكة والطائف. 

والمعنى: على رجل من إحدى القريتين» فهو كقوله تعالى: (يخرج منه اللؤلؤ 
والمرجان) [الرهمن:۲۲]. 

وقيل: التقدير: من رَجلى القريتين. 

اعظيم أي: رئيس متقدم في الدنيا. 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ )٠١‏ عن قتادة قال: هم اليهود. 
(۲) شرق بريقه: غص (القاموس المحيط» مادة: شرق). 


e‏ نور 
وعظيم مكة: الوليد بن المغيرة» في قول ابن عباس وقتادة والأكثرين” 
وعتبة بن ربيعة» ني قول مجاهد. 
وأما عظيم الطائف ففيه أربعة آقوال: 
الثاني: بو مسعود عر وة بن مسعود الثقفي. قاله قاد 
ركان الولنك ين الخرة بس :ا رعا ٠‏ مک و کان قول لر كان هاجتا 
لنزل القرآن عللَّء أو على أبي مسعود الفقفي . 
الثالث: أنه كنانة بن عبد عمرو الطائفى. قاله السدي. 
الرابع: أنه ابن عبد ياليل. قاله جاهد“. 


(1) آخرجه الطبري »)٠١ /۲١(‏ وابن أي حاتم (۱۰/ ۳۲۸۲). وذكره السيوطي في الدر (۷/ ٤‏ ۳۷) 
وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم وابن مردویه عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه مجاهد (ص:٠۸٥)ء‏ والطبري .)٠١ /٠٠(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳۷١‏ وعزاه 
لعبد بن ميد وابن المنذر. 

(۳) آخرجه الطبري »)٠١ /۲٥(‏ وابن أب حاتم (۱۰/ ۳۲۸۲). وذكره السيوطي في الدر (۷/ ٤‏ ۳۷) 
وعزاه لابن جریر وابن أي حاتم وابن مردویه. 

€3 آخرجه الطبري (۲۵/ »)٦٥‏ وابن بي حاتم (۱۰/ ۳۲۸۲). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳۷١‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)٥(‏ في الأصل: رحانة. 

(۷) أخرجه الطبري .)١٦ /۲٥(‏ وذکره الماوردي /٥(‏ ۲۲۳). 

(۸) آخر جه مجاهد (ص:٠۸٥)ء‏ والطبري .)٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳۷١‏ وعزاه 
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ل ادال نی له ا ا : (أهم يقسمون رة ربك) 
يعني: النبوة فيضعو نا بجهلهم حيث شاؤوا (نحن قسمنا ينهم معيشتهم) 
يعني: نحن قسمنا بينهم أرزاقهم ولم تكل ذلك إلى أحد» فكيف بأمر النبوة؟. 

قال قتادة: إنك لتلقاه ضعيف الحيلة» عبي اللسان» قد بسط له في الرزق» 
E AO A,‏ 

ل(ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) هذا قوي وهذا ضعيف» وهذا حر 
وهذا رقيق» وهذا غني وهذا فقير» وهذا عزيز وهذا ذليل. ولم تقتض حكمتنا 
التسوية بينهم 

[ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً) فيملك الحر الرقيق» ويستأجر الخني الفقير 
ويستسخر الناس بعضهم بعضا في أسباب معايشهم» ولو جعلناهم في القوة 
والغنى» والعزة وغيرها سواء؛ لم ينتظم أمر العام. 

ورحة ربك) التي هي النبوة خير( أفضل وأعظم ما يجمعون) من 
الأموال. 

i BE RE e 
بتدبر أمر الكتاب والنبوة» و الأحكام الدينبة.‎ 

والمقصود من هذا كله: [تجهيلهم] في قوهمم: [لولا نرل... الآية). 


(1) آخرجه الطبري /٠١(‏ 1۷). وذكره الماوردي /٥(‏ ۲۲۳)ء والسيوطي في الدر (۷/ )۳۷١‏ وعزاه 
لعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر» وفيه): ... سليط اللسان»ء وهو مقتور عليه. 


(۲) في الأصل: تجهلهم. 


۱۱۸ وا 
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r 
ie ٍ⁄ 


وللا أن يکونَ آلتّا س امه وَحِدَة لجعلا لمن يكفر بالرّمُن إبيويم 
a‏ يِن فصو وَمَعَارجَ علا يظهرون 2 ولبيوم أو وسر عل 
e E‏ ون ڪل دلِك لما مسَع يوه الد ا وا خر 

O hao 
أو يتوهم متوهُم أن الموسّع عليه منها والمحظوظ فيهاء كان ما ناله منها باعتبار‎ 
كرامته على الله تعالى ونفاسة قدره عنده» وأن المضيقَ عليه فيها والمحروم منهاء كان‎ 
باعتبار هوانه على الله» وخسَّة قدره عنده» فقال تعالى: ولو لا أن يكون الناس أمة‎ 
واحدة) أي: لولا كراهة أن مجمعوا على الكفر إذا رأوا زهرة الحياة الدنيا ملازمة له‎ 
ومقرونة به لجعلنا) موان الدنيا علينا لمن يكفر بالرحمن لبيوتمم). فقوله تعالى:‎ 
(لبيوتہم) بدل اشتمال من قوله: من يكفر بالرحمن).‎ 

ل إن شئت جعلت اللام في لبيوتهم مكررة؛ كقوله تعالى: 
#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) [البقرة:۷٠۲]ء‏ وإن OY‏ شئت جعلتها بمعنی: 
التوحيدء ويريد الجنس. وقرأً الباقون: "قفا" بضكها على ا لمجمع". تقول 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۲۲۷)ء والدر المصون .)۹٦/١(‏ 


(۳) الحجة للفارسي »))٥ I‏ والحجة e)‏ زنجلة (ص:۹٤٦)»‏ والكشف «(YoR/Y)‏ والنشر 


i e hh i O OR 


ل(إومعارج) جمع معرج» أواسم جمع لمعراج» والمعارج: المصاعد إلى 
العلايء برید: ومعارج أيضا من فضة. 

(عليها يظهرون) يعلون السقف؛ كقوله تعاى: (فا اسطاعوا أن يظه روء) 
[الکهف:۹۷]. 

لولبيوتهم أبواباً) أي: وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة ((وسررا) من فضة 
لإعليها يتكؤون). 

لإوزخرةا) أي: وجعلنا هم زخرفا. فهو منصوب بفعل مضمرء وإن شئت 
كان معطوفاً على موضع قوله تعالى: من فضة). 

6ا ف الھب وقد سبق ذکره ي قوله تعالى: أو يكون لك بيت من 
زخرف) [الاسراء:۹۳]. 

قوله تعالى: ((وإن كل ذلك ا متاع الحياة الدنيا) هذه "إن" الخفيفةء واللام هي 
الفارقة بينها وبين النافيةء على إضار الشأن» تقديره: وإن الشأن كل ذلك لا متاع 
الحياة الدنيا. 

وقراعاصم وحمزة وهشام: E‏ 


(۲/ ۳۹)ء والإتحاف (ص:٠۸)ء‏ والسبعة (ص:٥۸٥).‏ 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: عرج). 

(۲) انظر: الدر المصون .)٩۹۷ /٦(‏ 

(۳) الحجة للفارسى (۳/ ١۳۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹٤1)ء‏ والكشف (۱/ ١۳١٠-۳۷١٥)ء‏ 
والنشر (۲/ ۲۹۱)ء والإتحاف (ص:١۳۸)ء‏ والسبعة (ص:٦۸٥).‏ 


.menavwmananaanaassanavnenssassaaananssscensvnvesessaacaacsosansosovvcvtvsvsananenccasnnnovrmmvevaasasasonorannvceavevvarrovunananenecevrananssanennnnnevetnrtnnancnannvnvenvAtHEANnnnnens 


فعلى هذه القراءة "إن' هي النافية بمعنى: "ما"» كالتي في قوله تعالى: إن 
الكافرون إلا ني غرور) [ا ملك:٠۲]ء‏ فالمعنى: ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنياء 
و الما في معنى إلا 

وقد حكى سيبويه: نشدتك الله لا فعلت» وله على "إلاً'. وزعموا أن 
وا ا ا الحياة الدنيا". 

فا یدل غل آنا بے اران ن بمعنى "ما". هذا كلام آي 

قوله تعالی: والآخرة) يريد: 0 ي : في حكمه زللمتقین) 
خاصة» إلا الدنيا ف وت ۰ 


يدو کیل ر ی اھ ذا اعا 
يليت بين ويك بعد مقن فس ألْقَرنْ ج 


قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الر من نقيض له شيطاناً فهو له قرين) 


O 
يعش :يعرض . وقيل: يعم '. رويا عن ابن عباس.‎ 


.)۳۷١ /۳( زيادة من الحجة‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسی .)۳۷٠/۳(‏ 

(۳) ذکره ابن اجوز فی زاد امسر (۷/ .)٠٠١‏ 

)۳۷۸ /۷( والسيوطي في الدر‎  )٥ /٥( وذکره الاوردي‎ .)۳۲۸۳ /۱١( آخرجه ابن آي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 


O O O O 


والأول قول قتادة» ر اختيار الفراء والزجاح. 
e‏ لم جي 
((. 
ل لر من قرا نی يعنى: قراءةالأكثرين-: فمعناه: يعرض» ومن 
ا 
عَثْى. وإذا نظر نظر العْمْى ولا آفة [به]) قيل: عَسا. ونظيره: عَرجّ» لمن به الآفة. 
وعرَجَ» ن مشی مشية العرْجَان. 


قال الحطيئة: 
متی تابه تشو إل وء تاره جد خير نار عندها خير موقر 


أي: تنظر إليها نظر الحشْي؛ نا يضعف بصرك من عظيم الوقود واتساع 


(۱) أخرجه الطبري /۲٠(‏ ۷۳). وذکره الماوردي /٥(‏ ٢۲۲)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ ۳۷۸) وعزاه 
لعبد بن هید وابن جریر. 

(۲) انظر: معاني الفراء (۳/ ۲)ء ومعاني الزجاح .)٤١١/٤(‏ 

(۳) مجاز القرآن (۲/ .)۲۰٤‏ 

() انظر هذه القراءة في: الدر الملصون /٦(‏ ۹۸٩)ء‏ والبحر .)١١/۸(‏ 

۳ معاني الفراء‎ )٥( 

.)۲٥٦-۲۵۵ /٤( الکشاف‎ )1( 

(۷) زيادة من الکشاف .)٠٠٤ /٤(‏ 

(۸) البيت للحطيغة. انظر: ديوانه (ص:٠١)ء‏ والكتاب (۳/ »)۸٦‏ وشرح المصل لابن يعيش 
(/ 11) والخزانة (۹/ »)٩ ٤‏ واللسان (مادة: عشا)ء والدر المصون /٦(‏ ۹۸)ء والبحر .)٦/۸(‏ 


.mamnuuvesssswacvasnanaanassnveeruuvunêvvêtvmvavnnanwaaanaannananenvecnsevrvrrnmnvrnvnsnnnnstnnosannennnnnemhananananannnnuvevrbnrstannaaaaacccaanuvvvrrvvvrtnnrmnacanecccoesenccovrnorrrr 


الضوء. وهو بين في قول حاتم: 


أعشو إِذا ما جار بَرَرَتْ ا 
م no Mt f (Tn go‏ مه م . 
وفریئ. يعشوا »على أن من موصولة غر مضمنة معنى الشر ط. 


ی 
اامماك ١ ٠‏ 


وحق هذا القارئ: أن يرفع قيض 

وأنكر ابن قتيبة المعنى الذي ذكره الفراء وتابعه عليه الزخشري» فقال": لا 
أرى القول إلا قول أبي عبيدة. قال : ول أر أحداً بجيز: "عسوت عن الشيء"": 
أعرضت عنه» إن يقال: "لَعَاشَيْت عن کذا"» أي: تغافلت عنه» كني لم آره» ومثله: 
امت والعرب شقرل: عضوت إل الار ادا ادلات إلها تقر ضف 

قال الحطبئة : 


(1) ونسب أيضاً سكين الدارمي. انظر: ديوانه (ص:٥٤)ء‏ وزاد المسير »)٤١ /١(‏ وروح المعاني 
O E PO O‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (۸/ ١١)ء‏ والدر الملصون (/ ۹۸). 

(۳) تفسبر غریب القرآن (ص:۳۹۸). 

0 ابن قتيبة. 

)٥(‏ قال الأزهري في التهذيب -على ما في اللسان -)١١ /٠١(‏ بعد أن ذكر هذا: أغفل القتيبي مو ضع 
الصواب واعترض مع غفلته- على الفراء يرد عليه. فذكرت قوله لأبين عواره» فلا يغتر به الناظر 
في كتابه. والعرب تقول: عشوت إلى النار أعشو عشواًء أي: قصدته مهتدياً به وعشوت عنهاء أى: 
أعرضت عنهاء فيفر قون بين "إلى" و "عن" موصولين بالفعل. ثم نقل عن أبي زيد وأبي الهيثم ما 
يثبت ذلك ويو کده. 
وقال القرطبي /٠١(‏ ۷۷): والقول قول أي اليثم والأزهري. وقد انتصر الطبري /١١(‏ ۱۸۸) 
لرأي الفراء» ونقله عن قتادة. 


amam maman mRNA mmm mmm mmm mne erewa ewewe rrmmmamanaaanaan ahaa a naan ana manana anna naanannanamannanannanaannmaanananssaannancasanannnaanananannaaaaans 


ومةه خديث أبن الست أن احدى عة دهت EL Ty‏ 


أي: يبصر بصراً ضعيفاً. 

فعلى ما ذكره الفراء يكون المعنى على قراءة الأكثرين: ومن يَعَام ويتجاهل 
وهو يعرف الحق. 

وعلى القراءة القليلة : المعنى : ومن يَعْمّ عن ذكر الرهن» فيْعِيرٌ القرآن أذنا 
صا وعيناعُنياً (نقێض ل). 

E E 
يقيّض له الر من (شيطاناً) جزاء له على فعله» فهو له قرین) لا يفارقه.‎ 

[وإنهم) يعني: الشياطين ليصدون العاشين عن السبيل) ومع ضمير 
"من" والشيطان في قوله تعالى: لونم لیصدونیم ( لإ ہام "من" في جنس العاشيء 
وإبام الشيطان. 

لإويحسبون) يعني: العاشين (أنهم مهتدون). 

قوله تعالى: لإحتى إذا جاءنا) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر: 
"جاءانا" بألف بعد الهمزة على التثنية» أي: العاشى وقرينه. 

وف الحديث: «آن)| جعلان يوم البعث في ا فلا يفترقان [حتى] 


.)١١١/۲( ذكره أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۸٦:ص( النشر (۲/ ۳۹۹)ء وإتحاف فضلاء البشر‎ )۲( 
,(V٤ /٠٠( زيادة من الطبري‎ (YT) 


يصب رهما الله تعالی إلى الناں»'. 

الان جا آي: العاشي وحده. 

(قال) لقرينه: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين) آي: بعد ما بين المشرق 
والمخرب» فثنی باسم آحدماء کا قالوا: سيرة الحْمّرین» یریدون: آبا بكر وعمر» 
فا 0ا ا 


قال الفرزدق يمدح هشاماً: 
َر , و شفاءٌ [للقلوب] ' من السَمَام 


والطلحتان: طلحة بن خویلد الأسدي وأخوه: جبال» والأقرعان: الأقرع بن 
حابس وأخوه: مرنده والخسبان: عبدالله بن الزبر وأخوه: مصعب» والحنتفان: 
ا لحنعف وأخوه: سيف انا أوس بن حهميري» وقال الشاع “: 

أحذتًا باقاق الساءِ عليكم لنا قمَرَاَا والنجوم الطوالع 
فبَصْرَةالأزد متا والعراق لن والموصلان ومتا مص فالحر ° 

يريد: الجزيرة والموصل. 
(۱) آخرجه الطبري .)۷٤ /۲٥(‏ 
(۲) الحجة للفارسی (۳/ ۳۷۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۰٥٦)ء‏ والکشف (۹-۲۵۸/۲٠۲)ء‏ 

والنشر (۲/ ۳۹۹)ء والإتحاف (ص:٠۳۸)ء‏ والسبعة (ص:٦۸٥).‏ 
)٤(‏ البيت للفرزدق» وهو في: الطبري ٤ /۲٠(‏ ۷). واللسان (مادة: عنا)» والماوردي (٦ /٩(‏ 
() انظر البيت في: الطبري /٠٠(‏ ٤۷)ء‏ وزاد المسیر .)١١١/۷(‏ 


ann aananaenanmanananrsnnmaennnnmrenewanmarvewnnnrrrwuvwanaannanncseseuvvvrrmnvrwerwnrnrvrrvvvrvvrvevrerennmnnrnmmmmm mmm aRaARAAmaRR nanan mne mera rrvvhuHnwHvKvvRuRAAALEAREARATEL YY 


وهذا القول اختيار الفراء والزجاح'. 
أطول يوم في السنة“. ومثله: أرب المشرقين ورب المغربين) [الرحن:۷٠].‏ 
a ST I A‏ 
لسع آلصم او دی العْمَی ومن کا فی صلل موس © 


9 
سر ي راا Ea‏ و‌ لژ سر ےی ٤‏ و ر ص رور 0 
a4‏ 


نت 
م 


7 مُقحَدِرُون ® @ فاسََمَسكٌ ِى ك اف ا ¬ صِرَّط 
مستقیم € @ إن ۶ گر لك ولقؤيك وَسَوفَ سلون (@ وَسَعَلٌ من 

ار سنا نفلك ين لعا e‏ ين دون الزن ب ءَالهةيُعَبَدُون < 

قوله تعالى: (ولن ينفعكم اليوم) بريد: يوم القيامة (إذ ظلت ) آی: اشر کے 
في الدنيا نكم في العذاب مشتركون) في محل الرفع على الفاعليةء تقديره: لن 
ينفعكم الاشتراك في العذاب كا ينع الواقعين في الأمر الصعب اشتراكهم فيه" . 
وقد قررت هذا المعنى بأوضح من هذا في| مضى. 

ويجوز أن تبعل الفعل للتمني في قوله تعالى: يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين) بمعنى: ولن ينفعكم اليوم تمني مباعدة القرين. 

وقوله تعالى: نكم في العذاب مشتركون) تعليل» أي اخ 
(۱) معاني الفراء (۳/ »)۳٤-۳۳‏ ومعاني الزجاج .)٤١١ /٤(‏ 


(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)١١/۷(‏ 
(۳) ذكر هذا التقدير الزخشري في: الكشاف .)٠٠١١ /٤(‏ 


=aneuawensnnmanannvumnvannevrrnvrrnrnanenannaaaucunoowvmwwmrrnanenoaaa— 
emman wrnwrrnrmanenannaaauuunmmwwmwn rne aauvnnnnwwewemrawananaaaawmunnvemuanwuveeannarvrnvnnanawnanansnavnanaaaaanannannacrsenanvevvevenwanaanannnnaracasaa——vvnans sn 


لأن حقکم ان تشترکوا آنتم وقرناءکم في العذاب» کا کنتم مشتركين في سببه» 
وهو الكفر. 

ويؤيده: ما قرأته على أي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري رحه الله من رواية 
التغلبي عن ابن ذكوان عن ابن عامر: "إنكم" بكسر الهمزة. 

قوله تعالى: [أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن کان ني ضلال ميين) ‏ 
هذا الاستفهام إنكار تعجيب من أن يكون النبي ي قادر على هدايتهم» حيث كان 
يداب نفسه الكريمة في دعائهم» ويحرص على استنقاذهم من هلكة الضلال. 

(فإما نذهبن بك) مثل قوله تعالى: إفإما يأتينكم مني هدى) [البقرة:۳۸] 
وقد ذكرنا إعراما في أوائل البقرة. 

والمعنى: فإن قبضناك قبل أن ننصرك عليهم فإنا منهم منتقمون) في الآخرة 
كقوله تعالى: أو نتوفينك فإلينا ير جعون) [غافر:۷۷]. 

أو نر ت الذي و عدناهم) يعني من العذات. 

قال ابن عباس: أراه ذلك یوم بدر. 

الاه و ف 

وقد كان بعد نبي الله َو نقمة شديدة» فأكرم الله تعالى نبيه ب وذهب به قبل أن 

يريه في مته ما یکره. 

ويروى: أن النبي أري ما يُصیب أمته من بعده» فا رؤي ضاحکا منبسطاً 


.)٥۸٦:ص( الحجة للفارسى (۳/ ١۳۸)ء والسبعة‎ )١( 
ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ ١١۳)ء والسيوطي في الدر (۷/ ۰ وعزاه لابن مردویه.‎ (۲( 
.)٩۲ /۱٩( ذکره القرطبي في تفسیره‎ )۳( 


SmeewwenenssennnammnanvnnvenneneenenatsmwnvvevvuuVeSsstestunsnnvvsnvvvvvnVSstaSanvvssesvunAASLnaannnvovovvueveassaunaanatvcvvovcavcasnnnsasssananassvanrvdtssnunsassenastanstvsvsnsn 


ثم آمر الله تعالى نبيه ا بالاعتصام بالقرآن تصريحاً وأمر غيره به تلويحاً فقال: 
لأفاستمسك بالذي أوحي إليك) أي: اثبت عليه وادعٌ إليه. 

وقوله تعالى: إنك على صراط مستقيم) تعليل لذلك. 

وإنه) يعني: القرآن ((لذكر لك ولقومك) أي الشرف لك وهم. 

والمراد بقومه: قريش 

رال فاد کل سن انغ من امد 

(إوسوف تسألون) عن حقه وأداء شكره. 

قوله تعالی: (وسئل من e o‏ 
Te‏ 

قال ابن عباس وعامة المفسرين: أمر الله تعالى نبيه ب أن يسأل الأنبياء الذين 
AIS‏ 

قال ابن عباس: فلم يسأهم؛ لان کان عرف بالله منھ ° 

قال الزهري: صلى خلفه تلك الليلة کل نبی کان أرسل» وقيل له: اسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا. ۰ 

ويروى: أن ميكائيل قال لحبريل عليه) السلام: سألك محمد عن ذلك؟ 


.)۷٥ /۲٠( آخرجه الطبري‎ )۱( 

(۲( ذکره الاوردي /٩(‏ ۲۲۷)ء والسيوطي في الدر (۷/ ۰ ) وعزاه لعبد بن هید وابن جریر: 
(۳) آخرجه الطبري /۲١(‏ ۷۸) عن ابن زيد. وذكره الماوردي (۰/ ۲۲۸). 

.)۲۲۸/۰( ذکره الماوردي‎ )٤( 


اا هرال ارا م دواع د o.‏ 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة: المراد: واسأل أتباع الرسل من قبلك. 

وقيل الخطاب للنبي ك والمراد غيره. 
وقد اسلا مُوسی بيجا إل فرعوت وماوٍ نه قال إئى رَسُول رَبٍ 
لعفن @ ن جاء هم بايا اهم يِب کون (2) وما ر نريهم مِن 
3 هى e‏ ادم الحُذاب لهم e‏ 
ولا ا السَاحر آذع لتا رَبك يما عَهد عِندَك إا لَمْهَْدُونَ ج 
فما کشفتا عَم آلْعْدَّاب ذا هم کوت © 

قوله تعالى: (زولقد أرسلنا موسى باياتنا) أي: باليد والعصاوغير هما من 
معجزاته 4 إل فرعون وملإه) من القبط (فقال إني رسول رب العالمين) 
فطالبوه بالبينة على دعواه وصدقه في ادعائه. 

ويدل على هذا اللحذوف قوله تعالى: (فلما جاءهم باياتنا إذاهم منه 
يضحکون) أي: هزؤون ویسخرون وينسبونه إلى السحر. 

وما نرهم من آية) من الآيات التسع إلا هي أكر) أي: أعظم (إمن 
أختها) التي قبلها. 

قال اف إن قلت: هو كلام متناقض» لان معناه: ما من 


e 1 
E 


ر 


(۱)( دکره الماوردي (۰/ ۲۲۸). 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط )۷١ /٤(‏ عن ابن الأنباري. 
(۳) الکشاف .)٥۹ /٤(‏ 


““racessnasasaruannnuntmamvrinvwanevesnaenananetsanabuunuavrvvnvevevvuvnecssancsaannasacmrvvovevsaosvennanassanarnmnakaPmuuavervrwvanevvssnvenassanansnnnansaanenanavasaaatvvvvevevsvsuannansnsa nas 


من التسع إلا وهي أكبر من كل واحدة منهاء فتكون كل واحدة منها فاضلة 
ومفضولة في حالة واحدة. 
قلت: الغرض بمذا الكلام نهن موصوفات بالكبر» لا يكدن يتفاوتن فيه 
وكذلك العادة في الأشياء التى تتلاقى في الفضل» وتتقارب مناز ها فيه التقارب 
اليسير أن تختلف آراء الناس في تفضيلهاء فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك. 
فعلی هذا [بنی] الناس كلامهم» فقالوا: رأيت رجالا بعضهم أفضل من 
بعض» [وريا] " اختلفت آراء الرجل الواحد فيهاء فتارة يفضل هذا وتارة يفضل 
a o‏ ب سس ر : ا ٤‏ 
من تلق منهم تل لاقيتُ سيدَمُم ‏ مل النجوم الذي يري بها لساري 
ولقد فاضلت الأنمارية بين [الكَمَلة] ‏ من بنيهاء ثم قالت -لا أبصرت 
E EO‏ . وو : و ع گه ٍ 
مراتبهم متدانية قليلة [التفاوت] “-: تكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل» هم 
كالحلقة المفرَغة لا يدرّى أين طرفاها. 
قوله تعالى: (وقالوا يا أيها الساحر ادعٌ لنا ربك بيا عهد عندك إننا مهتدون) 
راان غار ااه الساحر > وقد دک ت عاة ق سرو الور ى و ال 
(1) في الكشاف: وتتفاوت منازها فيه التفاوت. ) 
(۲) في الأصل: بنوا. وا بت من الکشاف .)٠٥۹ /٤(‏ 
)4( البيت في: الدرالمصون(٦/۲٠‏ ۱)> وروح المعاني /۲١(‏ ۸۷)ء والکشاف .)۲٥۹ /٤(‏ 
)٥(‏ في الأصل: الكلمة. والتصویب من الکشاف .)۲٠۹ /٤(‏ 


(1) في الأصل: التفوات. والتصویب من الکشاف .)۲٥۹ /٤(‏ 
(۷) بضم اهاء. انظر: ا لحجة للفارسى (۳/ ١۳۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٥٠)ء‏ والكشف 


wanaaamwuwaasananenesnvesvnetsaskwuaunaaaaaaanaanaasassassncscvuvsnensnevevnnsnvnvasaswnasmssmwawcawaacaccesavtn=mvaBaaannannnacnndhtbvvrreveaaaaaaaanaannnnnecvveveevwTHRALAKLSSSSanacaansana 


أا المؤمنون) [النور:٠"].‏ 
فإن قيل: هذا كلام يظهر فيه التناقض؛ لأغهم خاطبوه باسم الساحر ثم سألوه 
الدعاء هم معترفين بأن له رباً يقدر على كشف ما بهم» ثم أخبروه بأنهم مهتدون؟ 
قلت: قد أجاب عنه الحسن البصري فقال: هو على وجه الاستهزاء ا 
وهو بعيد؛ لأنه لو كان ذلك على طريقة الاستهزاء [فكيف] يكشف عنهم 
العذاب؟ ثم قوله تعالی: ذا هم ینکثون) يفسده. 


والجواب عن ذلك من وجهين: 
أحدهما: أن الساحر عندهم: الماهر في العلم» فأرادوا تعظيمه بذلك. وهذا 
۳ 
العنى مروي عن ابن عباس . 


(٤ i و‎ 5 e 4ا‎ 

الثاني: آنهم خاطبوه بها تقدم له عندهم من التسمية. قاله الزجاح. 

وقال ابن بحر: أرادوا: يا غالب [السحرة]. 

وقوله تعالى: ب| عهد عندك) مع ما لم أذكره هاهنا مسر في سورة الأعراف 
کرت 1 
eT‏ 


(۲/ ۳۷ والاإتحاف (ص:٦۳۸)»‏ والسبعة (ص:٦۸٥-0۸۷٥).‏ 
(۱) ذکره الماوردي /٥(‏ ۲۲۹)» وابن ¿ ا جوزي في زاد المسير (۷/ (TY ٠‏ 


(۲) زيادة على الأصل. 
(۳) ذکره الطبري /۲٠(‏ وا بن الجوزي في زاد المسير (۷/ (TY‏ 
)٤(‏ معاني الزجاج .)٤١٤ /٤(‏ 


. ۱۳۵ عندالاية رقم:‎ )٦( 


E O 


ادى فرَعوّن ل قوَمِ4ِء ال قوم يس ى ملك صر وَهَدذه الأنهر 
ری من تخت أا ترو ن ام اا حر من هدا لی هو مین ول 


کد ین چ لول ای عل وة ن ذأ اء مع المُأترڪة 
مقن @ فاستحف قرمه. قَأطَاعوة نهم انوا قَرَمَا فسقينْ @ 
لَمَا ءاسفوتا أنكَقَمُتا متهم فَأعرَفَتَهُم اوت (ج فجعلتهة سلف 

قوله تعالی: (ونادی فرعون في قومه) أي: أمر رجالا [فنادوا] » کا تقول 
قطع الأمير السارق» وعاقب اللص» وقد أمر به. وجائز أن يكون اللعين قال ذلك 
رافعاً به صوته في ملا من القبط» فأشاعوه عنه وأذاعوه» فکأنه نادی به فیهم فقال 
معظ) لنفسه: أليس إل ملك مصر. 

حكى النقاش: آنه كان يملك أربعين فرسخاً فى مثلها. 

ویروی: أن الرشيد رضي الله عنه مرت به هذه الآية يوماً فقال: والله لأولينها 
ارتي ااا ر نغ و 

لزوهذه الأنهار تجري من تحتي) أراد: النيل» وما يتشعب منه» من ماء أجراه 
تحت قصوره ودوره وفي بساتینه. 


(1) في الأصل: فتلاوا. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۲) ذکره الماوردي /٥(‏ ۲۲۹). 
(۳) ذکره القرطبي في تفسیره .)۹٩ /۱٩(‏ 


ون لاال [الغدةا اروئ غو الخال أت أراد لاان لقره 
اة اف اسن ع 

قال الزخشرى ؟: ووز أن تكون الواؤغاطفة "للأمار" عل "ملك مصر'. 
و"تجري" نصب على الحال منهاء وأن تكون الواو للحالء واسم الإشارة مبتدأء 
'الأمار" صفة لاسم الإشارة» و"تجري" خر للمبتداً. 

قوله تعالى: م نا خير من هذا الذي هو مَهين) "ام" هذه منقطعة» على 
معنى: بل آنا حير» والهمزة للتقرير» كأنه لما عدد عليهم آسباب فضله قال: قد تقرر 
عندکم آني آنا خير من هذا الذي هو مهين»› ا ضعيف حقر. 

وقيل: هي متصلة؛ لأن المعنی: فلا تبصرون آم تبصرون» إلا آنه وضع قوله 
تعالى: آنا حير) موضع "تبصرون"؛ لأمم إذا قالواله: أنت خير فهم عنده 
a‏ 

وهذا الوجه حکاه الزجاج عن الخلیل وسیبويه". 

وقال الفراء وجماعة من أهل المعاني: الوقف على قوله: "أم" وفيه إضارء 
جازه: أفلا تبصرون أم لا تبصرون. ثم ابتدا فقال: "أنا خير من هذا الذي هو 


(1) في الأصل: البعدة. 

(۲) ذکره الماوردي /٥(‏ ۲۳۰). 

.)۲٠۰ /٤( الکشاف‎ )۳( 

.)۲٠١ /٤( زيادة من الکشاف‎ )٤( 

.)۲٦۱-۲٠۰ /٤( هذا قول الزخشري في الکشاف‎ )٥( 
.)٤٠١ /٤( معاني الزجاج‎ )1( 

(۷) انظر: الکتاب (۳/ ۱۷۴). 


0 
(ولا يكاد يبين) أي: يفصح بالكلام. عَظَمَ اللعينْ نفسه أولاً با ذكر من 
ملكه وعظمة شأنه وعز سلطانه» ثم هَضَم نبىٌ الله 5 ثانيا بيا افتراه عليه من المهانة 
ونسبه إليه من اللكتة والعيّ في القول حين عجز مع قوة سلطانه وكثرة أعوانه عن 
معارضة اياته ومناقضة بناته. 
ثم أذ يمره عليهم ويخيّل إليهم أن النبوة يلازمها الْلْك والقَدرَة علي( 
المتصف اء فقال: فلو لا) أي: هلا (ألقي عليه أسّاورَة) وقرأ حفص: 


(irê o ft 
۷ اش‎ 


من ذهب) يريد: هلا كان مَلكأء وإن) قال ذلك؛ لأنمم كانوا إذا أرادوا 
تسويد الرجل وتفويض مقاليد الملك إليه سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب. 
مه st 1 ۰ 2 * 1. ٠‏ + م« Ht ft‏ 1 
وقد ذكرناني سورة الكهف” ‏ ما يوضح ذلك الفرق بين اساور و"أسورة 
فإن قيل: ما هذه اطماء اللاحقة ب"أساور"؟ 
AST Eo 1 .)٤( ET‏ 
[إسوار] على حَد: إعصار وأعاصير. 
ويجوز أن تكون "أساورة" جمع أسُورَة» مثل: أسمَيّة وأساقي» و حقت علامة 
)١(‏ في الأصل زيادة قوله: يريد. 
(۲( الحجة للفارسي (۳/ ۳۷۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۱٥٦)»ء‏ والکشف (۲/ »)۲٠۹‏ والنشر 
(۲/ ۹۹ء والإتحاف (ص:٠۳۸)»‏ والسبعة (ص:۸۷٥).‏ 
)۳( عند الآية رقم: ۳۱ 
)٤(‏ الحجة للفارسی (۳/ ۳۷۸-۳۷۷). 
)١(‏ في الأصل: أساور. والتصويب من الحجة (۳/ .)١۷۷‏ 


التأنيث كا لحقت في قَسْعَم وقشاعمة. 

أو جاء معه اللائكة a‏ قال فتاأدة: ا 

وقال جاهد: يمشول e‏ 

فإن قيل: فرعون لم يكن مؤمنا بالله ولا مقرأ بالملائكةء فا معنى هذا القول 
منه؟ ) 

قلت: هذا ليس على معنى الاعتراف منه بالملائكة» وإنم| هو على سبيل 
الفرض والتقدیر» آي: هب أن الأمر کا ذكره من أن له ربا قادرأء عنده ملاثكة هم 
في قبضته وتحت قهر سلطانهء فهلا يده بجند من الملائكة ليعاضدوه ويناصروه» 
ویکونوا [دلیلاً] على صدقه؟. 

قوله تعالى: لإفاستخف قومه فأطاعوه) أي: استفزهم طا أراد منهم فأجابوه. 

ا ا قلا غا وغ 


)١(‏ القَشعَّم: المسن من الرجال» والنسورء ومن أساء الأسد» والحمع: قشاعم (لسان العرب» مادة: 


قشعم). 
(۲) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۸۳). وذكره السيوطى في الدر (۷/ ۳۸۳) وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 
حمید وابن جریر. 


(۳) أخرجه مجاهد (ص:۸۲٥)ء‏ والطبري /۲١(‏ ۸۳). وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۳۸۳) وعزاه 
للفریابي وعبد بن ميد وابن جرير. 

() في الأصل: ديلا. 

)۳۸٤ /۷( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۳۲۸٤ /۱١( وابن أبي حاتم‎ ء)۸٤‎ /۲٠( خر جه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم.‎ 


oroececevanneseananaunavracevsnnvetwweeaenanosBstvvosvunuuenesvsacestvavntvavavecavnneaanestnmvrvvervannnnnsnsvteSvauQSNtvvtvenssvnssannnennsnan SARGENT TSS ans: 


قوله تعالى: ل(فجعلناهم سلفا) قرأ حمزة والكسائي: بضم السين واللام» 
والباقون بفتحها. 

ل ف الت درا رر رو 

وقیل: هو جمع سلیف» کرغیف ورغف» وهو كثير أيضاً. 

والسّليف: المتقدم» والعرب تقول: مضى منا سلف وسلف وسليف. 

ومن فتحه هله على بناء يقع للكثرة في الجمع» جعله جمع سالف؛ كخادم 
وخدَم» وغائب وغيب. فالقراء‌تان ني معنی واحد. 

قال ا لمفسرون: المعنى: فجعاناهم قدوة للآخرين من الكفارء ويقتدون بهم في 
استحقاق مثل عقا . 

لإومثلا) عيرة هم. 

وقيل: "مث" : حديثاً عجيب الشأن» محري فيهم مجرى المثل. 


(۱) تفسہر غریب القرآن (ص‌:۳۹۹). 

(۲) انظر: اللسان (مادة: أف). 

(۳) الحجة للفارسي (۳/ ۳۷۸)» والحجة لابن زنجلة (ص:۱٥٦)ء‏ والکشف (۲/ ١٠۲)ء‏ والنشر 
(۲5/ ۹۹). والإتحاف (ص:١۳۸)»‏ والسبعة (ص:۸۷٥).‏ 

.)۲٠۰ /۲( الکشف‎ )٤( 

)١(‏ آخرجه الطبري .)۸١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳۸١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 


# وما ضرب س مریم ملا ذا ولق ينه يدو (@ وقالوا 
لتا حرام هو ما صرودْ ك ر 0 ل هُرَقَوم حُصِمُونَ (&) إن 
lL e PY‏ 


ل تعالی: )1 ضرب ابن مریم قومك منه يصدون) أطبق جمهور 
المغفسرين آن نزول هذه الآية وما في حيزها كان بسبب قصة عبدالله بن الزبعرى 
جهنم [الأنبياء:۹۸]»ء وقد ذكرنا قصته في آخر لاساد ون ابن الزبعرى قال: 
إ0 في قد عدن دون ال انیز ن و اا ات و د و 
به حيث عبدته النصارى إذا قومك منه يصدون» أي: من هذا المثل» "يصدون": 
a‏ 
مه ۰ 7 4 م Ht,‏ 1 ۲ 

وقرأً نافع وابن عامر وأبو بكر والكسائي: يَصدون بضم الصاد 

٤ 2 م‎ 

قال الزجاج: الكسر أكثرء ومعناهما جيعاً: [يَضجُون]. وجوز أن يكون 
)١(‏ عندالآية رقم:٠١٠.‏ 
(۲( ا لحجة للفارسی (۳/ ۳۷۹). والحجة لابن زنجلة (ص:۲٥٠)»‏ والکشف (۲/ ١٠۲)ء‏ والنشر 

(۲/ ۳۹۹ والااتحاف (ص:٠۳۸)»ء‏ والسبعة (ص:۸۷٥0).‏ 
(۳) معاني الزجاج .)٤۱١/٤(‏ 
() في الأصل: يضحكون. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 


معنى المضمومة: يعْرضون. يعني: يَصدون من الصّدود. وهو قول الأخفش 
وقطرب"» على معنى: إذا قومك من أجل هذا الثل يصدون عن الحق ويعرضون 
عه . 

ل[وقالوا آآلمتنا حبر أم هو) قرا أهل الكوفة: "أأهتنا" بهمزتين محققتين بعدهما 
آلف» وقرا الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانيةء واتفقوا على ترك الفصل بينهم'. 

والمعنى: أن أهتنا غتدك ليست حرا من عیسی» فإذا کان غیسی من حصب 
جهنم كان مر آمتنا هناً. 

لما ضربوه) أي: ما ضربوا هذا ا مغل لك إلا جدلا) لأجل الجدال لا 
طلباً للتمييز بين الحق والباطل» وهو حال على معنى: ما ضربوه لك إلا جدلين؛ 
لأهم قد علموا آن المراد بذلك آمتهم. 

(بل هم قوم خصمون) لك» شداد الخصومة. 

قوله تعالى: إن هو إلا عبد) يعني: عيسى (أنعمنا عليه) بالنبوة والكتاب 
لأوجعلناه) حيث خلقناه من غير ذكر ([مثلاً لبني إسرائيل) عبرة عجيبة وآية 
عظيمة هم. 

لإولو نشاء لجعلنا منكم) أي: لولدنا منكم يا بني آدم بقدرتنا التي نجبل بها ما 
نشاء إلى ما نشاء [ملائكة في الأرض يخلفون كم فيها كا بخلفكم أولادكم. 

وني هذا إيذان بكمال قدرة الله تعالى جلت عظمته وتعريض لنفي ما أثبتوه 


(۱) ذکره الاوردي .)۲۳۲۲١ /٥(‏ 
)۲( الحجة للفارسی (۳/ «(YAS‏ والخحجة ا زنجلة (ص:۳٥٦)»‏ والکشف (۲/ c(1‏ والإتحاف 
(ص:٦۳۸)»›‏ والسبعة (ص:۸۷٥).‏ 


وقال أكثر المفسرين: المعنى: لو نشاء لجعلنا بدلاً منكم ملائكة يخلف بعضهم 
E 1‏ ۰ > ۱ 
بعضاًء أو يخلفونكم في الأرض ' 


ې ر2 ا ا ر س ر ) م 
إن للم َلسَاعة لد تمر پا وَاتَبعون هدا صِرط مُسَتَقمٌ @ وا 
سے ر وص تو < م 
is‏ نەل ع اا 
سذ لی کزعد شیچ ونا ج سی پاچسیل 


بالْحكمَة وَل لابن لم بعص ای لفون فيه فاقوا الله 
يعون ( إن له هو ری وركم ابوه هدا رط فيد © 


PE‏ ا س ظلموآ مِنْ عذاب يوم اليم 
@ هَل طروت إل آلسَاعة أن اتهم بغتَة وهم لا يَشْعُرْوت © 


آلأخلاء ومذ بَعّضْهم عض عدوا ألمُتَقَ (@ 
عدون 1 
قوله تعالى: إوإنه لعلم للساعة) قال الحسن وسعيد بن جبير: الضميرفي 
'وإنه" ا 
E ِ‏ ۳ 
وقال ابن عباس والجمهور: الضمير لعيسى عليه السلام“. وهو الصحيح. 


(۱) اخرجه الطبري /٠١(‏ ۸۹). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳۸٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 
هید وابن جرير عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري .)٩١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۳۸۷) وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) آخرجه الطبري (۲۵/ ۰٩)ء‏ وابن أب حاتم (۱۰/ ۳۲۸۵). وذکره السیوطي في الدر (۷/ ۳۸۹ - 
۷ وعزاه للفریابي وسعید بن منصور ومسدد وعبد بن مید وابن ابي حاتم والطبراني من طرق 
عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن آبي هريرة وعزاه لعبد بن حميد. ومن طريق آخر عن مجاهد 


والمعنى: وإن عيسى بن مريم شرط من أشراط الساعة تَخْلَمٌ به» فسمي 
الشرط عل لحصول العلم به. 

وقيل: المعنى: وإنه لدليل على الساعة والبعث ب أجري على يديه من إحياء 
الموتى. ) 

وقرأً جماعة» منهم: ابن عباس» وأآبو رزين» وأبو عبد الر حن السلمي» وابن 

محيصن» وحيد: "لعَلّم" بفتح العين واللام » أي: علامة وأمارة على الساعة 
ka‏ 

والأول أوجه؛ لقوله تعال: لأفلا تمترن با). 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي» وأبو ا لحسن الصوفي البغخداديان قالا: 
أخبرنا أبو الوقت عبدالأول» أخبرنا عبدالرمن» آخبرنا عبدالله» أخبرنا حمد بن 
يوسف» حدئنا محمد بن إساعيل البخاري» حدثنا ابن بكير» حدثنا الليث» عن 
يونس» عن ابن شهاب» عن نافع مولى أبي قتادة الآنصاري أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله ل: «کیف نتم ذا [نزل] عیسی بن مریم فیکم وإمامکم منکم». 
هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن حرملة بن جیی» عن ابن وهب» 
عن بو جن 


وعزاه لعبد بن هید وابن جریر. ومن طریق آخر عن الحسن وعزاه لعبد بن مید وابن جریر. ومن 
طريق آخر عن قتادة وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن هميد وابن جرير. 

.)١٠١ /۷( انظر هذه القراءة في: إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۳۸)ء وزاد المسير‎ )١( 

(۲) زيادة من الصحيحين. 

(۳) آخرجه البخاري (۳/ ۱۲۷۲ ح٣۳۲۹)»‏ ومسلم (۱/ ۱۳۹ ح٥٥۱).‏ 


وقرآت على أبي المجد القزويني» أخبركم محمد بن أسعد فأَقرٌ به حدثنا بو 
ا لسرن مدای اا عبدالواحد بن أحد المليحي.» أخبرنا 
عا و ان ی ار اوا ی ا غار 
ا لجعد) أخبرنا [عبدالعزیز بن] عبدالله بن الماجشون» عن ابن شهاب» عن 
ابن المسيب» عن أي هريرة» عن النبي ب قال: ««والذي نفسي بيده ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مريم حك عدلاًء يكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
فيفیض ال مال حتى E ED‏ هذا حديث متفق على صحته. آخرجه 
البخاري عن إسحاق» عن يعقوب بن إبراهيم» عن آبيه» عن صالح. وأخرجه 
مسلم عن قتيبةء عن الليث» كل عن ابن شهاب. 


(۱) انظر: تفسیر البغوي .)۳٠۸/۱(‏ ) 

() عبد الرحمن بن أبي شريح أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن خلد بن عبد الر من بن المغيرة بن 
ثابت الأنصاري» أبو محمد المعروف بالشريجي» فقيه ثقة زاهدء مات سنة اثنتين وتسعين وثلاث|ئة 
(تكملة اللإکال ۳/ ۲١۱١ء .)٥٠١‏ 

(۳) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان» أبو القاسم البغوي» الحافظ الصدوق» كان ثقة ثبتاً 
مكثراء فه) عارفاًء ولد سنة أربع عشرة ومائتين» ومات ليلة الفطر سنة سبع عشرة وثلاثائة (لسان 
یزان ۳/ ۳۳۹-۳۳۸ وتاریخ بغداد .)۱۱١۱-۱۱۱/۱۰‏ 

(6) علي بن الجعد بن عبيد الجوهري» أبو ا لحسن البغدادي» مولى بني هاشم» ثقة ثبت رمي بالتشيع» 

مات سنة ثلائین ومائتین (تہذیب التهذیب ۷/ ۹۷-۲۰٦۹‏ ۲» والتقریب ص:۳۹۸). 

.)۳۰۸/۱( زیادة من البغوي‎ )٥( 

(0) عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الما جشون» كنيته أبو عبدالله» مات بالعراق سنة ست وستين 
ومائةء وكان فقيهاً ورعا متابعا مذاهب أهل الحرمين من أسلافه (رجال مسلم .)٤۲۸/١‏ 

(۷( آخرجه البخاري (۳/ ۱۲۷۲ ح٤۳۲۹)»‏ ومسلم (۱/ ۱۳۰ ح١٥۱).‏ 
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قوله: "ويضع الحزية" أي: يسقطهاء وحمل آهل الكتاب على دين الإسلام. 
الحدیث. 

وني حديث آخر: «أن عيسى عليه السلام ينزل على ثنية من الأرض المقدسة» 
يقال اء فة وعلىه ران وشعر رأسه دهين» وبيده حربة» هى التى 
a‏ فياتي بيت المقدس والناس e‏ الغداة و 7 يۇم م 
ل اکرو یکر ایب وز یځ واکان وسار لامر 
ننف 

قوله تعالى: ((واتبعوني) أي: اتبعوا هداي وشرعي» هذا صراط مستقيم) 
أي: هذا الذي أدعوكم إليه» أو هذا القرآن» على قول الحسن وسعيد 

قوله تعالى: ولا جاء عيسى بالبينات) آيات الإإنجيل وما أوتي من العلم» 
لإقال قد جتتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه) لأنهم كانوا 


(۱) أفيق» بوزن: آميرء والمراد بہا: القدس الشريف (روح المعاني .)۹١ /۲١‏ 

(۲) آي: حلتان. 

(۳) قال ابن حجر في تخريج آحاديث الكشاف (۳/ :)١ ٤‏ غريب بهذا اللفظ» وهو في تفسير الثعلبي 
هكذامن غير سندء وهو مفرق في غضون الأحاديث. 

)٤(‏ ذکره الماوردي )۲۳٠۹ /٥(‏ عن الحسن. 
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يختلفون في أمور دينية وغبر دينية» فجاء ببيان ما اختلفوا فيه من الدين. 

وما بعده مُفسّر إلى قوله تعالی: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
امتقين) الموحدين العاملين بطاعة الله تعال» فإن خلتهم تزداد يوم القيامة وتقر مم 
إلى الله تعال. 

قال مقاتل : نزلت في أمية بن خحلف وعقبة بن أي معيط . 
باد ا حف علی الوم و أن شر روت الین اموا ایدو 
و انوأ مُسَلمِين (& أذخلوا الجدة اد وزو جکر روت @ ياف 
عل بحاي من ذهب واک راب وفيها ما هيه الأنفسٌ ل 
الأعين ونر فيا لدو © ولك آل ت الى رموه ا 
کُر نعمت @ لک فما فک کر نها تأ کون رج 


فال مد بن جریر رجه آل خا این غبدالاعل فال [ دا ابن فور 
عن معمر» عن قتادة قال] o OT‏ 
يبعثون لیس منهم آحد إلا فزع» فينادي مناد: يا عباد الله لا خوف علیکم الوم ولا 
آنتم تحزنون» فير جوها الناس كلهم» فیتبعها الذین آمنوا بایاتنا وکانوا مسلمین؛ 
فااالای ا ا غر ان 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)۱۹۰١‏ 

.)۹٥ /۲٥( تفسیر الطبري‎ )۲( 

)۳( زيادة من تفسير الطبري» الموضع السابق. 
)٤(‏ مثل السابق. 
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وني لفظ آخر: ينادي مناد يوم القيامة: يا عبادي ... الآية) [فيرفع] 
ا لخلائق رؤوسهم» فيقول: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» فينكس الكفار 


)"( 
رۋوسهم . 


زقرله ال (الدين اموا ى غل الب فة ل فاد 

ل((ادخلوا ا لجنة أنتم وأزواجكم تحبرون) قرناؤكم أو زوجاتكم» "تحبرون" 
مون ترون روزا ظهر میاره؛ آي آاره هکم 

وقد فسرنا 'حبرون في سورة الرو 

قوله تعالی: رطاف علبهم بصحاف من ذهب وأكراب) الصاف : :جع 
صَحفَة» وهي القَصعة”)» والأكواب: جمع كوب» وهو إناء مستدير لا عروة له . 

الال وغو الكري االك ا ا لحر اراس الذق لا عروة ته 
ولا خحرطوم. قال عدي : 

متا صف آبوابه ‏ سی عليه العبد بالگوب 


.)۲۷ /۷( في الأصل: فيرجع. والتصویب من زاد المسیر‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر (۷/ ۳۲۷). 

(۳) انظر: الدر المصون(١/١١٠).‏ 

.٠١ عندالآية رقم:‎ )٤( 

)١(‏ انظر: اللسان (ماأدة: صحف). 

(1) انظر: اللسان (مادة: كوب). 

(۷) انظر: معاني الفراء (۳/ ۳۷)ء وزاد المسیر (۷/ ۳۲۸)ء واللسان (مادة: كوب). 

(۸) زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 

(۹4) البيت لعدي بن زيد٬‏ وهو في: اللسان (مادة: كوب» صفق)ء ومعاني الفراء (۳/ ۳۷)ء والدر 
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صريفية ECS‏ ها زبد بين کوب ون 

قال بعض آهل [اللغة] “: إنم] كانت بغير عرى ليشرب الشارب من ين 
ا 

آخرج الإمام أ مد رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «رإن أدنى أهل الحنة منزلة لن له سبع درجات» وهو على السادسة 
وفوقه سبعة»ء وإن له لثلاث|ئة خادم» ودی عليه ویراح بثلاثمأئة صحفة» ولا 
أعلمه [إلا قال]: من ذهب في كل صحفة لون ليس في الأخرى» وإنه ليلذ أوله 
لدا اخره و ا6 قر ل با رت لر أذنت ال لاطت آمل ا 
وسقيتهم [ ينقص]“ ما عندي شىء وٳن له من ا حور العين لائنتين وسبعين 
زوجة سوى آزواجه التي في الدنياء وإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل من 


لصون (1/١١٠)ء‏ والقرطبي /١١(‏ ١٠١)ء‏ وزاد المسير (۷/ ۳۲۸)» والبحر (۸/ .)٦‏ 

(1) في الأصل: طيباً. والتصويب من مصادر البيت. 

(۲) البيت للأعشى» وهو في: اللسان (مادة: صرف)» والطبري (۲۰/ ٤ /۲۷ ۰٩۹٦‏ والقرطبي 
(1/7). 

(۳) زيادة على الأصل. وانظر: زاد المسبر (۷/ ۳۲۸). 

)٤(‏ ذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۳۲۸) من قول أبي منصور اللغوي. 

() في الأصل: قال إلا. والتصويب من المسند (۲/ .)٥۳۷‏ 

() في الأصل: يذل. والتصويب من المسند الموضع السابق. 

)۷( زيادة من المسندء الموضع السابق. 

(۸) في الأصل: لا نقص. والمثبت من المسند الموضع السابق. 
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وقرأت على أبي المجد القزويني» أخبركم أبو منصور الطوسي فاق به قال: 
حدثنا الحسين بن مسعود الفراء قال: أخبرنا ابن أبي توبة» أخبرنا بو طاهر 
[الحارثي]» أخبرنا محمد بن يعقوب الکسائي» أخبرنا عبدالله بن حمود» أخبرنا 
إبراهيم بن عبدالله ا لخلالء حدثنا عبد الله بن المبارك» عن محمد بن سليم» عن 
ا لحجاج بن عتاب العبدي» عن عبدالله بن معبد الرَمّاني » عن أي هريرة رضي 
الله عنه قال: «أدنی آهل الحنة منزلة ومامنهم دان لمن يغدو عليه [ویروح] 
عشرة آلاف خادم» مع كل خادم منهم طريفة ليست مع TE,‏ 

قوله تعالى: لإوفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين) وقرأ نافع واببن عامر 
O E‏ 


(۱) آخرجه امد (۲/ ٥۳۷‏ ح٥٤۰۹‏ ۱). 

(۲) في الأصل: الحازني. والتصويب من البغوي .)۲۸٤ /٤(‏ 

(۳) حجاج بن عتاب العبدي» أبو خليفةء من آهل البصرة» يروى عن عبد الله بن معبد الزماني» روى 
عنه أبو هلال الراسبي» وقيل: إن هذا والد عمر بن أبى خليفة (الثقات .)۲٠۴ /٦‏ 

)٤(‏ عبد الله بن معبد الزماني البصري» تابعي ثقة» روى عن أبي قتادةء وأبي هريرةء وعبد الله بن عتبة بن 
مسعود» وأرسل عن عمرء وعنه قتادة» وغيلان بن جريرء وثابت البناني» والحجاج بن عتاب 
العبدي (عہذیب التهذیب ۳٦ /٦‏ والتقریب ص .)١۲ ٤:‏ 

.)۲۸٤ /٤( في الأصل: ويرح. والتصويب من البغوي‎ )٥( 

.)۲۸٤ /٤( ذکره البغوي في تفسیره‎ )٨( 

۷ ا يقالن 
)۲/ ۳۷۰(« والاتحاف (ص:۳۸۷)» والسبعة (ص:۸۹-۸۸٥).‏ 


قال أبو علي : هذا الفعل في صلة "ما" والماء عائدة على "ما"» فجاء بالكلام 
على أصله. 

ومن قراً: "تشتهي" بحذف الماء؛ فلأن هذا الاسم قد طال بالصلةء والأساء 
إذا طالت حسن الحذف فيهاء قال : وحذف هذه الماء من الصلة فى [الس °۲ 
كإثباتماء إلا أن ا لحذف يرجح على اللإثبات بأن عامة هذا الحو جاء في التنزيل على 
ا لحذف» فمن ذلك قوله تعالى: ((أهذا الذي بعث الله رسولا) [الفرقان:١٤].‏ 
إوسلام على عباده الذين اصطفی) [النمل:۹ «o‏ ولا عاصم اليوم من مر الله 
إلا من رحم) [هود:"٤]ء‏ وقد جاءت هذه اهاء مثبتة في قوله تعالى: (إلاكايقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس) [البقرة:٠۲۷].‏ 
E‏ عن عبد الر من بن سابط قال: [قال] ‏ رجل: «یا رسول الله! نی 


(1) الحجة للفارسی (۳/ ۸۲). 

(9) أي: أبو علي الفارسي في الحجة (۳/ ۳۸۲). 

(۴) في الأصل: حسن. والتصويب من الحجةء الموضع السابق. 

)٤(‏ علقمة بن مرثد الحضرمي» أبو الحارث الكوفيء ثقة (عذيب التهذيب ۷/ »۲٤٦‏ والتقريب 
ص:۳۹۷). 

)0( عبد الرهمن بن سابط -ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابطء وهو الصحيح» ويقال: 
عبدالر من بن عبد الله بن عبد الر من بن سابط- بن أبي حميضة بن عمرو بن أهيب بن حذافة بن 
جمح الجمحي الكي» تابعي ثقة كثير الإرسال» مات سنة ثماني عشرة ومائة (ذيب الت ذيب 
٦‏ ۰.۳ والتقریب ص: ٤٣‏ ۳). 

() زيادة من البغوي .)٠٤١٥ /٤(‏ 
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ا لجنة حيل؟ فإني أحب الخيل» فقال: إن يدخحلك الله الجن فلا تشاء أن تركب فرساً 
من ياقوتة راء فتطير [بك] "في أي الحنة شئت إلا فعلت» فقال أعرابي: يا 
رسول الله! أني الجنة إبلء فإني أحب الإبل؟ قال: يا أعرابي إن أدخحلك الله الجنة 
أت فقاما اشعت فك ونت ف 

قوله تعالى: لإوتلك الجنة التي أورثتموها ب كنتم تعملون) وقال 
الزنخشري": "تلك" إشارة إلى الحنة المذكورة. وهي مبتدأء حبرها: "ا لحنة"» "التي 
آورثتموها" صفة "الحنة". أو "ا لحنة": صفة للمبتداً الذي هو اسم الإشارة. و"التي 
أورثتموها": خبر المبتدا. آو "التي أورثتموها": صفةء و"با كنتم تعملون": الخبر» 
والباء تتعلق بمحذوف كا في الظروف التي تقع أخبارأ. وني الوجه الأول تتعلق 
ب"أورئتموها". 

(منها تأكلون) "من" للتبعيض» أي: لا تأكلون إلا بعضهاء وأعقاا باقية في 
شجرهاء فهي مزينة بالثمار أبداأ موقرة باء لا ترى شجرة عريانة من ثمرها ک) في 
الدنيا. 

قال ثوبان: سمعت رسول الله و يقول: «لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها إلا 
نت فکاشا مثلاها»). 


(1) زيادة من البغوي .)٠٤١ /٤(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي /٤(‏ 1۸۱ ح٩٤٥۲).‏ وذکره البغوي في تفسیره ٤١ /٤(‏ ۱). 
(۳) الکشاف .)۲٣٠٣/٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه الحاکم ٤۹٩ /٤(‏ ح۸۳۹۰) مطولا. 


TT 


إن المجرمين فى عذاب ي جه م دون © @ ل e‏ وهم فيه 
O E AES‏ الین © ادرا يىمىلك 
لَقضٍ عَلَیتا رك قال انکر سكئوت ( َد - 
ەرەت روان ئو و بون 
َسَمَع رهم و وهم يى ورسلا لدي OE‏ 

ED 
يخفف ولا ينقص من قوههم: فَرَّت عنه الحمی؛ [إذا سكت عنه قليلاً ونقص‎ 
[a> 

وني کتاب الزهد للإمام أحمد ا“ رضي الله عنه من حديث عمرو بن ميمون 
قال: قال عبدالله بن مسعود: «لو وعد آهل النار ن يخفف عنهم يوما من العذاب 
لماتوا فر حا). 

وهم فيه مبلسون) ساکتون سكوت يأس من الفرج. 

وقد ذكرنا معنى الإبلاس في سورة الأنعام ١‏ 

وما ظلمناهم) بالتعذيب من غير ذنب (ولكن كانوا هم الظالين) با جنوا 
على أنفسهم. 

لإونادوا يا مالك) وقرأ جماعة» منهم: على بن أي طالب» وعبدالله بن 


.)۲٠٠١ /٤( زيادة من الکشاف‎ )١( 
o ٠ الزهد (ص:۲‎ (۲( 
٤٤ عند الآية رقم:‎ (۳( 


مسعود» وابن يعمر: "يا مال" بحذف الكاف وكسر اللام للترحي. 

وقرأ الغنوي: "يا مال" بالترخيم أيضاًء ورفع اللام". 

ویروی أن ابن عباس قل له: إن ابن مسعود قرآً: "ونادوا يا مال" فققال: ما 
أشغل أهل النار عن الترحي". 

وقال الزجاج: أكرهها لمخالفة الملصحف. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو المحسن قالا: أخبرنا عبدالآول» أخبرنا 
عبدالر ہمن» آخبرنا عبدالله» آخبرنا حمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إساعيل» 
حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن عطاء عن 
صفوان بن يعلى» عن أبيه قال: «سمعت النبي يقرا على المنبر: ((ونادوا يا 
مالك ليقض علينا ربك)). 

والمعنی: سَلهٌ آن يميتنا فنستريح. 

قال ابن عباس: فيجيبهم مالك بعد ألف سنة: إنكم ماكثون). 


(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ۳۲۹)ء والدر المصون(٦/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (۸/ ۲۸-۲۷)ء والدر الملصون(٦/ .)٠١١۷‏ 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف .)۲٠٠ /٤(‏ 

.)٤٠١ /٤6( معاني الزجاج‎ )٤( 

)١(‏ في الأصل زيادة قوله: "أبي". وانظر تر حه في: التهذيب /٤(‏ ۳۷۹)ء وتم ذيب الك ال 
)14/1( ) 

.)٤٥٤٩ح‎ ۱۸۲۱ /٤( آخرجه البخاري‎ )٩( 

(۷( آخرجه الطبري (۲۵/ ٩4)ء‏ وابن ابي حاتم (۳۲۸۹/۱۰)»ء والحاکم (۲/ .)٤۸۷‏ وذكکره 
السيوطي في الدر (۷/ )۳۹٤‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن ميد وغيرهم. 


قال عبدالله بن عمرو: هانت والله دعوتهم على مالك وعلى رب مالك . 
وقال بعضهم: الضمير في "قال" [له]" تعالى» أي: قال الله إنكم ماكثون» 
بدليل قوله تعالى: لزلقد جئناكم بالحق) آي: أتيناكم بالحق على ألسنة الرسل 
(ولكن أكثركم للحق كارهون). 
یروی عن ابن عباس آنه قال في قوله: (ولکن اکٹ رکم): یرید: کلک( . 
وكان الزجاج ينكر هذاء ويقول: الصحيح: أن البعض لا يكون بمعنى الكل. 
وقد ذكرنا مثل ذلك في) مض من کتابنا. 
فإن قيل: إذا م يكن المراد بالأكثر هاهنا ن وإانم) هذا 
ا لخطاب للكفار» وكلهم كرهوا ا لحق؟ 
) قلت: هذا توبيخ هم وهم في النار على كراهيتهم للحق ونفورهم منه في 
الدنيا. 
المعنى: أتيناكم باحق فكرهه أكثركم» وهم الذين أصروا على الكفر والأمر به؛ 
لأنهم أكثر من الذين آمنوا. 
قوله تعالى: آم أبرموا أمرا) أي: أم أحكموا أمراً يكيدونك به يا حمد. 
قال أكثر المفسرين: وذلك حين اجتمعوا في دار الندوةء وقد ذكرناه في 
اتفال 


(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ٤۲۹‏ ح۹۲٤۳).‏ 

(۲) في الأصل: الله . 

(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ .)۳١‏ 
)٤(‏ عندالاآية رقم: .٠٠‏ 
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وقال الفراء: المعنى: أم أبرموا أمراً ينجيهم من العذاب. 

فنا مبرمون) حکمون آمراً ندرا به کیدهم. 

(أم يجسبون أنا لانسمع سرهم) أي: ما حدثوا به أنفسهم (ونجواهم) في 
iS E‏ (لديم) عندهم 
ايكتبون) e‏ 
قإ” إن کان لرن وا ول الین @ E PS‏ 
والأرّض رب الَعَرّش عَمَا يَصفونَ ج @ فَدَرَهہ وضو ولعيو حت 
ترا نرت یی نوغئون ت ومر دی ن لکا َه وى آلاأرض 

وهر لکد اليد و تارك الى لَه ملك السمَّوت وَألاأَرَض وم 

@ ترجعُوت‎ ETE 

(قل) يا محمد لن افترى الكذب علّ ونسب الولد إل من العرب واليهود 
والنصارى: إن كان للر من ولد فأنا أول العابدين). 

احتلفوا في "إن" على مذهبين: 

أحدهما: آنا شر طية على أصلها. ثم في معنى الكلام خسة آوجه: 

أحدها: إن كان للرحمن ولد على زعمكم وفي قولكم فآنا أول ا لجاحدين أن لله 
اروا ا ا ع ا ا 


3 
نا ا 


(۱) معان الفراء (۳/ ۳۸). 
(۲) أخرجه الطبري (١٠/١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳۲۸٦/٠٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)۳۹۰١ /۷(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن ع آبي حاتم. 


یروی آن أعرابیین اختصا إلى ابن عباس فقال أحدهما: إن هذا كانت لى في 
يده أرض فعبدنيهاء فقال ابن عباس: الله أكر» فأنا أول العابدين الجاحدين أن لله 
a‏ 
الثاني: إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولد فأنا أول الو حدين الذين يعبدون الله 
خالفين قولكم. وهذا قول جاهد والزجاج. 
والثالث: فأنا آول الآنفين من هذا القول. 
قال ابن قتيبة: يقال: عبدت من كذا أعبَد عَبّداأء فنا عبد وعابد. قال 
الفرزدف: 
aE‏ 
TT‏ ل جیا عيم لبدارم 
اق ا قاله ابن السائب وآيو ع 


(۱) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ .)۳۳١‏ 

(۲) أخرجه جاهد (ص:٤۸٥)ء‏ والطبري .)٠١١ /٠٠(‏ وانظر: معاني الزجاج .)٤٠١ /٤(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (۷/ )۳۹١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير. 

(۳) تفسہر غریب القرآن (ص:۱١٤).‏ 

(6) في الأصل: تهجو. والتصويب من ب» ومن مصادر البيت. 

)٥(‏ عجز بيت للفرزدق» وصدره: (أولئك قوم إن هجون هجوتهم)» وهو في: زاد المسیر (۷/ ۳۳۲)ء 
والإنصاف (۲/ 1۳۷). وما بين المعكوفين في الأصل: بداهم. والتصويب من المصادر السابقة. 
ویروی: 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم وأعبد أن أهجو كليبا بدارم 
انظر: المحتسب (۲/ ۸١۲)ء‏ ومجاز القرآن (۲/ »))۲٠٠‏ والبحر (۲۸/۸)ء والدرالمصون 
.(1°۸A/0‏ ) 
(1) انظر: زاد امسر (۷/ ۳۳۱)ء وعاز القرآن .)۲۰٠۹/۲(‏ 
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اال ف ان 

قال: ومعنى هذه الآية بحتمل كل هذه المعاني. 

الرابع: "إن كان للرحمن ولد": أن المعنى: إن كان للرحهمن ولد فنا آول من عبد 
الله» لكنى لست آول من عبد الله فلا يكون لله ولد. وهذا المعنى حكاه الواحدي 
عن سفيان بن عيينة(“. 

ا 
من يُعظّمٌ ذلك الولد ويعبده. 

اقا ران خن سن قرت را ری ره اق ق تان 
الولد» وذلك أنه نه علق العبادة بكينونة الولد» وهي حال في نفسهاء فكان المعلق ہا 
حال مثلهاء فهو ني صورة إثبات الكينونة والعبادة» وفي معنى نفيها على بلغ 
ال ودروا فا واا ااار وا ع لاف 

لمذهب الثاني: أا "إن" النافية. قاله ا لحسن وقتادة وابن زيد وآخري. 
فيكون المعنى: ما كان للر من ولد فانا آول العابدين» أول من عبد الله وحده من 
- () المحتسب .)۲١۸/۲(‏ 
() زيادة من المحتسب» الموضع السابق. 
(۳) الوسیط /٤(‏ ۸۳). 
)٤(‏ زيادة على الأصل. 
)٥(‏ الکشاف /٤(‏ ۲۹۸). 
() أخرجه الطبري ١ ١/٠٠(‏ وذكره الماوردي ٩ /٠(‏ )وار بن الحوزي في زادالمسير 

(۲/۷) 


هذه الأمةء أو فنا ول الآنفين من هذا القول. 

ويروى: أن النضر بن عبد الدار قال: إن الملاتكة بنات اللهء فنزلت هذه الآيةه 
فقال النضر: آلا ترون آنه قد صدقني. فقال له الوليد بن ا مغيرة: ما صدقك ولكن 
قال: ما كان للر من ولد فإنه أول الموحدين من أهل مكة: أن لا ولد له . 

ثم نزه الله سبحانه وتعالى نفسه بالآية التي تليها. 

(فذرهم يخوضوا) في باطلهم [ويلعبوا) ني دنياهم (حتى يلاقوا) وقراً 
جماعةء منهم أبو المتوكل» وأبو الجوزاء وابن حيصن: "حتى يلموا" بفتح الياء 
وسكون اللام وفتح القاف من غير ألف» وا قرأث لأبي جعفر. 

يومهم الذي يوعدون) وهو يوم القيامة. 

واا اروا ا و ق ر 
كتابنا أن هذا وأمثاله خارج مخرج التهديد كقوله تعالى: (ذرني ومن خلقت 
وحبداً) [المدثر:١١].‏ 

قوله تعالى: (إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) قال الزجا: 
المعنى: هو المو خد في السماء وني الأرض. 

وقرأً جماعة» منهم: عمر بن الخطاب» وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن 
عباس» وابن السميفع» وابن يعمر» وأبو الجوزاءء وعاصم الجحدري: "وهو الذي 


(۱) ذکره الزخشرې في الکشاف .)۲١۹ /٤(‏ 
)۲( انظر: السشر(٠/‏ ° «(TY‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۳۸۷). 
() معاني الزجاج .)٤١١/٤(‏ 
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الا اه وى الارن اف و اهو هه س جات عة و ان 
ما کانوا e‏ 


> و N NT‏ 
n ۶‏ ا ر و و ر 


iors, 
5 


an 
آمتهم تشفع همم عند الله» حتى أن النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا: إن كان ما‎ 
يقول محمد حقاً فنحن نتول الملائكة» فهم أحق بالشفاعة من محمد فنزلت هذه‎ 
الكية.‎ 

إلا من شهد بالحق) استثناء منقطع» »على معنی: لکن من شهد با لحق» وهو 
يو خد الله تعالى» وعلمه عل سلييً من الشك» فهو الذي يملك الشفاعة. 

وقيل: هو استثناء متصل؛ لأن في جملة "الذين يدعون من دون الله": الملائكة 
وعيسى وعزيرا. والأول قول قتادة والأکثرین» والثانی قول مجاهر 


.)٠٠۹ /۷( انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۷/ ۳۳۳)ء والدر المصون‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي /٥(‏ ۲١٤۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ ۳۳۳). 

)۳( آخر جه الطبري /۲٠(‏ ه ۰.. وذکره الماوردي ٤۲ /٥(‏ ۲). 

)٤(‏ آخرجه الطبري .)٠٠١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳۹١‏ وعزاه لعبدبن حميد وان 
جرير وابن المنذر. 
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والواو في قوله: ((وهم يعلمون) واو الحال. 

قوله تعالى: ([وقيله) قرأ عاصم وحمزة: "وقيله" بكسر اللام. وقرا الباقون 
1 الله )۱( 
بنصب الاد م 

وقرا جماعة» منهم: أبو هريرة» وأبو رزين» وسعيد بن جبير» وأبو رجاء» 
وا لجحدري» وقتادة: 'وقىله" برفع اللا . 

فمن قرا با لجر عطفه على "الساعة"» أي: وعنده علم الساعة وعلم قيله 

ومن نصب احتمل ثلاثة وجه 

أحدها: أن يحمله على موضع: "وعنده علم الساعة"» على معنى: ويعلم 
الساعة ويعلم قيله. وهو اختيار الزجاح. 

الثاني: أن يكون منصوباً على المصدرء والعامل فيه فعل مضمرء» التقدير: 
ویقول قیله. 

الثالث: أن حمله على : سهم ونجواھ ") التقدير: آم حسبول آنا ل نسمع 
سرهم ونجواهم وقيلّه. ذكرهما الأخحفش. وذكر الأوجه الثلاثة أبو علي“ . 

وقال مکي :هو معطوف على مفعول "یکتبون"' المحذوف» تقديره: 
(۱) ا لحجة للفارسي (۳/ «(TAY‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥٥٦)»‏ والكشف (۲/ «(YY‏ والنشر 

«(TV /۲(‏ والاتحاف (ص:۳۸۷)» والسبعة (ص:۸۹٥).‏ 
(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ٤‏ ۳۳-١٠١۳)ء‏ والدر المصون .)١٠١ /٦(‏ 
(۳) معاني الزجاج .)٤١١ /٤(‏ 
)٤(‏ قوله: "ونجواهم" مكررفي الأصل. 
)٦(‏ الکشف (۲/ .)۲٣۲‏ 


اورساا ما کن و a.‏ 

ل ووا ن اغا عل و ااا ت و 
الوجهين مع الثلائة المتقدمة". 

ومن رفع فعلی الابتداءء والخبر ما بعده» آو هو حذوف, تقدیره: وقیله یا رب 
مسموع» أو منقبّل. 

قوله تعالى: (فاصفح عنهم) أعرض عنهم (وقل سلام) مشل قوله في 
القصص: (سلام عليكم) [القصص:٥٠].‏ وهذا منسوخ عند المفسرين بآية 
Em‏ 

ثم [هددهم]“ بقوله تعالی: زفسوف يعلمون). 

وقيل: المعنى: فسوف يعلمون نك صادق عند حلول العذاب بهم. 

ويحتمل عندي أن يكون المعنى: فسوف يعلمون صدقك عند استفحال 
سلطانك وانتشار دعوتك» وظهور دينك. 
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بمخاطبتهم. 


(۱) زيادة من الکشف (۲/ .)۲٠٣۲‏ 


(۲( ای مکی ی الكشف. 
(۳) الکشف (۲/ .)۲٦۹۳‏ 
)٥(‏ في الأصل: هدهم. 


)٦(‏ الحجة للفارسي (۳/ ۸۳). والحجة لابن زنجلة (ص:٦٥٦)»‏ والکشف (۲/ »)۲٠۳‏ والنشر 
«(TV /۲(‏ والإتحاف (ص:۳۸۷)ء والسبعة (ص:۸۹٥).‏ 


سومة الدخان 


وهي ست وخمسون آية في المدني وسبع في الكوني '» وهي مكية يإ جماعهم. 

قال: آخبرنا آبو [المجد] عمد بن آي بکر [الکرابیسي]'» أخبرنا الشیخان 
اوا ةا این اعاعا ادا ماران غه اوسا ار 
عبدالکریم بن محمد قالا OEE N‏ 
الدونيء أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين بن [الكسار] Ell‏ 
آخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني قال: أخبرنا ا لحسن» نان 
هريرةء عن النبي ب قال: «من قرأ سورة الدخان في ليلة جمعة أصبح مخفورا 


حم @ والڪتس آلمبين © إن Sel‏ ! إا کنا مُعذِرِينَ 
فیا فرق گل انر کرام من عدا تا کنا ملين( رَحَمة 


و صر 


ا ب هر السييع املد رت لسوت والأز ص وَمَا نيما 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:٠۲۲).‏ 

(۲) في الأصل: المجلد. وقد سبق صوابه كا أثبتناه. ‏ 

(۳) في الأصل: الکربيسي. وقد سبق صوابه کا أثبتناه. 

)٤(‏ زيادة على اللأصل. 

)٥(‏ في الأصل: أحمد. وقد سبق صوابه کا أثبتناه. 

.)٥٠٤ /١۷( في اللأصل: الكساب. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجته في: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۳٠۹:‌ص( ح۲۸۸۹)ء وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ ۱١۳ /٥( أخرجه الترمذي‎ )۷( 


SNerrrrTremeeavareenrrnreremanestavnenernneseanuaar fu zeeeesnenuasarvavonenraanaenvvnseeneauvvvnuennvunnensnuaanncreveesenssaanaanaveeesesenanaanaevenannaananennen annees 


إن گم قوت @ ا لَه إا ھوی۔ وَيْمِیت رَبُکر ورب ءابايكم 
الأرلت @ 

قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة) هذا جواب القسم والكناية راجعة إلى 
"الكتاب"» وهو القرآن» و"الليلة المباركة": ليلة القدر» في قول ابن عباس وعامة 
لسري وقد ذكرنا كيفية إنزاله ني ليلة القدر في مقدمة الكتاب. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى معنى بركتها وفضيلتها في سورة القدر. 

وقال عكرمة: فى ليلة النصف من شعبان. 

8 

وهذا بعيد من وجهين: 

أحدهما: آنه حلاف ما عليه عامة هل العلم. 

الثاني: أنه يناقض قوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) 
فا e‏ 


)١(‏ أخحرجه الطبري .)٠١١ /۲٠(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤ ٠١-۳۹۸‏ وعزاه لابن مردويه عن 


ابن عباس. 
ومن طريتق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد. ومن نفس الطريق عزاه لابن جرير 
اشا 


(۲) أخرجه الطبري (۲۰/ ٠٩۹‏ ۱) وابن ابي حاتم (۰ ۱/ ). وذکره الاوردي .)۲٤ ٤ /٩(‏ 

(۳) قال الحافظ ابن کثیر /٤(‏ ۱۳۸): ومن قال أا ليلة النصف من شعبان كا روي عن عكرمة فقد 
أبعد التجعةء فإن نص القرآن انها في رمضان. 
وعلى هذا: فإن الصواب هو القول الأول وعليه عامة الممسرين. 

) .)۳۳۸ /۷( زادالمسیر‎ )٤( 


Eee TER a‏ ا ا ےک کے کے کک ا ا ا 


قوله تعالى: إن كنا منذرين) مرتبط بجواب القسم» على معنى: إنا أنزلناه 
مفصلاً بالحكم والأحكام» مشتملاً على ضروب النذارة؛ لأن شأننا الإنذار من 
عذاب النار. 

(فيها يفرق) آي: يفصل كل أمر حكيم) أي: عكم. 

قال ابن عباس: یکدی . 

وقال الضحاك: e‏ 

وقال این O‏ 

قال ابن عباس: يحب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من 
الخير والشر والأرزاق والآجال» حتى الحا . 

وإنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. 

قوله تعالى: ((أمراً من عندنا) قال الأحفش: "أمراً" و "رة" منصوبان عل 


(۱) ذکره الماوردي (/ »)۲٤١‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۳۳۸). 

(۲) مثل السابق. 

(۳) مثل السابق. 

.)۸٩ /٤( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الحاکم (۲/ ٤۸۷‏ ح۳۹۷۸)ء والطبري ٠۹ /۲٣(‏ ۱) بننحوه» وابن أي حاتم 
(۱۰/ ۳۲۸۷ء والبیهقي في الشعب (۳/ ۳۲۱ ح۱٦٣٦۳)‏ کلهم من قول ابن عباس. وذکره 
السيوطي في الدر (۷/ ٠‏ ) وعزاه لعبد بن مید وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقي في شعب الإیان. 

() معاني الأخفش (ص:٤۲۸).‏ 


i i a a hi E E CD LEE EEE EEE EEE 


الخال وا :إا انزلاه أطرين مرا و رانين رحة: 


قال ازجا : ويجوز آن يكون منصوباً ب "فرق" بمنزلة يفرق فرقا؛ لأن 
قال الفراء: ويجوز أن [تنصب]" الرحمة بوقوع "مرسلين" عليهاء فتكون 
الرحهمة هي النبي E2‏ 


وقال الزخشري : ((أمراً من عندنا) نصب على الاختصاص”“. جعل كل 
مر جزلا فخ) بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة وكسبه فخامة بن قال: أعني 
هذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لدنا. و"رحمة": مفعول له» على معنى: 
إنا أنزلنا القرآن؛ لأن من شأننا إرسال الرسل بالكتب إلى عبادنا لأجل الرحمة 
قوله تعالى: لإرب السموات والأرض) قرأ آهل الكوفة: "رب" بالجر. وقرا 
الباقون بالرقع ° 

e‏ ا a‏ : ر ا 

قال الزجاح' : الخفض على الصفةء على قولك: من رَب. ومن رفع فعلى 


(۱) معاني الزجاج .)٤١٤ /٤(‏ 
(۲) معاني الفراء (۳/ ۹). 
(۳) في الأصل: ينتصب. والتصويب من معاني الفراءء الموضع السابق. 
)٤(‏ الکشاف .)۲۷١ /٤(‏ 
)٥(‏ في الأصل زيادة قوله: من. وانظر النص في: الكشاف الموضع السابق. 
)٩(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١۳۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1١٦)»‏ والکشف (۲/ »)۲٠٤‏ والنشر 
٠‏ ۳۷۱/۲ والإتحاف (ص:۳۸۸)» والسبعة (ص:۹۲٥).‏ 
(۷) معاني الزجاج .)٤١٤ /٤(‏ 


saanssnnnnannssunsennmmwumnnrom naam anan manana na nnn anan rrnvvnrnmn vraiment mkm amaca naan 


قوله: 'إنه هو السميع العليم'. وإن شئت على الاستئناف» على معنى: هو رب 
اترا ص 

وما بينه| إن كتتم موقنين)» ومعنى الشرط: أن إرسال الرسلء وإنزال 
الكتب رحمة من الرب» ثم قيل هم: إن هذا الرب هو السميع العليم الذي أنتم 
ES‏ 
تعالى وإتقان لمعرفته. 

قوله تعالى: ربكم ورب آباتكم الأولين) قرأ الأكثرون: 'ریکم ورب آبائکہ 
الأولين" برفع الباء فيها. وقرأت على شيخنا أبي البقاء اللخوي رحه الله للكسائي 
من رواية الشيزري عنه: با لحر فيهم ٠‏ بدلا من "ربك" 


, تأتي السَماءُ‎ NES 
یغشی آلناسَ هدا عدات 0 با اكشف عتا العَدات‎ 


ار 
۱ 2 ل جکر 2 ei‏ 
ويون أن لَهُم ری وقڌ بے زول یر چ و عه 


س 


س ب و 
وَقَالواً a‏ الْعَّذاب قليلا نکر عدون © يوم 
بطش البطقة الكبرى إنا مَقمُرن ق 
قوله تعالى: بل هم في شك يلعبون) تكذيبٌ هم في دعواهم الإيقان بالل 
تعالى» فإنهم لو كانوا مصدقين بذلك ما صدر عنهم ما لا يجامعه من عبادة الأصنام 


(۱) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:۳۸۸). 


قوله تعالی: (فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبین) اختلف فيه وني وقته على 
قولین: 

أحدهما: أنه ا جوع الذي أصاب كفار قريش بدعوة النبي به على ما أخبرنا به 
الشيخان آبو القاسم وأبو المحسن البغداديان قالا: أخبرنا عبدالأول» أخبرنا 
عبدالر هن» أخبرنا عبدالله» آخرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إساعيل 
البخاري» حدثنا بجيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق 
قال: حدثنا عبدالله -يعني: ابن مسعود- قال: (إن)] كان هذا لأن قريشا لما 
استعصوا على النبي ب دعا عليهم بسنين كسني يوسف» فأصاهم قحط وجهد 
حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان 
من الجهد فأنزل الله تعالى: (فارتقب يوم تي السماء بدخان مبين # يخشى الناس 
هذا عذاب آليم). قال: فأتي رسول الله َه فقيل له: يا رسول الله! استسق الله مضر 
فإغها قد هلكت» قال لمضر: إنك لحريء فاستسقى فسقواء فتزلت: إنكم 
عائدون), فلا أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالمم حين أصابتهم الرفاهيةء فأنزل 
الله تعالى: لإيوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) قال: يعني يوم بدر». هذا 
حدیث متفق على صحته. 

وني الصحيحين أيضاً عن ابن مسعود قال: «مضى خمس: الدخان» والروم» 
والقمرء والبطشةء واللزام»". وإلى هذاالقول ذهب مجاهد وأبو العالية 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۲۳ ح٤‏ ٤٥٤)ء‏ ومسلم ۲۱۰٣۹ /٤(‏ ح۲۷۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۲۳ ح۳٤‏ ٥٤)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۵۷ ح۲۷۹۸). 


رالضحاك واب ن السائب ومقات . 
أنه قال: «آية الدخان تجىء فتأخذ بأنفاس الكفارء وياًخحذ المؤمنين منها كهيئة 
الزکام»٥‏ 

وقال ابن أبي مليكة: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال ا 0 
حتی آصبحت» قلت: 4؟ قال: طلع [الکوکب]" ذو الذنب فخشیت أن يكون 


دخانا قد طرق» فا نِمْتٌ حتی أصبحت. 


وهذا القول يروى عن علي وابن عمر وأبي هريرة والحسن. 

قوله تعالى: ليغشى الناس) أي: يشملهم. وهو ني حل الجر صفة ل"دخان". 

لهذا عذاب) فيه إضار منصوب على الحال ٠‏ تقديره: قائلين هذا عذاب 
(أليم). 

لإربنا اكشف عنا العذاب) وهو الجوع» على القول الأول. والدخانء على 


(۱) آخرجه مجاهد (ص:۸۸٥).‏ وانظر: تفسیر مقاتل (۳/ ۲۰۲). 

(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۳۳۹). 

(۳) في الأصل: الكوب. والتصویب من زاد امسر (۷/ ۳۳۹). 

.)۱۱۳/۲۵( والطبري‎ ء)۸٤۱۹ح‎ ٥۰٦ /6( آخرجه الحاکم‎ )٤( 

ET )۳۲۸۸ /۱۰( وابن ابي حاتم‎ )۱۱٤- ١٠۳/۲١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن يد وابن بي حاتم عن علي. ومن طريق آخر عن‎ )٤٩۸- ٤٠۷ /۷( 
ابن عمرء وعزاه لابن جرير. ومن طريق آخر عن الحسنء وعزاه لعبد بن يد وابن جرير. ومن‎ 
طریق آخر عن أبي سعيد ا لخدري» وعزاه لعبد بن مید وابن جریر.‎ 

(1) انظر: الدر المصون(۹١/۳١١).‏ 


قوله تعالی: [آنى هم الذكرى) أي: كيف يذكرون ویتعظون ویفون بم) 
وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب» وقد جاءهم رسول مبين) وهو محمد 
ودلائل صدقه ظاهرة» وبراهین رسالته باهرة» فلم يذکروا ولم يتعظوا. 

ثم تولوا عنه وقالوا) بتاناً وعناداً: لأمعلم مجنون) يعلمه فلان وفلان 
غلمان أعاجم» وقد ذكرناهم عند قوله تعالى: [لسان الذي يلحدون إليه أعجمى) 
[النحل:١۳١٠٠].‏ 

ا ا اوو 

تال مقاتل ٩‏ ا و ان ن 

والدخان؛ على القول الآخر. فقد [روي] ' أنه يكشف عنهم بعد أربعين 
یوما فریث) یکشف عنهم یرتدون. 

لإنكم عائدون) يعني: إلى الشرك على قول ابن مسعود» أو إل عذاب 
اللّه» على القول الآخر. 

ت 1 
( قداس اديت وسا 
(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۲۰۳). 
(۳) في الأصل: وي. 
() ذكره الزنخشري في الکشاف /٤(‏ ۲۷۷). 
)٥(‏ ذکره ال اوردي .)۲٤١ /٥(‏ 
)1( أخر جه الطبري /۲١(‏ ١٠١)ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ ٠١‏ ح1۷۳٦۳).‏ وذكره السيوطي في الدر 


manena rrnwwmasvwmwwmewmenennnnnunanannannaannanannnnvvrvrnrveveunenuaaaannnnaaaaanaa RHUL VLCRHLHHARLACTASAGCLEKESSnEtnkmmwenanaannnnnnnnaaananaaaaaan rveke 


القيامةء علل القول الى ٠‏ 

وقد سبق أن البطش: الأخحذ بقوة. 

فإن قيل: فا العامل في يوم نبطش ؟ 

فلت امامو قارو اذك او ادل اة 

(إنا منتقمون) على معنی: ننتقم منهم يوم نبطش. 

فإن قيل: هل جوز أن ينتصب ب "منتقمون"؟ 

قلت: لاء لأن ما بعد "إن" لا يعمل في] قبلها. 

فإن قيل: ما وجه قراءة الحسن وأبي رجاء: "بطش" بضم النون وكسر الطاء؟ 

قلت: ا »أو على معنى: نجعل 
e‏ 

ر رم فرعو وجا هم رسو ڪرم أن ادوا إل 

ی ا5ک ی لكر رسو ل امین( وان ل تعلو على آل ا اتیکر ساعن 
شون وی عدت ری ورن کان تون ج وإن لم ووا لی اعون 
@ فدَع ر أن هَتو] آء فوم رون( دار ودی ك بک 
عون( واترك البحر رهوا إِم م جند مُغرقون چ کم ترکوا ِن جندت 
وعيو وردوع مقا رکریر 3 وَكَعَمَةَ ک نوا فا فکهین @ كذَلِكَ 

)٤٠۸ /۷(‏ وعزاه لابن أب شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. 


(1) أخحرجه الطبري .)١١١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤١۸/۷(‏ وعزاه لعبدبن حميدعن 


ال 


OOF NODES TNEEEEEDDEUE SER E EBE RSET bab SSK SSeS SSSI SRS sa 


قوله تعالى: لإولقد فتنا قبلهم قوم فرعون) أي: فتناهم بم فتحنا عليهم وآنحنا 
هم من أسباب الرزق وامتداد العمر حتى بطروا نعمتي» وعبدوا غيري. 

وقيل: المعنى: فتتاهم بإرسال موسى عليه السلام إليهم. 

(وجاءهم رسول كريم) شريف وسيط النسب» أو كريم على ربه. 

أن أدوا إل عباد الله) "أن" هى المغسرة» أو الخفيفة من الثقيلةء و"عباد الله" 
مفعول به» أو منادی. 

فالأول على معنى: أرسلوا معي بني إسرائيل وسلمهم إلّ. والثاني على معنى: 
دوا إل عباد الله ما هو واجب عليكم من التمسك ب) جثت من التوحيد, والتنسك 
با أمرتم به على لساني من الحكم والأحكام. 

والمعنى الأول قول ابن عباس ومجاهدوأكثر المفسرين. والفاق ذكره 
او 

الالازردى ‏ وھو قل غل 

قوله تعالی: ([وآن لا تعلوا على الله) "أن" هذه كالتي قبلها. 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۲۲۹)ء والدر المصون(١/١١١).‏ 

(۲) أخرحه مجاهد (ص:۸۸٨)ء‏ والطبري .)١۱۸ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤٠۹‏ وعزاه 
لعبد بن هميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. ) 

.)٤١١ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 

.)۲٤۹ /٥( تفسیر الماوردي‎ )٤( 


A 


والمعنى: لا تتعظموا وتتكروا على الله بالاستهانة برسوله. 

إن آتيكم بسلطان مبين) حجة ظاهرة تدل على صدقي. 

قال المفسرون: ما قال ذلك تواعدوه بالقتل» فقال وإني عذت بربي وربكم 
آن تر جمون). 

لا ا 

وقال بو صالح: تر جمون بالشتم» بان تقولوا: ساحر او كاهن أو مجنون". 

ون م تؤمنوا لي فاعتزلون) تنځُوا عني وخلوا سبيلي واجتنبوا آذاي. 

فدعا ربه أن هؤلاء) أي: بان هؤلاء قوم مجرمون) أي: مشر کون. 

قیل: کان دعاؤه: اللهم عجل م ما يستحقونه بإجرامهم. 

E PCT 
القول.‎ 

فأجاب الله دعاءه وقال: فأسر بعبادي ليلاً) وهو على إضار القول» تقديره: 
فقال أسر بعبادي» أو يكون جواب شر ط محذوف» تقديره: إن كان الأمر كذلك 
تقول فأسر بعبادي» يعني: بني ٳسرائيل. 
(إنکم متبعون) یتبځکم فرعون وجنوده. 
لإواترك البحر رهوا) ساكتاً. ومنه قول الأعشى: 


(1) أخرجه الطبري .)٠١١ /٠٠(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤٠۹‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن ‏ 
جرير وابن المنذر. 

(۲) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۱۱۹). وذكره الماوردي .)۲٠١ /٥(‏ 

.)١١٠٤١ /٦(نوصملا انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ١۳)ء والدر‎ ) (٠ 


يمشينَ رهوا قلا الأعجارٌ خاذلة ٠‏ ولا الصْدورٌ على الأعجاز تل ^ 

فا معنی: اتر که ساکناً على حاله بعد انفراقه» فلا تأمره بالالتئام خوفاً منهم. 

لإنهم جند مغرقون) وعبارة المفسرين في الهو ترجع إلى هذا الأصل» أو إلى 
هذا المعنى. 

قال قاد“ رھ U‏ 

ن 3 

وقال الضحاك: دما . 

وقد ذكرنا قصة غرقهم في البقرة. 

والآية التى بعدها مفسرة فى الشعراء“. 

قوله تعالى: لإوتعمة كانوا فيها فاكهين) وهي ما كانوا فيه من السعة والرغد. 

(۷ e : 


(1) ونسب للقطامي أيضاًء انظر: ديوانه (ص:٤)ء‏ واللسان (مادة: رها)ء والقرطبي /۱١(‏ ۳۷٠)ء‏ 
والدر المصون /٦(‏ ١٠١٠ء‏ والبحر (۸/ ۳۲)ء وال ماوردي .)٠٠١ /٥(‏ 

(۲) أخرجه الطبري .)٠١١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
هید وابن جریر. 

(۳) ذكره ا لماوردي »)۲٠۰ /٥(‏ والسيوطي في الدر (۷/ )٤٠١‏ وعزاه لعبد بن حمید. 

)٤(‏ أخرجه الطبري .)٠١١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤٠١‏ وعزاه لابن جرير. 


)٥(‏ آخرجه الطبري .)١١١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدرء الموضع السابق. 


.٥۷ عندالآية رقم:‎ )١( 
.)۲٥١۱ /٥( ذکره الماوردي‎ )۷( 


TS a E ی‎ 

وال ا زا ار فی م لک دروا 

وقد ذكرنا النعمة في [أول] ‏ البقرة في قوله تعال: (اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم) [البقرة:٠٤].‏ 

٤ 8 ۰ £ 11 ٠1 ۰ » 1f li 

و'فاکهين" وقراً بو جعفر: "فكهين" ٤‏ هو مذکور في یس" 

(كذلك) آي: الأمر كذلك وأورئناها قوماً آخرین) لیسوا منهم في شىء 
بل کانوا مستعبدین في آیديہم. 

قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض) اختلف العلماء في هذه الآية 


على ثلاثة أقوال: ) 
آحدها: آنه على حقیقته وظاهره» حتی قال ابن عباس رضی الله عنه: الخمرة 
التى ٤‏ الساء بکاؤها. 


وقال علي عليه السلام: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض» 
ومصعد عمله من السماء» وإن آل فرعون لم يكن هم في الأرض مصلى ولا في 
الساء مصعد عمل» فقال الله تعالى: (ف) بكت عليهم السماء والأرض). 


.)۲٠۱ /٥( ذکره الماوردي‎ )۱( 

(۲) في الأصل: أوال. 

(۳) النشر (۲/ ٤‏ ١۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠").‏ 

.٠١ عند الآية رقم:‎ )٤( 

(9) ذکره ابن ا لوزي في زاد المسیر (۷/ .)۳٤٤١‏ 

)7( آخر جه ابن أي حاتم /٠٠١(‏ ۳۲۸۹)ء وابن المبارك في الزهد (ص:١٤٠١)ء‏ والمق دسي في المختارة 
(79/ ۸ ح٠ .)۷٤‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤١١‏ وعزاه لابن المبارك وعبد بن ميد وابن 
أبي الدنيا وابن المنذر من طريق المسيب بن رافع عن علي رضي الله عنه. 
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ر قال خاد ما مات هومن إلا بت عله اء والارض أرنغن اعا 
فقيل له: أو تبکي؟ فقال: وما للأرض لا تبکي على عبد کان د رها بال رکوع 
والسجود؟ وما للسماء لا تبکې على عبد کان لتسپیحه وتکبیره فيها دوي کدويّ 
الا ؟. 

وإلى هذا القول ذهب عامة المفسرين المتقدمين. ويؤيده ما أخرج الترمذي من 
حديث أنس بن مالك أن رسول الله ي قال: «ما من مؤمن إلا وله بابانء باب 
يصعد منه عمله» وباب ینزل منه رزقه» فاذا مات بکیا عليه» فذلك قوله تعالی: فا 
بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين)»“. 

الثاني: أنه على حذف المضاف. تقديره: فا بكى عليهم هل الساء وآهل 
الأرض قال ا 

الثالث: آنه على مذهب العرب» فإنہم يقولون إذا مات رجل خطير: بكت 
عليه السماء والأرض.» وأظلمت له الشمس» وبكته الريح. 

ومنه قول جرير يرڻي عمر بن عبدالعزیز: 


)١(‏ أخحرجه الطبري .)٠٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤١١‏ وعزاه لابن أبي شيبة 
والبيهقي. 

yS (VE De 
وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة.‎ )٤١١ /۷( في الدر‎ 

)۳( أخر جه الترمذي (Yoo /١(‏ 

.)۲٥۲ /٥( ذکره الماوردي‎ )٤( 


الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقَمَرا 

حملت آمراعظي] فاصطيرْتَ له وسرت فيه بحم الله ياعمرا“ 

وقالت الخارجبة: 

کا و صو اة 7 ا ا چە )1( 

وقال ابن مرغ ا لحميري في غلامه برد حين باعه: 

وا ا ا من بعد بزوکنت‌هامه 
ا 4 4 4 ٔ( 

السريح تبكي شجره والبرقيلمغفيغمامه' 


قال بعض آهل المعاني“: وذلك منهم على سبيل التمثيل والتخييل مبالخة في 
وجوب الجزع والبكاء» وتنبيهاً على تعظيم مهلك الرجل الخطيرء وعلى هذا المعنى 


)١(‏ البيتان لحريرء انظر: ديوانه (ص:۳۷۲) وفيه: فالشمس كاسفة ليست بطالعة» وانظر البيت الأول 
ق اللسان (مادة: شمس» كسف» بكا)ء وأمالي الم رتضى »)١١ /١(‏ والقرطبي /۱١(‏ ١٤٠)ء‏ وزاد 
المسير (۷/ »)۳٤١‏ والبحر (۸/ ۳۷)ء والدر المصون(١/١١‏ ۱ وروح المعاني »)١١١ /۲١(‏ 
والماوردي .)٠٠١ /٥(‏ وانظر البيت الثاني في: ا لحمل للفراهيدي (ص:٠١١١)ء‏ ومغني اللبيب 
(ص:٦۸٤).‏ 

() البيت لليلى بنت طريف الخارجيةء وهو في: الأغاني ١١١١ /١۲(‏ ١٠٠١٠٠١)ء‏ والقرطبي 
/١(‏ ١٠ء‏ وروح المعاني )۸١ /۲١(‏ ونسبه للخنساء» واللسان (مادة: خرر). 

(۳) البیتان لیزید بن مفرغ الحمیري» انظر: دیوانه (ص‌:۲۱۳)ء والأغانی (۱۸/ ۲۹۹). وانظر البيت 
الأول في: اللسان (مادة: بردء شري)ء والقرطبى (۳/ /۹۰۲١‏ ١١٠)ء‏ والطبري /١(‏ ١٠ء‏ 
۲ ۰ وزاد المسیر (۲/ ۱۳۱)» وروح المعاني (۱۲/ .)۲١ ٤‏ وانظر البيت الفاني في: الجر 
(۸/ ۳۷ وزاد المسبر .)۳٤۹٦/۷(‏ 

.)۲۸١ /٤( هو قول الزنخشري في: الكشاف‎ )٤( 


حلوا الأخبار والآثار الواردة في ذلك. والله تعالى أعلم. 
وذ يتا بن ءي مى اعاب ألَمهينِ () ِن فرعو إن گن 
غالا ِن المُسرفين (@ ولقد آخترتهم على علم على العين @ 
وَءَاتَيتهُم من الات ما فيه بۇ موئ @ 
قوله تعالى: [ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين) وهو ما كان فرعون 
يعدهم به من استخدامهم في الأعمال الشاقة» واستحياء النساء» وقتل الأبناء. 
لمن فرعون) أي: من العذاب المهين الواقع من فرعون» ويجوز أن يكون 
"من فرعون" بدلا من "العذاب المهين"ء كأنه في نفسه عذاب؛ لفرط توغله فيه. 
وقرئ: "مِنْ عَدَّاب المهين" على إضافة العذاب إلى المهينء وهو فرعون. 
(إنه كان عاليً) متكرا لمن ا مسر فين) وهما حبرا "كان". 
قوله تعالى: إولقد اخترناهم على علم على العالين) "على علم" في محل 
الحال. والمعنى: ولقد اخترنا بني إسرائيل عالمين بم اخترناه على عالمي زماغمم. 
وقيل: هو على عمومه» على معنى: اخترناهم على جيع العالمين» بأن جعلنا 
الأنبياء منهم» وأكرمناهم بإنزال المنْ والسلوى» وتظليل الغمام عليهم» وغير ذلك 
من الآيات العظام والعجائب المختصة بهم. 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۲۲۹)» والدر المصون(١/١١١).‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: الدر الملصون »)۱١١/٦(‏ والکشاف .)۲۸١ /٤(‏ 
(۳) انظر: التبیان (۲/ ۲۲۹). 

.)١١١/١( انظر: التسیان (۲/ ۲۲۹)» والدر المصون‎ )٤( 


ا و 


4 


اهلك پر انوا رین( 

ثم عاد إلى الإخبار عن كفار قريش فقال تعالى: إن هؤلاء ليقولون # إن هي 
إلا موتتنا الأول) قال صاحب الكشاف": [فإن] قلت: كان الكلام واقعاً في 
ا لحياة الثانية لا في الموت» فهلا قيل: إن هي إلا حياتنا الأولى وما نحن بمنشرين؟ 
کا قیل: إن هي إلا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوین)؟ وما معنی قوله تعالی: إن 
هي إلا موتتنا الآولى)؟ وما معنى ذكر الأول؟ كأنهم وعدواموتة أخرى حتى 
نفوها وجحدوها وأثبتوا الأول؟ 

قلت: معناه -والله الموفق للصواب-: أنه قيل هم: إنكم تموتون موتة تتعقبها 
حياة» كا تقدمتكم موتة [قد تعقبتها]“ حياةء وذلك قول الله عز وجل: لإوكنتم 
أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم بحييكم) [البقرة:۲۸] فقالوا: إن هي إلا موتتنا 
الأولى) يريدون: ما الموتة التي من شأنا أن تتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون 
ا 

وما نحن بمنشرين) بمبعوثين. يقال: أنشر الله تعالى الموتى ونشرهم: إذا 
(۱) الکشاف /٤(‏ ۲۸۲-۲۸۱). 


(۲) زیادة من الکشاف /٤(‏ ۲۸۱). 
(۳) في الأصل: تعقبها. والتصويب والزيادة من الكشاف» الموضع السابق. 


yy TEES 
ل(فأًتوا بآبائنا إن كنتم صادقين) هذا من جحلة تعتتهم؛ لاهم قد شاهدوا من‎ 

معجزات النبي بذ ما يغنيهم عن الاحتكام عليه بالإيتاء بأبائهم» وفيه إيذان 
بجهلهم حيث طلبوا منه إحياء الموتى ليؤمنواء ولو وقع ذلك لكانوا مضطرين إلى 
الاعتراف به» لموضع مشاهدتمم إياه» فيخرج عن حد الإيمان بالغيب» ويبطل 


قوله تعالى: هم خير أم قوم تبّم) هذا تخويف لكفار قريش. والمعنى: آهم 
خبر في القوة والنعمة. 


. 4 أ“ َ )۱( 

أخرج الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله ج2 
یقول: «لا تسوا تبعاً فانه کان قد سلب . 

وني حديث أبي هريرة أن رسول الله 4# قال: «ما أدري تبّعاً نيا أو غير 
ا 

وقالت عائشة رضی الله عنها: لا تسبوا تبَعاً فإنه کان رجلاًصالحاء آلا ترى أن 
8 و EE‏ 
الله تعالی ذم قومه ول یذمه' ٤‏ 

-. س ۰ * 4 

وقال قتادة: هو بع بن هیر الحمیري» وکان سار با جیوش حتی حير احیرة» 


(۱) ذکره الزنخشری في: الکشاف /٤(‏ ۲۸۳). 

(۲) أخر جه احمد(٥/ ۳٤١‏ ح۲۲۹۳۱). 

)۳( خر جه ابن بي حاتم (۰ .(TYA4/۱‏ 

.)۱۲۹-۱۲۸ /۲۰( ح۳۹۸۱)ء والطبري‎ ٤۸۸ /۲( آخرجه الحاکم‎ )٤( 
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وبنی سمرقند» وکان إذا كتب كتب: بسم الذي ملك برا وبحرا وضحا ورا . 
وقال سعيد بن جبير: هو الذي كسا البيت'. 
(والذين من قبلهم) يعني: من الأمم الخالية الكافرة. وهو مبتدأ» خبره: 
(أهلكناهم). ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر دل عليه "أهلكناهم". ويجوز 
قبل ھ٩‏ ) 
فعلى هذا يقف على "قبلهم"» ويون "أ هلکناهم" في تقدير: وا هلکناهم. 
وما لقا اموت وَالاَرض وما ما ع وج ما حَلَقَصهُمَا إ 
باحق وَلَكيّ ڪهم ل يعْلَمُونَ ‏ إن يوم لقصل ميقَنهُرَ 
معت 9© یوم لا یغنی مول عن مول شيعا ولا هم ينصرو ت (@ إلا 
م یی َو rod‏ مہ 
من رح الله إنهء هو العزيرالر حيدم 
قوله تعالى: إن يوم الفصل) يريد: يوم القيامةء إميقاتهم أحعين). 
وقراً عبيد بن عمبر: ميقاتم' لضي غا اسم "ان" والخر: ايوم 
الفا °. 
(۱) آخرجه الطبري /۲١(‏ ۱۲۸). وذکره الماوردي .)۲٠۵ /٥(‏ 
(۲) أخرجه الطبري .)١۲۹ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤٠١‏ وعزاه لابن المنذروابن 
عساکر. 
(۳) انظر: التبيان (۲/ »)۲١١‏ والدر المصون .)١١١/١(‏ 


() انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ۳۹)ء والدر الملصون .)١١۷ /١(‏ 
)٥(‏ انظر: الدر الملصون .)١١۷١ /٦(‏ 


a e bS ii lg e he rehe eg e e Tl E EEE E E EERE 


يوم لا يغني مول عن مولى شيئا) أي: لا يغني مولى قريب أو غير ذي قرابة. 

قال أ ل ر ا TT E‏ 

E E E E 

إلا من رحم الله) ني محل الرفع على البدل من الواو في "ينصرون" أو ني 
محل النصب على أصل الاستفناء"ء وهم الذين ماتوا على الإسلام فإنهم يشفعون 


ويشفع فيهم» وينفع بعضهم بعضا. 
ا فجرت آلزقو ر ) ام الأشر ت 6 لمهل يغلى ف البطرن @ 


و 


غل الحَييي @ @ خدوه ا ل سوا ار 0 ق 
رأ ِن عَذّاب أَلْحَمِير @ دق ّلك أت ألْعرير حرم @ إن 
هدا ما کنتّم ب4 تمرون ق 

قوله تعالى: إن شجرة الزقوم) وهي مذكورة في سورة الصافات ١‏ 

لإطعام الأئيم) أي: الفاجر الكثير الآثام. 

ويروى: «أن رجلا كان يقرأ هذه الآية على أبي الدرداء ويقول: "طعام اليثم ٠"‏ 
وأبو الدرداء يرددها عليه ولسانه لا حجري اء فقال آبو الدرداء: قل: طعام 
افاج 


(۱) مجاز القرآن (۲/ ۲۰۹). 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ١١۲۳)ء‏ والدر المصون(٦/ .)١١١‏ 

(۳) عند الآية رقم: .٠۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم (۲/ ٤۸۹‏ ح٤۸٦۳)ء‏ والطبري .)١١١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في السدر 
)٤۱۸ /۷(‏ وعزاه لسعید بن منصور وعبد بن مید وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه. 


eT Ch OEE SEE EEE 


فلا رى وو غاا اود ا ا ا عل کو 
[وهي]: ن يؤدي القارئ المعاني على كماما من غير أن يخرم منها شيئاً. قالوا: 
وهذه الشريطة تشهد أا إجازة كلا إجازة؛ لأن في كلام العرب خصوصاًني 
القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف المعاني 
والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغبرهاء وما كان أبو حنيفة بحسن 

وروى علي بن الجعد عن بي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول صاحبيه في إنكار 
القراءة بالفارسية. 

٣ » 8 ۰ aT 1 

و امهل مذكور في سورة الكهف” 

قراً ابن کشر وحفص: "يغلي" بالياء؛ لتذكير الطعام. 

فإن قيل: هل جوز أن يراد المهل ؟ 

قلت: لا؛ لأنه ذكر ليشبه به الطعام. 

وقرأالباقون: "تغلى" بالتاء؛ لتأنيث الشجرة. 

والحميم: الماء الحار الذي انتهى غليانه. وقدم ذكره أيضاً. 

قوله تعالى: (رحذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم) وقرأً ابن كثير ونافع وابن 


.)۲۸ ٤ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: وهو. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

(۳( عند الآية رقم: ۹. 

)٤(‏ الحجة للفارسي )/ «(TAY‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷٥٠)»ء‏ والکشف (۲/ ١٠۲)ء‏ والنشر 
۳۷١ /7(‏ والإتحاف (ص:۳۸۸)ء والسبعة (ص:۹۲٥).‏ 


SerseenrevemewemveweewewewmeeasmenwnvwvwvwvseanadssautvvvvveveanwencasssvniwunviviesneluevvcuvuniessaanciociceacieeesesusnevesenensvvsesecsesasvisesiasiunieSccssoadsissa sve sss sss 


عامر: "علو" بضم التاء. وقرأ الباقون بكسرها. 

والمعنى: خذوه أا الزبانية وقودوه إلى النار بعنف وغلظةء ومنه: العتل» وهو 
الغليظ الجافي. 

"إلى سواء ا لجحيم" أي: وسط النار. 

قال مقاتل: هذه الآيات في اي جهل» يضربه للك من خران جهنم على 
رأسه بمقمعة من حدید» فتثقب دماغه» فیجري دماغه على جسده» ثم يصب 
املك ني النقب ماءَ حي قد انتهى حرّه» فيقع في بطنه» ثم يقول له الملك: (ذق) 
العذاب لإنك آنت العزيز الكريم). 

قرا الكسائي: "دق نك" بفتح الهمزة» على معنى: ذق لأنك»أوبأنك. 

وكسرها الباقون على الاستثناف". 

وف ا لحديث: أنه قال يوما لرسول الله : «ما بين جبليها أعز ولا أكرم 
مني»» فیکون هذا القول له في النار خارجاً على مذهب الاستهزاء به والتوبيخ 


)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ ۷) والکشف (۲/ »)۲۹٤‏ والنشر (۲/ ۳۷۱)ء والااتحاف (ص:۳۸۸)ء 
والسبعة (ص‌:۹۲٥-۹۳٥).‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۲۰۸/۳). 

(۳) الحجة للفارسى (/ ۸۷). والحجة لابن زنجلة (ص:۷٥1)»ء‏ والکشف (۲/ ١٤٠۲))ء‏ والنشر 
(۲/ ۱ والإتحاف (ص:۳۸۹)» والسبعة (ص ٩۳:‏ (. 

)٤(‏ أخرجه الطبري .)٠١٤ /٠٠(‏ وذكره السيوطى في الدر (۷/ )٤٠۹‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. ۰ 


قال قنادة: إنك آنت العزيز الكريم عندنفسىك .ا 

وقيل: إنك أنت العزيز الكريم على قومك. 

تقول اا رة للكفار توبيخاً هم وتصغيراً: إن هذا) إشارة إلى ما وقعوا فيه 

من العذاب ما کنتم به مترون) تشگون أو تتلاحون وتتهارون فیه. 
إن القن فى مَقَامِ أَمِنِ @ فى َنم وعيو @ يلون من 
سدس وإستبرق قبل @ ۾ ڪدلك ورو جتهم حور عن 3 
يد عون يها يکل فة ءانت (@ ل يذوقور فيه اموك إلا 
RE 0‏ و جيم @ ضلا E‏ م 
آلفْرَزُ اليم @ فٳِنما سره بلسَانك َعَم تد ڪرون ‏ اقب 

قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين) قرأ نافع وابن عامر: "مقام" بضم المي 
على آنه اسم المکان» مِنْ ا تقدیره 
في موضع إقامة. وقرأ الباقون بالفت ع على أنه اسم مكانء مِنْ قَامَ» كأنه اسم 
للجنس آو للمشهد» كا قال تعالى: إفي مقعد صدق) [القمر:٠٠].‏ 

وقوله تعالى: [أمين) يدل على أنه اسم مكان. 
(1) ذكره الماوردي »)۲١۸ /٥(‏ وابن ا لجوزي في زاد المسير (۷/ .)٠٠١‏ 
(۲) ذكره الماوردي» الموضع السابق. 


(۴) الحجة للفارسي (۳/ ۳۸۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷٥٠)ء‏ والکشف (۲/ ١٠٠٠)ء‏ والنشر 
(7 ۴۷ والإتحاف (ص:۳۸۹)» والسبعة (ص:۹۳٥).‏ 


والمعنى: في مقام أمنوا فيه من جميع المخاوف. 

وقد ذكرنا "ا لحنات" في آوائل سورة البقرة» و"السندس والإستبرق" في 
e‏ 

و"متقابلين" في سورة ا لحجر. 

قوله تعالى: (كذلك) أي: الأمر كذلك. ويجوز أن يكون في حل النصب» 
على معنى: آتيناهم مثل ذلك ((وزوجناهم بحور عین). 

قال المفسرون: المعنى: قَرنّاهم مهن وليس من عقد التزويج. 

قال یونس: العرب لا یقولون: تزوج بہاء إن يقولون: تزوجها“. 

قال آبو علي الفارسي: والتنزيل على ما قال يونس . 

e N O 

وما الور فقال اه النساء الات الا 


 .۲١ عندالآية رقم:‎ )١( 

(۲) عند الآية رقم: .٠١‏ 

(۳) عند الآية رقم: .٤١‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)٠١‏ 

)٥(‏ ل أقف عليه في المطبوع من الحجة. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)٠٥١‏ 

(۷) انظر قول ابن قتيبة في: زاد المسير (۷/ .)١١١‏ 

(۸) انظر: الطبري .)۱۳٣/۲٣(‏ 
وي تفسیر مجاهد (ص:۹٩٥)‏ قوله: ل(وزوجناهم بحور عين) يقول: أنكحناهم حورا 
والحور: اللاي يجار فيهن الطرف؛ باد مخ سوقهن من وراء ثيابہن» فينظر الناظر وجهه في كبد 
إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. 


.masnsasevserenvensevrenwwtrwumwmumwanuavnmnsranwamnaaunwaanaannanaunananmaanamaannananannenanaaannaanmnnveernrrermwmaavannannnenmvevuvwitmaveanannaanannnnnuuumeuwenerêtsavanansaranaasnnnacan 


قال ابو [عبیدة]: الحوراء: الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. وقد 
ذکرنا ي سورة الضاقا تفع ا" 

قوله تعالى: [آمنين) قال قتادة: من الموت والأوصاب والشيطان'. 

٤ 0 ۹ + e ۰ + ۰ 4 ت‎ 

وقيل: آمنين من انقطاع الفاكهة في بعض الأزمنة“. 

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول) قال صاحب الكشاف؟: إن قلت: 
كيف استثنيت الموتة الأولى -المذوقة قبل دخول الجنة- من الموت المنفى ذوقه 

قلت: أريد: لا يذوقون فيها اموت البتة» فوضع قوله: إلا الموتة الأول) 
موضع ذلك؛ لأن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبلء فهو من باب التعليق 
بالمحالء كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقهانفي المستقبل فام 
يذوقونما. 


ورد الطبري على مجاهد معنى الحور هذا وقال: وهذا الذي قاله مجاهد من أن ا لحور إن معناها أنه 
يحار فيها الطرف قول لا معنى له في كلام العرب؛ لأن ا لحور إنها هو جمع حوراء كالحمر جمع حرا 
والسود جمع سوداء. والحوراء إنا هي فعلاء من ا لحور وهو نقاء البياض كا قيل وبالمنفعة البياض 
من الطعام الحواري (الطبري .)١١١/۲١‏ 

(1) في الأصل: عبيد. وانظر: مجاز القرآن لأ عبيدة .)۲٤٦۹/۲(‏ 

(۲) عندالاآية رقم: .٤٨۸‏ 

(۴) أخرجه الطبري /٠١(‏ ۱۳۷). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤٠١‏ وعزاه لعبدبن حميد وابن 
جریر. 

() ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)١١‏ 

.)۲۸٦۹/٤( الکشاف‎ )٥( 
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فالا ر ال بع و د غاا و ا 
سلف) [النساء:۲۲]. وأكثر المفسرين يقول: سوى الموتة الأول التى ذاقوهافي 
لاتا ۰ 

قوله تعالى: (أفضلاً من ربك ذلك) مفعول له» [أو مفعول]" به» على معنی: 
أعطاهم فضلا أو مصدر مؤكد لما قبله؛ لأن قوله تعالى: ((ووقاهم عذاب 
ا لجحيم) تفضل منه هم» فكأنه قال: مضل عليهم فضلا. 

وقال الزجاجح: المعنى: فعل الله تعالى بهم ذلك فضلاً منه. 

وقرئ: "قصل" بالرفع» على معنى: ذلك فضل. 

قوله تعالى: ([فإن) يسرناه) يعني: القرآن» بلسانك) أي: بلختك لعلهم 
يتذكرون) أراد: أن يفهموه a‏ 

فار تقب) انتظر ما محل مهم إنهم مرتقبون) هلاكك. 

وأكثر المغسرين يقولون: هذه الآية منسوخة بآية السيف”. 

والصحيح: أنها حكمة» على ما سبق في نظائرها. والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: الطبري /۲٠(‏ ۱۳۷). 

(۲) في الأصل: أمفعول. 

(۳) انظر: التبيان (۲/ ١١۲)ء‏ والدر المصون(٦/ .)٠١١‏ 

.)٤۲۹/٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)۲۸١ /٤( انظر هذه القراءة في: الكشاف‎ )٥( 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۹١٠)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص :0( 


وتسمى سورة الشريعة. وهي ست وثلاثون آية في المدني» وسبع في 
الکو(. 

وهي مکية في قول عامة المفسرين. 

واستثنى قوم آية واحدة وهي قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا 
يرجون يام الله فقالوا: هي مدنية. 


م 


حم 9 تنزیل لكب يِن ل العزيز كيم © إن فی أَلسَمَوت وَالأرضٍ 
ممن @ ونی لكر وما بْب ن اة يتلوم بُوقنون @ 
وَاخْيَلَ اليل والهار اال الهم الماع ززق و 
عد موا وَتَصّري ف آالرَيَىح ءَايَت قوم يلون ر 

قال الله تعالى: إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين) جوز أن يكون 
ع 

وقال الزجا(“: المعنى -والله تعالى أعلم-: إن في خلت السموات والأرض» 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:٠۲۲).‏ 

(۲) ذكر السيوطي في الدر (۷/ )٤۲١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: أنزلت بمكة سورة حم 
ا لجاثية. وذكر عن ابن الزبير أيضاً قال: آنزلت سورة الشريعة بمكة. 

(۴) انظر: الماوردي )٠ /١(‏ وزاد المسير (۷/ ٤‏ ١۳)ء‏ والإتقان في علوم القرآن .)٥۳ /١(‏ 

.)٤۳١/٤( معاني الزجاج‎ )٤( 
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ودل عليه قوله تعالی: وني خلقکم). 

والمعنى: وني خلقكم من تراب ثم نطفة إلى أن يتكامل خلق الإنسان وينفخ 
فيه الروح وما يبث من دابة) عطف على "الخلق" ا لمضاف» لا على المضاف إليه؛ 
لأنبم يستقببحون عطف انر عل لتر امجرور. 

وقد ذكرنا علة ذلك في أول النساء. 

قر همزة والكسائي: "آياتِ لقوم يوقنون" و "يات لقوم يعقلون" بالنصب 
فيه|. وقرأً الباقون "آيات" بالرفع و 

قال الزجاج وأبو علي وغيرهما: من قرأ برفع "الآيات"» فإن الرفع من 
وجھیں. 

أحدهما: العطف على موضع "إل" وماعملت فيه؛ لأن موضعها رفع 
بالابتداء» فيحمل الرفع فيه على الموضع 

والآخر: أن يكون مستأنفاً ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة» فيكون قوله 
تعالى -على هذا- [آيات): مرتفعاً بالابتداء» أو بالظرف في قول من رأى الرفع 
به. 

وأما حزة والكسائي فإنهه) حملا على لفظ "إن" دون موضعهاء ماد 'آیات" فی 
الان ا ف ا إن نى السموات والأرض لآيات 


.٠: عندالآية رقم‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسي (۳/ ۸۹ء والحجة لابن زنجلة (ص:۸٥٦)ء‏ والکشف (۲/ ۲۹۷)ء والنشر 
(۲/ ۳۷۱ والإتحاف (ص:۳۸۹)ء والسبعة (ص:٤۹٥).‏ 

(۳) معاني الزجاج »)٤۳۲-۱ /٤(‏ والحجة للفارسی (۳/ ۳۹۰-۳۸۹). 


ا ا ایا اا ا اا ا ا N u‏ 


للمؤمنين)» وما يؤكد قراءتي] وأنْ "يات" عحمولة على ما ذكرهن في بعض القرآن 
ثلاث لامات؛ وني خلقكم وما يبث من دابة لآيات)»ء وكذلك الموضعان 
الآخران؛ لأن هذه اللام إنا تدخل على خبر "إن" أو على اسمها. فأما قوله تعالى: 
لإواختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من الساء من رزق فأحيا به الأرض بعد 
موتها) يسلم الكلام من العطف على عاملين» وجاز حذف "ني" هاهناء وهي 
مرادة؛ لتقدم ذكرها في قوله تعالى: إن ني السموات)ء وفي قوله تعالى: وني 
ایا ا ا ا ا 


أكل امرئ تحسبين امرء 0 ونار وقد باللیل تارا 
أن "كل" في حكم الملفوظ به» واستغني عن إظهاره بتقدّم ذكره. 
راا هة ون اغات ال اهار رتم قدي 
الان سور ةا 


تلل E‏ ه لوا عليك Ea‏ بای حاریث بعد الله ه وَءَّايدته 


يون @ ويل لَْلِ أفاك أَيرٍ ‏ يَسَمَع امت آله ت عليه ف بد 


کے 


E‏ رداب أل وا عم من ءايشا شيعا 


(۱) انظر: الكتاب .)٦١/١(‏ ) 
(۲) البيت لابن ابي دؤاد الإيادي. وهو في: مالي ابن الشجري )۲۹٦/۱(‏ بلا نسبة. 
(۳) انظر هذه القراءة في: الدر المصون /٦(‏ ۱۲۲)ء والکشاف /٤(‏ ۲۸۸). 
)٤(‏ عندالآية رقم: ٠١٤‏ . 


semevrwwmwuurevervvvrnmulrex=-vevruuvnavneerevuaraunnneawannmannaannnnmnnmannvana VIVAAH rmn 


ا هرو هروا وتيك هُہ عات تو ین زام جم ولا بُغنی 
E‏ ًا ول ما انوا من دون آله أولِيَاء َه عَدَاب عَظِم 
@ هذا هدی ولاف كا اترم هم عدا ت نرج ر ليق 

قوله تعالى: (تلك) إشارة إلى [ما] “ تقدم إنزاله من القرآن» أو إلى هذه 
الحجح المذكورة. 

(آيات الله نتلوها عليك بالحق) مُفسّر في سورة البقرة 

لفبأی حدیث بعد الله وآیاته يؤمنون) مسر في الأعراف“ 

قرأ ابن کثير ونافع وأبو عمرو وحفص : "يؤمنون" بالیاء ملا على ما قبله من 
الغيبة. وقرأ الباقون بالتاء» حلا على قوله تعالى: لإوني حلقكم)» أو على معنى: 
قل هم يا حمد فبآي حدیث بعد الله وآیاته يؤمنون. 

قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم) قال ابن عباس: نزلت في النضر بن 
ارت 


i. e SH E ۰ aT 1‏ 1 ۰ 
و"الويل" مذكور في البقرةء و"الأفاك الأثيم" في الشعراء ء والتي تليهافي 


)۱( زيادة على الأصل. 

(۲( عند الآية رقم: o‏ 

)۳( عند الآية رقم: 0۵„ 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۳/ ۳۹۱)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۹٥٦)ء‏ والکشف (۲/ ۲۹۷)»ء والنشر 
(۲/ ۳۷۲-۳۷۱ والإتعاف (ص:۳۸۹)» والسبعة (ص .)0۹٤:‏ 

.)٠٠١ /۷( ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير‎ )٥( 

(1) عندالآية رقم: ۲ 


mamma mmm mmm mmm wanena rr reeenn erna anam mamma maaan nna cnn uur nnvnvnuaanasnnnsaa asan 


ف 

وقيل: المعنی: وإِذا علم من آیاتنا شيئاً د ا a as‏ 
يرقى فيه إلى أغراضه الفاسدةء [أولئك) يشير إلى كل أفاك أثيم 

پر رب س » ۲ 

قوله تعالی: من ورائهم جهنم) معسر في سورة إبراهیہ ا 

ولا يغني عنهم ما كسبوا) من الأموال وزينة الدنيا (شيا) أي: لا ينفع ولا 
بدفع عنهم شيثاً من العذاب» كقوله تعالى: لن تغني عنهم أموالحم ولا أولادهم ‏ 
من الله شيتا) [المجادلة:۱۷]ء ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء) يعني: آمتهم لا 
تدفع عنهم أيضا شيئا من العذاب. 

قوله تعالٰی: لإهذا هدی) یرید: القرآن لإوالذين كفروا») من هذه الأمة 
وغیرهم بيات ربہم) القرآن وغیره من کتب الله تعالى مم عذاب من رجز 
1 م „ ٤ ُ HS tft‏ ا ا °( ۰ e o‏ 1 °1 
اليم). وقرئ: "أليم"[بالرفع]“. وقد [ذكرناه]“ ني سورة سب » و"الرجز" ني 
)١(‏ عندالآية رقم: ۷. 
(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ١٠١٠)ء‏ والدر المصون .)١١١/١(‏ 
(۳) عندالآية رقم: ٦‏ . 
)٤(‏ في الأصل: بالفع. وانظر: الحجة للفارسى (۳/ ۳۹۲ والحبة لابن زنجلة (ص:۸۲٥)ء‏ 

والکشف (۲/ ٠١‏ ۲-۵ ۰ ) والنشر (۲/ ۹٤۳))ء‏ والإتحاف (ص: ١‏ ؟) والسبعة (ص e‏ 


() في الأصل: ذكرنا. 
)1( عندالآية رقم: 0. 


# الله الذى سَخْر لكر بحر لِعَجرى للك فيه ۾ بأمرهء ولغوا من 
فضلدِ اک کو ج ومآ تاق سوت وتان آلازتر 
يما نه ّف َلك َر قزر یکوت فل لانت امو 
يروا لذت ل يرجون يام آله لیجزى 9 e‏ یسون @ 
من عمل صلا فلکفسے u‏ ا ب تم إل ربک بكم مور 

قوله تعالى: إجيعاً منه) الجار والمجرور في محل الحال( ا مرک 
هذه الأشياء كائنة من عنده. 

وجوز أن یکون خبر مبتداً حذوف» تقديره: هي جيعاً منه“. 

E Ng Nee 
وابن عحیصن» وابن ن¿ السميفع» والجحدري: اجا 0 بفتح النون وتشديدها‎ 
مع النصب والتنوين على المصدرء ب دل عليه: ا‎ 
الأرض جيعا" كأنه قال: مَس عليكم مِنة.‎ 


.٠١١ عندالآية رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المصون .)١١۷ /٦(‏ 

(۳) مثل السابق. 

)٤(‏ في الأصل: وعبد. والصواب ما أثبتناه. 

.)١١۷ /٣(نوصملا انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ١٠٠)ء والدر‎ )٥( 


mawa naman mmm hamwe neme memananuuaSAARAmkna mamma mmaevewverantttvvenanvwwwwvwereqmnenrmvwnnowmrwvwvwmanvrrwvivnnuvrewaanvevrwweucanennnavvwanaans 


رانید یو ج ع ال رادید الوا و زدیا عل نن 
ذلك» أو هو منه» أو هو فاعل "سخر 

قوله تعال: (قل للذین آمنوا یغفروا لین لا برجون آیام €۵ تعب جمهور 
المفسرين إلى آنا نزرلت في مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فروى 
عطاء عن ابن عباس: أنهم نزلوا في غزاة بني المصطلق على بئر يقال هما: المريسيع» 
فارسل عبد الله بن اا ا ا 0 ا 
قال: غلام عمر» ما ترك أحداأ يستقي حتى ملا قرب النبي ب وقَرَّب أبي بكر» 
وملا لمولاه فقال عبد الله: ما مشلنا ومثل هؤلاء إلا كا قيل: سن كلبك يأكڵك 
فبلغ عمر رضي الله عنه قوله» فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه» فنزلت هذه 
الكية. 

وروی میمون بن مهران عن ابن عباس أيضاً قال: لا نزلت: من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسنا) [البقرة:٠٤۲]‏ قال مودي بالمدينة يقال له: فتحاص: 
احتاج رب محمد فلا سمع عمر بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه» فنزل 
جبریل بہذه الآية» وبعث رسول الله بني طلب عمر» فلا جاء قال: يا عمر ضع 
سيفك» وتلا عليه هذه الآية. 

وقال مقاتل: نزلت في عمر بن الخطاب» وکان قد شتمه رجل» فهے أن 


.)١١١ /٦(نوصملا انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ١٠١)ء والدر‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في: أسباب نزول القرآن (ص:۳۹۳)» وابن الجوزي في: زاد المسير (۷/ .)١۷‏ 
(۳) ذكره الواحدي في: أسباب نزول القرآن (ص:٤۳۹)ء‏ وابن الجوزي في: زاد المسير (۷/ .)١۸‏ 
)٤(‏ تفسیر مقاتل (۳/ ۲۱۲). 


reeewenseansneavavrrrevevwanenanavatsvanvevvnuecbesasssanuvcvenvveVBBUVUVSASDARLAvDVDRASSASSSSSvrsmvrsncnascssennnnnasaacvovvvvseavesuccscsaasnssssasssanbnvucvccssanna wots 


يبطش به» فنزلت هذه الآيةء وآمره الله تعالى بالعفو والصفح عنه. روي عن ابن 
عباس أيضا. 
فصل 
2 ر *. ۾ ت ۱ ۹ ۰ ۰ » ۰ 

وعامة المفسرين يقولون: هي منسوخة + لأنها نزلت متضمنة الصفح عن 
المشركين والتجاوز عنهم. 

واحتلفوا في ناسخها؛ فقيل: آية السيف'. 

وقيل: (فإما تقفنهم في الحرب فشر د بهم من خلفهم) [الأنفال:۷٥]ء‏ وقوله 
تعالى: لإوقاتلوا المشر كين كافة) [التوبة:٠۳].‏ رويا عن قتادة". 

وقال أبو صالح: وقوله تعالى: [أذن للذين يقاتلون بأهم... الآية)0“ 
[الحجح:۳۹]. 

وقال قوم: هي محكمة. وقد ذكرنا آمثال ذلك فيا مضى. 

) فصل 

وما إعراب "يغفروا" فإنه مثل قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوايقيموا 
الصلاة) [إبراهيم:٠].‏ وق واو ا چا ى 
بمعنى: ا لخوف. فا معنى: لا يخشون وقائع الله بأمثاهم. 
)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۹١٠)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:١٥-١١).‏ 
(۲) أخرجه الطبري .)٠٤٤ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۲٤/۷(‏ وعزاه لابن جرير واإبن 

الأنباري في المصاحف. 
(۳) أخرجه الطبري .)٠٤٤ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤۲ ٤‏ وعزاه لعبد بن حيد. 
)٤(‏ آخر جه الطبرې .)٠٤١ /۲٣(‏ وذکره الماوردي .)۲٣۳ /٥(‏ 
)٥(‏ زيادة على الأصل. 


Png EE E ee e o e a e e hs i NEDSS nn Rie 


وقيل: لا يأملون ما وعد الله المؤمنين من الثواب. 

والأول أظهر المعنيين هاهنا. وقد سبق ذكرالمراد "بأيام اله" في سورة 
ارا 

قوله تعالى: ليجزي قوما ب كانوا يكسبون) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: 
'لنجزي" بالنون» وقرا الباقون بالياء. 

وقرأت لاي جعفر: "جى" بضم الياء وفتح الزاي “. 

واتفقوا على نصب "قوماً"» ولا إشكال في نصبه على القراءتين المشهورتين. 
والقاذير عل قراءة أي جعفرة لجر ا زا قوماً. واللام ف 'ليجزي" يتعلق بقوله 
تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا)» أي: اغفروا هم ليجزي قوماً. 
وَلقَدٌ ءاتيّتا بى إِسرّءيل الكتب وأ لكر والبر لنبوة وررَقتهم ِن آلطْيَبّتِ 
وصلتهم على اَن( انيهم يمى لامر ما حلفا 9 


م 2> و 2 د 


ِن بعد ما جاء هم العم باتهم إن رلك بقَصِى بم يوم اَلقَيَمة 
فیما کائوأً فيه عع تفوت © نر جلك على سُريَة من الأمر 


2 


ا 


2ص ر ور ت 


.٠ عندالآية رقم:‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسی (۳/ ۳۹۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٠٦٦)»‏ والکشف (۲/ ۲۹۸)ء والنشر 
۷۲/9 والإتحاف (ص:۳۹۰)ء والسبعة (ص .)0۹٥- 0۹٤:‏ 

(۳) النشر (۲/ ۳۷۲)» والإتحاف (صض‌:۳۹۰). ۰ 


e e e i EE SE Eb e a i E E TEEPE EEE 


هنذا ر a‏ بصتور للناس رهی ورحمه قوم يوقنوت ( © ام حسب 
آذ اج 1 وا آلشیقات أن جاه الین ا وَعَيلوا للحت 


سوآءَ محَيَاهم وَمَماچہ ˆ Te Ey‏ حلق الله السَّموات 
لاض با وَلمُجَرَى کل تفس بما ڪَسَبّٽ وهم لا بطلمُون ق 


سے و رر ر و ر 


ريت من ند إلههء ونه أله لله على علي وَحُتمَ عل سمو 


وقلہھے وَجَعَل عل بَصرہے غِشوَة فمن ديه من بعد اله آفلا تد كرون 
® وَقالوا ما هی إلا حَيَاتتا اللاو واا اله 


واا لِكَمنْعلم إِنْه ر رذق 

قوله تعالى: [ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب) يريد: التوراة (إوالحكم) يعني: 
ES‏ 

وقيل: فصل الخصومات. 

لوالنبوة) وما في الآية سبق تفسيره في مواضع. 

لوآنيناهم بينات من الأمر) أعطيناهم برهاناً يصدعون به بين الحق والباطلء 
ویفرقون به بین الحلال والحرام. 

وقیل: آتيناهم العلم بمبعث محمد ي ونعته وصفته. 

وما بعده سبق تفسره فی] مضی إلى قوله تعالی: ا 
الأمر) أي: صبّرناك على طريقة واضحة من آمر الدين. 

وما بعده ظاهر ومُفسّر إلى قوله تعالى: آم حسب) الممزة لإنكار ا لحسبان 
(الذين اجترحوا) اكتسبوا (السيئات). 


قوله تعالى: لسواء عياهم وماتمم) قرأ حمزة والكسائي وحفص: "سوا 
بالنصب. وقرأ الباقون: بالرقم('. 

فمن نصب جعله ا مفعول الثاني "لنجعل"» أو يكون حالاًء ويكون المفعول 
الثاني 'لنجعلهم كالذين آمنوا". وجوز أن يكون من الضمير المرفوع في "كالذين 
آمنوا"“ وهذا الضمير يعود إلى الضمير المنصوب في "نجعلهم" في كلا الوجهين من 
كونه مفعولا ثانياًء أو حالاً قد أعمل عمل الفعل» فرفع به "حياهم' ومن رفع 
جعله خبر مبتدأً متقدم» والمبتداً: 'محياهم و اتهم" سواء. 

والمراد من الآية: الإعلام بنفي المساواة بين الصالح الاق ات وماته» 
وذم من سوى بينهم في ذلك. 

فال إبراهيم بن الأشعث: كنت كثيراً ما o‏ 
ليلته إلى آخرها هذه الآية ونظائرها: [أم حسب الذين اجترحوا السيئات)» ثم 
یقول: یا فضیل» لیت شعرې! من أي الفریقین آنت؟!. 

وما بعده مسر وظاهر إلى قوله تعالی: [أفرأيت من اتخذ هه هواه). 

قال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السهمي. 

وقد سبق تفسیره فی الفرقان. 


!ا 


)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ ۳)» والحجة لابن زنجلة (ص:۱٦1)»ء‏ والکشف (۲/ ۲۹۸)ء والنشر 
(7 ۳۷۲ والاتحاف (ص:۳۹۰)» والسبعة (ص:٥۹٥).‏ 

(۲) ذکره الثعلبي (۳۹۱/۸). 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)۲۱٤‏ 

.٤١ عندالآية رقم:‎ )٤( 


E bh e be be be el e era lel le eee e gE o CCC e CC ET EE EEE 


قوله تعالی: آله اف عل علم) ال اچ6 :أي: على ما سبق في علم 
اا و ر ا 

وقال مقاتل: على علم منه أنه ضال. 

وتام الاية م مشر في البقرة» والتي تليها مفسرة في المؤمنين إلى قوله ا 
لإوما ملكتا إلا الدهر) أي: ما نينا إلا مر الزمان واختلاف الجحديدين. ولم يكن 
من اعتقادهم أن قبض أرواحهم بإذن الله تعالى على يد ملك الموت وأعوانه» 
ونسبتهم ذلك إلى الدهر على عادتم في إضافة الحوادث التي تنزل بهم إليه. وإذا 
استقرأت أشعارهم وآخبارهم رأيناها مشحونة بذلك» وإليه أشار النبي ب بقوله: 
(«(لا تسبوا الدهر»ء فإن الله كفن ٠‏ آي: فإن الله هو الذي يفعل بکم ما 
تنسبونه إلى الدهر. 


ودا تى عله ايسا يسما کن حجم َه ُن الوا انوا بَُابايتاً إن 


نتر دقن (@ قل آله ییک د ینکر ته ج مع کر إل يو رم اليم 


.)٤١۳ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) أخرجه الطبري »)٠١١ /۲١(‏ وابن أي حاتم (۱۰/ ١۳۲۹)»ء‏ واللالكائي في اعتقاد آهل السنة 
( ح۳ .).٠‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤۲١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن آي 
حاتم واللالكائي في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ٤١‏ ۲۱). 

.۷ عندالاآية رقم:‎ )٤( 

۷ عندالآية رقم:‎ )٥( 

.)۲۲٤٦ح‎ ۱۷٦۳ /٤( آخرجه مسلم‎ )٩( 


canana aaaansnvenanaventvremvvmmnnvwnwmna nanan aneaaanacmnanma nma nna aa nanere anca vbr ananan nan unm eevwouveranrrannnnnamnvevevevventvnienapranananscannanaanasananvoun 


E‏ س لا يعون وی لك الات 
LY‏ راموت (چ وتری کل آم 

ي ES‏ لی کنیب اليم رون ما كم تعملْون ( هد 
hre‏ 

وما بعده سبق تفسيره في مواضعه إلى قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية). 

قال ابن عباس: مجتمعة. 

وقال قتادة: حماعات»› من الجثرةء وهي الجاع ة0 . وقد ذكرناه في سورة 

وقال مجاهد: مستوفزة(. 

وال ال ا غل اک 

قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: في القيامة ساعة هي عشر سنين» يكون 
الناس فيها جثاة على ركبهم» حتى إن إبراهيم عليه السلام ينادي: نفسي نفسي» لا 
اا ي 


.)۲٣۷ /٥( ذکره الماوردي‎ )۱( 

(۲) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (۸/ .)٠١‏ 

(۳) عندالآية رقم: 1۸ 

TT »)٥۹۲:ص( أخرجه مجاهد‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر.‎ )٤١۸ /۷( الدر‎ 

.)۲۹۷ /٥( ذکره الماوردي‎ )٥( 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط .)٠٠١ /٤(‏ 


swuwamanameesevsuvvevvssaaaassssnseensensvannnavanvnnoevcsssenonossvvvvvsvaasacnsacsccsanavuvvunvvvovaananenovavovoevrvadvvrassanesceneevsnsnnwnvnaanenonverevvnvwTAVtnannnenacnesanreemvven 


وقرئ: "جاذية" بالذال 0 اجنو E E‏ 
ا جاذي هو الذي مجلس على أطراف أصابعه“ 

كل أمة تدعى إلى كتاا) وقرأت على شيخنا أي البقاء ليعقوب من بعض 
طرقه: "كل َة" بالنصب. 

فمن رفع فعلی الابتداء» ومن نصب جعله بدلا ما قبله. 

قال ابن [عباس]: تدعی إلى کتابما الذي فيه حسناتما وسیئاتہ(. 

وقال الشعبي: تدعى إلى حسابما. وهو قول الفراء وابن قتيبة» وهو 
يرجع إلى القول. 

وقيل: إلى كتابها الذي آنزل على رسوا . 

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) قال ابن السائب: كتاب الأعمال الذي كتبته 
ا رة . 


(1) انظر هذه القراءة في البحر المحيط (۸/ »)١١‏ والدر المصون .)١١۲ /٦(‏ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: جذا). 

(۳) النشر (۲/ ۳۷۲)»ء وإتحاف فضلاء البشر (ص‌:۹۰). 

(4) زيادة من زاد المسر (۷/ .)۳١٤‏ 

.)۳٣٤ /۷( ذکره ابن ا لوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

(1) مثل السابق. 

(۷) معاني الفراء (۳/ ۸٤)ء‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص .)٤١ ٥:‏ 

(۸) ذکره الماوردي في تفسيره /٩(‏ ۲۹۸)» وابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)۳٠٤‏ 
(۹) مثل السابق. 
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وقال مقاتل: اللوح المحفوظ. 
وقال ابن قتيبة: ا معنى: هذا القرآن يدلكم ويذكركم» فكأنه ينطق عليهم. 
3إنا كنا نستنسخ) أي: نأمر الملائكة بكتب أعالكم في الدنيا. هذا معنى قول 
علي بن أبي طالب عليه السلا “. 
٠٠‏ وقال أكثر المغسرين: نأمر الملائكة أن ينسخوا من اللوح ال معحفوظ في كل عام 
ما یکون من عمال بني آدم فیه. قالوا: والاستنساخ لا یکون إلا من أصل”. 
وان rea‏ 


ص 


ر 6 ص کے د 


مر الو الي ® ا ا گرا اد تر اتی ل اک 
اشتکیرم وکدت و وما رمن © ودا قي إن وعد آله حَقٌ وألكَاعَة ل 
رب فیا فلم ما ری ما لاع إن تطی إل طا وما حن سورت 
@ وَبَدَا هُمَ سَْعَاتُ مَا عَيُوا وحاق بهم ما انوا بو شروت @) 
قبل الوم نكما یی اء کردا ومون لاروم رمن 
تصرینَ (@ دلکم بارآ 0 E O OT‏ 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)۲۱١‏ 

(۲) تفسبر غریب القرآن (ص:٥١٤).‏ 

(۳) أخرجه الطبري .)٠١١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤١١‏ وعزاه لابن جرير. 
)٤(‏ ذکره ابن الجحوزي في زاد المسبر (۷/ .)١٠١‏ 

.)۲۹۸ /٥( ذکره الماوردي‎ )٥( 


E 


ل ر ور لر 


فاليم ل رَجُونَ ما وَل هم قوت رچ فل اند 2 
آلْسمَوتِ ورب آلأَرّض رب العفین ج وله الكبرياءُ فى ألسَمَوّت 
والأرضٍ وه والعزيزكر ق ٠‏ 

فإن قيل: أين جواب "أما" في قوله: وأا الذين كفروا)؟ 

I‏ فیقال هم: فلم تکن آیاتي تتلی علیکم). 

فإن قيل: أين المعطوف عليه بالفاء؟ ٠‏ 

قلت: هو محذوف أيضاء تقديره: a!‏ فلم تکن آیاني تنل علیکہ. 

قوله تعالى: (والساعة لا ريب فيها) قرأ حمرة: "والساعة" بالنصب. وقراً 
الباقون بالرفع"» فمن نصب عطف على "الوعد"» ومن رفع عطف على محل "إن" 
واسمها. | 

(قلتم) إنكاراً وتكذيباً: إما ندري ما الساعة إن نظن) قيامها إلا ظا). 

وباقي الآية توكيد منهم لنفي علمهم بصحة كونها. 

ا ا و 
ترکتم الإی‌ان به والاستعداد له. 

قال الزجاے(: والدليل على ذلك قوله تعالى: لإومأواكم النار). 

(فاليوم لا يخرجون منها) وقرأ حمزة والكسائي: "يخْرُجُون" بفتح الياء وضم 


)١(‏ الحجة للفارسي ١۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲٦1)»‏ والكشف (۲/ 4( والنشر 
(۲/ ۳۷۲)ء والإتحاف (ص:۳۹۰)ء والسبعة (ص:٥۹٥).‏ 
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ولا هم يستعتبون) يطلب منهم أن يعتبوا ربهم» آي: يرضوه. وهو مفسر في 
الصابیح" وغيرها. ٠‏ 

ثم همد نفسه جلت عظمته معلا لعباده کیف يحمدونه ویعظمونه فقال: ((فلله 
المت ال ار اة 

والكبرياء: العظّمة. 

وقيل: السلطان والشرف. والله تعالى أعلم. 


SCE NENE الحجة للفارسي (۳/ ۳۹)» والحجة لابن زنجلة‎ )١( 
.)٥۹٥:ص( والإتحاف ( ص :۳۹۰)ء والسبعة‎ «(1Y /Y) 
.۲٤ هي سورة فصلت» عند الآية رقم:‎ )۲( 


N 2‏ 4 
وهي مكية في قول ابن عباس وعامة المفسرين. 


واستنى قتادة وابن عباس في رواية عنه قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من 
عند الله) وما نی حیزها. 

وض مقاتل إلى ذلك قوله تعالى: (فاصبر كا صبر أولوا العزم ... الآية). 
حم 4 تنزيل اکپ مِنَ ال آلغریز كير @ ما حلقتا السّموت 
وار ض وما هما إلا باحق وَأجَلِ ؛ O‏ 
مُعرضون ( قل أرَميتّم ما َدَعُورت من دون ا ونی ماد خلَقوأيِنَ 
ارد ضام شم رد فى اموت آئتونی پس من قبل هذا أو اشرق 
ن عم إن َم صدقت (ي ومن صل ُن يذعُوا ين ونآ 
من ل َيب له إل يوم أَلْقَيَمَة وهم عن دُعَايِهم عَفِلُونَ وي وَإِدا 


(۱) انظر: البیان ني عد آي الق رآن (ص‌:۲۲۷). 

(۲) ذكره الماوردي )١ /٥(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۷/ ۹۸٠۳)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )٤۳١۳‏ 
وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت بمكة سورة حم الأحقاف» ومن طريق آخر عن ابن 
الزبير» وعزاه لابن مردويه. 

() انظر: الماوردي »)۲۷١ /٥(‏ وزاد المسیر (۷/ ۳۹۸). 

)٤(‏ انظر: زاد المسيرء الموضع السابق. 


ا ا 0 
حش رالاس انوا ھم اغدآء واوا اکم کفرین © 

قال الله تعالى: لإما خلقنا السموات والأرض وما بينه| إلا بالحق) أي: خلقاً 

وقال الكلبي: إلا للحق. 

قوله تعالى: (وأجل مسمى) أي: ما خلقنا ذلك إلا بالحق وبتقدير أجل 
مسمى ينتهي إليه» وهو يوم القيامة. 

و"ما" في قوله: عا أنذروا) موصولة أو مصدريةء بمعنى: عن إنذارهم ذلك 
اليوم. 

وما بعده مسر نی فاط ر إلى قوله: (ایتوني بکتاب من قبل هذا) أي: من 
قبل هذا القرآن فيه برهان ما تدعونء أو أثارة من علم). 

قال ابن عباس» ويروى مرفوعاً إلى النبي 4: "أو أثارة من عله": الخط(. 

وقال مجاهد: بقية من علم تأثرونه عن غیرك. 


(۱) ذکره الماوردي /٥(‏ ۲۷۱). 

(۲) عندالاآية رقم: .٤١‏ 

(۳) آخرجه آحمد (۲۲۹/۱ ح۱۹۹۲)ء والطبرانی في الکبیر (۱۰/ ۲۹۹ ح (۱١۷۲٣١‏ والأوسط 
٩۰ /۱(‏ ح۲۱۹)ء وابن آي حاتم (۱۰/ ۳۲۹۳). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤١٤‏ وعزاه 
لأحمد وابن المنذر وابن آبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
ابن عباس عن النيي 4 

)٤(‏ أخرجه مجاهد (ص:۹۳٥)ء‏ والطبري /۲١(‏ ) بمعناه. وذكره الماوردي »)۲۷١/١(‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير (۷/ ۳1۹). وذكر نحوه السيوطي في الدر (۷/ )٤١١‏ وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر. 


قال الزخشري": هو من قوهم: سمنت الناقة على أثارة من شحم» أي: على 
بقیة من شحم کانت بها من شحم [ذاهب)“. 

وقال الحسن: أو أثارة شيء تستخرجونه وتثیرونه ٠‏ 

وقراً علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبو عبدالر هن السلمي 
والحسن وقتادة: "آم" بسکون القاء» على وزن ق55 

وقرآً ابن مسعود وأو رزین وابن عباس بخلاف عنه» وعكرمة وعمرو بن 
توا ا > مثل: شجر ۴ a‏ 

قال او اتح این جني لار الگا ة التي تقرأ بها العامة: البقيةء وما 
يؤثر. وهي من قوهم: اا و . وأما الأثرّة ساكنة الشاء فهي 
بلغ معنى؛ وذلك أنها الفعلّة الواحدة من هذا الأصل» فهي كقولك: ائتوني بخبر 
e‏ آي a‏ ہذا على [قلته]. 

وقال الزخشرى E‏ رة" -يريد: بفتح الثاء- آي: من شيء وثرتم به 
وخصصتم من علمه لا إحاطة به لغيركم. 


.)۲۹۸ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: ذهب. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

(۳) آخر جه الطبري /۲٢(‏ ۳). وذکره الماوردي /٥(‏ ۲۷۱). 

OF انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۷/ ۹٠۳)ء والدر المصون‎ )٤( 
.)۲٠٤ /۲( الحتسب‎ )٥( 

.)۲٠٤ /۲( في الأصل: شاهدة. والتصويب من المحتسب‎ )١( 

(۷) في اللأصل: قلة. والتصويب من المحتسب» الموضع السابق. 

.)۲۹۸ /٤( الکشاف‎ )۸( 


قلت: وهو معنى قول ميمون وقتادة وأ سلمة بن عبدالرهمن: خاصة من 
)۱( 
قال : وقرئ: "أثرة" بالحركات الثلاث في الهمزة مع سكون الثاء فالإّرة - 
بالکسر - E O‏ 
وما الأثرة -بالضم-: فاسم ما يؤثرء كالخطبة: اسم ما مخطب [به]“. 
م HH, ٣‏ )®( 
قراءة العامة: كل من عبد من دون الله من الجن واللإنس والأصنام» فغلب ما 
إياها بذلك. والجائز الثاني أظهر وأشهر في التفسير» على أن "ما" و "من" يتعاقبان. 
وهم عن دعائهم غافلون) في حل الحال. 
(وإذا حشر الناس) يعني: يوم القيامة [كانوا هم أعداء) يتبرؤون منهم 
(وکانوا بعبادتہم کافرین) جاحدین. 
(1) أخرجه الطبري .)١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤١١‏ وعزاه لعبد بن يد وابن جرير 
عن قتادة. ) 
(۲) أي: الزمخشري في الكشاف. 
(۳) في الأصل: آثرت. والتصویب من الکشاف /٤(‏ ۲۹۸). 
() زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
() انظر هذه القراءة في: الکشاف /٤(‏ ۲۹۹). 


ودا تتن عام مستا بكم م قال ل الذي قروا للحن لما جا هم هدا 
A FAS‏ 

سخر مین @ ام ولون آفترنه ٤‏ قل إن آفری فلا تملکورت لی من آل 

ف یرنه کیپ کوت نی ونتک وهو الول 

Ta ادر‎ | 


لا رى “: واللام في قوله تعالى: (وقال الذين كفرواللحق لا 
جاءهم) مثلها في قوله تعالى: اللذين آامنوا لو كان خيرا) [الأحقاف:١١]ء‏ أي: 
لآأجل الحتق ولأجل الذين آمنوا. 

(أم یقولون افتراه) إضراب عن ذکر تسمیتهم الآیات سحراإلى ذكر قوهم: 
إن حمدا افتراه. 

ومعنى الهمزة في "أم": للإنكار والتعجب» كأنه قيل: دع هذا واسمع قوهم 
المستنكر المفض منه العجب» وذلك أن حمدا ب كان لا يقدر عليه حتى يقوله 
ویعتریه. 

(قل إن افتريته فلا تمملكون لي من الله شيئاً) أي: لا تقدرون على دفع عذابه 
عني» » فكيف آفتري عليه وأتعرض لعقابه؟ 

لهو أعلم ب) تفيضون فيه) أي: )ا تقولون في القرآن (کفی به شهیداً بینی 
وبينكم) يشهد لي بالصدق والبلاغ» وعليكم بالتكذيب» وهو الغفور الر 3 


.)٠۰١-۲۹۹ /٤( الکشاف‎ )۱( 


e CC DT CD CLC CC 


قال الزجاج لما ذكر هاهنا الغفران والرحة(“: eT‏ ان 
تاب فإن الله غفور رحيم به. 

قوله تعالى: قل ما كنت بدعاً من الرسل)€ وقرأً عكرمة وابن أبي عبلة وأبو 
حيوة: "بذعا" بفتح الدال. 

فالمعنى على قراءة الأكثرين: ما كنت أول من أرسل. 

والبدع والبديع من كل شيء: مبتدأه» ومنه: البدعة؛ a‏ و 
إليهء و بديع السموات : مبتدؤها على غير مثال سبق. 

والمعنى على القراءة الأخرى: ما كنت ذا بدع» على حذف المضاف. 

وقيل: المعنى: ما كنت بدعا من الرسل فاتيكم بكل ما تقترحونه وأخبركم 
بکل ما تسالون عنه من المغیبات؛ فإِن الرسل م یکونوا یتون إلا با آتاهم الله من 
آیاته» ولا يخبرون إلا بيا آوحي إليهم. 

وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) قرأ ابن أبي عبلة وابن يعمر: "قعل" بفتح 
ا 

واختلفوا هل الراد نفي علمه بيا يفعل به في الآخرة آم في الدنيا؟ على قولين: 

آحدهما: في الآخرة»ء قال: ثم نزل بعدها: لإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر) [الفتح:۲]ء وقال: (إليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات) [الفتح:٠]‏ 


.)٤۳۹ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ »)٥۷‏ والدرالمصون .)١۳١/١(‏ 

)۳( زيادة على اللأصل. 

.)١١١/١( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ١۳۷)ء والدر الملصون‎ )٤( 


SeemnrnoveretnnemmaneseavtennrreenantuanunnvvnveceenaveetnvtveuunnnuuvrunnvrevnnanaaavavevcsascscansnvosavevevennapnnnaensTavvesessnnnnnaasanananvvvovnesenaknpsnaaasvv anova nan 


فأعلمه ما يفعل به وبا مۇمنین ١‏ 

الثاني: في الدنياء ثم في ذلك قولان: 

أحدها: أن النبي ي رأى في المنام أنه اجر إلى أرض ذات نخيل وشجر 
وماء» فقصّها على أصححابه فا E‏ ستبشروا؛ ما كان يلحقهم من الأذى بسبب 
المشركين» ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك فقالوا: يا رسول الله! متى تهاجر إلى 
الأرض التي ر أیت؟ فسکت رسول الله بء فأنزل الله : روما آدري ما يفعل بي ولا 
بكم) يعني: لا أدري أخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي ام لا؟ ثم قال: إنما 
هو شىء رآيته في منامي» وما آتبع إلا ماي وحى إِل. روي ذلك كله عن ابن 
عباس . . 
وقال الحسن: ما دري أَرَحٌ كا حرج الأنبياء قبي؟ أو أقتل كا قتلوا؟ وما 
أدري ما يفعل بكم أ تعڏبون أم تؤخرون؟ أتصدقون أم تكذبون" 

وقال عطية: ما أدري هل يتركني بمكة أو خرجني منهاا ؟. 

وقيل: المعنى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في| يستقبل من الزمان» ويقدرلي 
ولکم ني قضایاه. 

وقيل: هو نفي للدراية المفصلة. 
)١(‏ أخرجه الطبري (۲/ ۷)ء وابن أبي حاتم ٠(‏ ۲۳/۱). وذکره السيوطي في الدر (۷/ )٤١١‏ 

وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 
(۲) ذکره الواحدي في آسباب نزول القرآن (ص:٥۳۹)»‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ ۴۷۲). 
(۳) أخرجه الطبري (۲/ ۸-۷). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤۳۷‏ وعزاه لابن جرير. 


€3 ذكره الواحدي في الوسيط (6/ )٠١٤‏ بلا نسبةء وابسن و «(VY‏ 
والسيوطي في الدر (۷/ )٤١١‏ وعزاه لابن المنذر. 


ااا ا ا ا ا ا ی ا ا ا ا ا 


al OT aT 
اا ا ہو وود شاد ِن بی سیل‎ 


سے 


على متا ا EET‏ : اله لا دى القوم لین () قال 
ين روا E‏ يه وذ لم يهَنَدُوا 
ف وان ها إفكقديدژق 


قل أرأيتم) خبروني» إن كان من عند الله) يعني ي القرآن ((وكفرتم به 
وشهد شاهد من بني إسرائيل) وهو عبد الله بن سلام» في قول ابن عباس 
والحسن ومجاهد وقتادة وعامة الف ر.. 

وقال سعد بن أبي وقاص: ما سمعت رسول الله ب يقول لأحد يمشى على 
الأرض آنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام» وفيه نزلت: وشهد شاهد من 
بني إسرائیل على مثله). 

ف"الثل" على هذا: صلةء أي: شهد على صحته» وکونه من عند الله. 

وقيل: المعنى: وشهد على ما يماثله في التوراة ويطابقه من التوحيد والوعد 
والوعيد وغبر ذلك. 

وقيل: وشهد على مثل ما أقول آنه من عند الله» أو على نحو ذلك. 


(۱) آخرجه مجاهد (ص:۳٩١)ء‏ والطبري (۲۹/ .)١١-٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤۳۸‏ 
وعزاه لابن جریر وابن آي حاتم وابن مردویه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد 
والضحاك» وعزاه لابن سعد وعبد بن مید وابن جریر. ومن طریق آخر عن زید د بن أسلم وقتادة 
وعزاه لابن عساكر. ومن طريق آخر عن مجاهد وعطاء وعكرمة» وعزاه لابن سعد وابن عساکر. 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱۳۸۷ ح۳۹۰۱)» ومسلم /٤(‏ ۱۹۳۰ ح۸۳٤۲).‏ 


saan nmmannnrnvvenvvunacavennnaanuuunmrnmnrmanmrnvrennaneavwvwvawamuamumnvmwrmwnnnecenaenauwanrEmmanveeurdecrnmrnmemnanesmnnnennaAPaARLTAARVn reee mmnacaannaaa vw Sunes 


قال الزجاج”: والأجود أن يكون على مثل شهادة النبي ب يعني: كونه من 
وابن عا لمهم وسيدهم وابن سيدهم عبدالله بن سلام. 
حم نزلت بمكة» وإن| أسلم عبدالله بالمدينةء وإنما كانت حاجة من رسول الله 4 
و ا ل ا ال اا 

ومثل القرآن التوراة» فشهد موسى على التوراة» وحمد على القرآن» وكلاهما 

فعلى هذا يكون المعنى: وشهد موسى على التوراة التي هي مثل القرآن. 
ومصدقة له في التوحيد والاإخبار ب كان ومايكون» وناطقة بصحته ومخبرة 
ب وچو ده. 

والأول أشهر وأكثر وأحسن ني انتظام الكلام ومطابقة المعنى. 

فإن قیل: ین جواب الشر ط فى قوله: إن کان من عند الله)؟ 

قلت: هو محذوف. وني تقديره أربعة أوجه: 

أحدها: فمن أضل منكم؟ قاله الحسن. 


(۲) أخرجه الطبري .)٩ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٤۳۹‏ وعزاه لابن جرير وابن أي 
حاتم. 
)۳( ذکره الماوردي /٩(‏ ۴ ) بلا نسبة» والواحدي في الوسيط .)|١ ٠٥ /٤(‏ 


E 
تؤمنون؟ قاله الزجاح'.‎ 

الثالث: تقديره: أتأمنون عقوبة الّه؟ قاله بو علي ا 

الرابع: تقديره: ألستم غ ول ع ها الارن اا2 
مهدي القوم الظالين). ذكره الواحدي. واختاره صاحب الكشاف قال0: 
فالواو في قوله: ل(وكفرتم) عاطفة ل 'كفرتم" على فعل الشرط» كا عطفت "ثم" ني 
قوله: إن کان من عند الله ثم کفرتم به) [فصلت:۲٥]»‏ وني قوله تعالی: 
لإواستكبرتم) عاطفة ل"استكبرتم" على "شهد شاهد" [وأما]“ الواو في قوله 
تعالى: (وشهد شاهد) فقال الزخشرى أيضا: قد عطفت حملة قوله: "شهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم" على جملة قوله: "إن کان من عند 
الله وکفرتم به". 

و يجوز أن يكون الواو في قوله: "وکفرتم" واو الحال» وني قوله: "وشهد شاهد' 
حالاً معطوفة عليهاء على معنى: أحبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وقد 
کفرتم به» وا حال آنه قد شهد [حَبّر] ‏ من بني إسرائیل» ومن تعرفونه با لمهارة في 
العلم» ودراسة الكتاب الأول على مثله» فآمن واستكبرتم» ألستم أظلم الناس 


.)٤٤١ /٤( معاني الزجاح‎ )۱( 

(۲) انظر قول أبي علي في: زاد امسر (۷/ .)۳۷٤‏ 

.)٠٠١ /٤( الوسیط‎ )۳( 

.)١٠٤- ۳١۰۳ /٤( الکشاف‎ )4( 

.)١٠۳ /٤( في الأصل: فأما. والتصويب من الكشاف‎ )٥( 
.)١٠٤ /٤( الکشاف‎ )١( 

(۷) في الأصل: خبر. ولعل الصواب ما أبتناه. 


vesrereunmanaanennaauaavanunmuvanvwnvnvevwmeevvunmwmaenaannenanuwmaunumwuwuu mmm waw wmumvemema ama aaa RLHARGR aaa ammeter whereever awe amma maaan 


[وأضلهم]"؟ ويكون ذلك تقريعاً لليهود وتوبيخاً هم. 

ل تال قال الدین کفرو للدین اموا لو کان را ما شقا ال 
احتلفوا في هذه الآية أيضاً هل هي مكية أو مدنية؟ 

فإن قلنا: هي مكية» فالمعنى: وقال كفار قريش للضعفاء الذين بادروا إلى 
الایان؛ کصهھیب كصهيب» وبلال» وعمار بن ياسر» وخباب بن الأرت» تعظ) عليهم 
ااا دروا لە اس 0 

قال أبو الزناد: أسلمت امرأة ضعيفة البص» فقال الأشراف من قريش 
ا کان ما خا نھ و را ماس اه الت و هه 
الآية. 

وقال أبو المتوكل: لما أسلم آبو ذر استجاب قومه إلى الإسلام» قالت قريش: 
لو کان خحیراً لم یسبقونا اليه" ؟. 

وإن قلنا: هي مدنية -قال الثعلبي“: وهو قول أكثر ا لمفسرين- فقال الكلبي: 
'وقال الذين كفروا": يعني: سد وغطفانء 'للذين آمنوا": يعني: جهينة ومزينة» لو 
کان اجا يد خر ا ما سا آله رعا اله هة ورال الاس 

وقيل: هو قول اليهود عند إسلام ابن سلام وأصحابه. ' 

فإن قیل: ما معنى قوله: "للذين آمنوا"؟ 


)١(‏ في الأصل: وأظلمهم. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)۳۷١‏ 
(۳) ذکره الماوردي »)۲۷٤ /٥(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)۳۷١‏ 

.)٠١ /۹( تفسير الثعلبي‎ )٤( 


اا اا یا ا ااا ا ا ا ی ا ا ا ا 


قلت: قد سبق في مواضع من هذا الكتاب التنظير” ‏ بمذه الآيةء وأن ا لمعنى: 
لأجل الذين آمنوا. ويجوز أن يكون من خحطاب التلوين والرجوع من المخاطبة إلى 
المغايىة» فتكون اللام على بابما. 

قوله تعالی: ((وإذ لم ہتدوا به) أي: بالقرآن. 

قال الزخشري": إن قلت: لا بد من عامل في الظرف في قوله: "إذ لم هدوا 
ره" ومن متعلق بقوله: "فسيقولون"» وغير مستقيم أن يکون امسو لون هو 
العامل في الظرف» لتدافع دلالتي الضي والاستقبال» فما وجه هذا الكلام؟ 

قلت: العامل في "إذ" محذوف؛ لدلالة الكلام عليهء كا حذف من قوله تعالى: 
فلا ذهبوا به) [یوسف:٥۱]ء‏ وقوههم: حینئذ الآن» وتقدیره: وٳذ لم تدوا به ظهر 

4 ن اف جك 1 EE. Dr‏ 
به الظرف» وکان قوله: "فسیقولون" [مسبباً] أ عنه کےا صح بإضم ار ن قوله 
تعالى: إحتى يقول الرسول) [البقرة:٠٠۲]‏ لمصادفة "حتى" مجرورهاء والمضارع 
ناصبه. 

وقومم: لإهذا es‏ 
وین قبل كسب مُوسی إِمَامًا کک O‏ ل ااا 
يذ ر الین طَلَمُوا أ ومشرّی خسن © 


(1) رُسمت في الأصل هكذا: التنيطير. 
(۲) الکشاف .)٠٠١-۳۰٤/٤(‏ 
(۳) في الأصل: سبباً. والتصويب من الكشاف .)٠٠٠ /٤(‏ 


“semuveooencniansvsavvuncsnmsvevcvuvruveoacoaveyvaavassunveonesacsvunannsannvuncivvvvvvSvcccscscunnoncinpnvunnvveosstoscunsisesvivcissvcusassinivcicvevvSevesveevuiesesceesasasasesavsssssanevniS sot 


قوله تعالٰی: ومن قبله کتاب موسی) أي: el Tn‏ 
و'كتاب موسى": مبتدأء والظرف خبر مقدم عليه» وبه انتقصب "إماما" على 
ا حال كقولك: فی الدار زید قائ)ً. 
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وقال أبو عبيدة : فيه إضمار» تقديره: e‏ 


وقال الأخفش": انتصب على القطع. 

ومعنی: "إماما": قدوة يؤتم به في دين الله وشرائعه» "ورحة" لمن آمن واتبعه. 

(وهذا) يعني: القرآن ((كتاب مصدق) لکتاب موسى. 

وقيل: مصدق لما تقدمه من كتب الله. 

ل[لساناً عربيا) حال من ضمير الكتاب في "مصدق" والعامل فيه: "مصدق' 
ومجوز أن ينتصب عن "كتاب" لتخصصه بالصفةء ويعمل فيه معنى الإإشارة. 
ویجوز أن یکون مفعولاً ل" مصدق E‏ يصدق ذا لسان عربي» وهو الرسول 

قرت لأبي جعفر يزيد بن القعقاع ونافع وابن عامر وابن فليح عن ابن كثيرء 
وهبة الله عن اللهبي عن ابن كثير أيضاء وللمفضل عن عاصم» وليعقوب 
الحضرمي: "لتنذر" بالتاءء على الخطاب للنبي بل. 

وقرأت لباقي العشرة من جميع طرقهم اللاتي خر جها الإمام أبا طاهر أحمد بن 


(1) انظر: الدر المصون .)١١١۷ /١(‏ 

(۲) لم أقف عليه في جاز القرآن لأب عبيدة. 

(۳) انظر: معاني الأخحفش (ص:٠۲۸)‏ وفيه: نصب؛ لأنه خبر معرفة. 
)٤(‏ انظر: التبیان (۲/ »)۲١٤‏ والدر المصون(١/ .)١١۷‏ 


mananremmmwemnewwwmnnmntmmnneevrreemuunnanrcannnmaanesannnnwananaaaananaanaaunaavanaavananrnranaavranananaananaananasnnnnneuravrevnmavarvrervtvtmttrnmammumuvnmnwmum mmm mam e om mm 


علي بن عبيدالله بن سوار المقرئ رحه الله في كتابه "المستنير"» وقرأت بجميع ما فيه 
على شيخنا العلامة أبي البقاء عبدالله بن الحسين اللغوي تلاوة» وأخبرني آنه قرا 
بجميع ذلك وهو ما فيه على الشيخ بي ا لحسن علي بن ا مرحب البطائحي تلاوة 
وأخبره آنه قرأ بجميع ما فيه على ابن سوار المصنف تلاوة: "لينذر" بالياء » يعني: 
الكتاب. 

(وبشرى) أي: وهو بشرى للمحسنين) الموحدين. 

وقيل: "وبشرى" في حل النصب عطفاً على "لتدذ ر" فإنه في حل النصب؛ 


ص ر ۹ ر 2 < a‏ ر ر ~2 E E‏ سے 
إن الین قالوا بنا الله ثم ا 5 ستقدموا فلا حوّف عليهم ولا هم تحزنور 


IF 


اولك اصعب اة لدی فما جَرآء ما او يعَمَلونَ ( وَوَصَيت 
آلنسسن بوَلِديه إحستا | حل امه کرم E‏ ملغ وفصدلتم 
تشون جا ّ حت إذا بلغ أ وبلغ ا رب وزع ا 
كر ْمَك الى أتعمْتَ عل وَعلى لى أن اعم صلا د صله 
وَأصَلحَ لی فی درب انی تبت إلَيك وى ِن ألَمُسَمِن ( أولَتبك دين 
قبل عَم اخسن م ا جاوز عن سيعَاعم ق أب اة وعد 
الصدَق لدی كوا يوعدون © 

»)۲۷١ /۲( والکشف‎ ء»)٦٦۳-‎ ٦٦۲: الحجة للفارسي (۳/ ۹۸). والحجة لابن زنجلة (ص‎ )١( 

والنشر (۲/ ۳۷۳-۳۷۲)» والإاتحاف (ص:۳۹۱)» والسبعة (ص .)0٥۹ 1٦:‏ 
(۲) انظر: التبیان (۲/ ٤١۲۳)ء‏ والدر المصون .)١۳۷ /٦(‏ 


ensennranrvvansswumunssgevrwwmnmunwn wam mmm mmm mmm kama mamma mmm ecema nne errr vee: 


وما بعده مُمْسّر إلى قوله تعالى: لإبوالديه إحسانا) قرا أهل الكوفة: "إحسانا". 
وقرا الباقون: "خسنا" . وقد سبق القول فيه إعراباً وتفسيراً. 

قوله تعالی: لته آمه كرهاً ووضعته کرهاً) سبق ذكر اخحتلاف القراء فيه في 
سورة النساء في قوله تعالى: أن ترثوا النساء كرها) [النساء:۱۹]» ونصبه على 
ا أي: دات 5 او على آنه صفة للمصدر» ا لذا 0 


للإحسان. 
قوله تعالى: لو مله وفصاله) وقرأت ليعقوب: "وفصضله" بفتح الفاء وسكون 
الصاد من ن ال 


ومعنى الكلام: ومدة مله وفصاله بالفطام عن أمه (ثلاثون شهراً). 

وبهذه الآية احتج علي عليه السلام وفقهاء الأمصار من بعده: على أن قل 
ا لحمل ستة أشهر؛ لأن مدة الرضاع لن راد الإتمام مقدرة بحولين» فيتعين لأقل 
ا لحمل ستة أشهر. 


ON a 
e شهرا‎ 


)١(‏ الحجة للفارسى (۳/ ۳۹۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۳٦٦)ء‏ والکشف (۲/ »)۲۷١‏ والنشر 
(۲/ ۳۷۳ والإتحاف (ص :۳۹۱)ء والسبعة (ص .)0٥۹٩:‏ ) 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ٤‏ ۲۳)ء والدر المصون .)۱١۸/١(‏ 

(۳) النشر (۲/ ۳۷۳)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص‌:۹۱). 

.)١١ /۹( في الأصل: فصاله. والتصويب من الثعلبي‎ )٤( 

.)۱١ /۹( ذکره العلبي‎ )٥( 


زحتى إذا بلغ شده) وهو زمن اكتهاله واشتداد قوته واستحكام عقله 
وتمييزه» وذلك إذا أربى على الثلاثين وناهز الأربعين. 

وقال ابن قتيبة": اشد الرجل غير أضدَ البتيم؛ لأن أشد الرجل: الاكتهال 
والحنكة -الخنكة: فهم الشىء وإحكامه- وأن يشتد رأيه وعقله» وذلك ثلاثون 
سنةء ويقال: ثمان وثلاثون سنة. وأشد الغلام: أن يشتد حلّقه ويتناهى نباته. 

وقد ذكرنا الأشدّ في الأنعام" ويوسف. 

قال رب آوزعني) مسر في النمل” . 

والمراد بالنعمة التي سأل ربه أن يوزعه شكرها: نعمة التوحيد والإسلام. 

(إوأن أعمل صالحاً ترضاه) أي: وأوزعني أن أعمل بال باه 
إوأصلح لي في ذريتي) اجعلهم حلا ومقراً للصلاح ومظنة له. 

فصل 

ذهب ابن عباس وعامة المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في أي بكر الصديق 
رضي الله عنه" ويؤيد ذلك تعذر إجرائها على العموم في كل إنسان؛ لأنه ليس 
كل من بلغ أربعين سنة قال: رب أوزعني» ودعا بيا أخبر الله تعالى عنه في هذه 
(۱) تفسہر غریب القرآن (ص:٤ .)۲٠‏ 
(۲) انظر: اللسان (مادة: حنك). 
(۳) عند الآية رقم: .٠٠١١‏ 
)٤(‏ عندالاآية رقم: ۲۲. 
)٥(‏ عندالآية رقم: .٠۹‏ 
(0) ذكره الطبري »)١۷ /۲١(‏ والماوردي /١(‏ ۲۷۸)»ء وابن المحوزي في زاد المسير (۷/ ۳۷۷)ء 

والسيوطي في الدر (۷/ )٤٤١‏ وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس. ) 


canaasevecuavesnesesnvvrvvannnnvunnunnwuameuuaaABSLSBBARS acu vrervvennnmnmammnnnhwaaaaaaLeaSARASSAnaARSnrwvrvmnumuumnnnecaacaancecsevnnuneevanervanmacacanmnnnnveccacarecevsvrvIO“vrY 


قال علي عليه السلام: هذه الآية نزلت في أبي بكر» أسلم أبواه يع“ . 
صحب رسول الله ب وهو ابن ثماني عشرة سنة» ورسول الله ي ابن عشرين سنة 
وهم يريدون الشام في تجارة» [فنزلوا] منزلا فيه سدرة» فقعد رسول الله في 
ظلهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين» فقال: من الرجل الذي في 
ظل السدرة؟ فقال: ذلك عمد بن عبدالله بن عبد المطلب» فقال: هذا والله نبى» 
وما استظل أحد بعد عيسى تحتها إلا محمد نبي الله» فوقع في قلب أي بكر اليقين 
والتصدیق» فکان لا یفارق رسول الله ني أسفاره وحضوره ) فلا نی رسول 
أنعمت عل وعلى والدي). [فأجابه] الله» فأعتق سبعة من المؤمنين» فكانوا 
دريته فامنوا . هذا کلام ابن ع 

وقال جمهور المفسرين: لما بلغ بو بكر أربعين سنة دعا الله تعالى بها ذكره في هذه 
(۱) ذكره الواحدي في الوسيط .)٠٠۷١ /٤(‏ 
(۲) في الأصل: فلا نزلوا. والمثبت من زاد المسير (۷/ ۳۷۷). 

(۳) في زاد المسير: وحضره. 

.)۳۹٣-۳۹۰:‌ص( آسباب نزول القرآن للواحدي‎ )٤( 
.)۷۸ /۷( في الأصل: فأحبه. والتصويب من زاد المسبر‎ )١( 
.)۳۷۸ /۷( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٨( 
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الآية ا لله تعالى فأسلم وأسلم [والداه] وأولاده ذكورهم وإناڻهم» ول 
يتفق ذلك لحد غبره من الصحابة 7 

وقال الضحاك والسدي: نزلت في سعد بن آي وقاص. وقد ذكرنا قصته 
في موضعها. والصحيح: الأول. 

gS 
والجَار" بنون مفتوحة فيه (أحسن) بالتصب. ومتلهم قرا آبو‎ ٠ ليل‎ 
المتوكل وأبو رجاء وأبو عمران الجونيء إلا أنه بالياء فيه . وقرأً باقي القراء‎ 
اة لاء 2 مة فيهماء "أحسن" بالرفع.‎ 

والأحسن بمعنى: الحسن. 

وقوله تعالى: فى أصحاب الجنة) في حل الحال)» على معنى: كائنين في جملة 
أصحاب الحنة ومنتظمين في زمرتهم. 

لإوعد الصدق) مصدر مؤكد؛ لأن قوله: "يتقبل" و"يتجاوز" وعد من الله 


.)۷۸ /۷( في الأصل: والده. والتصویب من زاد المسیر‎ )١( 

(۲) ذکره ابن ا لحوزي في زاد المسیر (۷/ ۳۷۸). 

(۳) مثل السابق. 

(€) في سورة العنكبوت» عند الآية رقم: ۸. 

)٥(‏ في الأصل: يتقبل ويتجاوز. وهو خطاً. 

(1) انظر هذه القراءة في: تحاف فضلاء البشر (ص‌:۳۹۱)ء وزاد المسیر (۷/ ۷۹). 

(۷) الحجة للفارسی (۳/ ۳۹۹-۳۹۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٤٦٦-٠٠٦)»‏ والكشف 
(۲/ ۲۷۲ والنشر (۲/ ۳۷۳)ء والإتعاف (ص:۳۹۱)» والسبعة (ص:۹۷٥).‏ 

(۸) انظر: الدر ا لصون ۱/ .)۱١۹‏ 


EE a n ااا ا ا‎ 


تعالى هم بالتقبل والتجاوز. 


اذى قال لِولديه أف كما دای أن احرج و د حلت ارون ِن 
لی وَهمًا ِسغیتان آله يلك ءامن إن وعد آله حق فقول ما هَدَآ لد 


E 


و ت £ ہ9 ٣‏ 


طبر الین ر أولتی تآ زين ڪڌ عليه م الول نأرق حلت يِن 
لهم من ن الوس إ ڪائوا خسري @ ولڪل درجت ا 
يلوا وليوفم أعملَهم وهم ا بون ي 

قوله تعالى: لإوالذي اھا یک و 
و ا ات 

ی روا ی ی و ر را رمن اریت اد 
نون التثنية ء وهي لخة شاذة. وعلته: استثقال اجتماع نونين وكسرتين. 

وروى هشام: "أتودَاني" بنون واحدة مشددة على الإدغام تحرياً للتخفيف 
اشا کا تراه من أسقط إحدى النونين. 
«أن أحرج) آي: أبعث وأحرج من الأرض» وقد حلت القرون من قبل). 
قال ا مضت فلم ببعث منهم أحد. 


(۱) عند الاآية رقم: ۲۳. 

(۲) انظر هذه القراءة في: الدر المصون .)٠١۹ /٩(‏ 
(۳) تحاف فضلاء البشر (ص‌:۳۹۲). 

.)۲۲ ٤ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 
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وقال أبو سليمان الدمشقي: مضت القرون مكذبة بهذا . 

((وهما یستغیثان الله€ یستصر خان الله ویستغیثانه عليه ویقولان له: ويلك 
آمن) دعاء عليه بالثبور» ومقصو دهما: استنقاذه من الملكة وتحريضه على الإيان لا 
حقيقة الهلاك. 

إن وعد الله حق) وقرئ: "أن" بفتح امز على معنی: آمن بان وعد الله 
حق. 

فصل 

احتلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآيةء فذهب جمهور المفسرين إلى أا 
نزلت في عبدالرحهمن بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه» وكان آبواه أ حا عليه فيم 
دعواه إليه من الإيمانء فقال: أحيوا لي عبدالله بن جدعان وعامر بن كعب ومشايخ 
قریش حت أسأمم ما يقولون. 

وقال جاهد: نزلت في عبد الله بن بي بكر الصديق“. 

وروي عن عائشة رضى الله عنها: أا أنكرت أن تكون الآية نزلت في 
عبدالرمن إنکاراً شدی د 


(۱) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ .)۳۸١‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ۲٦)ء‏ والدر الملصون .)٠٤١ /٦(‏ 

(۳) آخرجه ابن بي حاتم (۱۰/ ۳۲۹۹-۳۲۹۵) عن السدي. وذکره الماوردي (۵/ ۲۸۰-۲۷۹)ء 
وابن الحوزي في زاد المسير (۷/ ١۳۸)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۷/ )٤ ٤٥‏ وعزاه لابن أي حاتم 
عن السدي. 

.)۳۸١ /۷( ذکره الماوردی (/ ۲۸۰) وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

() ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۷/ ١۳۸)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )٤٤١‏ وعزاه لعبد الرزاق 
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خر نا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن علي بن أبي بكر البخداديان 
قال : أخبرنا اوغ عبدالر همن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا 
حم دا مد غن موس بن اع حدقا انر غو عن آبي 
ق لع ی اا 
فخطب» فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي ياي له بعد أبيه. فقال له عبد الرحهمن 
بن بي بكر شيئاء فقال: حذوه» فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه. فقال مروان: 
إن هذا الذي آنزل الله فيه: (والذي قال لوالديه أف لكا). فقالت عائشة من وراء 
ا لحجاب: ما آنزل الله فینا شیئاً من القرآن» إلا أن الله تعالى أنزل عذري». هذا 
حديث صحيح انفرد بإخراجه البخاري. 

وقال محمد بن زياد وغيره: كتب معاوية إلى مروان ليبايع الناس ليزيدء فقال 
عبد الرحمن بن أبي بكر: لقد جتتم بها هرقلية» آتبايعون لأبنائكم» فقال مروان: هذا 


وابن مردویه من طریق میناء. 

(1) موسى بن إسماعيل النقري مولاهم» أبو سلمة التبوذكي البصري» ثقة صدوق» مات سنة ثلاث 
وعشرین ومائتین (عذیب التهذیب ۱۰/ ۲۹۷-۲۹7. والتقریب ص .)١ ٤۹:‏ 

() الوضاح بن عبد الله اليشكري» مولى يزيد بن عطاءء أبو عوانة الواسطي البزازء ثقة ثبت صدوق في 
الحديث» كان من سبي جرجان» ولد سنة اثنتين وعشرين ومائةء ومات في ربيع الأول سنة ست 
وسبعين ومائة (تہذیب التهذیب ۱۱/ ٠٠٠-٠٠۳‏ والتقريب ص:٠۸٥).‏ 

(۳) بيان بن بشر الأ مسي البجلي» أبو بشر الكوفيء ثقة ثبت (تهسذيب التهذيب ٤٤٤/١‏ والتقريب 
AD‏ 

)٤(‏ يوسف بن ماهك بن بهزاد المكي» مولى قريش» ثقة عدل قليل الحديث» مات سنة ست ومائة. 
وقيل قبل ذلك (تمذيب التهذيب ۳۷١ /١١‏ والتقريب ص:١١٠).‏ 

(0( آخر جه البخاري /٤(‏ ۱۸۲۷ ح۰٥٥٤).‏ 


ss e a 
الذي يقول الله فيه: (روالذي قال لوالديه أف لكا ... الآية) فسمعت عائشة رضي‎ 
لله عنها بذلك» فغضبت وقالت: والله ما هو به» ولو شتت لسميته» ولکن الله‎ 
.“ تعالى لعن أباك وأنت فى صابه» فأنت فضض من لعنة الله‎ 

وقال الزجاح: قول من قال: أا ني عبد الر حن باطل بقوله: (أولئك 
الذين حق عليهم القول)ء فأعلم الله تعالى أن هؤلاء لا يؤمنون» وعبد الرحمن 
El‏ 

والتفسير الصالح: أا نزلت في الكافر العاق. 

وقال الحسن البصري: نزلت فى جماعة من كفار قريش قالوا ذلك لآبائهم“. 

قوله تعالى: لني أمم) أي: في جملة أمم» أو مع أمم كافرة» قد خحلت) مضت 
لإمن قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين). 

وقراً ابن السميفع وأبو عمران الجوني: "نهم" بفتح الهمزة» على معنى: 
لأنهم» أو بأنهم. 

(ولكل) من الجنسين اللذكورين (درجات) منازل ومراتب ما عملرا) 
أي: من جزاء أعما مم في ا خير والشر» أو من أجل ما عملوا. 

وإنا قال: درجات» والنار دركات» على مذهبهم في التغليب. 
(1) أخرجه النسائي ٤0۸ /٦(‏ ح١۹٤١١)»‏ والحاكم ٥۲۸ /٤(‏ ح۸۳٤۸).‏ وذكره السيوطي في الدر 

)٤٤ ٤ /۷(‏ وعزاه لعبد بن هيد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه. 
(۲) معاني الزجاج .)٤٤٤-٤٤۳ /٤(‏ 
(۳) ني اللأصل: وسراوتهم. والتصويب من معاني الزجاج .)٤٤٤ /٤(‏ 
)٤(‏ ذكره الماوردي /٥(‏ ۰) وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)۳۸١‏ 
)١(‏ انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ )١‏ والبحر المحيط (۸/ .)١١‏ 
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روليوفيهم أعماهم) تعليل» معلل حذوف تقديره: وليوفيهم أعمالهم ولا 
يظلمهم حقوقهم» قر جزاء‌هم» فجعل لکل درجات ما عملوا. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: "وليوفيهم" بالياء. وقرأً نافع وحمزة 
والكسائي: "ولنوفيهم" بالنون. وعن ابن عامر [كالقراءتين]'. 


سے از صر 


رض الین ر على آلا اُذْهَبَم طَيْبکم فی حَیاتکر الذي 

تمتعة سََمكَعتم با الوم رون عدب اتون یما م ترون ف آلأزضٍ 
و کشر فقون 

قوله تعالى: زويوم يعرض الذين كفروا على النار) العامل في الظرف 
حذوف» تقديره: اذكر» أو القول المضمرء تقديره: فيقال هم» أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا). والمراد بعرضهھم على النار: تعذیبھم بہاء كقوهم: عرض بنو فلان 
على السيف؛ إذا قتلوا به. 

وقيل: ا مراد عرض النار عليهم» من قوهم: عرضت الناقة على الحوض» 
يريد: عرض الحوض عليهاء فقلبوا. 

ا بهم إليها فيكشف هم عنها". 

قرا ابن كثير: "أأذهبتم" همزتين» الأولى حققة والثانية ملينة من غير فصل» 


(۱) الحجة للفارسي (۳/ ۳۹۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٥٦٦)»‏ والکشف (۲/ ۲۷۲)» ا 
(۲/ ۳۷۳ والإتحاف (ص:۳۹۲)» والسبعة (ص:۹۸٥0).‏ 

(۲) في الأصل: كاقرائتين. 

(۳) ذکره الزنخشري في: الکشاف .)١٠۹ /٤(‏ 
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وحققه| ابن عامر في رواية ابن ذكوان» ولين الثانية ي رواية هشام» وفصل بينه) 
بألف الحلواني عن هشام أيضاً. وقراً الباقون "أذهبتم" بمزة واحدة على الخبر. 

قال الفراء والزجاح: العرب توبخ بالألف وبغير الألف» فتقول: أذهبت 
ففعلت کذا» وذهہت ففعلت. 

والمراد بطيباتعهم: ما كانوا فيه من اللذات والنعم المكفورة غير المشكورة. 

قال آمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ر ت ق 
وصتاب' “ وراك وأْيِمَةء ولكني رأیت الله تعال نعى على قوم طيباتہم فقال: 
[أذھبتم طیباتکم في حیاتکہ الدن)7. 

وقال قتادة: ذکر لنا أن عمر بن ا لخطاب رضی الله عنه قال: لو شئت لنت 
أطيبكم طعاماً وأحسنكم لباساًء ولكني أستبقي [طيباي]'. 


وقال جابر بن عبد الله: اشتهی آهل لم فمررت بعمر بن الخطاب فقال: ما 


)١(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١١٤)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥٦٠)»‏ والکشف (۲/ ۲۷۳)»ء والإتحاف 
(ص:۳۹۲)ء والسبعة (ص:۹۸٥).‏ 

(۲) معاني الفراء (۳/ »)١٤‏ ومعاني الزجاج .)٤٤٤/٤(‏ 

(۳) الصلائق: واحدها: صليقة. وهو الخبز الرقيق (اللسان» مادة: صلق). 

)٤(‏ الصناب: صباع يتخذ منه الخردل والزبيب (اللسانء مادة: ت 

)٥(‏ الكراكر: جمع» واحدها و ی و ی ا ي 
وقيل: هو الصّدر من كل ذي حف (اللسان» مادة: كرر). 

.)٤٤۷ /۷( والسيوطي في الدر‎ »)۲۸۱ /٥( ذکره الماوردي في تفسیره‎ )٨( 

(۷) أخرجه الطبري .)١١/۲١(‏ وذكر السيوطي في الدر (۷/ )٤٤٩‏ وعزاه لعبد بن هيد وابن جرير. 
وما بين المعكوفين في الأصل: بطيباتي. والتصويب من المصادر السابقة. 
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هذا یا جابر؟ قلت: اشتهی آهلي اء فاشتریت لعا بدرهم» فقال: أو كلا اشتهی 
و ی ی ا 
طيباتکم في حياتكم الدنا)'. 

وقال ٹوبان: کان رسول الله ٤‏ إذا سافر کان آخر عهده بإنسان [من ]۱ آهله 
[فاطمة]) وأول من يدخحل عليه إذا قدم فاطمة عليها السلام» فلما قدم من غزوة 
أتاهاء فإذا بوسح على بابهاء ورأى على الحسن والحسين عليه السام قلبين من 
فضة» فرجع ولم يدخل عليهاء فل] رأت ذلك فاطمة عليها السلام ظنت أنه م 
يدخل عليها من أجل ما رأى» فهتكت الستر ونزعت القلبين من الصبيين 
وقطعتهم)ء فبكى الصبيان فقسمته بينه| نصفين» فانطلقا إلى رسول الله بي وما 
یبکیان» فاخذه رسول الله ل فقال: یا ثوبان اذهب بذا إل بني فلان -آهل بیت 
بالمدينة-» [واشتر]“ لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج» ثم قال: هؤلاء 
أهل بيتي لا أحب أن يأكلوا طيباتمم في الحياة الدني“. 


وعم 2 و 8 ا 
| 


واذک اح عادٍ إذ EE‏ الأّحُقَافِوقَدَ قد حلت الندڙ مِن بين يَدَيَهِ و ومن 


(1) أخرجه أحمد في الزهد (ص:١١٠)»‏ وابن أبي شيبة ٠٤١ /٥(‏ ح٤٠٠٠۲).‏ وذكره السيوطي في 
الدر (۷/ )٤٤١‏ وعزاه لأحمد في الزهد عن الأعمش قال: مر جابر... فذكر نحوه. 

(۲) في الأصل: عن. والتصويب من مصادر التخريج. 

)۳( زيادة من مصادر التخريج. 

)٤(‏ في الأصل: فاشتر. والتصويب من مصادر التخريج. 

)٥(‏ آخرجه ابو داود /٤(‏ ۸۷ ح۳۱۳٤)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۲۷۵ ح۹۱۷٤۲۲).‏ وذکرہ السيوطي في الدر 
)٤۸/۷(‏ وعزاه لأحمد والبيهقي في شعب الإیان. 


msemetnnnnmnvwwrererannnnanasavmanunuuananmwumaneaaenmanaamunnkvnrenevennaaauaaunvsrneennnsnsnanawavsavnvennanvtvrvevwhuunawasananannnanaaaanaasaanankvrevsrsnannnaansa Karsan rasanaan as 


خلفِه ألا تعبدرا إا آله إن احا ف ليکر عاب يوم عظيم قارا اجن 
اکا عن ایتا اتتا ِا تدان كت ين صقن 9 ال إنما الم 


+ 
اسر 


ا 


ر 


عد آله وبکر مآ ر ت ہی ولكق ارک نڃ وا موت (چ لما داو 
عاضا مسقي ديهم فوأ هدا عارض مرا هوم اجام يو 
رخ في عدب ايم ي تدر گل هئ بام را قَأصبحوا لا یری إل 
سهم داك رى ألقَرَم لمرن 

قوله تعالى: (أواذكر أخا عاد) يعني: هود إذ أنذر قومه بالأحقاف) قال ابن 


ا وا الا قاف هره من ارهل: ما آشرف من کتبانه واستطال 


e 
. وانحنی‎ 


قال قتادة: هي رمال مشرفة على البحر بأرض يقال ها: الشخر. 

ال ا اعا ا ا ومان عن وح موت ولم ا 
وقال ابن عباس: الأحقاف: واد بين عبان ومَهرة. 

وقال مقاتل :في حضرموت» بموضع يقال له: مَهْرة» إليها تنسب الالء 


(۱) تفسر غریب القرآن (ص:۷١٠٤).‏ 
((۲) انظر: اللسان (مادة: حقف). 
(۳) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۲۳). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤٤٩‏ وعزاه لابن جرير. 
)٤(‏ ذکره الماوردی /٥(‏ ۲۸۲)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)۴۸٤‏ 
هري /۲٨(‏ ۲۳). وذګره الماوردي /٩(‏ ۲۸۳). 
والَهرة: قال ياقوت ٤ /٥(‏ ۲۳): حلاف بينه وبين عمان نحو شهر» وکذلك بینه ویین حضر موت. 
)٩(‏ تفسیر مقاتل (۳/ .)۲۲٣۰۲۲٢‏ 


ا n e‏ 
يقال: ابل مهرة ومهاري» وکانوا هل عمد سيارة في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا 
إلى منازهم» وكانوا من قبيلة إرم. 

اوقد خلت النذر© يعني: الرسل من بين يديه ومن خلفه) يعني: من قبل 
هود ومن بعده ألا تعبدوا إلا الله) أي: أنذرهم بأن لا يعبدوا إلا الله إني 
أخحاف عليكم عذاب يوم عظيم). 

وقوله تعالی: لإوقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه) اعتراض يشعر بأن 
اا ف و ا ا 
والدعاء إلى توحيد الله عز وجل. 

(قالوا أجتتنا لتأفكنا) أي: لتصر فنا (عن) عبادة [آهتنا) بالإافك. 
قوله تعالى: فلم رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم) قال ابن قتيبة“: الحارض : 
السحاب. | 

N‏ قول بي [كبير] امذلى: 
[وإذا) “ نظرت إلى أَسِرَةٍ وجهه بَرَقّث كبرق العَارض المتهلل ° 

قال بعضهم: سمي بذلك؛ لأنه مار في السماء» والعارض: هو المار الذي لا 
ا 
(۱) تفسیر غریب القرآن (ص:۷١٠٤).‏ 
(۲) في الأصل: كثر. وهو تصحيف. والصواب ما أثبتناه. 5 مصادر تخريج البيت. 
(۳) في الأصل: وإذ. والمثبت من مصادر التخريج. 
() البيت لأبي كبير الهذلي» وهو في: تاج العروس (مادة: عرض)» وديوان المجياسة /١(‏ ۱( 

.) ٤۲ /۲( والقرطبي‎ 


.)۲۸۳ /۵( ذکره الما وردي في تفسیره‎ )٥( 


enasem=nasravennesaveanesnanaaaanmnnvernvvaananvuaaaaarnvrvrvevnusaaanaannrantwaueasescsnanaanaaaannmaammvwomnavarevetvevvevbtuneacnananannanananasavrtvvvmmvrecsensnnnnoanasaanancaarvnsana 


قال المفسرون: وكان قد حبس القطرٌ عنهم» فبعث الله تعالى سحابة سوداء» 
فلا رأوها فرحوا وقالوا: ل(هذا عارض ممطرنا)» فقال لهم هود: بل هو ما 
استعجلتم به)0. 

ثم بّن ماهو فقال: (ريح فيها عذاب أليم) فجعلت الريح تحمل 
الفسطاط”" وتحمل الظعينة" فترفعه) حتى ترى كأنا جرادة. 

[تدمر كل شيء) أي: هلك كل شيء مرت به من الناس والدواب والأموال 
لبامر رہہا فأصبحوا لا ری إلا مساکتهم). 

قرأ عاصم وحهمزة وخلف ويعقوب: "لا يرى" بياء معجمة من تحت 
مضمومةء "مساكنهم" بالرفع. وقرأ الباقون من العشرة: بتاء معجمة من فوق 
مفتوحة» "مساكتهنم" بالتصب0. 

فالقراءة الأول على معنى: الا یری شيء إلامساکنهم ولذلك گر 
الفعل؛ لأنه مول على "شيء" المضمرء و"المساكن" بدل من "شيء". والقراءة 
الثانبة عل معنی: لا تری یا عمد آو لا تری أا السامع شيئاً إلا مساكنهم خالية 


(۱) آخرجه الطبری (۲۹/ .)۲١‏ وذکره الماوردي /٥(‏ ۲۸۳)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)۳۸٤‏ 

(۲) الفسطاط: بيت من شعر (اللسانء مادة: فسط). 

(۳) الظعينة: الحمل يظعن عليه (اللسانء مادة: ظعن). 

(4) الحجة للفارسى (۳/ ١١٤)ء‏ والمجة لابن زنجلة (صض:1)ء والكشف (۲/ ٤۲۷)ء‏ والنشر 
(۲/ ۴۷۲ والإتحاف ( ص :۳۹۲)» والسبعة (ص:0۹۸). 

)٥(‏ زيادة على الأصل. 


اد الواحم اا صلی واشت ۳ ات 

وقرآعلي عليه السلام» وأبو عبدالر هن السلمي» والحسن» وقتادة» 
والجحدري؛ كقراءة عاصم وحمزة» إلا أنهم جعلوا بدل الياء تاء» على معنى: لا 
تری بقایا ولا آشیاء إلا مساكنهم. ٠‏ 

ثم هدد كفار قريش بباقي الآية. وقد ذكرنا قصة إهلاكهم مستوفاة في سورة 
الأعراف'. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم العطار» وأبو الحسن علي بن أبي بكر البخداديانء 
أخبرنا عبدالأول» أخبرنا عبدالر همن» أخبرنا عبدالله» أخرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إساعيل» حدثنا آ مد بن عيسى» حدثنا ابن وهب» أخبرنا 
عمرو)» أن آبا النضر ° حدثه» عن سليم‌ان بن يسار» عن عائشة زوج النبي 4 
قالت: («ما رأیت رسول الله کل ضاحکاً حتی أری منه رات إن) کان يتبسم. 


)١(‏ في الأصل: واستأصل. 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ١۳۸)ء‏ والدر المصون .)٠٤١ /١‏ 

(۳) عند الآية رقم: .٠١‏ 

)٤(‏ عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري» مولى قيس أبو أميةء ثقة فقيه حافظ» مات قبل 
ا لخمسين ومائة (تعہذیب التهذیب ۸/ ۱٤-۱۳‏ والتقریب ص:۱۹١٤).‏ 

)٥(‏ سالم بن أبي أمية التميمي» آبو النضر المدني» مولى عمر بن عبد الله التيمي» كان ثقة ثبت كشير 
الحديث» يرسل كثيرآء مات في خلافة مروان بن محمد سنة تسع وعشرين ومائة (تهذيب التهذيب 
۳ ۷۲ والتقریب ص:٣۲۲).‏ 

)١(‏ اللهوات: جمع هاةء وهي اللحمة المشرفة على الحلق (اللسانء مادة: ها). 


٠ رأی غي أو رجا عرف ني وجهه. قالت: يا رسول الله! [إن]‎ iOS EG 
الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في‎ 
وجهك الكراهية؟ فقال: :يا عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» عذب قوم‎ ) 
بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض مطرنا»‎ 
وقد مھم یآ إن گنگ فيه لتا لهم سنا اترا وأفيدة فما اغى‎ 
عه مع هه و ولا َُصرُهم ولا ادم من شَیءِ د کائوأجَحَدور يات‎ 
E PS PE E 
رفا آل ت للم د يرجِعُون ( فرلا صرهم اين نڏوا من دون آله‎ 
SNN E راسا ءاه‎ 
1 [ولقد مكناهم فيا إن مكناكم فيه) وقال الزخشري': "إن‎ E 
e" a. نافيةء أي: فيم] ما مكناكم فيه إلا أن "إن" أحسن في اللفظ؛ لا [فيه] ججا‎ 
مثلها من التكرير المستبشع. ومثله مجتنب» ألا ترى أن الأصل في "مها": "ماما"‎ 
فلبشاعة التكرير قلبوا الألف هاء. ولقد أغث آبو الطيب في قوله:‎ 
o لعمرك ماما بان منك لِصارب‎ 


.)۱۸۲۷ /٤( زيادة من الصحیح‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۲۷ ح۱٥٥٤).‏ 

.)"۱۳-۳۱۲ /٤( الکشاف‎ )۳( 

.)"٠۲ /٤( فى الأصل: في. والتصویب من الکشاف‎ )٤( 

(۵) صدر بیت للمتنبي» وعجزه: (بأفل ما بانّ منكٌ لِعَائب). انظر: دیوانه (ص:۲۸)» وروح المعاني 


TT TTT E 

امان نهك ارت 

وقلجعلت إن ص انا اشد الاي 

يرجي المرء[ما] إن لايراهُ ‏ وتَعْرض دون أدناه اخطو ° 

وتأولوه: ولقد مکّناهم في مثل ما مکناکم فیه. والوجه هو الأول ولقد جاء 
عليه غير آية من القرآن: هم أحسن أثاثاً ورئيا) [مريم:٤۷]»‏ ((كانوا أكثر منهم 
وأشد قوة وآثارآ ني الأرض) [غافر:۸۲]» وهو أبلغ في التوبيخ» وأبلغ في الححث 
على الاعتبار. 

لوالا ر لقو ولا غا وع و 

قال : فإن قلت: بم انتصب: إذ کانوا بمجحدون)؟ 

قلت: بقوله: (إف] أغنى). 


.)۱٤١/١( والدر المصون‎ .))۲۷ /۲١( 

(1) في الأصل: افتدى بعبه. والتصویب من الکشاف .)١١ /٤(‏ 

(۲) في الأصل: إن ما. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: في. والتصويب من الكشاف /٤(‏ ١٠۳)ء‏ ومصادر البيت. 

)٤(‏ زيادة من مصادر البيت. 

)١(‏ البيت لحابر بن رألان الطائيء أو إياس بن الأرت. وهو في: الخزانة (۳/ ۷٦٥)ء‏ والقرطبي 
)٠ ۸/۱7)‏ وروح المعاني /۲١(‏ ۲۸)» والبحر (۸/ ١٠)ء‏ والدر المصون٣/١٤۱)..‏ 

(1) أخرجه الطبري (۲۱/ ۲۸)ء وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۹۰۹) TT‏ 
وعزاه لابن جرير وابن آبي حاتم. 

)۷( أي: الزخشري ف الكشاف .)١۳ /٤(‏ 


semek amaaaskannnaaaasansneavruanserenmsaunnsnsssumnswnnswanvaaknnnansnaasaaaccenssasnnevvvenenanktmmnrinanacnaanvenerararpnnwmanuaancavscenvenvrtnnvhtovorvmwumanuanaanranavusaassosennas 


فإن قلت: م جرى مجرى التعليل؟ 

قلت: للاستواء مؤدى التعليل والظرف في قولك: ضربته لاإساءته» وضربته 
إذا أساء؛ لأنك إذا ضربته في وقت إساءته؛ فإنا ضر بته فيه [لو جود إساءته فيه](؛ 
إلا أن "إذ". و"حيث" غلبتا دون سائر الظروف في ذلك. 

ثم هدد كفار مكة وزاد في تخويفهم فقال تعالى: #(ولقد أهلكنا ما حولكم من 
القرى) كديار ثمود» وعاد» ولوط» والمراد: أهل القرى» بدليل قوله: (العلهم 
ختلفة لعلهم يرجعون) فلم يرجعوا. 

(فلولا) آي فهلا (إنصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آهة) يريد: 
أصنامهم» فإنهم كانوا يقولون: إنها تقربنا إلى الله وتشفع لناعنده. ‏ 

قال الزخشري: وأحد مفعولى "اتخذوا" المحذوف العائد على "الذين"“ 
والمفعول الثاني: O‏ 

وقلا و اک ا 

قال الزخخشري: ولا يصح أن يكون "قرباناً" مفعولاً ثانياً و"آمة" بدلاً منه؛ 
N‏ 
(1) في الأصل: لإساءته. والتصويب والزيادة من الكشاف .)"٠۳ /٤(‏ 
(۲) الکشاف .)۳١۳ /٤(‏ 


.)١٤۳١ /٣( انظر: الدر المصون‎ )۳( 
.)١١۳ /٤( الکشاف‎ )٤( 


)0( قال أبو حيان في البحر المحيط (۸/ :)٦١‏ ولم يبين الزخشري كيف يفسد المعنى» ويظهر أن ا معنى 
صحيح على ذلك الإعراب. 


a E 

قال المصنف: ولست أبعد ما نفى صحته» معللاً بفساد معناه» وإن كان 
الأوجه ما قاله أولا؛ لأن المش ر كين اتخذوا الأأصنام قرباناً واتخذوها هة هي القربان 

وقال صاحب الكشاف” : التقدير: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
آهة قرباناًء ف"قربانا" مفعول ثان قدم على ا لمفعول الأول» أي: آلمة ذات قربان. 

بل ضلوا عنهم) غابوا عن نصرتم (وذلك إفكهم) أي: وذلك الاتاذ 
إفكهم كذم وافتراؤهم. 

وقيل: الإإشارة بقوله: "وذلك" إلى امتناع نصرة آهتهم هم وضلاهم عنهم 
آي: وذلك أثر إفكهم وافترائهم الكذب على الله. 

وقراً سعد بن أي وقاص وآبو عمران ال جوني: 'أفكهم" بفتح الهمزة وقصرها 
ولشدید الفاء وفتحها وفتح الكاف. 

ومثل هذه القراءة قراءة ابن عباس» وأبي رزين» والشعبى» وأبي العالية» 
والجحدري» إلا نهم م يشددوا الفاء"» على معنى: وذلك الاتخاذ صرفهم عن 
احق وثناهم عنه» والقراءة التي قبلها في معناهاء إلا ن التشديد للمبالغة. 

يتقرب به إلى الإلهء فلو جعلناه مفعو لا ثانياًء و"آة" بدلا منه» لزم أن يكون الشىء المتقرب به آهة 

والفرض أنه غبر الآمةء بل شىء يتقرب به إليهاء فهو غبرها فكيف تكون الاَهة بدلا منه؟ وهذا ما 


لا جوز. 
)١(‏ لم أقف عليه في الكشاف. 


(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ١۳۸)ء‏ والدر المصون .)١٤١١ /٦(‏ 
(۳) مثز, السابق. 


samvsennnauannnunnausannvnevenannwnrnnnnunoaveansnnvnnannannanannannnannaananna manana akama maaan manewe renwwnmmmnn nma vaka amma 


و و ‏ غ این ف او اس الا اله عل مع ولك 
أصارهم إلى اللإفك وأوقعهم فيه. 

وقرأ ابن مسعود وأو المتوكل بفتح الممزة ومدها وكسر الفاء وتخفيفها ورفع 

Ea 

وذ ضرفت إليك تفر ي سكيوت الان فما حَصَروه الوا 

انوا لما فی وا n‏ يقَرَمَنا نا سَمِعَتا 


کرو تتم ج AIA a‏ 
ڏنویکڙ و رگم من عَذَا تألم ومن جب دای آله َيس بمعجز 
ی رض ولس لَه ِن دونه لاء پلک فی صَلَلِ من 

قوله تعالى: (وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن يستمعون القرآن) اختلف العلاء 
في سبب صرفهم إليه ؛ فقال قوم: كان ذلك بسبب رجمهم بالشهب. فروی 
البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: «انطلق رسول الله 4 
في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماءء وأرسلت عليهم الشهب [فرجعت] " الشياطين فقالوا: ما لكم؟ قالوا: 
حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شىء 
(1) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ٦1)ء‏ والدر المصون(١/١٤١).‏ 


(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۷/ ١۳۸۷-۳۸)ء‏ والدر ا لمصون (۹/ .)١٤١‏ 


sennnasaseansetnevrevenvuvvuvrtuvvunnnesaannnasaasennnvavuavuannnanennnanunsaasaanavacrvtunnnvnosasvasssnaunaaaakaanancnnsevvenvwnmenvvnanncnannaaaaannaaksacvvvvavcvnnevevsnannansaaanns 


حدث» فاضر بوا مشارق الأرض ومغارما فانظروا ما هذا الأمر» فمرٌ النفر الذين 
توجهوا نحو تهامة بالنبي بإ وهو بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلا 
سمعوا القرآن تسمُعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك 
رجعوا إلى قومهم فقالوا: (إنا سمعنا قرآناً عجباً # مهدي إلى الرشد فامنا به) 
[ا لجن ٠:‏ -۲]» فأنزل الله على نبيه 4: قل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن )». 

وقال قوم: صرفوا إليه لينذرهم» وأمر أن يقرأ عليهم القرآن. وهذا مذهب 
جماعة» منهم: قتادة. 

وكان يقول: ذكر لنا أن رسول الله ل قال: إني أمرت أن أقرأً على ا لجنء فأيكم 
يتبعني. فأطرقوا» ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فأطرقواء فأتبعه عبد 
الله بن مسعود. قال: فدخل نبي الله ب شعباً يقال له: شعب الحجون» وخط على 
عبد الله خطاً لیشبته به. قال: فسمعت لغطاً شدیداً حتی خفت على نبي الله و فلا 
رجع قلت: يا نبي الله» ما اللغط الذي سمعت؟ قال: اجتمعوا إل في قتيل كان 
ینهم» فقضیت بینهم باحق . 

وني صحيح مسلم من حديث علقمة قال: «قلت لابن مسعود: هل صحب 
النبي بل ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد. ولكنا كنا مع النبي ٤‏ ذات 
ليلة ففقدناه» فالتمساة فى الأودية والشعاب فقلنا: استطير 1[آو اغتيل] ٠‏ فبتنا 
شر لیلة بات بها قوم» فلا أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء» قال: فقلنا: يا رسول 
(۱) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۷۳ ح1۳۷٤)»‏ ومسلم (۱/ ۳۳۱ ح۹٤٤).‏ 


(۲) أخرجه الطبري .)١/۲۹(‏ 


(۳) في الأصل: واغتيل. والتصویب من مسلم (۱/ ۳۲). 


الله فقدناك فلم نعجدك» فبتنا بشر ليلة بات ما فوم» قال : آتانی داعی الجن فذهیت 
معه فقرأت عليهم القرآن. قال: [فانطلق ]° بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانہي». 
فصل 
واختلفوا في الموضع الذي استمعوا فيه القرآن على القولين: 
اها ا اجون اام مود و 
والثانى: بطن نخلة. قاله ابن عباس TT‏ 
فصل 
واختلفوا في عددهم ومساکنهم» فقال زر بن حبيش: كانوا تسعة» أحدهم: 
زوبعة. 
وقال مجاهد: كانوا سبعة: ثلاثة من أهل حران» وأربعة من آهل نصيبين. 


1 ۷ 
وقال عكرمة: من جزيرة الموصل . 


(1) في الأصل: فانطق. والتصویب من مسلم (۱/ .)١۳۲‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۱/ ۳۳۲ ح۰٥٤).‏ ) 

(۳) سبق عن قتادة في ا لحديث ما قبل السابق. وقد خر جه الطبري (۲۱/ ۳۳) عن ابن مسعود. وذكره 
السيوطي في الدر (۷/ )٤٥١‏ وعزاه لابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود. 

)٤(‏ خر جه مجاهد (ص:٩۹٩٥)ء‏ والطبري (۲۱/ ۳۳) عن ججاهد. وقد سبق قريباً عن ابن عباس من 
رواية البخاري ومسلم. 

.)۲۸٣ /٥( وذکره الاوردي‎ ۱ /۲۹٣( آخر جه الطبري‎ )٥( 

() أخرجه ابن أبي حاتم ١ ٠(‏ .“.. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٤٥۳‏ وعزاه لابن أي 
حاتم. 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم ...١ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثورء الموضع السابق. 


 _ 


وقال قتادة: من آهل 

قال ابن عباس: کانوا سبعة نفر من جن نصيبين» فجعلهم رسول الله ل رسلا 
إلى قومه. 

فصل 

التقر: ما بين الثلاثة إلى العشرة» والحمع: أنفار. 

وني حديث أبي ذر: «حين قدم مكة ينظر أمر رسول الله ج فسمع امرأتين 
يدعوان إسافاً ونائلةء فقال: أنكحوا إحداهما الأخرى. فقالتا: لو كان هاهناأحد 
مو شار 

وقرئ: "وإذ صرفنا" بالتشديد» 'يستمعون": يقصدون ساع القرآن» وي 
هذا إيذان بهم قوم هداهم الله تعالى وأهمهم قصد النبي ب لاستماع القرآن. 

[فلا حضروه قالوا أنصتوا) الضمير للقرآن. ومجوز أن يكون للبي 4 
ويؤيده قراءة ابن الزبير: فلا قَصّى) بفتح القاف والضاد أي: فلا فرغ أت 
قراءته ولوا إلى قومهم منذرين) خحوفين داعين إلى اهدي بأمر النبي . 

(قالوا یا قومنا إنا سمعتا کتابا آنزل من بعد موسی) قال عطاء: كان دين 


(۱) أخرجه الطبري (۲۹/ .)۳١‏ وذكره الماوردي .)۲۸٦ /٥(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹/ ١)ء‏ والطبراني في الكبير ۲٠١ /١١(‏ ح٠١١٠١)‏ وفيه: تسعة نفر. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: نفر). 

.)۲٤۷۳ح‎ ۱۹۲۱ /٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)٠٤٤ /٦( انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ١17)ء والدر المصون‎ )٥( 

)١(‏ وقرآ الجمهور: "فضي" وانظر قراءة ابن الزبير في: البحر الملحيط (۸/ 1۷)ء والدر المصون 
(/64). 


eauusnmannnanavanesavunavaavnnruvununvwvmavrnrvevrrvwanvawnnewemnvrrnvnawannnenreerevnnvacenanannvannanrrnvnmmnmvwunnaananaaaanvwannuuewovenvevTYTTHVNALVNLLRASSLARSRASSSLSaannasa amanan a aaa 


أولئك ا لحن اليهوديةء ولذلك قالوا: "من بعد مو e‏ 
ليا قومنا أجيبوا داعي الله يعنون: 0 O‏ 
أرسله إلى الجن والانس. وقد ذكرناه في سورة الأنعام. 
[وآمنوا به يغفر لكم مِنْ ذنوبكم) قيل: "من" هاهنا صلة. وقيل: للتبعيض» 
نظرأًإلى ن بعض الذنوب وهو ما كان من مظالم العباد يتوقف على رضى الخصم. 
(إويجركم من عذاب أليم) وهو عذاب النار. 
قال ابن عباس: فاستجاب هم من قومهم نحو من سبعين رجلا من الجن 
فرجعوا إلى رسول الله ب فوافوه بالبطحاء» فقرأً عليهم القرآن وأمرهم 
۲ 
وناهہا 
فصل 
حنيفةء إلى آنه لا ثواب هم سوی نجام . من 0 
قال الحسن: ثوابہم أن يجاروا من النارء ثم يقال هم: كونوا تراباً مثل البهائم. 
وذهب جاعةء منهم: مالك بن آنس» وابن أبي ليلىء إلى التسوية بينهم وبين 
الاإنس في الثواب والعقابت؛ لاستوائهم في التكليف. وهو الصحيح. 
لالا و ن واو و و 


(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۳۹۰)ء والزخشري في الكشاف .)"٠١/٤(‏ 
(۲) ذکره القرطبی /۱١(‏ ۲۱۷)» والبغوي .)۱۷١ /٤(‏ 

(۳) انظر المصدرين السابقين» وفتح الباري .)۳٤٦/7(‏ 

.)۲۱۸/۱( ذكره القرطبي‎ )٤( 


“sanescoenvesneenensnscsaaanvananancvrvTEVTDVARORSNCDYnSSSDVVVNDDSSSSSAVSLSNVYSNVTVVVODSSSRBSSASSSSnnvnanmnwaSSVVEDLCODSSSCSSSBARAAASACALLLSRSGSSSSvsccnesaassanasasSSSEASSv vvv 


َم يروا أن ا لی خا اموت والأضَ نوم ی قهن يدر 
ا بی نهد على كل شىء تر وم م عرض ارين 
کفرواً E‏ هدا بالق قالوا ر ا J‏ فدوقوا القذات 
يما کر تکفرُونَ @ فاصبر کما صر ر ولوا العم مِنَ آلرْسل َا 
جل کیم يوم O TO‏ إل ساعة نار 
بع هل هلك إلا الْقَرَُ الفسقرن ق 

قوله تعالى: وم يعي بخلقهن) أي: لم يضعف عن إبداعهن ولم يعجز عن 
احتراعهن. 

قال الزجاج وغیره" : یقال: عَوِيّ فلان بأمره؛ إذا م هتد له وم يقدر عليه 
وأفست ادات 

إبقادر على أن يجيي الموتى) قال أبو عبيدة E‏ زائدة مؤكدة. 

وقرآت على الشيخين أي البقاء وأبي عمرو الياسري: "يقَدِر" بالياء من غير 
ألف» جعله فعلاً مضارعاًء وهي قراءة جماعةء منهم: الأعرج» وعاصم 
ا لجحدري. واختارها أبو حاتم؛ لأن دخول الباء ني حر "أن" يصح» لا يقال: 
ظننت أن زيدا بقائم» وساغ دخوهما هاهنا في خبر "آن"؛ لاشت ال النفي اول الات 


(۱) معاني الز جاج .)٤١ /١(‏ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: عيا). 

(۳) مجاز القرآن (۲/ ۲۱۳)ء ومعاني الأخفش (ص:٠۲۸).‏ 

)٤(‏ انظر: النشر (۲/ »)۰٦-۳۰۰‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص‌:۹۲). 
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على "ان" وما في خبرها. ) 

قال الزجاج : لو قلت ما ظننت أن زيداً بقائم جاز. 

بك راء الام رة ال مرد فار شر غل فد اة 

قوله تعالى: (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق) فيه 
إضارء فيقال مم: آليس هذا بالحق» وهذاالمضمر هو ناصب الظرف» و"هذا" 
إشارة إلى العذاب» بدليل قوله تعالى: #رفذوقوا العذاب با كنتم تكفرون). 

قوله تعالى: فاصبر كما صبر ولوا العزم من الرسل) أي: أولوا ا لجد والثبات 
والحزم في الأمور. 

واختلفوا في "من" هاهنا؛ فقال ابن الأنباري: دخلت "من" للتجنيس لا 
للتبعيض» كا تقول: لبست الثياب من [ا خ1" والجباب من [القَز1. 

فعلى هذا القول يكون قوله: "أولوا العزم" صفة للرسل كلهم. وإلى هذا ذهب 
ابن زید قال: م یبعث الله تعالی رسو لا إلا كان من أولي العزه. 

والأظهر عند أكثر ا مفسرين: آنا للتبعيض. 

ثم اخحتلفت عباراتهم ني ذلك؛ فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والكلبي في 
آخرین: "ولوا العزم": نوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی» وحمد صلوات الله 
(۱) معاني الزجاج .)٤٤١ /٤(‏ 
(۲) انظر هذه القراءة في: القرطبي /۱٩(‏ ۱۹). 
() في الأصل: الحر. والمئبت من زاد المسبر (۷/ ۳۹۲). 
() انظر قول الأنباري في: زاد المسير (۷/ .)۳۹١‏ وما بين المعكوفين في الأصل: القر. والمئبت من زاد 


المسير. 
(٥(‏ أخر جه الطبري (۲۹/ .(V‏ 


amam vvevnnvenueecennnraarcasnanvaavrpnnnnnnmnrvrvvrvVvarennevaaunuaneunuannvunmnnnnvermrnaneenenuenaamunnaaaaananannaaanaaenanaumamennvemnmnmummoemenwnmwwvwemvaeveuvuwaneennrnnassaaauana 


عليهم أمعين» وهم أصحاب الشرائع. 

وعد منهم أبو العالية: هود عليه السلام.. 

وقال ابن جریج: منهم: إساعیل» ویعقوب» وأیوب» ولیس منهم آدم» ولا 
وو 

وقال ابن السائب أيضاً: هم الذين أمروا با لجهاد والقتال“. 

وقال الحسين بن الفضل: هم نجباء الرسل الثانية عشر المذكورين في سورة 
الأنعام» لقوله عقيب ذلك: [أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده). 

وقال الحسن البصري: هم الذين لم تصبهم فتنة. 

وحكى الثعلبي في تفسيره قال : قال بعضهم: كل الأنبياء أولوا العزم إلا 
يونس عليه السلام. آلا ترى أن نبينا عليه السلام مي أن يكون مثله لعجلة ظهرت 
منه حین ولى من قومه مغاضباء فابتلاه الله عز وجل بثلاث» سلط عليه العالقة 


)١(‏ أخرجه الطبري /۲١(‏ ۳۷). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤٥٤‏ وعزاه لابن آي حاتم وابن 
مردویه عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (۹/ ۸)ء وني شعب الإيمان (۷/ .)١١١‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤١ ٤ /۷(‏ وعزاه لعبد بن ميد وأبي الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر. 

(۳) ذكره الماوردي /٥(‏ ۲۸۹)» وابن الحوزي في زاد المسير (۷/ ۳۹۲)ء والسيوطي في الدر (۷/ )٤٥ ٤‏ 
وعزاه لابن المنذر. 

.)۱۱١/٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

.)۳۹۳ /۷( ذکره ابن الجوزې في زاد المسیر‎ )٥( 

.)۳۹۲ /۷( ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٩( 

.)٠١ /۹٩( تفسير الثعلبي‎ )۷( 


.manasansnencesesevreensnssmsrnvvvumunansnvsmwnanasaaascvnvssmmannananamwsaaasaaanasnanscnanavcecnesctnrmwmanavaesanoencverevwmvnnmavmununaaanaanacaensveanevveNTONnivmAaNHanavuaaananoas 


حتى أغاروا على آهله وماله» وسلط الذئب على ولده فأكلهم» وساط الحوت عليه 
فابتلعه. 
قوله تعالی: ولا تستعجل ههم) تسکین للنبي ب وتہدید لکفار قریش. 

كم يوم يرون ما يوعدون) من العذاب إذا نرل بهم في الدنيا. وقيل: في 
الآخرة ل يلبثوا) في الدنيا. وقيل: في قبورهم إلا ساعة من نهار استقصروا 
مدة آمدهم ولبثهم لما أفضوا إليه من العذاب الدائم والأهوال المتراكمة. 

وقوله تعالى: (بلاغ) هو وقف التام. 

والمعنى: هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ» كقوله تعالى في آخر إبراهيم: 
لهذا بلاغ للناس) [ابراهيم:۲٠].‏ 

وقرآ الحسن البصري: "بلاغا" بالنصب» على معنى: بلغ بلاغاً. 

قال الزجاج: النصب في العربية جيد بالغ إلا أنه بخالف المصحف. 

وقرآ جماعةء منهم: أبو العاليةء وأبو عمران» وأبو مجلز: "بلغ" على الأمر 
لبي ل. 

(فهل پک( وقرآً ابن عحیصن: يبلك" بفتح الياء وكسر اللام) وروي 
عنه فتحها مع فتح الياء» وهي لغة شاذة. 


(۱) انظر: إٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۹۳"). 

(۲) معاني الزجاج .)٤٤۸/٤(‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ٤‏ ۳۹)ء والدر المصون(١/ .)٠٤١‏ 
(6) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص‌:۳۹۳). 

.)٠٤١ /٦(نوصملا انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ 1۸)ء والدر‎ )٥( 


8إلا القوم الفاسقون) الخارجون عن طاعة الله تعالى. 

قال ال زجاح “: ما في الرجاء لرحمة الله شىء أقوى من هذه الآية. 

وقد روی العلبي - ر حه الله تعالی- پإسناد لا بس به: أن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: إذا تعسر على المرآة ولدها فليكتب هاتين الآيتين والكلمتين في 
صحيفة» ثم تغسل وتسقى منها: 'بسم الله الر من الرحيم» لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» سبحان رب السموات السبع ورب العرش العظيم» كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل بهلك إلا القوم الفاسقون"“. 


(۱) معاني الزجاج .)٤٤۸/٤(‏ 
(۲) خر جه الثعلبی /۹٩(‏ ۲۷). 


سوم مل ر 


وهي ول سور الَمَصّل في قول الأکثرين. 

وني حديث ثوبان: أن النبي ب قال: ««إن الله أعطاني السبع الطول مكان 
التوراةء وأعطاني المائين مكان الإنجيل» وأعطاني مكان الزبور الماني» وفضلني 
بالمفصل»'. 

قال بعض آهل العلم: سمي بذلك؛ لكثرة تفصيل سَوره بالبسملة. 

وهي تسع وثلائون آية ني المدني» وڻان في الکوفي . 

وهي مدنية في قول ابن عباس وأكثر المغسرین» واستثنی ابن عباس قوله 
تعالى: (وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخحرجتك ... الآية© فقال: 
نزلت على النبي 5 بعد حجة الوداع حين خرج من مكةء فجعل ينظر إلى البييت 
ويبکي حزناً عليه . 


)١(‏ وتسمى سورة القتال. 

(۲) آخر جه أحمد ۰.۷/٤)‏ | ح۲۳٠۱۷)‏ من حديث واثلة بن الأسقع بألفاظ متفاوتة» والثعلبي 
(۹/ ۸) عن ثوبان. 

(۳) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:۲۲۸). 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤٥٦‏ وعزاه لابن الضريس عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: 
أنزلت سورة القتال بالمدينة. ومن نفس الطريق عزاه أيضاً للنحاس وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل قال: نزلت سورة حمد َب بالمدينة. 

() ذکره الماوردي /٩(‏ ۲۹۰)» وابن ا لوزي في زاد المسیر (۷/ .)۳۹٩‏ 


E 


قال الضخاك والسدى هى مكة ٠‏ ولس د لأنك اذا نصحت 
آياتها وجدتها مفسدة هذا القول» شاهدة ببطلانه» وغير متنع أن تشتمل على آيات 
مكية» لكن إطلاق القول بنزوها كلها بمكة خطا. 
۰ سول 2 اضل صل الهم 2 وال 
یہر و ر و 
نواالسطل ن آذ E i at‏ 
آله لاس أ أمشلھر ق 

e‏ [الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) أي: أعرضوا عن دين 

قال ابن عباس: هم المطعمون یوم در 

وقيل: هم آهل الكتاب. 

[أضل أعماهم) أبطلها وأحبطها. وأعمال المشر كين ما كانوا ينتحلونه من 
مكارم الأخحلاق» ويتمسكون به من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل؛ كصلة الأرحام 
وفك الأسارى» وقرى الضيف» وحفظ الجوار» ورعي الذمام. 
(1) انظر: زاد المسير (۷/ ١۳۹)ء‏ وكذلك حكى النسفي هذا القول الغریب في تفسیره .)٠١ ٤ /٤(‏ 
(۲) ذكره القرطبي في تفسیره (۱/ ۲۲۳). 


memrmusanemaananernaamanwnvrmrwnemnrvrennnnanannvwawmmnmnmkmnrnvuwanennnmanaaaunararkkevnvnvnrnnannnnanannnaanrvunaanananannnananaananaaanvcaaemrannvanwwnnwwhukwatnwnnmaanannnnaaaasnank— 


تعالى: ل(والذين آمنوا) إلى قوله: فر عنهم سيئاتہم)» فقابل الذين كفروا بالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» وقابل صدود الكفار عن الحق الذي جاء به محمد عل 
بإيمان المسلمين بيا نزل عليه» وجعل جزاء الذين كفروا وصدوا إبطال حسناتهم» 
وجزاء الذين آمنوا تكفير سيئاتہم» فجاء الكلام على أبدع نظم وأحسن تقسيم 
وأصح معنى» اللهم فلك الحمد على ما هديتنا إليه من إبراز رموز خطابك 
ودللتنا عليه من إحراز كنوز كتابك. 


4 
# 


ا سس رل" بفتح النون والزاي والتشديد.. 
درآ آبو رڙين وآبو ال جو زاء وآبو عمران كذلك» إلا آم خففوا. 
م ٣‏ س i‏ ۴ 
وقراً ای بن کعب: ازل بضم الهمزة وكسر الزاي' , 
HEIN, 5 SR‏ . 
وقرات للعشرة من جميع طرقهم: زل بضم النون وتشديد الزاي» على البناء 
ا 
لإوأصلح بالهم) قال قتادة والمبرد وغيرهما: يعني: حاهم وشا . 
قال ا لمفسرون: وذلك ب| أعطاهم من النصرة والتمكن واستفحال الملك 
- وجباية الأموال» فجمع حم جزاء هم على إيمانهم خير الدنيا والآخرة. 
وقال الماوردي”: في قوله: (إوأصلح بالهم) أربعة أقوال: 
(۱) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۷/ .)١۹٩۹‏ 
(۲) مل السابق. 
(۳) مئل السابق. 
¢3 أخر جه الطبري (۲۹/ ۳۹). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤٥۷‏ وعزاه لعبد بن هميد وابن جرير 
عن قتادة. ومن طریق آخر عن ججاهد» وعزاه لعبد بن حمید وابن جرير. 
)٥(‏ تفسیر الماوردي (۰/ ۲۹۲-۲۹۱). 


أحدها: أصلح شأنہم. قاله جاهد(". SS.‏ 

الثاني: أصلح حامم. قاله قتادة. 

لثالث: أصلح أمرهم. قاله ابن عباس . 

وهکذا تری معظم كتابه على هذا النمط يعدد أقوالا حاصلها قول واحد. 

قال: الرابع: أصلح قلبهم. حكاه النقاش» ومنه قول الشاعر: 

فان تفيل بالود قبل بونله ‏ وإن ذبري ذهب إل حال بال 

وهو على هذا التأويل حمول على [إصلاح] دینهم. 

قوله تعالى: (إذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل) قال الزجاح: أي: الأمر 
ذلك. وجائز أن يكون ذلك الإإضلال لاتباعهم الباطل» وتلك المداية والكفارات 
باتباع المؤمنين الحق» ثم قال تعالى: ل(كذلك یضر ب الله للناس أمثاهم) ی 
کل ا ا اکال ات او می وات اکا ان الان 
الذي ذكر. 


(1) أخرجه مجاهد (ص:۹4۷٨)»‏ والطبري /۲١(‏ ۳۹). وذكره السيوطي في الدر المنشور (۷/ )٤٥۷‏ 
وعزاه لعبد بن هید وابن جریر. 

(۲) سبق تخر مجه قبل قلیل. 

(۳) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۳۹)ء والحاكم (۲/ .)٤۹٦‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور (۷/ )٤٥۷‏ 
وعزاه للفريابي وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردویه. 

.)۲۲٤ /۱۹( ۲۹۲)ء والقرطبي‎ /٥( البيت لسحيم» انظره في: الماوردي‎ )٤( 

.)۲۹۲ /٥( في الأصل: صلاح. والمثبت من الماوردي‎ )٥( 

.)1-0 /١( معاني الزجاج‎ (٦( 


وقال الزخشري': إن قلت: أين ضرب الأمغال؟ 

قلت: في أن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفارء واتباع الحق مثلاًلعمل 
المؤمنين. أو في أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة [الكفار] » وتكفر السيئات مغلا 
لفوز المؤمنين. 

وقال غيره: "أمثاهم" أي: آمثال من كان قبلهم كيف أهلكهم الله عند تكذيب 
الرسل» أي: أمثاله هم. وقد تكون الأمثال: الأوصاف. 
إدا ليثم لين كفروا صرب آلرقاب حى إذآ اموه فشدو ألرَثاق 


ت 


فإِمًا E E‏ زارا E‏ اله 


ییول الةم چ TEE‏ 
ا إن تنصروا Ree‏ 


د في مراكز القتال» فَصَرْب 
الرقاب) أي: الزموا أو اتبعوا ضرب الرقاب» كا قال: 


e 


ا اغ وري وین ER‏ 1 
(۱) الکشاف .)۳١۱۹ /٤(‏ 


(۲) في الأصل: الكافر. والمئبت من الكشاف» الموضع السابق. 
)۳( صدر بيت ري بن ضمرة» وعجزه: (إذ لم أجد لفضول القول أقرانا)» وهو في: اللسان (مادة: 


aaunmaneccanmrnmauaanarnaaananenanuanuumwunwm wura wesmmemnmvruevancnanaanamnaaanan qavan emn wma newest 


والمعنى: إذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم» غير آنه لما كان الخالب في قتل 
الإنسان ضرب عنقه صار عبارة عنه وإِن لم يقتل ضرب عنقه» كا في قوله: لإذلك 
با قدمت يداك)€ وأمثاله. 

لإحتى إذا أثخنتموهم) أكثرتم فيهم القتل وأ غلظتموه من الشيء الشُخين؛ 
وهو الغلبظ . 

وور انت حتى إذا أشخنتموهم بالقتل والجراح. 

(فشدوا الوثاق) يريد: سرهم لئلا يفلتوا منكم. 

۱ : e fe 

فالوثاق -بفتح الواو وکسرها-: اسم ما يوثق به . 

a e e 
أو الفداء بعرَّض‎ 

اختلف العلهاء في حكم الأسير؛ فذهب عامة أهل العلم» منهم: ابن عمر» 
والحسن» و وابن رین والأمامان آحمد والشافعي: إلى أن هذه‌الآية 
محكمة) وأن الإمام بر في الأسير بين القتل والاسترقاقء والمنٌ والفداء» ففي 
أي ذلك رأى المصلحة فعل؛ لأن رسول الله كط قتل عقبة بن أ بي معيط» والنضر بن 


ا وتاج العروس (مادة: مضض). 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: وثى). 
(۲) ورجحه الطبري (۲۳۹/ .)٤۲‏ وانظر: الماوردي ٤ /٩(‏ ۲۹)ء وزاد المسیر (۷/ ۳۹۷). 


=r=vuervresmuvennvaunwanvennnwenannannnaaauananaananuaanwwwavewwveaweneevanaaananaanaa aaa aaa kawe ewww wurst a wna 


الحارث يوم بدر صبرا وفادی آساری بدر» وقتل بني قريظة» ومن [عَلى ثمامة] ٠‏ 
بن آثال ا لحنفي وهو أسير في يده ولم يزل ذلك دأب الخلفاء الراشدين من بعده. 

وذهب جماعة» منهم: قتادة» والضحاك» وابن جريج» والسدي: إلى أن حكمه 
القتل أو الاسترقاق» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابهء قالوا: هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: ([فإما تلقف نهم في الحرب فشرد بهم من خلفه م ١)‏ 
[الأنفال:۷٠]ء‏ وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في سورة براءة. 

قوله تعالی: لإحتی تضع الحرب اوزارها) قال ابن عباس: حتی لا يبق أحد 
e‏ 

وقال مجاهد: حتی لا یکون دين إلا الإسلام. 

وقال سعيد بن جبير: حتى يخرج المسيح عليه السلام. 

وقال الفراء: حتى لا يبق إلا مسلم أو مسال. 

فا لمعنى على هذا: حتى يضع أهل الحرب آوزارهم» وهي آلتهم وسلاحهم. 


)١(‏ في الأصل: مامة. وهو خطأ. وهو: ثمامة بن آثال بن النعان بن مسلمة الحنفي» أبو أمامة. (انظر 
ترجمته في: الإإصابة .)٤١١- ٤٠١ /١‏ وقول "على" زيادة على الأصل. 

(۲) انظر: المغني (۹/ ۱۷۹)ء والأم /٤(‏ ۱۷۷)ء والمبسوط للسرخسي .)۲٤/۱١(‏ 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٠٠١)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:٠٥).‏ 

.)۳۹۷ /۷( وابن الحوزي في زاد المسیر‎ »)۱۲۰ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مجاهد (ص:۹۷٥).‏ وذكره الواحدي في الوسيط (6/ ١٠٠)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير 
(۷/ ۳۹۷(. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )٤٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۷( معاني الفراء (۳/ .)٥۷‏ 


maa assarvraunnvaseunmnrwnvevmvrnawmumnnmuanuanesnnaumanananenasanananmavearewenarervunevwewnvreerevwwrwrtQwmuRuuanananennarvumeuvrnnuarwrvvONuavariurraanunervweveennnnvevervravrrrmnmmwwmmn 


ومنه قول الأعشى 
وأعددت للحرب أورَارَّها رمَاحاً الاو 
وقيل: المعنى: حتى تضع أوزار المشركين بأن يسلموا ويو حدوا الله تعالى. 
والأول أصح. 


قوله تعالى: (إذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم) قال الزجاح: "ذلك" في 
موضع رفع. المعنى: الأمر ذلك. 

ويجوز أن يكون نصباًء على معنى: افعلوا ذلك. ولو يشاء الله لاتتصر منهم 
فكفاكم آمرهم بغير قتال» ولكن شرع القتال وأمركم به ليلو بعضكم ببعض) 
فيجزي المؤمنين با مثوبة ويجزي الكافرين بالعقوبة. 

والذين قتلوا في سبيل الله) قرأ أبو عمرو وحفص والمفضل عن عاصم 
ويعقوب: "لوا" بضم القاف وكسر التاء من غير ألف. وقرأ باقي القراء العشرة: 
"قاتلوا". والأولی اختیار [أي] حاتم. 

ومثل أي عمرو قرا الحسن» إلا أنه شدد التاء. 


(1) البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:٠۷)»‏ واللسان (مادة: وزر)ء وتعمذيب اللغة (۱۳/ »)۲٤٤‏ 
والقرطبي (۱۱/ ۲۲۹)ء والبحر (۸/ ١۷)ء‏ والدر المصون /٦(‏ ١٤۱)ء‏ وزادالمسیر (۷/ ۳۹۷)ء 
وروح المعاني (۲۱/ »)٤۱‏ وغریب القرآن (ص:۰۹٤)»‏ والماوردي /٥(‏ ۲۹۳). 

(۲) معاني الزجاج /٥(‏ ۷). 

(۳) الحجة للفارسى (۳/ ١١٤)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦٦٦)ء‏ والکشف (۲/ ١۲۷)ء‏ والنشر 
۳۷٤ /5(‏ والإتحاف (ص:۳۹۳)» والسبعة (ص:٠٠٠).‏ 

() في الأصل: أبو. وهو لحن. 

.)١٤١ /٦(نوصملا والدر‎ »)۷٠١ /۸( انظر هذه القراءة في: البحر المحيط‎ )٥( 


وقراً عاصم الجححدري: "قتلوا" بفتح القاف والتاء والتخفيف. 

فالقراءة الأولى وقراءة الحسن يراد مه) الشهداءء وقراءة الأكثرين اخحتيار أبي 
غ واا و ا ال کن ی اه 

فلن يضل أعماهم) كا أضل أعال الكفار. 

قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت يوم أحد» ورسول الله وي الشعب» 
وقد فشت فيهم الجراحات والقتل» وقد نادى المشركون: اعل هُبّر. 

وقد ذكرنا ما قال الكفار» وماذا اجا بهم المسلمون في ذلك اليوم في سورة آل 
ا 

(سیھدےم) قال ابن عباس: إلى أرشد الأمو ر“ 

وقيل: إلى حاجة منكر ونكير. 

وقيل: إلى طريق ال نة . 

لإويدخلهم الجنة) وقرأت لأي عمرو [من]“ رواية عبدالله بن عمر الزهري 
عن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري النحوي عنه: "ويُدخلهم" بال جزم؛ لتوالي 


.)٠٤١ /١( انظر هذه القراءة ف فى: البحر المحيط (۸/ ١۷)ء والدر المصون‎ )١( 

(۲( ارا ی 0 ا رکو ای ر 6 ا ا او 
حید وابن جریر وابن آي حاتم. 

(۳) عندالآية رقم: .٠٤۳‏ 

.)۳۹۸ /۷( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ »)۱۲۱ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

.)۳۹۸ /۷( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ »)۲۹٤ /٥( ذکره الماوردي‎ )٥( 

(1) مثل السابق. 

(۷) زيادة على الأصل. 
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(عزفها هم) قال مجاهد: متدي أهل الجحنة إلى مساكنهم منها لا بخطتون كنم 
کانوا سکانما منذ خلقوا لا یستدلون علیها [أحداً]). 

فال مقاتل :ر بمشي الك الذي كان موكلا بحفظ عمله في الدنياء فيعرفه كل 
ا م ی ر و ا ر 
الفترب. 

وروی عطاء عن ابن عباس أن المعنى: طيبها ف(“ . 

قال ابن قتيبة”: وهو قول أصحاب اللغة. يقال: طعام معرّف» أي: مطيّب. 

قوله تعالی: إن تنصروا الله) أي: E E‏ 
عدوكم ويثبت أقدامكم) عند القتال» أو على الإسلام. 

وقرأًالمفضل عن عاصم: "يشت" بالتخفيف. 

لإوالذين كفروا فتعساً هم© قال الزجاج”: التعْس في اللغة: الانحطاط 
والعثور» والنصب على معنى: أتعسهم الله تعساً. 


.)١٤١۸/١(نوصملا انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ١۷)ء والدر‎ )١( 

(۲) أخرجه مجاهد (ص:۹۸٥)ء‏ والطبري .)٤٤ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤١١‏ وعزاه 
لعبد بن ميد وابن جرير. وما بين المعكوفين زيادة من مصادر التخريج. 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ٠-۲۲ ٤‏ ۲۴). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤٦۲‏ وعزاه لابن أي حاتم. 

.)۳۹۸ /۷( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ .»)۱۲۱ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

.)٤٠٠:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٥( 

.)١٤۸/٦(نوصملا انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ۳۹۹)ء والدر‎ )٦( 

)۷( معاني الزجاج .(A/0)‏ 


N E E U 

قال الأعشى يصف ناقة: ) 

دات رتغ اوداع :فال اد هام آنا اقل ل 

د ال رو الا طا اوت ها ا ا 

واختلفت عبارات المفسرين في ذلك؛ فقال ابن عباس: بعد 8 

وقال الضحاك: خيبة ه. 

وقال السدي: حزناً ه7 . 

وقال ابن زید: شقاء ه(“. 

وقال ثعلب: هلاکا ف . 

ذلك بأهم كرهوا ما آنزل الله) تعالى من القرآن وما اشتمل عليه من 
التكاليف (فاحبط أعاهم). 


(۱) هو الزخشري» انظر: الکشاف .)١۲۲ /٤(‏ 

(۲) في اللأصل: أو دنى ها من. والتصويب والزيادة من مصادر البيت. 

(۳) البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:٠٠٠)»‏ واللسان (مادة: لوث» تعس)» والبحر (۸/ »)۷١‏ 
والطبري (۷/ ۱۱۲)» والقرطبی /۱٦۰۳۰۸ /٦(‏ ۲۳۲)ء والدر المصون /٦(‏ ۸٤۱)ء‏ والمحتسب 
ED‏ 

.)١۲۲ /٤( في اللأصلل: الإنعاش. والتصویب من الکشاف‎ )٤( 

.)۱۸١ /٤( والبغوي‎ »)۲۳۲ /۱١( ذکره القرطبي‎ )٥( 

.)۱۸۰ /٤( والبغوي‎ »)۲۳۲ /۱١( ذکره القرطبي‎ )٩( 

(۷) ذکره الما وردي (۵/ ۲۹۰) وفیه: خزیاً هم» والقرطبي (۱۹/ ۲۳۲). 

(۸) خر جه الطبري .)٤٥ /۲٣(‏ وذکره الماوردي .)۲۹١ /٥(‏ 

.)۲۹٩ /٥( ذکره الماوردي‎ )۹( 


8 دیروآ فی لاض فَيَطرُوا كيف گان م کاش عقبة اين من قله دمر 


٤‏ صرت 


عم وللکفِریی أَملَمَا ‏ دَلِكَبأن له موی الین اموا وان الكفرين 

مول هم ي إن اله يدل ال الصلحت جُنّت 
ری من چا لأر الین كفرُوا يتمتعون ويا کون كما تاكل انعم 
ق اشد فو من ريلك لى 
أخرَجتك أهلکنه ر فلا ارهد ج 

فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) سبق 
ا ) 

دمر الله عليهم) يقال: دَمَرَه الله تعالىء أي: أهلكه» ودَمّر عليهء أي: أهلك 
عليه ما يختص به. فا لمعنى: أهلك الله تعالى عليهم أنفسهم وأولادهم وأمواهب 
وجميع ما يختص بہم. 

ثم هدد كفار هذه الأمة فقال تعالى: وا للكافرين أمثاها) أي: أمثال تلك 
العاقبة أو الهلكة أو السنة. 

E RA 
آمنوا) ولیهم وناصرهم» ون الکافرین لا موی هم) لا ولي هم ولا ناصر من‎ 


عذاب الله . 


قوله تعالی: لإوالذين كفروا يتمتعون) أي: يتمتعون بمتاع الحياة الدنيا 


(۱)( في سورة يوسف» عند الآية رقم: ١ ٠۹‏ 


A 


(ويأكلون كا تأكل الأنعام) أي: يأكلون غافلين غير متفكرين في يراد بهم 

لإوالنار مثوى ھہ) منزل ومقام هم. 

قوله تعالى: (وكأين من قرية هي شد قوة من قريتك التي أخرجتك 
أهلكناهم فلا ناصر هم) قد ذكرنا في آل عمران” اختلاف القراء في "كاين" 
وأشرنا إلى معناها هناك. والمراد: أهل قريةء ولذلك قال: أهلكناهم. 

قوله تعالى: لأفلا ناصر هم) حكاية حال؛ كقوله (فأغشيناهم فهم لا 
یبصر ون) ا 


من کان عل ينومن رب کمن زين لَه سو ملو واتبعوا ا َم 
ل ةى وعد المُكفُون ہا رين ماءِ عور اسن وار u‏ من لن لر 
افر ههر ا ن حمر لق للشریین وأ کک و وه ف 
EAT O E OUR‏ 
فقطع أمعاءَهم 
قوله تعالى: (أفمن كان على بينة من ربه) أي: على حجة وبرهان واضح من 
لله. وهو النبي يب في قول أبي العالية. 
اوا 0ن لار 
(كمن زين له سوء عمله) يعني: ا مشر كين لإواتبعوا أهواءهم) في عبادة 
)١(‏ عندالآية رقم:١٤٠.‏ 
(۲) ذکره الماوردی /٥(‏ ۲۹۲۱)ء وابن ¿ الجوزي في زاد المسير (۷/ ٠٠‏ 
(۳) مثل السابق. 


O O O 


قوله تعالى: ([مثل الجحنة التي وعد المتقون) مفسر في الرعد 

لفيها هار من ماء غير آسن) قال أبو عبيدة والزجاج”: غير متغير الريح 

وقال ابن قتيبة: غير متغيّر الريح والطعم. والآجن نحوه. 

وقرآابن کثر: E O O‏ 
ا ۰ 
لقذ سَمَتّني رٍضاباًغير ذي اسن كالسك [ف عل ER‏ 
وقال أبو يعلى: يقال: E O‏ 
ا 
فمن قرآً: " آسن "على وزن فاعل» فهو اسم الفاعل من اسن يان 
کصارب» من صرب يٌضرب. 

ومن قراً:" اين "على وزن فَعِل » فهو من اسن يسن كحَذِرَ » من حَذْرَ 
2 


p0 


.١ عندالاآية رقم:‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن (۲/ ١٠۲)ء‏ ومعاني الزجاح .)٩ /٥(‏ 

(۳) تفسہر غریب القرآن (ص:٩۱۰٤).‏ 

() الحجة للفارسي /٣(‏ ۲ ) والحجة لابن زنجلة (ص:1۷٦)»ء‏ والکشف (۲/ ۲۷۷))» والنشر 
٤ /(‏ ۳۷)ء والإتحاف (ص:۹۳)ء والسبعة (ص:* .)٠١‏ 

..)"۲١ /٤( في الأصل: نمت. والتصویب من الکشاف‎ )٥( 

.)۲۲ /٠١۰( ۲)»ء والقرطبي‎ ٤ /٤( انظر البيت في الکشاف‎ )٩( 

(۷) انظر: اللسان (مادة: أسن). 


remrrraurwvrmnrrrvevreravevvsuwwevrwnrnrnwnnmumummnnnvrrmnmrnrmreravrwwnanavnavvvvevuunauasssnsnnannasenanvvvvvevwanmannvanananaaananaanannanaana evenness nuncenannerrnvrvvevoreavrevravevrvrrvrvvveew 


وقال مكي : من قصر جعله اسم فاعل على "قل" لأنه غير متعد إلى 
ا ا 
نحو: جهل هَل فهو جاهل» وعَلِم يَعْلَمٌ فهو عال. 

قوله تعالی: وآنہار من لبن)» ثم وصفه فقال ل یتغیر طعمه) یرید :کے 
تتغير ألبان الدنياء (وأار من خر لذة للشاربين) سبق تفسبره فى الصافات عند 
قوله تعالى: رطاف عليهم بكس من معين) [الصافات:٥٤].‏ 

قال الزخشري: قرئ بالحركات الثلاثء فا لجر على صفة الخمرء والرفع 
على صفة الأنمار» والنصب على العلةء آي: لأجل لذة الشاربين. 

قوله تعالی: وهار من عسل مصفی) أي: لیس فيه عكر ولا كدر ولا شمع 
كعسل الدنيا. يشير بذلك إلى سلام لبن الجنة وخمرها وعسلها من الأقذاء 
والأكدار الملازمة لا في الدنيا من ذلك» بل هو لبن م تشتمل عليه بطون اللقاح» 
وخر لم تعصره الأقدام» وعسل لم تَجرسه النحل. 

إوهم) أي: للمتقين (فيها من كل الثمرات ومغفرة من رهم لذنوم 
السالفةء لإكمن هو خالد في النار). 

قال الز جاح : ا معنى: أفمن كان على بينة من ربه وأعطي هذه الأشياء» كمن 


.)۲۷۷ /۲( الکشف‎ )۱( | 
.)۲١ /٤( الکشاف‎ )۲( 
¢ ٠ /١( معاني الزجاج‎ (۳( 


E 
e 
۰ 


وقال الفراء: أراد: من كان من أهل النعيم كمن هو خالد في النار. 

وقال غرره: وقع التشبيه على ما في الضمير» يقول: أمن هوفي هذه الجنة 
الملوصوفةء كمن هو خالد في النار؛ لأن قوله: ولمم فيها من كل الثمرات) يؤذن 
بهم فيها. 

وقال الزخشري: هو كلام في صورة الإثبات» ومعنى التفي والإنكار؛ 
لانطوائه تحت [حکم] " کلام مصدر بحرف الإنکار» ودخوله في حیزه» وهو 
قوله: فمن کان على بینة من ربه کمن زین له سوء عمله) [عمد:٤‏ ۱] کأنه قیل 
له: [أمثل]“ الجنة كمن هو خالد ني النارء» أي: كمثل جزاء من هو خالد في النار. 

قال( : و"مثل الحنة": مبتدأ» وخبره: "كمن هو خالد". وقوله تعالى: إفيها 
أنهار) داخل في حكم الصلة كالتكرير هاء ألا ترى إل صحة قولك: التي فيه 
آنہار. وجوز أن یکون خبر مبتدأً حذوف» تقديره: هي فيها أنهارء» أو كأن قائلاً 
يقول: وما مثلها؟ فقيل له: فيها آم ار. وأن يكون في موضع الحال» أي: 
ا ايار 

قوله تعالى: (وسقوا ماءَ هيم]) سبق تفسيره» لإفقطع أمعاءهم) جمع» واحده: 
مع مثل: فما وأققاء» وإِّى وآناء. 
(۱) معان الفراء (۳/ .)٠١‏ 
(۲) الکشاف .)٣۲ ٤-۳۲٣۳ /٤(‏ 
(۳) زیادة من الکشاف .)۳۲٤ /٤(‏ 
(6) في الأصل: مثل. والمئبت من الکشاف .)۲٤ /٤(‏ 
() آي: الزخشري في الكشاف. 
)١(‏ في الأصل: مفسرة. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 


““wrxresmewannennansannuananravmantwvnwvnnnnvvannennnaanatvAvmvennnnnunessannnanwvavevrrnwrvrunnnvnuananaannananaanansaannuununaaaann uan vwteuuvwaansnnnuwmaannmunecroantvwwvww 


ویم َعَم اليك حى إذ وي ا الوأ نرين وتوا للم 
ر ع رات فا 


مادا قال ءَانِفا وتيك آلنينَ َع آله على قروم a E‏ هد ۵ 
والذين أَهََدَوا راه هدی انهم تقو تقوَنهُد @ قل يَطرُونَ إل 


س 


ألساعة أن ناتم بَغة بغت فقد جا أشراطها ا کان مدا جاعچم د رمم 


َر سد ا f2‏ 


فاعم أنه ل إل إا الله وَأسََغْفِر لذن GS‏ 
غلم متقلیکم رمن وکر ق 

قوله تعالى: لأومنهم من يستمع إليك) يعني: المنافقين كانوا بحضرون مجلس 
O TO IT‏ 
تهاوناً منهم به. 

فان قيل: "من" في قوله: "ومنهم" ما هي؟ 

قلت: "من" التي للتبعيض» أي: ومن الكفار. وقد تقدم ذكرهم في مواضع 
من أول السورة إلى هاهنا. 

و يكون المعنى: ومن هؤلاء المحكوم عليهم المخلدون في النار من يستمع 

فإن قيل: هلا قال: ومنهم من يسمع» ليكون مطابقا لحاههم» فانم كانوا 
یسمعون ولا یستمعون؟ 

قلتٌ: أراد تحعقيق نفاقهم وأنہم که ا 
استماع قول النبي ب والإصغاء إلى ما يقوله. 

(حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم) من أصحابك جريا 


SiuuuunuKmassenensevnsvivivssnescevssvivovcuovvekesassivebvuonsunivvuvsescerrsvuunvvvnvsuvvuuucuuocnahosnevvansantaceacsecccecinvsvuucescccenncvenervtveeenneeveeeveevwmrTNS Nema et 


على عادتهم من النفاق واتهاماً هم نهم قوم شأنهم ضبط ما يقول الرسول 5 
وحفظه وإتقانه (ماذا قال آنفا) وهمذا المعنى حصوا بسالمم أولي العلم. 

وهذان الدخلان والجواب عنه| والتقرير التالي )ا ماعلمت أن أحدامن 
المفسرين ذكره» غير أن الإمام با الفرج ابن الجوزي رحمه الله قال" : وني 
استفهامهم قولان: 

أحدهما: آم لم [يعقلوا] ما قال. ويدل عليه باقي الآية.. 

والثاني: آم قالوه استهزاء. 

قر عكرمة وميد وابن حيصن: "نفا" بقصر الهمزة» على وزن فَل. ويها 
قرت لابن كثبر من رواية ابن فرح عن ن عنه" ". وانتصابه على الظرف0. 

والمعنى: ماذا قال الساعة. 

قال الزجاج: هو من قولك: استأنفت الشىء؛ إذا ابتدأه» وروضة أثُفٌ؛ 
ا ا ا 


.)٤١۲/۷( زادالمسبر‎ )۱( 

(۲) في الأصل: يعقوا. والتصويب من زاد المسر .)٤٠١١/۷(‏ 

(۳) الحجة للفارمی (۳/ ۰۳٤)ء‏ والنشر (۲/ ٤۳۷)ء‏ والإتحاف (ص‌:۳۹۳-٤۳۹)ء‏ والسبعة 
(ص:* .)٦۰‏ 

(6) وآنكر آبو حيان في البحر (۸/ ۷۹) أن يكون منصوباً على الظرف» قال: والصحيح أنه ليس 
بظرف» ولا نعلم أحداً من النحاة عدّه في الظروف. 

)٥(‏ معاني الزجاج .)٠١ /١(‏ وانظر: اللسان (مادة: أنف). 

)١(‏ زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

)¥( زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 


والمعنى: ماذا قال في أول وقتِ يقرب منا. 

قوله ف لزوالذين اهتدوا) يريد: المؤمنين ززادهم هدی) أي: زادهم الله 
تعالی هدی. 

وقيل: زادهم قول الرسول ج 

وقيل: زادهم استهزاء المنافقين هدى. 

ay‏ [وأعطا ]تقو اهم 
والمعتى: أعا 

ا 

وقال بو سليان الدمشقى قي: أعطاهم التقوى مع المدىء» فاتقوا معصيته خوفا 
من عقوبته. 

ر قال سد بن جير العنى: و اتا جزاء نواه ٠‏ 

قوله تعالى: ل(إفهل ينظرون إلا الساعة) أي: هل ينتظرون إلا الساعةء وقوله 
تعالى: ([آن تأتيهم) بدل اشتمال من "الساعة". 

قال ازجاح( : ا 0ق اق قر 


(0 


)١(‏ في الأصل: وآنطاهم. وانظر: المصادر التالية. 

(۲) انظر هذه القراءة في: الكشاف /٤(‏ ١۲)ء‏ والقرطبي .)۲٤١ /۱١(‏ 

)۳( ذکره القرطبي في تفسیره /۱١(‏ ۲۳۹)» والماوردي في تفسیره /٥(‏ ۲۹۸) عن ابن زیاد. 
)٩(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤٠٠۳١/۷(‏ 

.)۱۸۱ /٤( ذکره البخوي في تفسیره‎ )٥( 

.)٠١١ /٦(نوصملا انظر: التبیان (۲/ ۲۳۷)ء والدر‎ )٩( 

.)١١ /١( معاني الزجاج‎ (۷) 


anaaumananannaanaenaanmananaaenmaanutmumewnaan mmm mnn nner nemrem amma meman aarannvnnavanvmvavenenvavvasnannnvvvvwernernnunnvaneranvvrveresnvanass 


زولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ل تعلموهم أن تطؤوهم) [الفتح:٠۲]‏ 
العنى: لولا أن تطۇۇا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات. 

وقرأً أبي بن كعب وأبو الأشهب وحيد: "إن" بكسر الهمزةء ['تأتم"] ' بغير 
ياء بعد التاء» على استئناف الشرط والجزاء» والوقف على "الساعة". 

قالوا: وكذلك هي في مصاحف أهل مكة. وجزاء الشرط قوله تعالى: (فآنى 
هم) على معنى: أن تأتيهم الساعة فكيف ممم ذكراهم واتعاظهم وقد انقضت مدة 
التكليف؟. و"أشراطها": علاماتما. 

قال المفسرون: ظهور النبي ب من علامتهاء وانشقاق القمرء والدخان» وغير 


ذلك . 
وقال ابن الشائب: كثرة اال والتجارة» وشهادة الزور» وقطع الأرحام» وقلة 
الكرام» وكثرة اللتاء“. 


قوله تعالى: ((فاعلم آنه لا إله إلا اله) خحطاب للضي بل والمراد غیره» كا 
قررناه في مواضع. أو يكون المعنى: دم على عملك. 

لإواستغفر لذنبك) أي: اطلب ا مغفرة مني تواضعالي» وهض)ا لنفسك» 
وخضوعاً لعزتي» واعترافاً بتقصيرك» مع كونك أكرم [الخلق]“ عل وأكملهم 


(۱) في الأصل: تأتيهم. وانظر: المصادر التالية. 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ١٠٤)ء‏ والدر المصون .)٠١١ /٦(‏ 
(۳) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)٤۰۳‏ 

.)۲٤١ /۱١( ذكره القرطبي في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: الحق. والصواب ما أبتناه. 


لدي بالنسبة إلى عظمتي» وما يجب لي عليك من مقابلة إحساني إليك. 

[وللمؤمنين) أي: واطلب مني الغفرة من تبعك على دينك من المؤمنين 
[والمۇمنات). . 

(والله يعلم متقلبكم ومثواكم) قال ابن عباس: "متقلبكم": منصرفكم 
لاشتغالكم بالنهار» ومثواكم ': مضجعكم بالليل للنوم. 

وقال عكرمة: "متقلبكم": من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات» "ومثواكم": 
مقامكم في الأرض. 

وقال ابن كيسان: متقلبكم : من ظهر إلى بطن» 'ومثواكم : متقلبكم في 
القبور“. 

والمقصود من ذلك: الحث على الخوف وطلب المغفرة من الله الذي لا بخفى 
عليه شیء من أحوال [الخلق]. 

قال سفيان بن عيينة وقد سئل عن فضل العلم: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ 
به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك) فأمر بالعمل بعد العلم وقال: 
(اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وضمو) [الحديد:٠۲]‏ إلى قوله: [سابقوا إلى مخفرة من 
ربكم) [الحديد:٠۲]‏ وقال: إواعلموا آن) أموالكم وأولادكم فتنة) [الأنغال:۲۸] 
ثم قال بعد: ([فاحذروهم) [التغابن:٤١]ء‏ [وقال تعالى: (واعلموا أن غنمتم من 


.)٣۰۰ /٥( والماوردي‎ »)٥٤ /۲١( ذکره الطبري‎ )۱( 

(۲) ذكره ابن ا لجوزي في زاد المسير (۷/ .)٤٠٥‏ 

(۳) ذکره القرطبي في تفسیره »)۲٤۳ /۱١(‏ والبغوي /٤(‏ ۱۸۳). 
)٤( -‏ في اللأصل: الحق. والصواب ما أثبتناه. 


O O 


شیء فان لله خسه) ٹم آمر بالعمل بعد 
وقول الذر A‏ فإدآ نزت سور ET‏ 


فم لقتال رايت ازن فی فأو رض يرون إَِيك تظرأَلْمَعيِيّ عليه 

ِنَالمَوّت ول لهد طاعة وقول عرو فإدا عَرَم ألأمرفَو صدَّقوا 
آله کار ن حا هم هل عسَية إن ا وليم ن تقيدوا ٍ ف آلأرضٍِ 
و رامک ۾ @ اتيك اف لنم ال 
رمق 

وال وشل ای ا تة ول اش دا 
امسلمون يقولون اشتياقا إلى الو حى وحرصا على الجهاد: لولاء أي: هلا. 

n و‎ 

(حكمة) أي: مبينةء لإوذكر فيها القتال) الأمر بالحهاد ذكراً عك] [لا يحتمل 
ارا اا وخا رادا وهو وجرت الال 

لرأيت الذين في قلوهم مرض) قال ابن [عباس]: نفاق » (ينظرون 


(۱) ذكره القرطبي في تفسیره a )۲ ٤۲ /۱١(‏ 
(۲) في الأصل: کا. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)٤٠٥‏ 

() في الأصل: لاحتمل من التوائل. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

.)٤٠٥ /۷( زيادة على الأصل. وانظر: زاد المسير‎ )١( 

.)٤٠٥ /۷( ذكره ابن الحوزي في زاد المسير‎ )١( 
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إليك نظر امغشى عليه من الموت) أي: تشخص آبصارهم جُباً وهلعاء کا ينظ ر 
ا مخشي عليه عند نزول الوت به. 

(فأولى لمم) هذا وعيد هم وتمديد» وهو أفعل» من الولي» وهو القرب. 

وقال الأصمعي: معناه: وليك وقاربك ما تكره. 

ثم ابتدأ فقال تعالى: ((طاعة وقول معروف) قال الخليل وسيبويه : ا معنى: 
ا ول موت اغ 

وقيل: هذا حكاية قومم» آي: قالوا طاعة» أي: أمرنا طاعة وقول معروف. 
ويؤيده قراءة أي بن كعب: "يقولون طاعءة"“. 

وذکر بعض المفسرین آنه متصل ب) قبله. 

وا لمعنى: فأو همم أن يطيعوا وأن يقولوا معروفاً. 

قوله تعالى: ((فإذا عزم الأمر) قال الحسن: جَد. والعزم والجد لأصحاب 
الأمرء وإسناده إليه إسناد مجازي“. وقد سبق نظيره في سورة لقان 

والمعنى: فإذا جد رسول الله يل وأصحابه في القتال وتلبسوا به. 

فلو صدقوا الله أي: فلو صدقوا في الإيمان والجهاد وواطات قلومم 
آلستتهم لكان خيراً هم). 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١۲٠)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير .)٤٠٦/۷(‏ 
(۲) انظر: الکتاب (۱/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر هذه القراءة في: البحر المحیط (۸/ ١۸)ء‏ والکشاف /٤(‏ ۳۲۷). 
)٤(‏ انظر: القرطبی (۱۹/ ٤٤۲)ء‏ وزاد المسیر (۷/ ٦‏ *). 


.)۳۲۷ /٤( وانظر: الکشاف‎ .)٤١٩ /۷( ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٥( 
.٠١ عند الآية رقم:‎ )1( 
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وقوله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوافي الأرض وتقطعوا 

أرحامكم) قال ازجاح “: "عستم" بفتح السين. 
وقرآ نافع: "يتم" . واللغة الجيدة العالية : "عَسيتم" بفتح السينء ولو 

جاز "یتم" لجاز آن یقال: "عَیِيٌ ربکم آن یر مکم". 

وقرأت على شيخنا أبي البقاء ليعقوب من رواية رويس عنه: ر بضم 
التاء والواو وكسر اللام“» وهي قراءة على عليه السلام. 

وقرأت عليه ليعقوب: "وتقطًعوا" بفتح التاء وسكون القاف والتخفيف. 

واختلفوا في المخاطبين بذلك؛ فقيل: هم ا منافقون» وهو الظاهر. 

وقال ابن حیان: هم قریش. 

وقال بكر بن عبداله المزني: الخوارح. 

وقال مقاتل: منافقوا اليهود. 


.)١۳ /٥( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) الحجة لابن زنجلة (ص:۱۳۹)» والکشف (۱/ ۳۰۳)ء والنشر (۲/ ١١۲)ء‏ وإتحاف فضلاء 
الكر رض ۹ 

(۳) في معاني الزجاج: البالغة. 

.)۹٤:ص( ۳۷)ء وإتحاف فضلاء البشر‎ ٤ /۲( النشر‎ )٤( 

)٥(‏ مثل السابق. 

() ذكره الما وردي (/ ۲١۳)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير (۷/ )٤١١‏ حكاية عن الماوردي. 

(۷) ذکره الماوردي .»)٠۲ /٥(‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۷/ .)٤١١‏ 

(۸) تفسیر مقاتل (۳/ ۲۳۸). 


mmm mwmmenrnrnneenennasaennanananummmnnnmnmmwmmnrevrvnnacaaaaauanauannnnn nne naan a aan aaah mwe aaa na nanna maaan veren 


فعلى [هذا]" القول يكون من خحطاب التلوين؛ لأنه كان خر عن المنافقين. 
ثم التفت إليهم موبخاً هم فقال: (فهل عسيتم إن توليتم) أي: أعرضتم عن 
دين الإسلام» وأظهرتم الرجوع إلى عبادة الأصنام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 

ا لجاهلية من الفساد في الأرض بالإغارة والنهب» وقطيعة الأرحام بالمقاتلة» ووأد 
الات ) 

أو يكون المعنى: فهل عسيتم إن تأمرتم وتوليتم آمور الناس أن تفسدوافي 
الأرض با لحور والظلم وقطيعة الرحم. وهذا ا معنى أكثر ما جاء في التفسير» وهو 
الذي يقتضيه قول ابن حيان وبكر» وعليه تدل الأحاديث والآثار. 

والمعنى على قراءة علي عليه السلام: فهل عسيتم إن توليتكم ولاة ظلمة أن 
تفسدوا في الأرض بالخروج والقتال معهم» والإعانة هم. 

وأخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله وأبو ا لحسن علي بن أبي بكر بن 
روزبة البغداديان قالا: أخبرنا عبدالأول» أخبرنا عبدالرهن» أخبرنا عبدالله 
أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إساعيل البخاري» حدئنا خالد بن خلد 
قال: حدثنا سليمان قال: حدثني معاوية بن ابي مزرد» عن سعيد بن يسار» عن 
أبي هريرة» عن النبي ب قال: «خحلق الله ا-لخلق» فلا فرغ منه قامت الرحم فأخذت 
بحقو الرحمن» فقال: مه» قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء فقال: ألا ترضين 
أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال آبو 
هريرة: اقرؤوا إن شئتم: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
(1) زيادة على اللأصل. 
(۲) هو ابن بلال التيمي القرشي. تقدمت تر جمته. 
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أرحامکہ)×. 

وبمذا الإسناد قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن حمزة » حدثنا حاتم » عن 
معاوية قال: حدثني عمي أبو ا لحباب سعيد بن يسار» عن أبي هريرة بهذا ثم قال: 
قال رسو ل الله : («اقرۇوا إن شتتم: (فهل م 

وبه قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد حدثنا عبد الله» أخبرنا معاوية بن أي 
المزرد بهذاء قال رسول الله 4#: «اقرؤوا إن شتتم: فهسل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم # أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم)). 

قلت: وعبدالله هو الإمام ابن المبارك» واسم أبي مزرد: عبد الرحمن بن يسار 
يعد في آهل المدينة. 

وني حديث ابي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ب قال: ««إن أعمال بني آدم 
تعرض على الله عشية کل خمیس» فلا يقبل عمل قاطع رحم». 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۲۸ ح۲٥٥٤).‏ 

(۲) إبراهيم بن حهمزة بن محمد بن حهمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن العوام المدني» آبو إسحاق» 
ثقة صدوق» كان يأتي الربذة كثيرا فيقيم بها ويتّجر بهاء ويشهد العيدين بالمدينةء مات سنة ثلاثين 
ومائتین (تعہذیب التهذیب ۱/ ۱۰۱ والتقریب ص:۸۹). 

(۳) حاتم بن إسماعيل المدني مولاهم» أبو إسماعيل» كان ثقة مأموناء كثير ا لحديث» مات سنة ست أو 
سبع وثمانین ومائة (تهذیب التهذیب ۲/ ۰۱۱۰ والتقریب ص:٤٤١).‏ 

.)٤٥٥٩ح‎ ۱۸۲۸ /٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)٤٥٥۲ح‎ ۱۸۲۸ /٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) آخرجه امد (۲/ ٤۸۳‏ ح۱۰۲۷۷)ء والبيهقي في شعب الإیان (7/ ٤‏ ۲۲ ح٥٦۷۹).‏ 


2 ۱ 
فيهم قاطع رحم»ا ٤‏ 

وحديث أبي بكرة مذكور في سورة يونس عند قوله: إنم| بغيكم على 
أنفسكم) [يونس:۲۳]ء وقد سبق في أثناء كتابنا جملة من الأحاديث والآثار الحاضة 
على صلة الأرحام في البقرة عند قوله: لإوبالوالدين إحساناً وذي القربى)» وفي 
سورة الرعد وغير هما من المواضع» فتطلب ذلك وأمثاله ني مظانه. 

قوله تعالى: (أولئك) إشارة إلى الذين تقدم ذكرهم (الذين لعنهم اش) 
أبعدهم عن كل خير لإفسادهم وقطعهم الأرحام» (فأصمّهم) عن سباع احق 
والهدى [وأعمى أبصارهم) عن النظر إليه. 


سے صر م ہر 


فل درون قرات أم عل فوب أقفاها ر إن لذت أزتدوا 
عل اذب رھم من عد مانن لهم لی لی سول لهم وأ 
له @ دلت باتهم قفاوا لذت کرهوا ما ترت آل سنطيعڪم 
ااا لَه عَم نارهم ( فَكَيْف إدا توفتهم الملتيكة 
روت وْجُوهَهم برهم (@ للك باب واو ااا 
و ڪرهوا رضو كه قابط أغَمَلَهُد ق 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الاإیان (/ ۲۲۳ ح۹۲٦۷۹).‏ 
(۲) عندالآية رقم:٠۲.‏ 
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کان ویکون» وما فيه من الدلائل بصدقك وشواهد رسالتك» أم على قلوب 
Ho fH ۳‏ ا E‏ )۱( 8 “ + ات 
أقفاها) "ام" بمعنى: بل. [وهمزة التقرير] ' للتسجيل عليهم بن قلو بهم مقفلة لا 
ا ء من الهدى والمواعظ. وإن)| نكر القلوب؛ لأنه أرادأم على 
ت قا ا عا م ا ره لت اا ا ا 
الأقفال إليها إضافة تخصيص. أي: أقفاها المختصة اء وهى أقفال الكفر والنفاق 
المبهمة التى لا يقدر على فتحها إلا الله تعالى. 

قال خالد بن معدان: ما من الناس إلا من له أربعة أعين؛ عينان في وجهه 
لدنیاه ومعیشته» وعینان في قلبه لدینه» وما وعد الله من الغيب» وما من أحدإلا 
ومعه شيطان مستبطن فقار ظهره عاطف عنقه على عاتقه» فاغر فاه إلى ثمرة قلبه» 
فإذا أراد الله بعبد خبراً بصرت عيناه التى في قلبه» وما وعد الله تعالى من الغيب» 
وإذا أراد الله بعبد شرا طمس عليهاء فذلك قوله: (أم على قلوب أقفاها)“. 

قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم) أي: رجعوا إلى الكفر. 

قال ابن عباس: هم المنافقون(. 

وقال قتادة ومقاتل : هم اليهود. 
(1) في الأصل: والهمزة للتقریر. والمثبت من الکشاف .)١۲۸ /٤(‏ 
(۲) في الأصل: يصل إليهم. والمئبت من الكشافء الموضع السابق. 
(۳) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
)٤(‏ آخرجه الطبري /۲١(‏ 0۷). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٥٠١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 


()٥(‏ أخرجه الطبري /۲١(‏ 0۸). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٠۳‏ وعزاه لابن جرير: 
)٨(‏ آخر جه الطبري (۲۹/ .)٥۸‏ وذکره مقاتل (۳/ ۲۳۹)» والاوردي /٥(‏ ۳۰۲). 


مہ جلة من مبتدأ وخبر» وهذه ا لجحملة حبر "إ٠‏ كقولك: إن زيداً عرو ضربه. 

والمعنى: الشيطان زين هم ركوب العظائم. 

او قروو ا ا ا رک ل وا 
اللام مفتوحة. وقرأ[يعقوب]" إلا زيداً وأبان عن عاصم كأبي عمروء إلا أنى) 
سكنا الياء. وقرأً باقي العشرة فتح الممزة واللام وألف بعدها. 

فأبو عمرو جعله فعلاً ماضياً م يِسَمٌ فاعله» وهو الله تعالى» بدليل قوله: 
زوأملي هم إن كيدي متين) [الأعراف:۱۷۳]ء وقوله: إنا نملى همم ليزدادوا إث)) 
[آل عمران:۱۷۸]ء وقوله: فأمليت للكافرين) [الحح:٤٤]»‏ وقوله: (إفأمليت 
للذين كفروا) [الرعد:۲]ء ويعقوب جعله مغل قوله: لإوأملي هم إن كيدي 
متین) [الأعراف:۱۸۳] فیکون إخبارا من الله عن نفسه جلت عظمته» على معنى: 
وأنا أملي هم والباقون جعلوه فعلاً ماضيا والفاعل هو الله تعالى؛ كا قدمنا ذكره. 

وقيل: الشيطان» على معنى: سول هم ومَدّ لمم في الأماني الباطلة والآمال 
ا لخائبة» حتی ماتوا على كفرهم. 

والصحيح: أن الفاعل هو الله تعالى» فيكون الوقف حَسناً على قوله: ((سوّل 
هم) على اختلاف القراءات» إلا إذا قلنا: الفاعل هو الشيطان. 

قوله تعالی: ذلك ہم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله) قال الزجاح": الأمر 


(1) زيادة على الأصل. وانظر: زاد امسر (۷/ .)٤١۹‏ 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ ٤‏ ١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۷٦-11۸)»‏ والکشف (۲/ ۲۷۷- 
۸) والنشر (۲/ )٤‏ والإ تحاف ( ص :٤۳۹)ء‏ والسبعة (ص: .)٠١١- ٠٠٠‏ 

(٤ /١( معاني الزجاج‎ (۳) 


ا د لل ی ار عل ا هھ این کر مان 
اللّه: سنطيعكم في بعض الامر. 

فإن قلنا: إن الذين ارتدوا هم المنافقون» فالمعنى: قالوا للذين كرهوا ما نزل الله 
-وهم اليهود-: سنطيعكم في بخض محمد 4# والقعود عن نصرته. وهذاقول 
الضحاك ل 

وإن قلنا: "إن الذين ارتدوا": هم اليهود» فا معنى: قالوا للذين كرهوامانزل 
اله -وهم المنافقون-: سنطيعكم [في]" الأمر فنكتم ما علمناه من نبوة محمد 2#. 
قاله ابن جری('. 

وكانوا قالوا ذلك سرا فأفشاه الله تعالى عليهم وتوعدهم فقال تعالى: #روالله 
يعلم إسرارهم). 

قرأ آهل الكوفة إلا أبا بكر: "إسرارهم" بكسر الهمزة» وفتحها الباقون“. 

فمن کسرها جعله مصدراًء من سر بر [إسراراً] » ومن فتحها جعله جمع 
سر كعدل وأعدَال. 

قال أبو علي :كانه السر» وإن كان مصدرأ لاختلاف ضروبه» 


(۱) ذکره الماوردی /٥(‏ ۳۰۳)ء وابن الحوزي في زاد المسیر (۷/ )٤١۹‏ كلاهما عن السدي. 

(۲) زیادة من الماوردي /٥(‏ ۳۰۳). 

(۳) ذکره الاوردي /٥(‏ ۳۰۳)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)٤١۹‏ 

)٤(‏ الحجة للفارسى (۳/ )٤٠٦‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹٦1)ء‏ والکشف (۲/ ۲۷۸)ء والنشر 
«(TV6 /۲)‏ والاتحاف (ص:٤۳۹)»‏ والسبعة (ص:١‏ 1( 

(ه) في الأصل: إسراً. 

.)٤٠1/۳( الحجة للفارسي‎ )٩( 


.memmevevsmunswwusmuunamasnanassanesnnnnveuensssnennarenesvraransnnssnssmmusvasksanksnsansankananannavoenenvamnrwsnnaananacnenenrnoenvrmtvgaauanannauaavanenveensvennrarmvanasannaaaanusananccsane 


ضروبه 6 مرة وجْيعٌ أخرى. 

والآبة التى بعدها مفسرة فى الأنفال". 

قوله تعالى: (ذلك) أي: ذلك الجزاء وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم 
باجم اتبعوا ما أسخط الله) من خالف نبيه وما خالف بشريعته» لإوكرهوا 
Ht ET ff « َ :‏ ۳ 2 ۰ 
رضوانه) وقرا ابو بكر عن عاصم: "رُضوانه" بضم الراء“. وقد ذکرناه في آوائل 

قال المفسرون: کرهوا الإیان برسول الله ل. 
a‏ ا ضحم 9 وار 
i‏ ا فتهم > ر a‏ 2 
لر انکر ن واتار حي To,‏ ينگ لري 
وبوا خبار ع 

قوله تعالى: [أم حسب الذين في قلوبهم مرض) أي: شك ونفاق أن لن 
يخرج الله أضغانہم) آي: أن لن يبرز الله لرسوله ب وللمؤمنين أحقادهم الكامنة 


.)٤٠٦ /۳( في الأصل: وجمع. والتصويب من الحجة‎ )١( 

(۲( عند الآية رقم: ۹۰ 

(۳) الحجة لابن زنجلة (ص:11۹)ء والنشر (۲/ ۲۳۸)ء والإتحاف (ص:٤۹)ء‏ والسبعة 
(ص:۲۰۲). 

)€( عند الآية رقم: ٥‏ 


ewmevmamemnrnnwwnerrvenmrvwrrvrurvrrewevwervvnvwewewannrmawnawanweancnemannrnnanvennenavcanaanannaananaanaannaannaanaanananannnnannnnavananananneveceananrnvenmttmacnnvwwewrwrtbEtwww 


ي صدورهم. 

ولو نشاء لأريناكهم) قال الزجاج ج : لعرّفناكهم. تقول: قد أريَكٌَ هذا 
pey‏ 
السی|. 

لفلعرفتهم بسيماهم) أي: بتلك العلامة ((ولتعرفنهم في لحن القول). قال 
الكلبي: في كذب القول“. 


قال ا لمفسرون: المعنى: ولتعرفنهم في مقصد كلامهم وفحواه فإنهم يتعرضون 
ا ك والاستهز اڭ 

وقال بعضهء*: اللّحْن: أن تلحن بكلامك» أي: [قيله إل نحو من الأنحاء 
ليفطن له]“ صاحبك» وذلك من أثر القدرة على التصرف في الكلام» والأحذ في 
االو انكو 


لقد لحنت لكم لكي) تفهموا واللحن يعرفه ذوو الألباب 


.)٠١ /٥( معاني الزجاج‎ )۱( 

.)۳۰ ٤ /٥( ذکره الماوردي‎ )۲( 

(۳) في الأصل: يتجهيز. والمئبت من زاد المسير (۷/ .)٤١١‏ 

.)٤١١ /۷( ذكره ابن ا لحوزي في زاد المسير‎ )٤( 

.)٠۳١ /٤( هو الزخشري» انظر: الکشاف‎ )٥( 

(1) في الأصل: تمليه إلى نحو من الإيجاء ليفطن به. والتصويب من الكشاف .)۳١ /٤(‏ 

(۷) البيت للقتال الكلابي. انظر: ديوانه (ص:٠)ء‏ واللسان (مادة: لحن)ء والبحر (۸/ ۷۳)ء والدر 
ا لصون (1/ ١١٠)ء‏ والقرطبي (۱۹/ .)۲٠۳‏ 
ولفظهم: 


وقال آخر : 
TS CNET‏ اة الو و ونا 
منطِق ا E‏ 
[أي] : تارة تاز تأتي بالكلام على وجهه صائباً مسدودأء وأخرى تحرف فيه 
وتلحن» أي: تعدل على الجهة الواضحة متعمدة لذلك تلعبا بالقول» ومنه 
ا لحديث: «لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته»» أي: انمض اوا ل 
تصرفاً فيها. 
وذا التقدير جوز أن يكون المراد: ارقن ا تاف 
على آنه يو حى إليه في فحوى الكلام ما يستدل به عليهم. 
والأول هو المعروف في التفسير. 
قال الزجاج: دل بہذا -والله آعلہ- آن قول القائل وفعله قد يدل على نیته. 


ولقد ومیت لکم لکي| تفهموا ولحنت لحناً ليس بالمرتاب 
وانظر البيت بنفس لفظ المصنف في: الكشاف .)١١١ /٤(‏ 
(1) في الأصل: ما. والتصويب من مصادر تخريج البيت. 
(۲) في الأصل: وزنا فوس. والتصويب من مصادر تخريج البيت. 
(۳) في الأصل: صالب. والتصويب من مصادر تخريج البيت. 
() البيتان الك بن أساء بن خارجة الفزاري» انظر: اللسان (مادة: لحن)ء والقرطبي »)۲٠۳ /۱١(‏ 
وزاد المسير (۷/ ١١١)ء‏ والبحر (۸/ ۷۳)ء والدر الملصون /٦(‏ ١۷١٠)ء‏ وروح المعانی /۲٠(‏ ۷۷). 
)٥(‏ في الأصل: وأي. 
)٨(‏ آخرجه البخاري /٨(‏ ۵ ح11٥٦(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۷ ح۱۷۱۳). 
(۷) معان الزجاج .)٠١ /٥(‏ 


mmm mmm raraeneenmucanannnunmm mmm mmm nnn mE ma RAALA mekam rwe 


قال ابن جریر: ثم بعد عرفه الله إیاهم. 

اا ری إن فت اى رقن الق اله 
و'لتعرفنه"؟ 

قلت: الأولى هي داخلة في جواب "لو" كالتي في "لأريناكهم" كررت في 
المعطوف» وأما اللام في "ولتعرفنهم" فواقعة مع النون في جواب قسم حذوف. 

قوله تعالى: لإولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين) أي: 
ولنعاملنكم معاملة المبتلي» آي: اللختبر» حتى نعلم علم| يتعلق به المجزاء 
[للمجاهدين]" منكم في سبيله» والصابرين على مشاق تكاليفنا. 

((ونبلًا) وقراً یعقوب: "ونبلوا" بسکون الواو» على معنى: ونحن نبلوا. 

(أخباركم) أي: نختبركم بالتكليف اختباراً يكشف للمؤمنين أحوالكم 
وضمائر کم . 

وقرا بو بکر عن عاصم: "ولیبلونکم حتی یعلم" 'ویبلوا" بالیاء فیهن. 

سمعت شي خنا آبا عمد عبدالله بن أحمد بن محمد رضي الله عنه يقول: قال 
إبراهيم بن الأشعث يقول: سمعت فضيلاً -يعني: ابن عياض - بليلة وهو يقرا 
سورة محمد ب ويبکي ويردد هذه الآية: (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
(۱) تفسیر الطبري (۲۹/ .)٠١‏ ) 
(۲) الکشاف .)۳۳١ /٤(‏ 


(۳) في الأصل: المجاهدين. وب) أثبتناه يستقيم المعنى. 

¢3 اشر «(VO‏ والإتحاف (ضر ۹ 

(0) الحجة للفارسي ( 0). والحجة لابن زنجلة (ص:٠1۷)ء‏ والکشف (۲/ ۲۷۸)ء والنشر 
»)۳۷١ /۲(‏ والإتحاف (ص:٤۳۹)»ء‏ والسبعة (ص:٠٠٠).‏ 
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والصابرين ونبلوا آخباركم)» وجعل يقول: وتبلوا أخبارناء إن بلوت آخبارنا 
فضحتناء وهتکت أً ستارناء إن بلوتَ أخبارنا أهلكتنا وعذبتن . 

وسمعته یقول: تزینت للناس وتصنعت هم وتہيات هم» ولم تزل ترائي حتی 
عرفوك فقالوا: رجل صالح» فقضوا لك الحوائج» [ووسعوا]" لك في الملجلسء 
ي ا اا 

e‏ : إن قدرتَ أن لا تعرف فافعل» وما عليك أن [لا] ‏ تعرف» 
et‏ ير عليك» وما عليك آن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت عند 


الله حمو دا 
إن الذِين كفروا وَصَدوا عن سبيلي أله وَسَاقوا الرَسول مِن بعد ما تين 


هم ادى لن يروا أله سُا وسَيْخبط أعَمَلَهُد © * يناجا الزن 
۰ بوا له واطیعوا اسول و n‏ 


و 


واا آلکل مواد اغ وا اکچ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۲۳٠١‏ ح١٤٠١٠).‏ وذكره أبو نعيم في حلية الأولياء 
(111/۸(. 

(۲) في الأصل: وسمعوا. والمئبت من حلية الأولياء (۸/ .)١١١‏ 

(۳) ذكره آبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ .)١١١‏ 

.)٠٠١ /۲( زيادة من الزهد للبيهقي‎ )٤( 

.)۸۸ /۸( أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (۲/ ۰ ح۸٤۱)» وذکره أبو نعيم في الحلية‎ )٥( 


ravmevwerememevrvvwevevvenmewvweesruuvauamvwananannnannanssnaunnaavwvumua vmware ceman rma manan mannan enna nnn waa nanna nene asena anna aaaa aan vv mY 


قوله تعالی: إن الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله) قال ابن عباس: نزلت 
في المطعمين يوم و 

وقال مقاتل: فى اليهود. 

وقيل: نزلت في بني قريظة والنضير' . 

[وسيحبط أعماهم) التي يرجون بها الثواب. 

وقيل: وسيحبط أعاهم التي عملوها ليكيدوا با الإسلام وأهله. 

قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) ميجتمل عندي: 
أن يكون هذا خطاباً للمنافقين» فتكون منتظمة في سلك ما قبلها من الآيات 
اللساوقة في المنافقين» فيكون المعنى: يا أا الذين آمنوا بألسنتهم جهراًء أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول سراً كا أطعتموه جهراًء ولا تبطلوا أعالكم) من الجهاد 
والصلاة والصوم وغيرها من العبادات بالنفاق والكفرء فإنه لا يتقبل معه| عمل. 

والذي عليه عامة المفسرين: أا خطاب للمؤمنين. ) 

واختلفوا في قوله: "ولا تبطلوا أعالكم"؛ فقال الحسن: ولا تبطلوها با معاصي 
والكبائر. 

وقال قتادة: الشر ينسخ الخبر» والير ينسخ الشرء والأعمال بخواتيمها. 
(۱) ذکره ابن ا لجوزي في زاد المسير (۷/ .)٤١١‏ 
(۲) تفسیر مقاتل (۳/ .)۲٤۰‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط /٤6(‏ ۲۹)ء وابن ا لجوزي في زاد المسير (۷/ )٤١١‏ عن الواحدي. 


)٤(‏ ذكره الماوردي /١(‏ ١٠۳)ء‏ والواحدي في الوسيط /٤(‏ ۱۲۹)» وابن المجوزي في زاد المسير 
(۷/ €۲). 


)٥(‏ أخرجه الطبري .)١١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠١ ٤‏ وعزاه لعبد بن هيد وابن جرير. 


ويروى عن حذيفة في هذه الآية أنه قال: من أتى كبيرة ما أوعد الله تعالى عليها 
النار حطت ما قبلها من حسناته. 
وقال مقاتل": لا تبطلوها بالمن. وذلك أن قوما أتوا رسول اله لفق الوا: 
أتيناك طائعين فلنا عليك حق» فنزلت هذه الآيةء ونزل قوله تعالى: لأيمنون عليك 
أن أسلموا) [الحجرات:۷١].‏ 

RY N, 

وهذا والذي قبله هو التفسير الصحيح. 

ومن تصفح كتاب الله واستقراً سنة رسوله ب حصل له العلم والجزم بأن 
الحسنات يذهبن السيئات» ولا كذلك بالعكس» فإن الحسنات لا يذهبها بعد 
القضاء بكونها حسنات إلا الكفرء والمن والآذى» وهذا هو الأليق بفضل الله تعالى 
ورحته» والأشبه بعدله جل وعز» وهمذا قال رسول الله ب لحکیم بن حزام حين 
قال له: «أرأيت آشياء كنت أتحنث بها في الحاهليةء فقال له عليه الصلاة والسلام: 
أمت غل كم س 

فلم يجعل كفره ومعاصيه مبطلة لتلك الأعمال الصالحة الموجودة منه حال 
کفره. 

قال القاضي أبو يعلى رحه الله: هذه الآية تدل على أن من دخل في قربة لم جز 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)۲٤۱‏ 

(۲) ذکره الماوردي ١ /٥(‏ ۳۰)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)٤١١‏ 
(۳) زيادة من الصحيحين. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۲/ ۷۷۳ ح۲۱۰۷)» ومسلم (۱/ ۱۱۳ ح۱۲۳). 


له ا لخروج منها قبل إتعامهاء وهذا على ظاهره في ا لحج» فأما الصلاة والصيام فهو 
على سبیل الاستحباب . 

قوله تعالى: [فلا جنوا) أي: لا تضعفوا (أوتدعوا إلى السَلم) وقرأ حزة وأبو 

بكر 'السلم" بکسر السین» آى: لا تدعو الكفار ابذاء ڪن TE‏ 
الكلم في الأنغال ا 

ای ا و ی ی ا 
ا 

لإوأنتم الأعلون) يجوز أن تكون الواو حالية. ويجوز أن تكون إخباراخارجا 
خر ج البشارة هم بالاستعلاء والنصر على الأعداء. 

(والله معكم) بالنصر وا معونة فهو يكفيكم أمرهم» (ولن يتركم أعالكم). 

قال الزجاج: پنقصکم شیئاً من ثوابکم. 

وأنشد قطرب: 


۾ مم ھ8 م 
إن تترني من الإجارة شيعا لا تفتني على الصراط بحقي ١‏ 


(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد امسر (۷/ .)٤۱۳‏ 

)۲( الحجة للفارسي (۳/ ۷ )١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۷۰)ء والکشف (۲/ ۲۷۹)» والنشر 
9 /) والإتحاف (ص :)». والسبعة (ص:۱١٠).‏ 

(۳) عندالاآية رقم: .٦١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري .)١١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٠٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بسن 
مید وابن جریر. 

.)١١/١( معاني الزجاج‎ )٥( 

(1) انظر البيت في: الماوردي .)۰٠ /٥(‏ 


وقال الزخشري :هو من وَبَرْتٌ الرجل؛ إذا [قتلت] له قتيلاًمن ولد أو 
أخ أو حهميم» أو حربته. وحقيقته: أفردته من قريبه أو ماله» من الوترء وهو الفرد؛ 
َة إضاعة عمل العامل [وتعطيل] " ثوابه بوتر الواتر» وهو من فصيح الكلام. 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاة العصر» فكأن| وتر أهله 
TT‏ أي: أفرد عنھ| ]ق وا 


ما لحيو الدتيا َب ولهو إن توينوا وفوا يۇگ جورم وا 
بتکم نوکر و إن كوا خي ڪم تجځوا ورج أضنر 
@ ماسر تۇل عور شفِقوآنی َ ب سيل الله يڪم من يحل 
ET‏ والله ألعى وأنثم الْفُقَرآء ورف 
تعولَواِسَتَجَدل قو قوما غير E‏ ثل یکووا اسر ج 


س أموالكم) قيل: المعنى: لا يسألكم ربكم أموالكم. 
والأول أظهر. 


.)١۳۲ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: قلت. والتصويب من الكشافء» الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: تعطيل. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱/ ۲۰۳ ح0۲۷)ء ومسلم (۱/ ٤۳٥‏ ح١۲١).‏ 
)٥(‏ في الأصل: مثلا. والتصویب من الکشاف .)١۳۲ /٤(‏ 


Eee sacs sansa aga abas easement TET a e 


المعنى ما بعده. 

والصحيح: أن المعنى: لا یسالکم آموالکم کلھاء إن يطلب منکم ربع عشور 
أموالكم. 

إن يسآلکموها فیحفک ) أي: يجهدكم بالسؤالء والإحقاء: المبالخة وبلوغ 
الغاية ني كل شيء. يقال: أحْمَاءني المسألة؛ [إذا م يترك شيئاً من الإلحاح])» 
وأخفى شارره: ا 

(تبخلوا) جواب الشرط ويخرح أضغانكم) معطوف عليه“ . 

وقراً عبدالوارث عن أبي عمرو: "ويخرج" بالياء والراء. وقرئ: بالقاء 
"أضغانكم" بالرفعء لإسناد الفعل إله. 

وقراً سعد بن ابي وقاص وابن aT‏ 
للمفعول» ٣‏ أضغانكم" بالرفع 0 

والضمير ي ويخرج لله عز وجل. 

1 e ٠ ا‎ 

ويؤيده قراءة يعقوب في رواية الوليد عنه: و TE‏ 
(۱) تفسیر الماوردي /٥(‏ ۳۰۷). 
(۲) زيادة من الکشاف /٤(‏ ۳۳۲). 
() انظر : اللسان (مادة: حفا). 
)٤(‏ انظر: الدر المصون(٣/۸١٠).‏ 
)0( إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۳۹)»‏ وزاد المسبر (۷/ .)٤١٤‏ 


.)٠١۸ /١( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ٤١٤)ء والدر المصون‎ )١( 
.)٠١۸/١(نوصملا والدر‎ »)٤٠٠١- ٤١٤ /۷( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ (۷) 


ا ا ا کی ا کے ی و ی ا ر کی کو ی و 


وقيل: بخرج البخل أضغانكم. 

والمعنى: ويخرج ما في قلوبكم من العداوة والحقد لرسول الله 45 

قوله تعالی: ([ها آنتہ) مذکور ني آل عمران. 

إهؤلاء) قال î‏ هو موصول› بمعنی: الذين» صلته: 
لإتدعون) أي: نتم [الذين]' تدعون» أو انتم يا عخاطبون هؤلاء الموصوفون. 

ثم استأنف وصفهم» كأنهم قالوا: ما وصفنا؟ فقيل: تدعون تفقوا ني سبيل 
لله أي: ني الجهاد. وقيل: الزكاةء كأنه قيل: الدليل على آنه لو حفاكم لبخلتم 
وكرهتم العطاء [واضطغتتہ] نکم تدعون إلى أداء ربع العشرء إفمنكم من 
يبخل) بالنفقة في سبيل الله ((ومن يبخل فإنا ييخل عن نفسه) لا يعود ضرر 
بخله إلا علیه. یقال: بخلت عليه وعنه. 

لإوالله الغني) عنكم وعن أموالكم ((وأنتم الفقراء) إليه. ‏ 

ل(إوإن تتولوا) قال قتادة: عن طاعته. 

وقال جاهد: عن کتابه. 

وقال الكلبي: عن الصدقة. 


(1) عندالآية رقم:٦.‏ 

.)٣٣۳۳ /٤( الکشاف‎ )۲( 

(۳) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

)٤(‏ في اللأصل: واصطعتم. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
() أخرجه الطبري .)٦٦/۲١(‏ 

)٨(‏ ذکره الاوردي /٥(‏ ۳۰۷) عن قتادة. 

(۷) ذکره الماوردي /٥(‏ ۳۰۷). 


EE LEL LLL LE TK E a E I 


[يستبدل قوماً غيركم) على خلاف ما أنتم عليه راغبين في الإيان والعمل 
الصالح. 

قال مجاهد: يستبدل من سائر الناس قوماً غیرکہ. 

قيل: هم الأنصار. وقيل: الفرس. 

قال آبو هریرة: «لما نزلت: وان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا 
آمثالکم) کان سلمان إلى جنب رسول الله ب فقالوا: يا رسول الله! من هو لاء 
الذین إن تولينا استبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول الله ب فخذ سلان 
وقال: هذا وقومه» والذي نفسي بيده لو کان الإیم‌ان منوطا ‏ بالثریا لتناوله رجال 


ا 

وقيل: هم الملائكة. 

قال الزجاے(: هو في اللغة -على ما أتَوَهّم- فيه بُعْدّ؛ لأنه لا يقال للملائكة 
قوم» إن يقال قوم للآدميين. ) 


وقيل: إن تولى آهل مكة استبدل الله بهم أهل المدينة. 
SS E‏ 


(۱) آخرج جاهد في تفسيره (ص: ۰ ) قال: یستبدل من یشاء بمن یشاء» والطبري ۲/ )٩۷‏ 
ولفظه: : پستبدل قوما غیرکم من شاء. 

(۲) منوطا: أي: معلقاء يقال: تُطْتُ هذا الأمر به أوطه وقد نيط به فهو مَبوط (اللسان» مادة: نو ط). 

(۳( آخرجه الترمذي ۳۸٤ /٥(‏ ح۳۲۱۱). وأصله عند مسلم /٤(‏ ۱۹۷۲ ح۹٤٢۲)‏ ولفظه: لو کان 
الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس» أو قال: من أبناء فارس حتى يتناوله. 

.)۱۷ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 


ا ا 


آخر القصةء فلم يتول جيع الناس. 
لثم لا یکونوا أمثالكم) قال ابن جرير : في البخل والإنفاق في سبيل الله. 
وقال غبره: في المعصية وترك الطاعة ي 
المعنی: بل يکونوا خيراً منكم. 
ویروی عن أي موسی رضي الله عنه آنه قال: لاتزلت هذه الآية فرح ب 
رسول الله به وقال: هي أحب إلى من الدنيا“. والله تعاى أعلم. 


)۱( تفسير الطبري .)٦٦ /۲١(‏ 
(۲) ذکره الاوردي :)۳۰۸/٥(‏ 
)۳( ذکره الماوردي /٥(‏ ۳۰۸)ء والقرطبي (۱۲/ .)۲٥۸‏ 


سومة الفح 


وهي ثلائون آيةء [إلا آية]" في العدد المدني والكوفي. وهي مدنية 
إجاعهى. 
ٳتا فَځتا لَك فَتَڪا ميا ٿ ليغفِر لَك اله ما نفدم ن دبك وما تَأخَرَ 
وتم نعمت عك ود ا مُسَتَقَيما @ وينصر ا ر 
عریا @ 


أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا: أخبرا عبد الأولء 
أخبرنا عبدالر من» أخبرنا عبدالله» أخرنا عمد بن يوسف» حدثنا عمدبن 
إسماعيل البخاري» حدثنا عبدالله بن مسلمة » عن مالك عن زيد بن أسلم» عن 
أبیه: «آن رسول الله ا كان يسبر في بعض أسفاره» وعمر بن الخطاب يسر معه 
لیلاء فسآله عمر بن ا لخطاب عن شيء فلم جبه رسول الله ی ثم سأله فلم جه 
ئم سأله فلم يجبه» فقال عمر بن ا لخطاب: ثکلت آم عمر عمرء َرَرْتَ رسول الله 


)١(‏ في الأصل: الآية. 

(Y4: sS انظر:‎ )۲( 

(۳) عبد الله بن مسلمة بن قعنب قعنب القعنبي» LET‏ 
ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطا أحداء مات سنة إحدى وعشرين ومائتين (تهذيب 
التهذیب /٦‏ ۲۹-۲۸ والتقریب ص:۳۲۳). 

() التزر: الإلحاح في السؤال. ولَرَرَة تَزرًآً: أل عليه في المسألة (اللسانء مادة: نزر). 


ل ثلاث مرات كل ذلك لا بجيبك. قال عمر: فحرّكت بعيري ثم تقدمت آمام 
الاس وخحشیت أن یکون نزل ف قرآن› فا نشبت آن سمعت صارخا یصیح بي» 
فقلت: لقد نزل ف قرآن» فجثت ر سول الله ا فس لمت عليه فقال: لقد أنزلت عل 
الليلة سورة هي أحبٌ إلّ ما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: إن فتحنا لك فتحا 
€ . هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه البخاري. 

وروی عطاء عن ابن عباس قال: لا نزلت: وما دري ما يفعل بي ولا بکم) 
[الأحقاف:۹] قال اليهود: كيف نتبع رجلا لا يدري ما قعل به فاشتدٌ ذلك على 
رسول الله ي فنزلت هذه الآية: إنا فتحنا لك فتحاً مبي). 

وفي المراد بهذا الفتح أربعة أقوال: أنه فتح الحديبية. قاله أكثر العلاء". 

وقال البراء بن عازب: نحن نعد الفتح بيعة الرضوان. 

قال جابر بن عبدالله: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية. 

وقال الشعبي: هو فتح الحديبية» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأطعموا 
نخل خيبر» وبلغ الهدي حله» وغلبت الروم على فارس» ففرح المؤمنون بظهور 
أهل الكتاب على الملجوس”. 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۲۹ ح۳٥٥٤).‏ 

(۲) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير .)٤۱۸/۷(‏ 

)۳( أخر جه الطبري /۲٣(‏ 1۹). وذكره اماوردي /٥(‏ ۳۰۹)»ء والسيوطي في الدر (۷/ .)٥۰۸‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۰۲۰ ح۳۹۱۹)ء والطبري (۲۹/ ١‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥۰۸ /۷(‏ وعزاه للبخاري وابن جریر وابن مردویه. 

.)٠١ /٥( وذكره الماوردي‎ .)۷١ /۲۹( آخر جه الطبري‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه الطبري .)۷١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٥٠۹‏ وعزاه لسعيد بن منصور 


واي ا 
وقال الزهري: لم يكن فت أعظم من فتح الحديبيةء وذلك أن المشر كين 
احتلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم» فتمكن الإسلام في قلويم» وآسلم في ثلاث 

سنن خلت کثی ر 

أخبرنا عبدالله» أخبرنا محمد حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن إسحاق) 
حدئنا عثاںن بن غ أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن آنس بن مالك: («إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً) قال: الحديبيةء قال أصحابه: هنيشاً مريشاً فما لنا؟ فأآنزل الله: 
اليدخحل المۇمنىن والمۇمنات جنات))0. a.‏ 

وني رواية مسلم عن نس قال: «لا نزلت: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً # ليغفر 
لك الله) إلى قوله: لإفوزا عظي)) مرجعه من الحديبيةء وهم محالطهم الحزن 
والكابةء وقد نحر الهدي بالحديبية قال رسول الله : لقد نزلت عل آية هي 
أحب إل ف الدنا عا 


وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث. 

(۱) ذكره الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۱۳۳)» وابن ا 

(۲( أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر بن جندل السلمي» أبو إسحاق البخاري السرماري» كان 
يضرب بشجاعته ا لمثل» وكان من الغزائينء ومن آهل الفضل والنسك مع لزوم الجهادء مات سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين (تہذيب التهذيب »١١ /١‏ والتقريب ص:۷۷). 

(۳) عثان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدي» أبو محمد وقيل: أبو عدي» وقيل: بو عبد الله البصري» 
ثقةء مات سنة تسع وماتتین (تہذیب التهذیب ۷/ ۱۲۹ والتقريب ص:٥۳۸).‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۱٥۳۰ /٤(‏ ح۳۹۳۹). 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۳/ ۱٤۱۳‏ ح۱۷۸۹). 


القول الثاني: أنه فتح مكة. رواه مسروق عن عائشة) وبه قال السدي. 

الثالث: أنه فتح خیبر . قاله جاهد. 

[الرابع: القضاء له بالإسلام]. 

والذي يقتضيه النظر الصحيح والبحث المستقيم: عموم ذلك في هذه الأقوال 
وغيرهاء ونه بشارة للنبي ب والمسلمين بم قضى الله تبارك هم في الظهور 
والاستعلاء با سيفتح عليهم من مكة وخيبر وغيرهما. 

قلت: هكذا تجد أكثر أخبار الله تعالى في كتابه العزيز بخرج للمستقبل في صيغة 
الماضي ليحقق كونه متيقن وجوده» واستواء الحالتين في علمه جل وعلا. أو نقول: 

قال ابن قتيبة: المعنى: إنا قضينا لك قضاءَ عظي). 

قوله تعالى: (اليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) قال صاحب 
الكشاف: إن قلت: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ 

قلت: لم يجعل علة للمغفرة» ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة: وهي 
(۱) ذكره الماوردي /٥(‏ ۹٠۳)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ ۰ ۱) وعزاه لابن مردویه. 
(۲) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر (۷/ .)٤۲۳‏ 
(۳) مثل السابق. 
)٤(‏ زيادة من زاد المسر (۷/ .)٤٩۳‏ 


() ٹفسیر غریب القرآن (ص:۱۲٤).‏ 
(1) الکشاف .)١٣١٤ /٤(‏ 


eases eee mme eee mama ewewe sesame vevenanmoevuvvw ve venan vve mean TTS ONS 


ا لمغفرة» وإتمام النعمةء وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيز» كأنه قيل: 
ايسرنا] لك فتح مكةء ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عر الدارينء 
وأغراض العاجل والآجل. وججوز أن يكون علة للغفران من حيث إنه جهاد. 
والمراد: ليغفر لك الله جميع ما فرط منك. 
قال ابن عباس والشعبي ومقاتل”" وعامة ا مغسرين: ما تقدم من الجاهلية وما 


ا 
قال بعض العلاء: هذا على سبیل التوکید» کا يقال: فلان يضر ب من يلاه 
ومن لا یلقاه. 


ا وف 
بذعو . وفيه بعد. 
آخبرنا الشیخان آحمد بن عبدالله وعلی بن ای بكر قالا: أخررنا أبو الوقت»› 
یوسف بن مطر [الفربری]) حدثنا محمد بن إساعيل البخاري» حدثنا صدقة بن 
الفضل» حدثنا ابن عيينة قال: حدثنا زياد أنه سمع المغيرة يقول: « قام النبي 4 


(1) في الأصل: بشرنا. والتصویب من الکشاف .)١١٤ /٤(‏ 

.)۲٤ ٤ /۳( تفسیر مقاتل‎ )۲( 

)۳( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ ١۲٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )١١١‏ وعزاه لابن المنذرعن 
عامر وأبي جعفر. 

() ذكره القرطبي (۱۳/ ۲۹۳)ء والبغوي /٤(‏ ۱۸۹) كلاهما عن عطاء الخراساني. 

() ني الأصل: القريري. وهو خحطأ. انظر: ترجمته في: التقييد (ص:٠٠٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
/۱٥(‏ 1۰-). 


Tenses nnnnansevrstumwenmennnananannvnrnentrannnananmvunrvnvnnannaanvuuntrrnernmanannaaunnvuvrrnecnnannnvnunananannanannnnaananrstaSsenvnunnsnaannnasanannvencvsasannsaasrasaa—— 


حتی تورمت قدماه» فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفاد 


آکر ن غا رر 
وممذا اللإسناد قال البخاري: حدثنا ا لحسن بن عبد العزيز» حدثنا عبد الله بن 
يجيى» حدثنا حيوة» عن أبي السود » سمع عروة» عن عائشة: « أن رسول الله 
كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه» فقالت عائشة TS‏ 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: آفلا أحب أن أكون عبداً 
ورا i Sa‏ اراد أن یرکع قام فقرا ثم ركع ». هذا 
٤‏ 
حدیث as‏ أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن هارون بن معروف » 
ن ا ر | ق RE‏ غ 
(۱) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۳۰ ح1٥٥٤)»‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۱ ح۲۸۱۹). 
(۲) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسودبن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزي الأسدي» آبو 
الأسود المدني» يتيم عروة؛ لأن أباه كان أوصى به إليه» وكان جده الأسود من مهاجرة الحبشةء كان 
ثقة كثير الحديث» قدم مصر سنة ست وثلائين ومائةء ومات سنة بضع وثلاثين ومائتين (ذيب 
التهذیب ۹/ ۰۲۷۳ والتقریب ص:۹۳٤).‏ 
(۳) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۳۰ ح۷٥٥٤)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۲ ح۲۸۲۰). 
)٤(‏ هارون بن معروف المروزي» أبو علي ا لخزاز الضريرء نزيل بغدادء ثقة ثبت» مات سنة إحدى 
وثلاثین ومائتین (عہذیب التهذیب ۱۱/ ۱۲ء والتقريب ص:91۹). 
)٥(‏ زيادة على الأصل. انظر: تر حته في التعليق التالي. 
(( يد بن زيادء وهو بن ابي المخارق المدني» أبو صخر الخراط» صاحب العباء صدوق بهم »سکن 
) مصرء ومات سنة تسع وثمانين ومائة (عہذيب التهذيب ۳/ ٠۳٠‏ والتقريب ص:١۱۸).‏ 
(۷) في الأصل زيادة قوله: أي. وهو خطأ. انظر: صحيح مسلم /٤(‏ ۲۱۷۲). 
(۸) يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير الليثيء أبو عبد الله المدني الأعرج» كان فقيها ثقةء 


قوله تعالى: لويتم نعمته عليك) يعني: بالنبوة والفتح والمغفرةء (و هديك 
صراطا مستقيع) مثل قوله تعالى: ((اهدنا الصراط المستقيم) [الفاتة:٠].‏ 
E f ETT‏ . ۰ 
ا و ااا 


جلا توت وااز ونا تیت کت ن ةج م 


٤ه‏ 4 ٍ م او 


ا دلاق عند الله E e‏ @ ویْعذب لعن 
والمشفقب والمشرکین والمشركت ارت بالل ŞÊ‏ آلو 
عم كاب آلزء عضب الله عم ول وا 
مصیرا 9 وله جُنود لسَمَوت وَالأرض وان آله ريز کنا ق 
قوله تعالى: (هو الذي آنزل السكينة) أي: السكون والطمأنينة لإفي قلوب 
الؤمنين) بسبب الصلح بعد النطق والاتزعاج لا ورد عليهم من صد المش ر كين 
إياهم عن البيت» حتى قال عمر: «علام نعطي الدنية في دينناء فقال رسول الله لل: 
آنا عبد الله ورسوله» لن أخالف آمره ولن يضيعني». 
وقال سهل بن حنيف: [اتهموا الرأي» فلقد رأيتني يوم أي جندل] لو 
(۱) معاني الزجاج .)۲١ /٥(‏ 
(۲( خر جه البخاري »)٤ ٥1۳ح ۱۸۳۲ /٤(‏ ومسلم (۳/ ۱٤۱۱‏ ح٩۱۷۸).‏ 
)۳( زيادة من صحبح البخاري. 


TT aranrmeseseenenrarenntanetrrrreneennaaanneenennnannnmunnemeaannaavernvnnanaanetavennaaanssnareavuverononnnnnnanseeveromnnanaansencunnananeeaeaannnnareanananna n 


أستطیع أن رد على رسول الله بل أمره لرددت» والله ورسوله أعلم . 
ثم أوقع الله الرضى ب) بجري في قلوب المسلمين» فسلموا وانقادوا راضين 


بقضاء الله وتقديره. 
لإليزدادوا إيماناً مع إيماغمم ولله جنود السموات والأرض) يسلط بعضها على 
بعض على ما تقتضيه حکمته وعلمه. 


قوله تعالى: لإليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات) سبق آنفاً. 
+ ” ۹ £4 + ا ^f‏ 

سبب نزوها: قال آهل العا : كررت اللام في ليدخل" بتاويل تكرير 
الكلام مجازه: "إنا فتحنا لك ليغفر لك اللهء إنا فتحنا لك ليدخل المؤمنين'. 

قال مقاتل: فلا سمع بذلك عبد الله بن أب بذلك» انطلق في نفر إلى رسول 
الله ب فقالوا: یا رسول الله» ما نحن إلا [کهم]» فع) نحن عند الله؟ فتزلت: 
ازويعذب المنافقىن والمنافقات... الآية€. 

قال المغسر ون: ظنوا أن الله تعالى لن ينصر حمدأ والمؤمنين. 
سيقتل أو هزم ولا يعود إلى المدينة سليع) NEE‏ 

وقيل: هو ظنهم أن لله شريكاًء ولن يبعث الله أحدا e‏ 
(۱) أخرجه البخاري ۱٥۳٤ /٤(‏ ح۳٥۳۹).‏ 


(۲) انظر: الطبري /۲١(‏ ۷۳). 
(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)۲٤٦۹‏ 
)٤(‏ في الأصل: كهتم. 

.)۳۱۲ /٥( ذکره الماوردي‎ )٥( 
مثل السابق.‎ )١( 


سورة الفتح 4۵٥‏ 
[إدائرة السوء ¢ مذكورة في براءة ۰ 
٣‏ ی رر و ۳ 
نا | رلت و ومبشر وتایر 3 @ لوينو بالله وَرَسول4 وتعزرود 
و و سحو ڪر صلا ( @ إن ازن س يبايعونكَ نما 
یبای را س ا EEE‏ پىت عل د و 


رد ٤و‏ ر سر ر ا و ہے کر و 


ومن أو بمّا عد عليه آله فُسَيْرّتيه اجر عظيمًا ن 

قوله تعالى: (إنا أرسلناك شاهدا€ قال قتادة: شاهداً على أمتك بالبلاغ". 

وقيل: شاهداً بأعماهم الصالحة والطالىة. 

وقيل: شاهداً مبيناً هم ما أرساناك به إليهم» وهو مثل قوله: ((وجئنا بك 
على هؤلاء شهيدا) [النساء:١٤]ء‏ وقوله: (ويكون الرسول عليكم شهيدا) 
[البقرة:۳٤٠١].‏ 

قوله تعالی: ([ليؤمنوا بالله ورسوله) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "ليؤمنوا... 
ويعزروه...» ويوقروه" بالياء فيهن» وهو الذي يقتضيه نظم الكلام. وقراً الباقون 
او فهر عل ي ق فارسالا را ردد نان 


)١(‏ في الأصل: النبوة. وهو خطاً. 

(۲) عندالاآية رقم: ۹۸. 

(۳) أخرجه الطبري ٤ /۲١(‏ ۷). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )١٠١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. 

) .)۳۱۲ /٥( ذکره الماوردي‎ )٤( 

(۵) مثل السابق. 

)٩(‏ الحجة للفارمي (۳/ ۸٠٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠1۷٦)ء‏ والكشف (۲/ ١۲۸)»ء‏ والنشر 
.»)۳۷١ /۲(‏ والإتحاف (ص:٥۳۹)»‏ والسبعة (ص:۰۳٠).‏ 


aaanssasansnsnsvevvvankanannarensevvnmnanaaaaaaaanananaanavwmnrrwuanaunraaaanannnnaaveuws 
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الأعراف/٠‏ معنى التعزیر عند قوله: ((وعزروه ونصروه). 

وقرا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابن e‏ و 
على معنی: تجعلوه عزيزا. 

وتوقروه) آي: تعظموه وتبجلوه» والضمير يعود للرسول ب في قول 
الضحاك وكثير من المغسرين". 

وجمهور القراء يختارون الوقف هاهنا تنبيهاً على عود الضمير إلى الرسول 4 
وتييزاً له عن الضمير الراجع إلى الله تعالى في قوله: (ويسبحوه)» فامتثل الصحابة 
رضوان الله عليهم ما ندبوا إليه من تعظيم النبي ب وتعزيره» حتى لقد قال عروة 
بن مسعود يوم قدم على النبي في شأن الحديبية من جهة قريش حين رجع 
إليهم: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى 
والنجاثي» والله ما إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمداء والله إن تنحم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلّك ها وجهه 
وجلده» وإن آمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وَضوئه» وإِذا 
تكلم حفضوا أصواتمم عنده» وما حون النظر إليه تعظي) له . 

وقيل: الضائر كلها لله تعالى. 


(1) عند الآية رقم: ٠١١‏ . 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ۲۷٤)ء‏ والدر المصون .)٠١١ /٦(‏ 
(۳) ذکره الماوردي /٥(‏ ۳۱۳). 

.)۲٥۸۱ح‎ ۹۷٩ /۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 


قال الز حشري : من فرق بين الضمائر فقد أبعد 

وا مراد بتعزیر اللّه: تعزير دينه وتعزير رسوله 5 

( ك ا ا ا ی رود 
مواضع. 

قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله) وقرأ تمام بن العباس بن 
عبدالمطلب: "إنم| يبايعون لله" وهذه بيعة الرضوان يوم الحديبية. 

وکان سببها: أن رسول الله ب حين نزل الحديبية أرسل عثان بن عفان رضي 
الله عنه إلى مكة يقول: إنا لم نأت لقتال أحد, وإنما جنا زوّاراً هذا البيت» معنا 
اهدي نذبحه وننصرف» فقالوا: لا كان هذا أبدا ولا يدخلها العام» فبلخ ذلك 
المسلمين أن عثمان قد قتل» فقالوا: لا نبرح حتى نناجزهم» فذلك حين دعا رسول 
ال ا ن 

وقال قتادة: ألفاً وخسئة. 

قال عبادة بن الصامت EE sh‏ 

وقال جار ين عبد اله بانعاة غل أن لا شر .و اشا سقارت: 


.)۳۳۷ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ 4۲)ء والدر المصون(٦/ .)٠١١‏ 

)۳( أخرجه الببخاري ٠١۲۹/٤‏ ح۳۹۲۲)» والطبري /۲١(‏ ۸۷). وذكره السيوطي في الدر 
)٥۲۲ /۷(‏ وعزاه للبخاري وابن مردویه. 

.)٤٩١ /۷( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

.)۸۷ /۲۹( والطبري‎ (٠١۹۱ح‎ ۱٤۹ /٤( والترمذي‎ »)۱۸٥٨ح‎ ۱٤۸۳ /۳( آخرجه مسلم‎ )٥( 
وعزاه لمسلم وابن جریر وابن مردویه.‎ )٥۲۳ /۷( وذكره السيوطي في الدر‎ 


mauansmsanennnnanmavvrrrrnavunameVanrannaaaanaananannenaannaanannanannnsnnnnnananevanssenavanrcawmnrvvwwRanaaaannnnanennevveETTOVERAraanmanannnnmavweneveGtbaAaeteveerestnrneavanasaanas 


وضرب رسول الله ب یومئذ بشماله على یمینه وقال: هذه لعثان» نه ذهب في 
ينهم كتاباً اشتمل على ما اتفقوا عليه من الشروط, فلا قضى شأن الكتاب قال 
النبي بل لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقواء وكان مقام رسول الله 4 بالحديبية 
ت 4 : 1 ا 

قوله تعالى: إنم| يبايعون الله) تنبيه هم على الوفاء بي بايعوا عليه وإعلاما هم 
أن مبايعة الرسول بل مبايعة لله تعالى بواسطة الرسول ل. 
i‏ 

وقال السدي: يد الله فوق أيديهم عند المبايعة. 

وقال ابن السائب: نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة“. 

وقال ابن كيسان: قوة الله ونصرته فوق قوتم ونصرت. 

وقال الحسن: "يد الله ": يعني به: محمد ب على آيديم. 
(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)٤۲۳- ٤۲۲‏ 
(۲) ذكره ابن الحجوزي في زاد المسير (۷/ .)٤۲۷‏ 
)۳( انظر: الطبري )۷٦ /۲١(‏ بلا نسبة. وذكره البغوي في تفسيره .)٩ /٤(‏ 
)٤(‏ ذکره القرطبي في تفسیره »)۲۹۸-۲٣۷ /۱١(‏ والبغوي ۹٩° /٤(‏ 


)٥(‏ ذكره الطبري )۷٦ /۲١(‏ بلا نسبةء والواحدي في الوسيط /٤(‏ ١١٠)»ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير 
.(ETA/V)‏ 


emeeevwwwwwwewwewumwenuaue menawy mme meee ww ewww weme wma mamma rema VLRO evet www www Teme aa a 


"یز" 
» ت 1 1“ f,‏ ا .)۲ 4 

[فسيؤتيه) وقرأً نافع وابن کثیر وابن عامر: "فسنؤتیه" بالنون » حملا على 
قوله تعالى: إنا أرسلناك). 

(أجراً عظي)) قال المفسرون: هو الحنة. وناهيك رضاه عنهم أجرأء فإنه 
أعظم نعيم ال حنةء ألا تراه يقول ههم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا 
وسخطه عز وجل على أهل النار أعظم عذابهم» فقد جاء نهم يستغيثون: "عذبنا 
E‏ 


سيول لَك املوب مى الأ عراب مقلا موتا اهلوا ةلا 
و ا وا وان و 
اراد پک صا أو اراد یکم عا بل کن آنه ما تَعمَلُونَ حَبیرا 9 بل ظَ 
و و و و اک 
وظنتقر ظر ى السو ودر قوم بورا ( ومن لم يوين باه ورَسولي 
إا أعيَدَتا فر سَعا @ ويله ملك آلسّمَو ت والأرض يعفر لمن يفا 
E‏ 


(0 اة للفارتى (۴/ 60۹( والنجة لابن زفجلة ( :01۷ والكشف (۲/ ۲۸٠‏ والإتحاف 
(ص:٥۳۹)ء‏ والسبعة (ص:۰۳٦).‏ 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ ۸٠٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۷۲)ء والکشف (۲/ »)۲۸١‏ والنشر 
(۲/ ۳۷۵ والإتحاف (ص:٠۳۹)ء‏ والسبعة (ص:۳٠٠).‏ 


.maanaanannmasnsnnvunansnervrovewnrnewrsnunkkmnRaruanuamuaaavaaamwvanmnaanaanmaaunamaaamannnannanawnanarcvrrwmraaaannnanennnaevrvwrnertamaraanannannnmerneensvsrervvvvvvrrrAViTrRVYEaaaaa kw 


قوله تعالی: (سيقول لك المخلفون من الأعراب) وذلك حين استنفر رسول 
اله ب مَنْ حول المدينة من الأعراب» حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية خوفاً 
من قریش أن يعرضوا له بحرب أو صد عن البيت» وكان رسول الله ل قد أحرم 
بعمرة وساق الهدي معه ليعلم الناس أنه لا يريد حرباء فتثاقل عنه كثيرآ من 
الأعراب شكَاً ونفاقاء فلم رجع أقبلوا إليه يعتذورن بالكذب ويقولون: ((شغاتنا 
أموالنا) بإصلاحها (وأهلونا) بالقيام عليهاء (فاستغفر لنا). 

قال ابن عباس: هم غفار ومزينة وجهينة وأشجع والديل وأسل. 

يريد: أن المنافقين المخلفين كانوا من هؤلاء القبائلء لا نهم كلهم بهذه المخابة 
فأکذ۔ بهم الله تعالى في اعتذارهم وطلبهم من رسوله الاستغفار هم بقوله تعالى: 
ر ھا یی قاری ن ا 0 
صَرا) وقرأً همزة والكسائي: "ضرا" بضم الضاد. 

قال أبو علي : الصر -بفتح الضاد-: خلاف التفع» والضر -بضم الضاد-: 
ا ی E‏ 

وا معنى: فمن يملك لكم من الله شيا إن أراد بكم ضراً من قتل أو هزيمةء 
E‏ 

ثم أكذم وهددهم بقوله تعالى: بل كان الله با تعملون خبيرا). 


(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)٤۲۹‏ 
(۲( الحجة للفارسي (۳/ ۰۹ «(٤‏ والحجة ر زنجلة (ص:۷۲٦)»‏ والکشف (۲/ c(TAI\‏ والنشر 


bb kb _— 


بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول) أي: ا 
أهليهم أبدا وقراً ابن مسعود: "إلى هلهم" بغير ياء » ووجهه| ظاهر. 
وذلك آمهم قالوا TT e ê‏ 
نی ا ر ا « 
Ts‏ ت إا انطلقثۂ إل مَغايِم لِاخدوها دروا تتبعکہ 
a,‏ 
:ریڈوت أن دلوا کلم آل e‏ کا ڪدالکم قات آله يِن 
RN‏ بل نوا ا فقون إا قلا ن 

قوله تعالى: (سيقول المخلفون) وهم الذين تخلفوا عن الحديبية إذا انطلقتم 
إلى مغانم لتأخذوها) أخبر الله تعالى نبيه أنه يفتح عليه خيبر» فبشر النبي 44 
أصحابه بذلك» وأخحبره أن هؤلاء المخلفين يقولون له وقت انطلاقه إلى خير: 
لإذرونا نتبعكم) إلى خيبر لنشهد قتال أهلهاء ومقصودهم الغنيمة لا الجهاد. 


زيريدون أن يبدلوا كلام الله) وقرأ حمزة والكسائي: "كلم الله" بكسر اللام 
E‏ 


(1) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ۹۳)ء والدر المصون .)١١١ /١(‏ 

(۲( عند الآية رقم: 1۸. 

(۴) الحجة للفارسي 0 0)). والحجة لابن زنجلة (ص:۷۲٦)»ء‏ ا ا 
»)۳۷١ /۲(‏ والإتحاف (ص:٦۳۹)»ء‏ والسبعة (ص:٤ .)٦١‏ | 


maanaamannarnuveveennnasaananmnvuvrvnnnneanaanaauvuavnknkvnvevrrenunnaaaaasaa—vrrnesensannnaanaLwawuwaavnannanaavavvevetrvenwansenennnananssenanneresavnsvvteevvêvusesanaannaasaasavvoesas 


قال الفراء“: الكلام: مصدرء والكلم: جمع كلمة. 

والمعنى: يريدون أن يبدلوا مواعيد الله باختصاص غنائم خيبر بأهل الحديبية. 
الان غا . 

وقال مقاتل: أمر الله نبيه أن لا يسير معه منهم أحد» وذلك أن الله تعالى 
وعده وهو بالحديبية أن يفتح عليه خيبر» وغهاه أن يسر معه أحد من المخلفين. 

وقال ابن زيد: "كلام الله": قوله لنبيه ل (فقل لن تخرجوا معي أبدآولن 
تقاتلوا معي عدوا [التوبة:۸]. وتابعه على ذلك جماعة E‏ 
والمتأخرين. وهو موضع مزلة أقدام أقوام م يترسخوافي علم النقل؛ لأن آية براءة 
نزلت في غزوة تبوك. وهي آخر غزاة غزاها رسول الله ۶ وهذه کا تسمع وتری 
نزلت في عام الحديبية. 

E Da 

وقال مقاتل وغیره: یشیر إلى قوله: قل لن تتبعونا)» فأنکروا ورَدوا أن 
يكون الله حكم بذلك» وأضافوه إلى المسلمينء فذلك قوله تعالى: (إفسيقولون بل 
تحسدوننا) المعنى: فذلك الذي يحملكم على ردعنا ومنعنا من المسير معكم لئلا 
نشارككم في الغنيمة» فأكذبهم الله تعالى في نسبة الحسد إلى الرسول ب والمؤمنين» 


(۱) معاني الفراء (۳/ .)٦١‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۸١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)٤١١‏ 
(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)۲٤۹‏ 

.)۳۱١ /٥( آخرجه الطبري (۲۱/ ۸۰). وذکره الماوردي‎ )٤( 

.)۲٤۹ /۳( تفسبر مقاتل‎ )٥( 


ااا ااا ا ا TT e‏ 


ورد ذلك عليهم ملحقاً هم عار الجهلء فقال تعالى: بل كانوا لا يفقهون إلا 
قليلا) وهو فهمهم لامور دنياهم دون مور دينهم» ك قال تعالى: إيعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنيا) [الروم :۷[ 


قل لفن ناعراب سمُدَعون إل ومراأۇلى اس شدي تقوم 
سلون کن تطیعوا بتکم ا جرا حَستًا وإن واوا گما وم ن 
قبل يعد ټک عَدَاب لیما و لیس على الأعْمّی حرج ولا على آلاأعرج 
حرج وَل على المريض حرج ومن يطِع آله لَه وَرسولهُد ا جَتستونجری 
ین تتا آلا ر ومس ول يُعْدَتَة عدا ايا ع 

ثم إن الله الرحيم الكريم فح هم باب الإنابة ول يؤيسهم من الخير على تقدير 
الاستجابةء فذلك قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب) وهم الذين تقدم 
ذكرهم» (ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) فيهم أربعة أقوال: 

a i e أحدها: أ:‎ 


ا لخراساني» وعبد الر حن بن ابي ليلىء وابن جريج في آخري ٩‏ 
١ ٠ ۰‏ 
الثاني: أنهم فارس والروم. قاله الى( ), 


(۱) آخرجه الطبري (۲۹/ ۸۲)ء وابن ابي حاتم (۰ ۰۰/۱). وذکره السیوطي في الدر -۵٥۱۹/۷(‏ 
٠١‏ ) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس. ومن 
طریق آخر عن ابن جریج» وعزاه لابن المنذر. 

(۲) آخرجه مجاهد (ص:۳٠٠)ء‏ والطبري (۲۹/ ۸۲). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٨۱۹‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر. 


ness sananauannvnnnwrevrrvwnnavcanaananunwmananvrvvwnuamnnaanaansvwuvwuntvennvnunnaaaanaaaacsaruamuauananavnvuvervarnvrvennevwwasanwnneuneasasnasauanaavasktvevenvrvwvravnvnvuanenaanaaaaaana— wnn 


وعن مجاهد کالقولین. 
الثالث: نهم هوازن وغطفانء وكان ذلك یوم حنین. قاله سعيد بن جبر 
وقتادة( ° 


س 


الرابع : نم بنو حنيفة» أصحاب مسيلمة الكذاب» الذين حارم الصديق 
٣ »‏ 
قاله الزهري والكلبي ومقاتل(“. 

قال رافع بن دیج : کنا : ااا ا و ا ا 
إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا آم هر 


وقال بعض العلاء: Folia:‏ أ هذه الآبة إلافى العرب؛ لقول 
تعالى: تقاتلونمم أو يسلمون) وفارس والروم إن يقاتلون حتى يسلموا أو يؤدوا 
e‏ 
الحزية 


(۱) آخحرجه مجاهد (ص:1۰۳)»ء والطبری (۲۹/ ۸۲). 

(۲) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۸۳). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٥۲٠-١٠۹‏ وعزاه لعبد بن هيد وابن 
جرير عن قتادة. ومن طريق آخر عن عكرمة وسعيد بن جبير» وعزاه لسعید بن منصور وابن جریر 
وابن المنذر والبيهقي. 

(۳) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۸). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٠٠١‏ وعزاه لابن المنذر والطبراني عن 
الزهري. وانظر: تفسیر مقاتل (۳/ .)۲٠١‏ 

)٤(‏ رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن تزيد بن جشم بن حارئة بن ا لحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس» أبو عبد الله» ويقال: أبو رافع. شهد أحدا والخندق» مات سنة ثلاث أو أربع 
شعن ( ديت التهليت 1۹۸/١‏ و القرب ضر ): 

.)٤١١ /۲۷( ۱۳۸)»ء وابن الجوزي في زاد المسیر‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ (o) 

(0) زيادة من زاد امسر (۷/ .)٤۳۲‏ 

(۷) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)٤١١‏ 
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n RAE * » Th. 9 + 

وقوله تعال: (أو يسلمون) عطف على قوله: 'تقاتلومم" »على معنى: 

N hems A fn MF ب«‎ ۰ 

وي حرف ابي بن کعب: أو يسلموا! ا مغ الان سلوا 
كقول امرئ القيس: 


وني هذه الآية حجة بالغة على صحة إمامة سيدي قريش: أي بكر وعمر رضي 
الله عنهما؛ لأن الصديق رضي الله عنه هو الذي دعا إلى قتال بني حنيفة» وعمر 
رضي الله عنه هو الذي دعا إلى قتال فارس والروم. 

لفان تطیعوا) قال ابن جريج: إن تطيعوا أبا بكر وعمر. 

ل[يؤتكم الله أجراً حسناً) وهو الثناء في الدنيا والغنيمة والظهور على الأعداء. 

وإن تتولوا) عن طاعتها كا توليتم من قبل) عن طاعة رسول الله ني 
المسير معه إلى الحديبية ل(يعذبكم عذاباً ألي) وهو في الدنيا: ا لخزي والعارء وني 


(۱) انظر: التبيان (۲/ ۲۳۸)ء والدر المصون .)١١١/١(‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ٤۹)ء‏ والدر المصون .)١١١/١‏ 

(۳) جزء من بیت لامرئ القيس. وهو: 

فقلت له لا تبك عينك إنے) O N‏ 

انظر: دیوانه (ص:٦٦)»‏ والکتاب (۱/ .»)٤۲۷‏ والمقتضب (۲/ ۲۸)ء وا لخصائص (۱/٣٠۲۳)ء‏ 
وابن یعیش (۷/ ۲۲)» والازانة (۳/ 1۰۱)ء والاًشمونی (۳/ ١۲۹)ء‏ والبحر (۸/ ٤۹)ء‏ والدر 
المصون / .)١١١‏ 

.)٤۳۲ /۷( ذكره ابن ا لحوزي في زاد المسير‎ )٤( 


الآخرة: عذاب النار. 

وكذلك فعل الله تعالى بأعدائه) من الرافضة الذين ينكرون إمامته| ولايرون 
طاعتهاء جعل العار شعارهم» والذل دثارهم» والنار مثواهم ودارهم» ف| أحقهم 
بإنشاد ما قیل ي غيرهم: 

فلو نظ الغرابُ إل تميم ٠‏ وما فيها من السَوءاتِ شاب 

اللهم فاحرسنا من عرض نفاقهم کا عافيتنا من مرض نفاقهم. 

قال ابن عباس: مما نزلت هذه الآية قال آهل الزمانة: فكيف بنا يا رسول الله؟ 
فأنزل الله تعالى: اليس على الأعمى حرج... الآية). 

قرا نافع وابن عامر: "نُذْخلة جنات... نُعَذْبه" بالنون فيه). وقرأً الباقون بالياء 
E‏ 
فيه . ووجهه) ظاهر. 


ر ~~ لر ا ر 


# لهد رت أله عَنِألَمُْميت إذ يبَايعوتلك حك ألشجرة غلم م 
ف قوم فأنرل الشكيتة علي ام فعا قريبًا ( @ وَمَعّانم کیرة 
اا وان آله عزير کا ق 

قوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) وهي 
البيعة التي تقدم N‏ 


(۱) البيت للعباس بن يزيد الکندي. وهو في: الأغاني (۸/ ١۲)ء‏ وصبح الأعشی (۲/ .)۲٠۸‏ 

(۲) ذكره القرطبي في تفسیره /۱١(‏ ۲۷۳). 

(۳) الحجة للقارسي (۳/ ۹٠٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤‏ 1۷)ء والكشف n /١(‏ 
»)۲٤۸ /1(‏ والإتحاف (ص:٦۳۹)»‏ والسبعة (ص:٤ .)٠١‏ 


لوالا ت اال ان 
قال سلمة بن الأكوع: بينا نحن قائلون زمن الحديبية» نادى منادي رسول الله 
أا الناس! البيعة البيعة» فصرنا إلى رسول الله وهو تحت شجرة 


اا ف 
وقال عبد الله بن مغفل”": كان رسول الله ل تحت الشجرة يبايع الناس» وإني 
لأرفع أغصانا عن رأسه. 


(فعلم ما في قلومم) من الصدق والوفاء والصبر عند اللقاء (إفأنزل السكينة 
عليهم وأثاهم) جازاهم على ذلك في العاجل لفتحا قريباً) وهو فتح خيبر» في 
قول قتادة والأكثرين. 

وفتح هجر» ني قول الحسن. 


)١(‏ زيادة من المصادر التالية. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۸٦‏ ح۲٠۳۹۸)ء‏ والططرري (١۸1/۲)ء‏ وان أي حاتم 
.٠ ۰ /١ ۰ (‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ ١‏ وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم وابن 
مر دويه. 
سعيد» ويقال: أبو عبد الرحمن» سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة» وهو من أصحاب الشجرةء مات 
بالبصرة سنة ستین (عہذیب التهذیب /٦‏ ۳۸ والتقریب ص ٠:‏ ۲"). 

() آخحرج نحوه الطبري .)4٤ /۲١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)٤١ ٤‏ 

)٥(‏ أخر جه الطبري /۲١(‏ ۸۸). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )0٥۲١‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير. 
ومن طريق آخر عن عكرمةء وعزاه لعبد بن حيد وابن المنذر. ومن طريق آخر عن الشعيي» وعزاه 
لعبد بن حمید. 

.)١٤١ /٤( ذكره الزخشري في: الکشاف‎ )٩( 


mmm rremmrnmuunecasnveannuaasrcwvnenvenKlvaanasnansannaaasaaaaaaaaaanضann‎ eR manenecccarnnnunaanenwenancevenantkunvvwtnasvsoevunns 


والصحيح الأول E e‏ 
خير ذات عقار وأموال» فاقتسموها واتسعوا اء فذلك قوله تعالى: ا 


e 

وعدم لَه مَعَايِمَ ڪټيرة تاخدوپا فعجل لک یڈہ e‏ 
ص ا ر ر رو 

الاس ول ن ءايه إَلمُويينَ وديم رطا متف ي 


وخر ل فیڑوا لجا قد اح ہا وکن آل عل ڪل ن درم 
@ لوقع الذي كفروا نولو الاأَذبر رَثمّ لا تمدو وَليًا ولا كيرا 
@ سنة ETRE IT Es‏ 
زی کت ابرم نکم واہریکم عم ونی مک ین بخ ان افر 


یھ وگن ال ما تعمَلُونَ ِي @ 
O Ds‏ 
يوم [القيامة]. 
لقَعَجّل لكم هذه) الإشارة إلى خيبر» في قول الأكثرين. 
وقال ابن عباس في رواية عنه: هو صلح الحديبية. 
(وكف أيدي الناس عنكم) قال قتادة: هم اليهود» كانوا موا أن يغتالواعيال 


ی“ 
مھ 


)۱( ذکره الما وردي في تفسیره .)۳۱١ /٥(‏ 
(۲) زيادة على الأصل. وانظر: زاد المسير (۷/ .)٤١١‏ 
)۳( أخرجه الطبري /۲١(‏ ۸۹). وذكره الماوردي /١(‏ ١١۳)ء‏ وابن الحوزي في زادالمسير (۷/ (t0‏ 


ر 


STOTT E a o e O e e o e o o e o my o e o oe o oe e e e o o e e e e e e e e e e o o e e e e e e e o e e oe e e o e oe e o e r oy e e e e e e e e e o e r e e i r o r a ا ا ا‎ 


الملسلمين بالمدينةء فكفهم الله تعالى عن ذلك . 

فل ت اشا امد وغطان اغالغال ال 

وقيل: فكف أيدي هل خيبر وأيدي حلفائهم من اسد وغطفان» وکانوا 
آأرادوا نصرتہم» فقذف الله في قلو ہم الرعب فاغہزمواء على قول ابن عباس ° 

"فكف آيدي الناس عنكم": هل مكة. 

إولتكون) هذه الكفة آية للمؤمنين) عبرة هم» يعرفون بها نعمة الله عليهم 
وحياطته هم ونصره إياهم. 

((ومديكم صراطا مستقي)) بصيرة ويقيناً في اللإسلام وثباتاً عليه. 

قوله تعالى: [وأخرى ل تقدروا عليها) أي: ووعدكم أخرى» أو هو معطوف 
على "هذه" أي: فعجل لكم هذه المغانم ومغانم أخرى» أو هو منصوب بفعل 
ر ها واوو جا 

قال قتادة: فتح e‏ 


(1) أخرجه الطبري .)۹١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد بن هميد وابن 
جریر. ) 

() ذكره ابن الحوزي في زاد المسير (۷/ .)٤١١‏ 

(۴) ذكره الماوردي )۳١١ /١(‏ بلا نسبةء والسيوطي في الدر المنثور (۷/ )٥٠١‏ وعزاه لابن المنذرعن 
ابن جریج. 

.)١١۳ /٦( انظر: الدر المصون‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبري (۲۹/ ۹۲) ورجحه. ا 
( ۷ غا لد الاق وغد دوا کر 
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وقال ابن عباس والأكثرون: فارس والروء 

Ee MEE 

وقیل: أحاط بہا علم] أنہا ستكون لكم. 

قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار) أي: لوقاتلکم آي 
المؤمنون مشركوا قريش يوم الحديبية لولوا الأدبارء لما قذفت في قلوبهم منكم من 
ا و اغب 

لإثم لا مجدون ولياً) نافعاًء لإولا نصيرا) مدافعا. 

سنة الله© منصوب على المصدرء أي: سن الله غلبة رسوله والمؤمنین تة 
وهو قوله تعالى: (كتب الله لأغلبن أنا ورسلى) [المجادلة:٠ .]۲‏ 

قوله تعالی: وهو الذي کف أ E‏ 
أن أظفر كم عليهم) قال [أنس]" بن مالك: هبط ثمانون رجلا من أهل مكة على 
رسول الله بل وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم» 
فأحذهم رسول الله ل سلما فأعتقهم» فأنزل الله تعالى هذه الكية". 

وقال ابن عباس : بعث أهل مكة أربعين رجلا أو هسين لبطيفوا بعسكر 
رسول اف ايوم ا حدييةء لعلهم يصيبون متهم احداً فافحم السلمون فاو 


(۱) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۹۱) . وذكره الماوردي »)٠۸ /٥(‏ والسيوطي في الدر )٥۲٠/۷(‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عبد الر هن بن أبي ليلى. ومن 
طریق آخر عن علي وابن عباس» وعزاه لابن عساکر. 


)۲( زیادة من صحیح مسلم (۳/ .)۱٤٤٩‏ 
(۳) اخرجه مسلم (۳/ ۱٤٤۲‏ ح۱۸۰۸). 
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م رسول الله ب فعفا عنهم وخلی سبیلهم» وقد کانوا رموا عسکر رسول الله ۶ 
با لحجارة والنبل . فنزلت هذه الاية کر( ), 
وبطن مكة: الحديبية؛ لأن بعضها مضاف إلى الحرم. قاله أنس بن مالك . 
وقال السدي هو وادي مکة. 


ر 

"من بعد أن أظف ركم عليهم" أي: بهم. 

وکن ا فاون هرا و او ع لد ل ا ا 
يعمل الكفار من الصد والكفر وغيرهما. وقرأً باقي القراء العشرة: "تعملون" 
بالتاء» على الخطاب للجميع» لتقدم ذكرهم في قوله تعالى: لإوهو الذي كف 
أيديم عنكم وأيديكم عنهم). 
هم RN‏ وَصدوڪ٬‏ عن ا لادی و 
ان بلغ ا ورلا رال مون وَذْساءٌ م كت لم تَعلَمُوهة ُن 
تطوهم فخصیبكم نهم عر عير ءلم جل ةن ریو مَسیغاء 
و ريو لدا ليست كفروا ينُم عَدَّابا اليما @ إذ جَعَل الت 


(۱) أخرجه الطبري (۲۹/ .)٩٤‏ 
(۲) ذکره الماوردي /٥(‏ ۳۱۸) بلا نسبةء وار بن ا جوزي ف زاد المسیر (۷/ .)٤۳۸‏ 
(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر .)٤۳۸/۷(‏ 
)٤(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ )٤۳۸‏ حكاية عن أبي سليان الدمشقي. 
)١(‏ ا لحجة للفارسى (۳/ ١٠٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤‏ 1۷)ء والکشف (۲/ ۲۸۲)ء والنشر 
٠‏ ۳۷۵/۳( والإتحاف (ص:٦۳۹)»‏ والسبعة (ص:٤ .)٠٠‏ 
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کفروا ی فورم الوب جي eR Rage E e‏ 


وکات آله بل ی علا و 

ول ف ای رر ر مدرک عو اا ا ریا ار 
مكة» وما صنعوا عام الحديبية من صد المسلمين» وصد الهدي المقلدء وهو قوله 
تعالی: واهدي) آي: وصدوا اهدي. 

وججوز أن يكون مفعولاً معه » أي: صدّوكم مع المهدي. 

[معكوفا) نصب على الحال» ومعناه: حبوساً عن أن يبلغ حله) وهو 
الموضع الذي يحل نحره به بطريق الأصالة. يريد: منى. 

قوله تعالى: [ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) وهم المستضعفون بمكة 
للم تعلموهم) أي: م تعرفوهم وقت التحام الحرب وتلبس بعضكم ببعض أن 
تطؤوهم) بدل اشتمال من "رجال"؟. 

ومعنی: "أن تطؤوهم": تدوسهم» وهو مجاز عن إهلاکهم» کا قيل: 

ووطتا طا على حى e‏ 


(۱) انظر: الدر المصون .)١١۳ /٣١‏ 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ۲۳۸)ء والدر المصون .)١١۳ /٣‏ 

(۳) مثل السابق. 

() صدر بيت للحارث بن وعلة الذهليء وعجزه: (وَطء لهد ابت اهَرّم). انظر: شرح المغضليات 
(ص:۹ »)١ ٤‏ واللسان (مادة: وطأء هرم)ء وديوان الحاسة (۱/ »)۷۳-۷١‏ والبحر (۸/ »)٩۹۸‏ 
والدر المصون (1/ ٤١٠)ء‏ وروح المعانی .)١١۳ /۲٣(‏ 
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((فتصيبكم منهم معرة) قال ابن زيد: إثم . 

وقال ابن إسحاق: غرم الدية. 

وقال الكلبي: كفارة قتل الخطا'. 

وقیل: عیب فيقال: قتلوا آهل دينهم. 

وقوله: (بغير علم) متعلق ب "أن تطؤوهم". 

والمعنى: ولولا [كراهة]“ أن تطأووا رجالا ونساء من المؤمنين بين ظهراني 
لمشركين وأنتم لا تعرفوم فتصيبكم منهم معرة غير عالمين بهم» لما كففنا آي دكم 
عن أهل مكة. فحذف الجواب لدلالة الكلام عليه. وقيل: الجواب: "لعذبا". 

وقوله تعالی: لو تزیٌلوا) کالتکریر لقوله: ولول رجال)؛ لأنہ) ير جعان إلى 
معنی واحد. ) 

وقوله تعالی: (زلیدخل الله في رحته من يشاء) تعليل لما سيقت له الآية من 
كف آيدم عنهم» على معنى: فعل الله ذلك ليدخل في الإسلام من أهل مكة من 
يشاء» وهم الذين أسلموا بعد الصلح. 

قال ابن عباس: "لو تزیلوا": لو تفرقوا. 


(1) آخرجه الطبري .)٠٠١ /۲٢(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٥۳١٤‏ وعزاه لابن جرير. 
(۲) آخر جه الطبري /۲٢(‏ ۱۰۲). وذکره الماوردي /٥(‏ ۳۲۰). 

(۳) ذكره الماوردي /٥(‏ ١۳۲)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير (۷/ .)٤٤١‏ 

) مثل السابق.‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: كرامة. 

(0) في الأصل زيادة قوله: إلّ. وانظر النص في: زاد المسير (۷/ .)٤٤١‏ 

(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)٤٤١‏ 


وقال أبن قتيبة والزجاح' ل 
لعذبنا الذين كفروا منهم) بأيديكم أا ا لمكفوفون عنهم إعذابا آلي) 
بالقتل والسبي والأسر. 
قوله تعالى: [إذ جعل الذين كفروا في قلومم الحمية حية الجاهلية) يجوز أن 
يكون العامل في الطرف ما قبلهء أي: لعذبناهم وقت جعلهم الحمية في قلوم. 
ووز أن یکون بإاضار: "اذكروا". 
الحمية: الأنَفةء وذلك آم قالوا: لا والله لا يدخلون علينا وقد قتلوا بالأمس 
آبائنا وإخواننا وأبنائناء ولا تتتحدث العرب بذلك. 
(فنزل الله سکينته على رسوله وعلى المؤمنين) فلم يتداخلهم ما تداخل 
O OS ei f‏ س م 
أولئك من الحمية» مع كونخم من سنخ نفوس أَييّة وعزة عربية» بل 
استسلموا واحتملوا الآذى» وأغضواالحفون على القذى؛ طاعة لله ولرسوله. 
(وألزمهم كلمة التقوى) أخرج الترمذي من حديث أب بن كعب» عن النبي 
: «"وألزمهم كلم اتقو ال الو لاف وهذاقرل اتن عباس 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي في آخرين. 
(۱) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۷). 
(۲) السّنخ: الأصل من كل شىء (اللسان» مادة: سنخ). 
(۳) كلمة غير ظاهرة في الأصل. 
)٤(‏ آخرجه الترمذي ۳۸٦ /٥(‏ ح٣۳۲۹).‏ 
)٥(‏ آخرجه مجاهد (ص:1۰۳)»ء والطبري (۲۹/ ١۱۰)ء‏ وابن ابي حاتم (۳۳۰۱/۱۰). وذکره 
السيوطي في الدر المنثور (۷/ .)٥١۳۷-٥۳٠‏ 
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قال علي عليه السلام: كلمة التقوى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ءله 
1 3 ۱ 

املك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير ٤‏ 
وقال ابن عمر: هی: لا له إلا الله والله كر . 


ن : ٤‏ 
وقال الزهري: كلمة التقوى: بسم الله الرحمن الرحي 
وقال مجاهد: الإخلاص . 


وقال الحسن البصري: الوفاء بالعهد“. 
ومعنى إضافتها إلى التقوى: آنا سبب التقوى» أو كلمة أهل التقوى. 


(۱) آخر جه الطبري (۲۹/ )٠٠١‏ عن عطاء. 
وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٥۳۷‏ وعزاه لابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء. وأما قول 
علي فهو كقول ابن عمر الآتي» وقد أخر جه الطبري (۲۹/ »)٠١٤‏ والحاكم (۲/ .)٠٠١‏ وذكره 
السيوطي في الدر (۷/ )٥١١‏ وعزاه لابن جرير وأبي الحسين بن مروان في فوائده. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤۹۷ /٥(‏ ح4۷۹۸)ء والطبري (۲۹/ ٠٥‏ ۱). وذكره السيوطي في 
الدر (۷/ )٥۳١۷‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي. 

(۳) أخرجه الطبري .)٠٠١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٥۳۷‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن 
جرير. 

() أخرجه الطبري .)٠١١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٥۳۷‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بسن 
ید وابن جرير وابن النذر وابن بي حاتم. 

)٥(‏ أخرجه مجاهد (ص:۳٠٠)»ء‏ والطبري .)٠١١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ 0۳۷) وعزاه 
لابن جرير. ) 

(0) ذكره الزخشري في: الكشاف .)٤٦/٤(‏ 
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فإن قيل: ما معنى إلزامهم إياها؟ 

قلت: اتصافهم بها وشدة ملازمتهم ها. 

فإن قيل: 4 سميت كلمة التقوى؟ 

قلت: لأنہم يتقون بها غضب الله وعذابه. 

فإن قیل: ما من آحد إلا وهو حقیق بقول: لا إله إلا الله» ف) معنى قوله تعالى: 
وكانوا أحق با وأهلها)؟ 

قلتٌ: هو إشعار بأن الله تعالى اصطفاهم لدينه وأحلصهم لعرفته وأهُلَّهم 
لتوحيده» فكانوا أحق بها لموضع اصطفاء الله تعالى إياهم» حيث جعلهم من آهل 
السعادة. 

وقال ابن عقيل في هذا الحرف كلاماً حسناً -لا محضرني الآن-: حاصله 
راجع إلى أن العرب لموضع أنفتهم وحيتهم وغيرة نفوسهم» حتى آنك ترى 
الواحد منهم يخاطب الأمير كا يخاطب الحقيرء أحق بتوحيد الله وتخصيصه 
با-لخضوع والعبادة دون الأصنام N‏ الذين لم يقاربوهم في العزة والأنفة. 


قد صد تارمو وتيا بالق ذل المج ارام إن ها" 
امور لفن روسكم وَمقَصّر ن ا افو فعَلمَ ما لم 
ترا کل ہی کون لے کت کر چ هری ازس رشو 
الهْدَى ودين الح لیظهرة على آلدِین کي وکفیٰ بالل 4 هيدا @ 
قو له تعالی: (القد صدق الله رسوله الرؤیا با لحق) کان رسول الله ل ری في 
منامه قبل حروجه عام الحديبية كأن قائلاً يقول له: لإلتدخلن المسجد الحرام) إلى 


<“ 


3 


قوله تعالى: لا تخافون)» ورأى كأنه هو وأصحابه قد دخلوامكة علّقين 
ومقصرين» فأخبر أصحابه بذلك ففرحواء فلا خرجوا عام الحديبية حسبوا أنم 
يدخلون مكة ذلك العام» فلا رجعوا قال المنافقون: أین رؤیاه التی رآی؟ فنزلت 
هذه الآيةء فدخلو ١‏ فى العام القاا . 
ا ا 

والمعنى: لقد صدق الله رسوله في) أراه في منامه. 

وقوله تعالى: با لحق) متعلق ب"صدق" أو ب"الرؤيا"» وهو قسمٌ باسمه الذي 
هو 'الحق'. واللام في 'لتدخحلن" جواب القسم» أو جواب قسم محذوف على 
الأول 

ول . 

فإن قيل: إنا يستثني من مجهل العاقبةء والله تعالى علم أنهم يدخلون مكةء ف 
معنى قوله: (إلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين)؟ 

قلت : قال ابو بده وابن ق ة(: ا بمعنی . ا وقد سبی القول عل 
ذلك في سورة البقرة. 

ولیس با لجواب السديد. 

وقيل: الاستثناء يعود إلى دخول بعضهم أو جميعهم. حكاه الماوردى. 

وحكى القاضى آبو يعلى: آنه على وجه الحكاية لما رآه النبى في منامه أن 


.)٤٤١-٤ ٤١ /۷( ذكره الواحدي في الوسيط (6/ ١٤٠)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)٠١١ /١( انظر: التبیان (۲/ ۲۳۹)ء والدر المصون‎ )۲( 

(۳) تأویل مشکل القرآن لابن قتیبة (ص:۱۹٤).‏ 

.)۳۲۲ /٥( تفسیر الماوردي‎ )٤( 


القائل قال: "لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله آمنين . 

والجواب المعتمد عليه: أن يقال: الاستثناء في مواعيد الله تعالى تأديب للعباد 
أو تثقيف مء وتحعضيض فم على الاستشناء ني مواعيدهم بأبلغ الطرق. 

قال ال زجاح : جوز -وهو حسن- أن یکون "إن شاء الله" جری على ما آمر 
الله تعالی به» [ني] کل ما يفعل متَوقَعاً فقال تعالى: ولا تقولن لشىء إني فاعل 
ذلك غداً + إلا ل يشاء الله € [الكهف:۲۳-٤‏ ۲]. 

فإن قيل: معلوم ة قطعاً أن الله تعالى يعلم ما لا يعلمه الناس» فا معنى إخبار 
اللسلمين بذلك؟ 

قلتٌ: ذكرهم بذلك ليزدادوا استسلاماً لأقضية الله فيهم» وطمأنينة على 
الصبر على ما منوا به من تعكين أعراضهم وتفويضاً إلى العام الحكيم أزمة 
ا 

والمعنى: علم ما في تأخير دخولكم مكة وصلحكم إياهم على الوجه الذي 
أرادوه وكرهتموه من المصالح ما م تعلموا). 

(فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً) وهو فتح خيبر» في قول ابن عباس وعطاء 
وابن زید ومقاتل ° 


(۱) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير (۷/ .)٤٤۳‏ 

(۲) معاني الزجاج .)۲۸/٥(‏ 

(۳) في اللأصل: على. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

)٤(‏ آخرجه الطبري .)۱۰۸/۲١(‏ وانظر: تفسير مقاتل (۳/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥۳۹- ۷(۲‏ وعزاه لابن جریر عن ابن زید. 


e 


وقد سبق معنى إظهار هذا الدين على الدين كله في براءة. 


قوله تعالی: لا وکفی بالله شهیدا) قال الحسن ا 


n 
الها ال ورك ان شما ان عا ا1 رولا‎ 
e 


صد 
N‏ 2 م 


ھر وو بے و ا HE‏ ا 2 


ر کے و 


دا يتغونَ فضلا آله قرطو a‏ ر 


اا ذلك ملم فى الكَوردة له وملفى الول رذع خي شه 


ك 


e‏ شتوی عل سُوقوء بُعَجِبُ آلزراح ليفط ہم فار 
عد الها اله لذن اموا وَعَملوا صلخت مم ٠‏ مغفِرة با قطنا 

e 

الله": عطف عليه عطف بيان لإوالذين معه): عطف عليه»ء (أشداء) ومافي 


)١(‏ أخرجه مجاهد (ص:۳٠٠)ء‏ والطبري .)٠٠۸ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٥۳۸‏ وعزاه 
للفريابي وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن جاهد. 

(۲) عند الآية رقم: ۳۳. 

(۳) آخر جه الطبري .)۱١۹/۲۹(‏ 

.)۲٠١ ٤ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 
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الذي أرسله هو عمد. 

وقرأً الشعبي وأبو رجاء وأبو المتوكل وعاصم لجرا حار 
ا اض عل م ما راا هرمون ا 

الات غات خد لالا 

(والذين معه أشِدَاءُ على الكفار) وقرأتٌ لأي حاتم عن يعقوب: "أشدًاء' 
بضم الان 

قال ازجا : أت هع شديد» والأصل: آشدداء» نحو قولك: نصيب 
وأنصباء» ولكن الداليْن تحر كتا فأدغمت الأولى في الثانية. 

ار حماء بينهم) جمع رحيم. والمعنى: أنہم شداد صعاب على الكفار متراحمون 

قال e‏ بلغ ٩]‏ من تشددهم على الكفار: آنہم OS‏ 
من ثيا ہم آن تلزق بثياہم» ومن آبدانہم أن تمس آبدانہم؛ وبلغ من تر مهم فيم 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۲۳۹)ء والدر المصون .)١١١-١٠٦١ /٦(‏ 

(۲) في الأصل: والجحدري. والصواب ما أبتناه. وانظر: زاد المسير (۷/ .)٤٤١‏ 
(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ٤١‏ ٤)ء‏ والدر الملصون .)١١١/١(‏ 

.)٤٤٥ /۷( وابن الحوزي في زادالمسير‎ ء)٤١‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 
٠ .)۲۸/°( معاني الزجاج‎ )٥( 

.)١٤۸ /٤( ذکر قول الحسن؛ الز حشري فی الکشاف‎ )٩( 

(۷) في الأصل: أبلغ. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

(۸) في الأصل: يتحرزن. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 


بینهم أنه کان لا یری مؤمن مؤمناً إلا صافحه [وعانقه]. 

ئم وصفهم بكثرة الصلاة فقال: (أتراهم ركعاً سجدا) ثم وصفهم 
بالإخلاص فقال: ل(يبتغون فضلاً من الله ورضوانا) وهذا عام في الصحابة رضي 
الله عنهم آجعين عند جمهور المفسرين. 

وروي عن الحسن أنه قال: "والذين معه": بو بكر» "أشداء على الكفار": 
عمرء "راء بینھم": عثان» "تراهم ركعاً سجدا": علي بن أبي طالب» "يبتغ ون 
فضلاً من الله ورضوانا": طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو 
ع 

قوله تعالى: لإسيماهم في وجوههم من أثر السجود) اختلف العلاء هل هذه 
السي] في الدنيا آم في الآخرة؟ على قولين: 
أحدهما: في الدنيا. 
الان غا هو الس ا 
وقال مجاهد: الخشوع والوقار والتو اض . 


(۱) في الأصل: وعنانقه. والتصویب من الکشاف .)١٤۸ /٤(‏ 

(۲) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير .)٤٤1/۷(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۹/ ١٠١)ء‏ وابن أبي حاتم ٠(‏ ۱ والبیهقي (۲/ ۲۸٦‏ ح۳۳۷۰). 
وذكره السيوطي في الدر (۷/ )0٥٤١-٠٤١‏ وعزاه محمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري »)١١١ /۲١(‏ وابن المبارك في الزهد (ص:٠٥).‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥٤۲ /۷(‏ وعزاه لابن المبارك وعبد بن يد وابن جرير وابن نصر. 
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وقال الحسن: الضف 

وقال سعيد بن جبير: أثر السهر. 

وقال الأوزاعي: بلغني أنه ما ملت جباههم من الأرضر ° 

وقيل: السمَة التي تحدث في جبهة الساجد من كثرة السجود» يدل على ذلك 
قوله تعالى: من أثر السجود). 

وكان كل واحد من العَليّن: أبي الخلفاء على بن عبد الله بن العباس» وزين 
العابدين على بن الحسين بن عل» يسمى ذا الات ؛ لأن كثرة سجودهما انر في 
جبهة كل واحد منه| أثراً يشبه ثَفتات البعبر. 

القول الثاني: أن هذه السّي) في الاخرة. 

قال عطية العوفي: هو نور يظهر على وجوههم يوم القيامة”. ونحوه عن 
الزهري”. 

وقيل: هو نعتهم يوم القيامة غرا حجّلين من أثر الوضوء © 


.)١١١ /۲٣( آخرجه الطبري‎ )۱( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)٤٤۷‏ 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)٤ ٤٩‏ 

)٤(‏ الفتة من البعير والناقة: هو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ وعَاْظ؛ كال ركبتين وغير هما 
(اللسان» مادة: ثفن). 

)٥(‏ أخرج نحوه الطبري .)٠٠١ /۲١(‏ وذكره الماوردي في تفسیره /٥(‏ ۳۲۳). وذكر نحوه السيوطي 
في الدر (۷/ )٥٤۲‏ وعزاه لسعید بن منصور وعبد بن هید وابن نصر وابن جریر. 

.)٤٤١ /۷( انظر: زادالمسير‎ )٩( 

)۷( انظر: معاني الزجاج /٥(‏ ۲۹). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ )٤٤۷‏ حكاية عن الزجاج. 


قوله تعالی: لإذلك مثلهم في التوراة) أي: aE‏ 


الصفة في التوراة. وهاهنا تم الكلام. 
ثم أخبر عن صفتهم في الإنجيل فقال: (كزرع) وهذا قول الضحاك وابن 
(( 

ا 


وقال مجاهد وغيره: مثلهم في التوراة والإنجيل واحد 

ثم ذكر مثله] في الكتابين فقال: ((كزرع أخرج سطأاه) وقراً ابن كشير وابن 
عامر: "شطاً" بفتح الطاء. 

قال أبو على : هما لغتان» [كالشّمْع والشّمَع]) والتهر والتهر. 

وقراً ابي بن كعب وابن ع أبي عبلة: "شطاءَ " بفتح الطاء ولف بعد الطاء مع المد 


: 
اا 

قال أبو و . E‏ فراخه» يقال : 0H‏ الرَرْعذ فهو مشط آي: 
وتك (A).‏ 


(1) أخحرجه الطبري .)١١١ /۲١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ .)٤٤۸‏ 

(۲) مثل السابق. 

(۳) الحجة للفارسى (۳/ ١٠٤)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤1۷٦)ء‏ والکشف (۲/ ۲۸۲)» والنشر 
۳۷١ /۲(‏ والإتحاف (ص:١۳۹)ء‏ والسبعة (ص:٤ .)٠٠‏ 

(€) الحجة للفارسي /١(‏ {). 

)٥(‏ في الأصل: كالسمع والسمع. والمئبت من الحجةء الموضع السابق. 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسبر (۷/ ۸٤٤)ء‏ والدر المصون(١/ .)١١۷‏ 

(۷) مجاز القرآن (۲/ ۲۱۸). 

(۸) انظر: اللسان (مادة: شطا). 
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ووا غا ا ا کے ف ارال ار 
الكبار وقواه ولحق به. 

(فاستغلظ فاستوى) الجميع على سوقه) جمع ساق. أي: قام على أصوله. 
وهذا مغل لاستحكام ال سلام وقواة أهله واشتداد بعضهم ببعض» واستفحال 
أمرهم وسلطانہم بعد أن ظهر ضعيفاً كالطاقة من الزرع. 

قال قتادة: في الإ نجيل مكتوب lS‏ 
بالمعروف وينهون عن المنكر ٠.‏ 

وقال ابن عباس: المراد ب"الزرع": محمد ي "أخحرج شطأه":[أبو بكرا 
'فازره" بعمر» "فاستغلظ" بعثان» "فاستوی على سوقه" بعلي بن آبي طالب» 
(يعجب الزراع) يعني: المؤمنين» (ليغيظ بهم الكفار) وهو [قول عمر]“ لأهل 
مكة: لا یعبد الله تعالی سرا بعد اليوم. 


(1) الحجة للفارسى (۳/ ١٠٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤ »)1۷٥- ٦۷‏ والکشف (۲/ ۲۸۲)» 
والنشر (۲/ ١۳۷)ء‏ والإتحاف (ص:۳۹۷)» والسبعة (ص:٠٠٠).‏ 
(۲) أخحزجه الطبري .)١١ /۲٢(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٥٤١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن 
جریر. ) 
(۳) زيادة من زاد امسر (۷/ .)٤٤۹‏ 
() في اللأصل: قوله. والتصويب والزيادة من زاد المسیر (۷/ .)٤٤۹‏ 
() ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۷/ .)٤٤۹‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر (۷/ )١ ٤٤‏ وعزاه لابن 
مردویه والٰخطیب وابن عساکر عن ابن عباس رضي الله عنه) في قوله: "كزرع" قال: أصل الزرع: 
٠اطات‏ شطاه عمد که فاززه بای بک "فاشتغاظ بع فاستری عقاف عل 
سوقه بعليء ليغيظ يغيظ بهم الكفار . ) 


ا 
وقوله: لليغيظ م الكفار) تعليل لما دل عليه تشبيههم بالزرع من اشتداد 
قوتهم وزيادة ترقيهم. 
أصاتة هة اة 
وقال ابن إدريس: لا آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار -يعنى: الرافضة-؛ 
لأن الله تعالى يقول: ليغيظ بهم الكفار). 
أخبرنا أبو علي بن الفرج ال مذكر في كتابه» أخبرنا هبة الله بن الحصين» آخبرنا 
ان و غا الاه خر او كر اخ ج دان اشر اعدا 
بن الإمام أ مد حدثنا لوین حدثنا بجی بن المت وکل عن کثیر النواء )»عن 
أ ج ها ي 
إبراهیم بن حسن [بن حسن]" بن على بن ای طالب» عن أبيه» عن جدّه» قال: 
(1) ذكره الواحدي في الوسيط .)۱٤١ /٤(‏ وا خلال في السنة (۲/ ٤۷۸‏ ح٠٠۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
)۷/7( 
(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ .)٤٤۹‏ 
(۳) عمد بن سليمان بن حبيب بن جبير الأسدي» أبو جعفر المصيصي العلاف» المعروف بلوين» كوفي 
الأصل» ثقةء» مات سنة مس أو ست وأربعين ومائتين ( ذيب التهذيب 4/ ١۷ء‏ والتقريب 
ص:۸۱٤).‏ 
)٤(‏ يحيى بن المتوكل العمري» أبو عقيل المدني» ويقال: الكوفي الحذاء الضرير» ضعيف» مات سنة سبع 
وستين ومائة (عہذیب التهذيب ۱ / TV‏ والتقریب ص:٦۹٥).‏ 


(0) زيادة من المسند(۳/۱١٠).‏ 
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ER 

e LS E‏ : «یا ابن اختی ي مروا 
أن يستغفروا لأصحاب رسول الله ل فسبّوهي». 

وقال سفیان الثوري رجه اله: من قال: عل أحق بالولاية من آي بكر وعمر 
فقد خط أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار» ولا أدري يرفع له عمل إلى الساء 
آم ل١؟.‏ 

قال الزخشري“: ويجوز أن يكون قوله: (ليغيظ بهم الكفار) تعليلاً لقوله: 
لإوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات)؛ لأن الكفار إذا سمعوا با أعد الله هم 
في الآخرة مع ما يعزهم به في الدنيا غاظهم ذلك. 

ومعنی (منهم) البيان» كقوله تعالى: ((فاجتنبوا الرجس من الأوثان) 
[الحجح:۳۰]. 

وقيل: جوز أن يكون هذا الوعد لمن أقام منهم على الإيان والعمل 
a‏ 


(۱) أخرجه أحمد(۱/ ۱۰۳ ح۸۰۸). 

(۲) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۳۱۷ ح۳۰۲۲). 
(۳) الکشاف /٤(‏ ١أ١).‏ 

.)٤٥١ /۷( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 
.)١٠١ /۲٣( تفسير الطبري‎ )٥( 


ا آے ا ا د 
الداحلون في الإأسلام بعد الزرع إلى يوم القيامة. 

ورد الهاء وا ميم على معنى الشطاً لا على لفظه. 

وقال أبو العالية في قوله: لإوعملوا الصالحات): أحبوا أصحاب محمد ل 
المذكورين في الآية. فبلغ قوله ا لحسن البصري رحه الله» فارتضاه واستصوبه. والله 


تعالى أعلم. 


وهي ماني es‏ وهي مدنية بإ جماعهم. 
يناجا الین ءَامَنواً ‏ تقَدِمُوا بين دى الله وَرَسولوے وَاكَقوا اله إن أله 
یع عَلم ا تاا آلذین ءامو لا رفوا أصو كم ُو رق صوت لني ولا 
ج اله بلقل گجُهر بُعَضڪم بع ض أن خبط أعمكم و ْو 
عون @ ِن آلَدِينَ يصون أصوَتَهُہ عند رَسول الله وتيك دين 
آمتَحَنَ اله قوم لقو لهم مَغفِرة وخر عَظيد ق 

قال الله تعالی: یا أا الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) السبب فى 
نزو ها مع ما في حيزها: ما آخبرنا به الشيخان أبو القاسم بن عبدالله بن عبدالصمد 
وأبو الحسن علي بن آبي بكر بن علي البغداديان قالا: آخبرنا عبد الأول» آخبرنا 
عبدالر من بن محمد اخ رنا عبدالله بن اهمد آخرنا محمد بن یو سف حدثنا عمد 
بن إساعيل البخاري» حدثنا الحسن بن محمد حدثنا الحجاج» عن ابن جريج 
قال: آخبرني ابن بي مليكة» أن عبد الله بن الزبیر آخبرهم: «آنه قدم ركب من بني 
تيم على النبي يذ فقال آبو بكر رضي الله عنه: مر القعقاع بن معبد» وقال عمر 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۳۰). 


E 


رضي الله عنه: أمّر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافيء فقال 
عمر: ما أردت خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصوات)اء فنزل في ذلك: يا أا 
الذین آمنوا لا تقدموا بین دې الله ورسوله...) حتى انقضت الآية: ولو آم 
صبروا حتی تخرج إلیهم لکان خیراً هم)». هذا حدیث صحیح انفرد بإخراجه 
البخاري. 

قال ابن عباس : نو أن يتکلموا بين يدي کلام النبي ڪل . 

وقال مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسول الله ب حتى يقضي الله على لسان 


۳ 
١ ل‎ 
(٤( الل‎ 
© 


وقال قتادة: کان ناس یقولون: لو آنزل ف کذاء لو آنزل ف كذاء فتزلت هذه 


.)٤٥٩٩ح‎ ۱۸۳٤ /٤( آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه الطبري (١۲/١١۱)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳٠۲/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥٤٩ /۷(‏ وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم وابن مردویه. 

(۳) آخرجه مجاهد (ص ٥:‏ ١٠)ء‏ والطبري (۲/١١١)ء‏ والبيهقي في الشعب (۲/ ۱۹٩‏ ح١١١٠).‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٥٤١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإيان. 

)٤(‏ أخرجه الطبري .)١١١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٥٤١‏ وعزاه لعبد بن هيد وابن 
٠‏ خرو وات اللي 
)٥(‏ من هنا يبدا ا لحزء السادس من مخطوط اک ا ی ا ا ت 

القرآن» وقد رمز هذه النسخة يحرف (ب). 
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ر 
نچ 
مه مام“ ر 


قرا يعقوب: "لا تقدموا" بفتح التاء والدال» وهي قراءة ابن مسعود وبي 
هريرة» وأبو رزين» وعائشة» وبي عبد الر هن السلمي» وعكرمة» والضحاك 
وابن سيرين» وقتادة. وقرأً باقي القراء العشرة: "تقدموا" بضم التاء وكسر 
الدال. 

قال ا کلاهما صوابت» قال قفدت قدت 

وقال الزجاج“: كلاهما واحد. 

وقال ابن جني“ : المفعول على قراءة العامة حذوف. 

والمعنى: لا تسبقوهما بالقول والفعل» ولا تقطعوا أمرأً دوغ|. 

ا لا تمشوا بین يدي رسول الله ٤‏ 

قال الشعلبي“: وكذلك بين يدي العلماء» فإنهم ورثة الأنبياء. 

ودليل هذا التأويل: ما روى عطاء عن أبي الدرداء قال: «رآني النبي 4لا مشي 
أمام أي بكر» فقال: تمشي مام من هو خير منك في الدنيا والآخرة» وما طلعت 


(1) أخحرجه الطبري (۲۲/ ۱۱۷)» وابن أبي حاتم .)۳۳٠۲ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥٤٩ /۷(‏ وعزاه لعبد بن حمید وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

(۲) انظر: النشر (۲/ ۳۷۹-۳۷۵)» وإٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۹۷). 

(۳) معاني الفراء (۳/ .)٦۹‏ 

.)۳١/١( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)۲۷۸ /۲( المحتسب‎ )٥( 

)٩(‏ في اللأصل: قيل. والمبت من ب. 

.)۷١ /۹٩( تفسير الثعلبي‎ )۷( 


asaannmauananenasssnnnvwevrvsrrvvvvenwrwrmankanmanaaanamamrRaaamwamanaaannnveaeuewcenanemnnnnnnnnannvebtwkevamnuaaaaaanraannavaancaannenwwvewNrrnbvEVRRARaASASanenmnvmacacrnvevwVwYA~ 


شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين خير وأفضل من أي بكر رضي 
الله عنه». 

واتقوا الله) في التقدم بين يدي الله ورسوله إن الله سميع) لأقوالكم 
عليم) بأفعالكم. 

قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) وبالإسناد قال 
البخاري: حدثنا [يسرة] ‏ بن صفوان بن جيل اللخمي» حدثنا نافع بن عمرء 
عن ابن أبي مليكة قال: «كاد الخبّران أن ہلكاء أبو بكر وعمر» رفعا أصوات| عند 
النبي #۶ حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني 
مجاشع» وشار الآخر برجل آخر. قال نافع: لا أحفظ اسمه» فقال أبو بكر لعمر: 
ما أردت إلا حلانيء قال: ما أردت خلافك, فارتفعت أصواتي)] في ذلك» فأنزل 
الله عز وجل: يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي... 
الآية). قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله بإ بعد هذه الآية حتى 
يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبیه» يعني : آبا بکر الصدیق رضي الله عنه»). 


(۱) آخرجه الطبرانی في الأوسط (۷/ .)۲٠٤‏ ) 

(۲) في الأصل: بسرة. والتصويب من الصحيح .)۱۸١١ /٤(‏ وهو: يسرة بن صفوان بن ميل 
اللخمي» أبو صفوان» وقيل: أبو عبد الر من الدمشقي البلاطي» كان ثقةء ولد سنة عشرة ومائة 
ومات سنة س عشرة ومائتين (عہذيب التهذيب ٠۳۳١ /١١‏ والتقريب ص:۷٠٦»‏ وتمذيب 
الکال ۳۲/ ۳۰۰-۲۹۹). 

(۳) في الأصل زيادة قوله: عن. وهو وهم. انظر: الصحيح .)۱۸١١ /٤(‏ ونافع: هو ابن عمر بن 
عبدالله بن جميل ا لحمحي. انظر: تر ته في: التهذيب .)۴٠١ /۱١(‏ والتقريب (ص:۸٥١).‏ 

.)٤٥٦٤ح‎ ۱۸۳۳ /٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 


mem vwennsewmaewnnnanaananaauaanunnkkrenvrevenawmannnaanananaaanunnvrnvvrenmmannnanavaaavanvrevvsnnranevennnunnavanvnnnvnvevnanavwananennannanananannuaavanevrnmnrkevwvwenersasnnnvannanraasssww 


وباللاسناد قال E‏ حدثنا علي بن عبد اللّه» ا 


جا بغرن ل انان وی و و فن انس نن مالاك ران الت 
افتقد ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله نا أعلم لك علمه» فأتاه فوجده 
جالساً في بیته یبکي منکساً رآسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر کان يرفع صوته 
فوق صوت النبي بَا فقد حبط عمله وهو من آهل النار» فأتى الرجل النبي 4 
فآخبره أنه قال كذا وكذا -قال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة- 
فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الحنة“. 

قوله تعالی: ((ولا تجهرواله بالقول) وهو رفع الصوت عليه» ولا تظُنن أن 
المنهي عنه من ذلك ما قصد به الاستخفاف» فإن ذلك كفر. والخطاب للمؤمنين. 

ولأن رفع الصوت عنده حرام في كل حالةء فقد كان ذلك مشروعاأني الحرب 
وعند الحاجة» قال ي: ((صوت آي طلحة في الجيش خير من فعة». 


وقال للعباس عليه السلام يوم حنين: "اصرخ بالناس"» فصرخ: يا أصحاب 


)١(‏ أزهر بن سعد السمان» أبو بكر الباهلي البصري» ثقة مأمون» مات سنة ثلاث ومائتين (تذيب 
التهذیب /١‏ ۱۷۷ والتقريب ص:۹۷). 

(۲) عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مو لاهم» أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضل» من أقران أيوب في 
العلم والعمل والسن» مات سنة خسين أو إحدى وخسين ومائة (عذيب التهذيب -٠٠۳ /٩‏ 
٤‏ والتقریب ص:۳۱۷). 

(۳) موسى بن أنس بن مالك الأنصاري» قاضى البصرةء كان ثقة قليل الحديث (عذيب التهذيب 
٩‏ والتقریب ص .)٥ ٤٩۹:‏ 

.)٤٥٩٥ح‎ ۱۸۳۳ /٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ آخر جه آحمد (۳/ ۱۱۲ ح۱۲۱۲۲). 


evvewceueuetsusevaanavcunnneunwnnvunmunnruSVRICOVNDTRAVEROVVALGGn nnn mnn CPVBBASAARALLS mnn nnn nner naBaaceccaasanecaascsaaaasa cca ت — شتت‎ wwe 


اال رو داشا اخ الا ضا 
ويروى: أن غارة أتتهم يوماء فصاح العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل 


ل ت 
بل المنهي عنه جه يناني اليبة والوقارء فندبهم إلى غص أصواتهم عنده لا 
توقیراً وتعظي) له . 


وقال سعيد بن جبير والضحاك في قوله: ولا تجهرواله بالقول): لا تدعوه 
باسمه کا يدعو بعضکم بعضاًء ولکن قولوا: یا رسول الله يا نبي الله 

أن تعبط أعالكم) قال الأحفش”: خافة أن تعبط أعمالكم الصالحة. 

وقيل: حبط الأعال مجاز عن نقص المنزلة لا إسقاط العمل من أصله. 

قال ابن عباس: لا نزل قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) 
قال آبو بكر: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السرارء فأنزل الله في أبي بكر : إن 
الذين يغخضون أصواتهم عند رسول الله ... الآية). 

والعَض مذكور في سورة لقمان". 

[أولئك الذين امتحن الله قلو مم للتقوى) قال ابن عباس: أخلصها للتقوى 


(۱) آخرجه مسلم (۳/ ۱۳۹۸ ح٥۱۷۷).‏ 

(۲) ذکره القرطبي في تفسیره /۱١(‏ ۳۰۷). 

(۳) أخر جه الطبري )۱١۸ /۲١(‏ عن الضحاك. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)٤٥۷‏ 
)٤(‏ معانی الأخفش (ص:۲۸۷). 

.)٤٥۷ /۷( ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

(1) مثل السابق. 

(۷) عند الآية رقم: .٠۹‏ 


==mrrmmmenrnnmnmrevrnvrrnnrmnreeanunenaamananavanananauanaaanunwan nakan wma aaa anam amnanan aaa naan aaa aaa a uaa اشا‎ 


ase To N ATT 
الذهب والفضة» أي: اختر | بأن أذبته) حتى خلصاء فعلمت حقيقة كل واحد‎ 
اخ ر هاا متخانة اها قاض طفاها را لها لقوق‎ ٠ قال ان ري‎ 


إن ا كادوك من ورآءِ حجرت اڪره ل يقرت @ ولو 
TT e‏ وله عغفرررَحِيدُ ق 

قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) هذا 
من تمام ما نزل في وفد بني تميم» على ما ذكرناه في حديث ابن الزبير. 

قال جابر بن عبد الله: جاءت بنو تميم إلى النبي بإ فنادوا على الباب: يا حمد! 
E‏ 
وهو يقول: إنما ذلكم الله الذي مدحه زين وذمه شين فقالوا: نحن اناس من بني 
ميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك فقال النبي 45: ما بالشعر بُعثت 
ولا بالفخار أمرت» ولكن هاتواء فقال الزبرقان بن بدر لشاب من شبام: قم 
فاذكر فضلك وفضل قومك» فقام فقال: الحمد لله الذي جعلنا خير خلقه» وآتانا 
أموالاً نفعل فيها ما نشاء» فنحن من خير أهل الأرض» من أكثرهم عدة ومالاً 
(۱) ذکره ابن ال جوزي فی زاد المسیر (۷/ .)٤٥۸‏ 


(۲) معاني الزجاج /٥(‏ ۳۳). 
(۳) تفسیر الطبري (۲۹/ .)۱۲١‏ 


وسلاحاء فمن أنكر علينا فضلنا وقولنا فليأت بقول هو أحسن من قولناء وبفعال 
هو خير من فعالنا. 
فقال رسو ل الله ابت بن قیس بن شیاس دوکان حطیب رسول الله 4 -: 
قم فأجبه» فقام فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه» وأؤمن به وآتوكل عليه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم دعا 
المهاجرين من بني عمه أحسن الناس وجوهاً وأعظمهم أحلاماً فأجابوه» فقالوا: 
ا لحمد لله الذي جعلنا أنصاره ووزراء رسوله» وعزأ لدينه» فنحن نقاتل الناس 
حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله» فمن قاطا منع منا ماله ودمه» ومن آباها قتلناه» وکان 
رغمه في الله علينا هيناً. أقول قولى هذا وأستغفر الله للمؤمنين وا لمؤمنات. 
فقال الزبرقان لشاب من شبامم: قم يا فلان فقل أبياتاً تذكر فيها فضلك 
وفضل قومك» فقام الشاب فأنشد أبياتاً يفتخر فيهاء أوهما: 
ماق دو جاتو ااا 
فقال رسول الله ک: [قم]" يا حسان فأجبه» فقام حسان فأنشد أبياتاً منها: 
إن الذوائب من فهر وإخوتمم قدشرعواش ةة لاناس تيع 
ثم أنشد أبياتا غيرها منها: 
فأحياوّنا من خير من وطى الحصا وأمواتتامن خير أهل الققابر 


فقام الأقرع بن حابس فأنشد أبياتا منها: 


(۱) زيادة من ب. 


suansevsevrusntktauwssaasaasaaanaannansearnneevcacaacvsnannnsnsnssnsvnmnnnnnsnakhannvavaaaansaccaneannasannnnpommssa enna nneNvavmnnavkBeanaceaacevavenwSvnwavtaananeacsccccenenvevravrrnanovoe 


ه ۶ سر ۾ ت س ص ۱ 
ا RSE‏ 
فأًجابه حسان بن ثابت بابيات منها: 

E CE DE‏ ولا تفْسّرُواعند التي بدارم 
وإلا ورب ايت مالسث أكقنا على هايم بالمْكَماتِ الصوارم 


فقام الأقرع بن حابس فقال: ما دري ما هذا! تكلم خحطیبنا فکان خحطيبکم 
أحسن قولا» وتكلم شاعرنا فان شاعركم أشعرء ثم دنا فأسلم» فأعطاهم رسول 
الله 4 وكساهم» وارتفعت الأصوات وكثر اللخط عند رسول الله كج فنزلت هذه 
الک 

ويروى: أن النبي ب سل عن قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات) فقال: هم الحفاة من بني تميم» لولا مم من أشد الناس قتالاً للأعور 


الدّجّال لدعوت الله علیھم آن ہلکھ. 


(1) في اللأصل: كدام. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل: واسموا. والتصويب من ب. 

(۳) انظر: ديوان حسان (ص:۲۲۷). وانظر: الأبيات السابقة في: البحر .)٠١۷-٠١١/۸(‏ 

() ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:٤ »)٤ ١ ١-٤١‏ والبغوي في تفسیره (6/ )۲١١‏ ختصراً. 
وانظر: سيرة ابن هشام ١ /٩(‏ ) وما بعدهاء والبداية والنهاية /٠(‏ ۱ ومابعدهاء وتاریخ 
الطبري (۲/ ۱۸۸) وما بعدها. 

)٩(‏ ذکره ابن حجر في الإإصابة (۳/ ٦۷‏ ح٣۳۱۷)»‏ والسيوطي في الدر (۷/ )٥5۴۳‏ وعزاه لابن منده 
وابن مردویه من طريق يعلى بن الأشدق عن سعد بن عبدالله. 


meeanamuanenuauunawmmmmamuavaaaa manana nnn mmm mre vuna manana auwanaana mannan naman naan anaanaannwarnmancasaannaananmaanaaaanmaanmnanaaant 


قال المفسرون: كان رسول الله عط قد نام للقائلة» فتأذى بأصواتہم» ولم يعلموا 
في أي حجرة هوء فكانوا يطوفون على ا لحجرات وينادونه. 

قرا أبو جعفر: "الخجَّرات" بفتح اجيم » وهي قراءة أي بن كعب» وعائشة 
SA IA EO‏ 

وقراً باقي القراء العشرة: "ا لحجرات" بضم الجيم. وأسكن الحيم أبو 
eT ea‏ 
EE N E‏ 

وقال الفراء: وجه الكلام: أن تضم الجحاء والجيم» وبعض العرب يقول: 
ا لحجَرّات» وربم) حففوا. والتخفيف في نميم» والتثقيل في أهل الحجاز. 

فإن قیل: ما معنى قوله تعالى: (حتى تخرج إليهم)؟ 

قلت: لأنه لو حرج إليهم لكان الأولى بهم والأليق بالأدب أن يصبروا حتى 


يحرج إليهم. 
تاا الین ءامنوا إن حا ء5 ر فاسق يتبا فبينوا ان ا 


1d 


فشْصبځوا على ما لنم دين ( وَأعَمُو ن یکم سول الله لو 
بطیع کدف گییر من الأ لع وک آله حب حر حَبَب يكم آلإِيمَنَ وَرَيَه فى 


(۱) انظر: النشر (۲/ ٦۳۷)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص‌:۹۷). 

- (۲) في الأصل: زين. والتصويب من ب. 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ٥۹‏ ٤)ء‏ والدر المصون .)١٦۹/٦(‏ 
)٤(‏ تفسہر غریب القرآن (ص:٥۱٤).‏ 

.)۷١ /۳( معاني الفراء‎ )٥( 


.srrenvenrrwascuvewvrevmrrnnnvrrrrwvmrnnenvenrrmvanvrnnennanvannnuaanrcanwannanenannanananannannansannnnnsennamnuananananaaaananaannanaaaaanasannnnnaaanaananannnnnnwacccannanua cacao 


ر رد و ص درد در ا مم 


قوب و ره يكم لكر ولوق وَاليِضيانَ ولم لامور 
® ضلا ماله وعم نعْمة وله عير حك ق 


قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة) نزلت في 
الوليد بن عقبةء بعثه رسول الله ب مصدقاً إلى بني الصطلق» فلا سمعوا به خر جوا 
ليتلقوه تعظي لأمر رسول الله ل فحدثه الشيطان أ [یرندون] ‏ قله وکان 
يعاديهم في الجاهليةء فرجع من الطريق إلى رسول الله ي فقال: إن بني المصطلق 
قد منعوا صدقاتم وآرادوا قتلي» فغخضب رسول الله ٤‏ وهم آن يغزوهم» فبلغ 
E ES EAA‏ 
نتلقاه ونکرمه» ونؤدي إلیه ما قبلنا من حق الله» فبدا له الرجوع» فخشینا آن) یکون 
رده من الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبت عليناء وإنا نعوذ باللّه من غضبه 
وغضب رسوله» فاتمهم رسول الله 4 وبعث خالد بن الوليدفي خفية في 
عسکر» [وأمره] أن يخفي علیهم قدومه» فقال له: انظر» فإن [كان] ‏ رأيم ما 
يدل على إيم انهم فخذ منهم زكاة أموالهم» وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل 
في الكفار» ففعل ذلك ووافاهم» فسمع منهم ذان صلاتي المغرب والعشاءء فأخذ 
صدقاتم ولم ير منهم شيا إلا الطاعة والخير. ٠‏ 

فانصر ف خالد بن الوليد إلى رسول الله ك فاخحبره الخسر» فأنزل الله تعالى: يا 


(۲( في الأصل و ب: وأمرهم. وقد عدلت في هامش ب إلى: وأمره. 
(0 ا ت ) 


====ammmemnnnrrvvenewenenansaauuauunmvanmnmnnvrreneveeuvennmamnmmamanaaunavaunaan 404mm vananmnnaenmrnnamnanansaarnarnannaaneVaGnvvONVOVOUSTECTIDOESESGNGGSSGrranwnwavweaenmmummn 


TT‏ اإن جاءكم فاسق بنباً... الآية). 
قوله تعالى: ((فتبينوا) مذكور في سورة النساء وتفسيره واختلاف القراء 


أن تصيبوا) مفعول له أي: [كراهة]“ إصابتكم ((قوما). 

وقوله: إبجهالة) حال كقوله تعالى: لورد الله الذين كفروا بغيظهم) 
[الأحزاب:٠۲]‏ يعني: جاهلين بحقيقة الاأمر. 

لإفتصبحوا) أ ي: : فقتصيروا على ما فعلتم) من إصابتهم ادس 

ثم وعظهم وخوفهم فقال: ([واعلموا أن فيكم رسول الله) معناه: اجتنبوا 
الكذب وغيره من أسباب الفسق» فإن رسول الله ب بين أظهركم» أفتأمنون أن 
يفضحکم الله تعالى بإطلاعه عليكم. 

ثم قال تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر) نما تخبرونه به من الباطل 
(العنتم) لوقعتم في العنت. وهو الصرر. وقيل: الإثم والملاك. 

(ولكن الله حبب إليكم)” يما المؤمنون المتحرزون من أسباب الفسق 


(۱) آخر جه آحمد /٤(‏ ۲۷۹)ء والطبري (۲۹/١۱۲)ء‏ وابن ابي حاتم ٠(‏ ۱ . وذکره الاوردي 
/٥(‏ ۳۲۹-۳۲۸)ء والسيوطى في الدر (۷/ )٠٠١‏ وما بعدها من عدة طرق» فانظرها. وانظر: 
اا E‏ 

(۲) عندالاآية رقم: .٠٤‏ 

(۳) انظر : الدر المصون .)١١۹ /٦(‏ 

)٤(‏ في اللأصل: كرهة. والتصويب من ب. 

.)٠١۹ /۸( انظر: البحر المحیط‎ )٥( 

)٩(‏ في الأصل زيادة قوله: "الإيان". وستأتي بعد. 
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(الإيمان وزينه في قلوبكم) وحسنه عندكم بم| ألهمكم من الهدى والبراهين 
الشاهدة بصحته. ) 

لوكرّه إليكم الكفر والفسوق) قال ابن عباس: يريد: الكذب(“ 

لإوالعصيان) جميع معاصي اللهء [أولئك هم الراشدون) المهتدون إلى حاسن 
الاوز 

ثم أخبر الله تعالى أن ذلك بفضل منه فقال تعالى: ل(فضلاً من الله ونعمة) قال 
الزجاح: منصوب مفعول له. والمعنى: [فعل] "الله ذلك بكم للفضل والنعمة 
علیکم 

ل[والله عليم) بمن يحبب إليه الإيان ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيانء 
(حکیم) في تدبیره وقضائه وتقدیره. 
إن طايفتان مَِ اَلمُوّمِنين YT‏ فان بعت إحَدَلهمًا 
على آلأخْرّی قو ی تھی حت فی٤‏ إل مر آله إن فَاءَت فَأصْلحوا 
e‏ إن هحب المُقس طت ( إنم المفن 
خوةقاصلځوا بن وی واوا لعل ترون ي 

قوله تعالى: (إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه|) السبب في 
نزوها: ما أخرج في الصحيحين من حديث آنس بن مالك قال: قيل لرسول الله 


(۱) ذکره القرطبي »)۳۱٤١ /۱١(‏ والبغوي /٤(‏ ۲۱۲). 
(۲) معاني الزجاح .)١١ /٥(‏ 
(۳) في الأصل: فضل. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 
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#: «لو أتيت عبد الله بن أيٌ. فركب حاراًء وانطلق معه المسلمون يمشون» فل 
أتاه النبي ب قال: إليك عني! والله لقد آذاني نتن مارك فقال رجل من الأنصار: 
والله لار رسول الله أطيب رحا منك» فغضب لعبد الله رجل من قومه» وغضب 
لكل واحد منه| أصحابه» وكان بينهم) ضرب بالجريد والأيدي والنعال» فبلغنا 
[أنه] “ نرلت فيهم: لإوإن طائفتان ... الآية)»'. 

قلت: واسم الرجل الذي غضب للنبي : عبدالله بن رواحة رضي الله عنه. 

والقول على: (أوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) كالقول على (أهذان حصان 
اخحتصموا) [الحج:۱۹]. 

وقراً جماعة منهم: ابن مسعود» وأ بن كعب: "اقتاد" . 

لأفأصلحوا بينهما) بالدعاء إلى كتاب الله والرضى بم فيه فم) وعليه) أفإن 
بغت إحداهما على الأحرى) بطلب ما ليس طماء غير راضية بها أوجبه كتاب الله ها 
وعليهاء (فقاتلوا التي تبغي) أي: تستطيل بغير الحقء لأحتى تفيء إلى أمر الله 
أي: ترجع إلى طاعته ((وأقسطوا) اعدلوا في اللإصلاح بينهاء إن الله بجحب 
اللقسطن). | 

لإن المؤمنون إخوة) في الدين. 

قال الزجاح“: أعَكَمّ الله تعالى أن الدين يجمعهم» وأنهم إخوة» إذا كانوا 


(1) في الأصل: أن. والتصويب من ب. 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ »)۲٥٤ ٥ح ٩۹0۸‏ ومسلم (۳/ ۱٤۲٤‏ ح۱۷۹۹). 
(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ٦۳‏ ٤)ء‏ والدر المصون(1/ .)١۷١١‏ 
() معاني الزجاج .)۳١ /٥(‏ 


ااا ا اا اا ااا ی ی ی اا ا ایا ا ای ا ا ای ا LL CL o‏ 


متفقين في دينهم» فر جعوا بالاتفاق في الدين إلى أصل النسب؛ لأنهم جيعا ولد آدم 
وحواء» ولو اخحتلفت أديانمم لافترقوا في النسب» وإن كانوافي الأصل لآب وآم» 
الا ترى أنه لا يرث الابن المؤمن من الأب الكافرء ولا الحميم المؤمن من نسيبه 
الكافر. 
(فأصلحوا بين أخويكم) قرأ الأكثرون على التثنية. وقرأ أي بن كعب» 
ومعاويةء وسعيد بن المسيب» وقتادة» ویعقوب في آخرین: "بین إخوتکم" بکسر 
ا 

وقرا علي بن أي طالب رضي الله عنه» وأبو رزين» [وأبو]“ عبد الرحن 
السلمي» والحسن» والشعبي: "إخحوانكم" بكسر الهمزة وألف بعد الواو ونون 


CJ 
۰ زه‎ 
وقرأت على الشيخين أبي البقاء وأبي عمرو الياسري بهذه الأوجه الثلاثة لأي‎ 
عمرو.‎ 


والقراءتان تدلك على أن المراد بقراءة العامة ا مجمع وإن كان بصيغة التثنية. 
السلي لا یظلمه ولا یشتمه» من کان في حاجة آخیه کان الله في حاجته» ومن 
فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلم| ستره 


(۱) النشر (۲/ »)۳۷٦۹‏ وإٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۳۹۷). 

(۲) في الأصل: أبو. والتصويب من ب. 

(۳) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:۳۹۷)»ء وزاد المسير (۷/ .)٤١٤‏ 
)٤(‏ في الصحيحين: يسلمه. 
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. ن ۲ ٍ ء 

وقال بكر بن عبدالله ا مزن : امش ميلا وعد مریضاء وامش میلین واصلح 
بن ان زامن تاذ آال ورزر آغا ناف تاز 

فصل 

وفي هاتين الآيتين دليل واضح على آن الباغي لا يخرج عن الإيمان» وقد سئل 
علي عليه السلام -وهو القدوة في قتال آهل البغخي- عن الخوارج: أمش ر كون هم؟ 
فقال: من الشرك فرواء فقيل: أمنافقون؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قلیلاًء قیل: فما حاطمم؟ فقال: إخواننا بخوا علي . 

فصول: تتضمن آحكام البغاة 

الفصل الأول: ) 
وقد ذكرنا أحكامهم في المائدة» وكذلك إن كان هم تأويل لكنهم عدد يسير لا منعة 
هم؛ لأن علياً رضي الله عنه م جر ابن ملجم مجرى البغاة. 


(۱) آخرجه البخاري (۲/ ۸٦۲‏ ح۲۳۱۰)ء ومسلم ۱۹۹٩ /٤(‏ ح۸۰٥۲).‏ 

(۲) في هامش الأصل: قوله: قال بكر... إلخ» هو حديث آخرجه السيوطي في ال جامع من رواية ابن أي 
الدنيا في كتاب الإإخوان عن مكحول مرسلا اللفظ بعينه. 

(۴) آخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "اللإخوان" (ص‌:۲٥٠)‏ من حديث مکحول. 

)٤(‏ في الأصل زيادة قوله: هم. 
سل علي عن أهل الجمل. 

(0) انظر: المغني (۹/ ). 
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القسم الثاني: [الخوارج] ‏ الذين كرون أهل الحق» وأصحاب رسول الله 
ي ويستحلون دماء [المسلمين]"» فذهب عامة الفقهاء إلى أن حكمَهم حكم 
البغاة؛ لأن علياً رضي الله عنه قال: "إخواننا بخوا علينا" وقال: "لا تبدؤوهم 
بالقتال". وكذلك عمر بن عبدالعزیزء من غير نکیر» فكان جاع . 

وذهبت طائفة من عل|ء الحديث إلى أنهم كفار» حكمهم حكم المرتدين؛ ا 
روى آبو سعيد أن النبي ب قال فيهم: «يمرقون من الدين كا يمرق السهم من 
الرميةء فأين ما لقيتهم فاقتلهم» فإن قتلهم أجر لن قتلهم يوم القيامة»“. 

وفي لفظ: «لا جاوز ایانم حناجرهم؛ س آدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 

فعلى هذا؛ جوز قتلهم ابتداء وقتل آسراهم واتباع مدبرهم» ومن قدر عليه 
منهم اسکنت کا لمر تك فان تا توالا 8 

القسم الثالث: قوم من أهل الحتق حرجوا على الإمام بتأويل سائغ وراموا 
خلعه» وهم مَنعَة وشوكة»ء فهؤلاء بغاة وواجب على الناس معونة إمامهم في 
قتاهم» للية التي نحن في تفسير ها . 

ولأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة» وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم 


(1) في اللأصل: الخارجون. والمئبت من ب. 

(۲) في اللأصل: المسلمون. والتصويب من ب. 

(۳) انظر: المغني (۹/ .)٤-۳‏ 

.)٤۷۷۰ح‎ ۱۹۲۷ /٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۱۰٦٤ح‎ ۷٤۱ /۲( آخرجه البخاري (۳/ ۱۲۱۹ ح۳۱۹۹)ء ومسلم‎ )٥( 
.)٤ /۹( انظر: المغني‎ )( 

(۷) انظر: المغني (4/ .)١‏ 
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ا لجملء وأهل الشام يوم صفين. 

N E 
شبهة كشفها؛ لأن علياً عليه السلام راسل عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير يوم‎ 
الجمل: ما الذي أقدمكم؟ فاعتلوا بطلب دم القتيل ظل) أمير المؤمنين عشان بن‎ 
عفان» ونم خرجوا آمرین با معروف» ناهین عن المنکرء آخذين على آيدي الظَلَمة‎ 
الفَجَرّة الذين قتلوا عثان وانحازوا إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام» فأجابهم إلى‎ 
ذلك طالباً منهم موافقتهم ومعاضدتہم» حتى يأخذوا على يدم ويقتلوهم‎ 
فانتظم أمر الفريقين على ذلك فلا [أحس]" القتلة بم انتظم الأمر عليه انتهزوا‎ 
الفرصة وغفلة الجيشين» فرشقوهم بالنبل» فقال طلحة والزبير: ما هذا؟ فقيل:‎ 
عل يقاتلكم» فعبّوا أصحامم للقتال» فقال علي: ما هذا؟ فقيل: طلحة والزبير قد‎ 
يوا لقتالك» فنشبت الحرب بينهم يومئذ.‎ 

وروی عبد الله بن شداد: أن علياً عليه السلام لا اعتزلته الحرورية بعث عبد 
الله بن عباس إليهم فقاضاهم إلى كتاب الله» وجَرّت بينهم مناظرة معروفة عند 
أهل العلم» فرجع منهم أربعة آلاف. 

الفصل الثاني: | 

إذا قوتلوا لم يتبع هم مدبر ولم بجهز على جريح» ولم يقتل هم أسير» ولم يخنم هم 
الول س ف در 


(۱)( في الأصل: حس. والتصويب من ب. 
(۲) انظر: المغني (۹/ .)١‏ 
(۳) انظر: المغني (۹/ .)٦‏ 
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قال أبو أمامة: شهدت صفین» فكانوا لا بجهزون على جريح» ولا يطلبون 
مولیاًء ولا یسلبون قتیا . 

ولأن المقصود دفعهم» فإذا حصل لم جز قتلهم كالصائل. 

ومن لم يقاتل منهم أ يُقتل؛ لأن علياً رضي الله عنه قال يوم الجمل: إياكم 
وصاحب البرنس -يريد محمد بن طلحة السجاد- وكان حضر طاعة لأبيه» ول 


PB. 
ومن قتل أحدا من مُنع من قتله ضمنه؛ لأنه قتل معصوما م يؤمر بقتله» وهل‎ 
یقاد به؟ فيه وجهان:‎ 


أحدها: يقاد؛ لأنه [متَل]" مكافاً عمداً. 

والثاني: لا يقاد به؛ لتمكن الشبهة الدارئة [لوجوب] القصاص. 

الفصل الثالث: 

من أتلف من الفريقين على الآخر مالا أو نفساً حال التحام الحرب لم يضمنه. 

قال الزهري: كانت الفتنة العظمى وفيهم البدريون» فأجمعوا على أن لا يجب 
غار ا و ف ر ا و 
بتأويل القرآن» ولا يُغرم ما أتلفه بتأويل القرآن؛ لأن العادل مأمور بالإتلاف 


(۱) آخرجہ ابن ابي شیبة ٤۹۸ /٦(‏ ح۳۳۲۷۸)ء والحاکم (۲/ ۱۹۷ ح۹۰٦۲).‏ 
(۲) انظر: المغني .)١/۹(‏ 

(۳) في الأصل: قاتل. والتصويب من ب. 

)٤(‏ في اللأصل: لحوب. والتصويب من ب. 

.)٩ /۹( انظر: المغني‎ )٥( 


فلم يضمن» كا لو قتل الصائل عليه. 

والبغاة طائفة متنعة بالحرب بتأويل» فلم يضمن ما أتلفت على الأخرى 
بحكم الحرب؛ كأهل العدل'. 

ولأن تضمينهم ذلك يفضي إلى تنفيرهم عن الطاعة» فسقط كأهل الحرب. 

وعن الإمام أحمد رواية أآخرى: آنه يلزم البغاة ضان ما أتلفوا على أهل العدل؛ 
لأنهم تلفوه بغير حق فضمنوه» كقطاع الطريق. 

الفصل الرابع: 

إذا استولى البغاة على بلد فأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية 
احتسب بذلك؛ لأن علياً رضي الله عنه ل يتبع ما فعله أهل البصرة وأخذوه. 

وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى ساعي نجدة الحروري". 

ومن اآعی دفع زکاته إلیهم قبل منه بغیر یمین؛ لأن الناس لا پستحلفون عل 


ومن ادعی من آهل الذمة دفع جزيته إليهم م يقبل إلا ببينة؛ لأهاعوض. 
ومن ادعى دفع خراجه إليهم» ففيه وجهان: 


(۱) انظر: المغني (۹/ ۸). 
(۲) انظر: المغني .)٩ /٩(‏ 
() انظر: المغني (۹/ .)٠۳‏ 
)٤(‏ مثل السابق. 

)٥(‏ مثل السابق. 


أحدهما: لا يقبل؛ لأنه أجرة الأرض 

ولأنه خراج» أشبه الجزية. 

والثاني: يقبل؛ لأن الدافع مسلم» فقبل قوله [فيه] كالزكاة. 

فإن ولوا قاضياً يستبيح دماء أهل العدل وأموالمم م ينفذ حكمه؛ لاختلال 
وصف العدالةء وإن کان عدلا جتهداً کان كقاضى آهل العدل» لكنه إن كتب إلى 
قاضي هل العدل استحب ألا قبل کا ا 

الفصل الخامس: 

إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين فالعادلة منهما من كان الإمام معهاء فإن لم 
یکن۲ مع إحداهما فه] [ظالتان» يلزم كل طائفة منها] ضبان ما أتلفت على 
اا E‏ أعلم. 


يڇا دين ءامَوا اشڪر فَوم تِن فوم عَسَ ان يکوئوا يرا َم و 


اء يِن سا ع گن پک ڪيا م َا ل 


E a ہہ وو‎ 


بالاَلقَس ب شس الاسم لَفُسوق بَعَدَ آلإيمن ملم شب فاولبك هم 
اردق 


(۱) زيادة من ب. 

(۲) انظر: المغني (۹/ .)١١‏ 

)۳( انظر: المغني (۹/ .)١۳‏ 

)٤(‏ زيادة من ب. 

)٥(‏ في الأصل: طائفتان يلزم واحدة. والتصويب من ب. 
(0) انظر: المغني (۹/ ۷). 


E i E 


قوله تعالى: 3لا يسخر قوم من قوم) القوم: الرجال الذين يقومون بالأمور 
[ولذلك] “ قال: ولا نساء من نساء)ء وقد ذكرنا ذلك في أوائل البقرة. 

مہ ر 2 ت rr TT o‏ ا .* 
[بالغاء]. 

والسبب في نزوها: ما روی آبو صالح عن ابن عباس: أن ثابت بن قيس بن 
شماس جاء یوما یرید الدنو من رسول الله ا وکان به صمم» فقال لرجل بین یدیه: 
آنت؟ فقال: آنا فلان فقال ثابت: أنت ابن فلانة» فذكر أماله کان يعبر ها فی 
ا لجاهليةء فأغضى الرجل ونكس رأسه» فنزلت هذه الكية. 
رثاثة حا (. 
بن مالك: «أن نساء النبي ب عبّرن أم سلمة بقصرهاء فنزلت هذه الآية). 


(1) في اللأصل: وكذلك. والتصويب من ب. 

9ق ههن ) 

(۳) في الأضل: بالتاء. والتصويب من ب. 

() انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:۹١٤)ء‏ وزاد المسير (۷/ .)٤٠١‏ 
)٥(‏ ذكره ابن ا جوزي في زاد امسر (۷/ .)٤٠٥‏ 

(1) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير .)٤11/۷(‏ 
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| Fh ایا ف وبا بس‎ u 
طرفها حلفها. فقالت عائشة لحفصة: انظري ما ی خحافهاء كانه لسان کلب‎ 

وروي عنه أيضاً :أن صفية بنت حيبي تت رسول الله 5 فقالت: : إن النساء 
يعيرنني ويملن: یا بهودية بنت بہودیین» فقال رسول الله 3 هلا قلت: ابي هارون؛ 
وعمّي موسى» وزوجي محمد صلى الله وسلم عليهم آجمعين. فانزل الله تعالى هذه 
إالكية. 

قوله تعالی: ولا تلمزوا آنفسکم)سبق تفسیر اللمز* فیا مضى. 

والمعنى: لا تعيبوا إخوانكم فإن المؤمنين كنفس وأحدة. 

ولا تنابزوا بالألقاب) أخرج الترمذي في جامعه وأبو داود -واللفظ له- 
عن آي جبيرة بن الضحاك قال: «فينا نزلت هذه الآية بني سلمة» قال: قدم علينا 
رسول الله ته ولیس منا رجل إلا وله اسان [أو ثلاثة] ٠‏ فجعل رسول اله 4ل 
یقول: یا فلان» فیقولون: مه یا رسول الله» إنه يغضبٌ من هذا الاسم» فأتزلت 


)١(‏ في الأصل: أزاج. والتصويب من ب. 

(۲) السَسة: صر ت من الثياب تتخذ من مّشاقة الكتان أغاظ ما يكون. وقيل: منسوبة إلى موضع بناحية 
الغرب» يقال له: سَبّن (اللسان» مادة: سبن). 

EE (۳) 

.)٤١٩:ص( ذکره الواحدي في آسباب النزول‎ )٤( 

.)٤٠١- ٤٨ ذكره الواحدي في آسباب النزول (ص:۹‎ )٥( 

.0۸ في سورة التوبةء عند الآية رقم:‎ )١( 

(۷) في الأصل: وثلاثة. والتصویب من سنن أي داود /٤(‏ ۲۹۰)ء و ب. 
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[هذه]" الآية: ولا تنابزوا بالألقاب)'. 

قال المفسرون: هو أن يقول لأخيه المسلم: يا فاسق يا منافق» أو لمن أسلم: يا 
ودې« يا نصراني يا کلب» يا جار Ù‏ 

فأما الألقاب الحسنة التي لا تقتضي غيظاً [ولا]“ أذى ولا كذباً؛ كالصديق 
لأب بكر» والفاروق لعمر» وذي النورین لعثان» وسيف الله لخالدء وأمثال ذلك 
فغير مكروهة ولا منهي عنها. 

قوله تعالى: إبشس الاسم الفسوق بعد الإيمان) أي: بثس الاسم أن يقول: يا 
ودي وقد آسلم» 1 ويا فاسق وهو طائع. 

(ومن | يضب) عن السخرية واللمز والتابز بالألقاب (فأولعك م 
الظالمون). 


SN NEL‏ بَعَض آَلظْن إِنمُ ولا 
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سے 
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جيه میتا فكرهتُموه واتقو آله إن لله تواب رجحم ي 


(۱) زیادة من سنن آي داود /٤(‏ ۲۹۰)» و ب. 

(۲) آخرجه آبو داود /٤(‏ ۲۹۰ ح۲٩۹٤)»‏ والترمذي /٥(‏ ۳۸۸ ح۳۲۹۸). 

(۳) آخحرجه الطبري (۲۹/ ۱۳۳)»ء وابن آي حاتم (۱۰/ ٤‏ ۳۳۰). وذكره السيوطي في الدر 
)٥ 1٤ /۷(‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن المنذر عن عطاء. ومن طريق آخر عن ابن مسعود» وعزاه 
لعبد بن يد وابن ابي حاتم. 

)٤(‏ في الأصل: آو. والتصويب من ب. 
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قوله تعالى: ((اجتنبوا كثبراً من الظن) قال الزجاج”: هو أن تظن بأهل الخبر 
سوءا. فما أهل السوء والفسق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم. 
و E DEE‏ فیراه أٌخوه المسلم فيظن به سوءا“. 

قال القاضي آبو يعلى بن الفراء رضي الله عنه: هذه الآية تدل على أنه م ينه عن 
جميع الظن» والظن على أربعة أضرب: محظور» ومأمور بهء ومباح» ومندوب إليه. 

فأما المحظور: فهو سوء الظن بالله تعالى» والواجب حسن الظن بالله تعالىء 
وكذلك سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة حظور. 

وآما الظن المآمور به: فهو ما م يتتصب عليه دليل يوصل إلى العلم به» وقد 
تَعْبّدنا بتنفيذ الحكم فيه [والاقتصار]“ على غالب الظن» وذلك نحو ما تَعبّدنا به 
من قبول شهادة العدول» وتحري القبلةء وتقويم المستهلكات» وأروش الجنايات» 
التي م يرد بمقاديرها توقيف. 

وأما الظن المباح: كالشاك في الصلاة إذا كان إماماًء أمره النبى ل بالتحري 
والعمل على ما يغلب على ظنهء فإن فعله كان مباحاء وإن عدل عنه إلى البتاء على 
اليقین کان جائزا. 


(۱) معاني الزجاج (/ ۳۷-۳۹). 

(۲) في الأصل: ويدخل. والمئبت من ب. 

(۳) في الأصل: سواء. والتصويب من ب. 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ .)٤٦۹٩‏ 
)٥(‏ في الأصل: والإقصار. والمابت من ب. 
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وأما الظن المندوب إليه: فهو إحسان الظن بالأخ المسلم» يندب إليه ويشاب 

راا اروق لذت اخ مو من الان اط فالراة 
الاخ ا ا ن شن اد کت ان ا ت ا ق 

إن بعض الظن إثم) وهو الظن الذي نبي عن مُساكنته. 

ولا تجسسوا) وقرأً أبو رزين» والحسن» والضحاك وابن سيرين» وأبو 
رجاء: E‏ 

6ل ا ا هار اد وق ناسون 

وقیل: [التجسس]“ -بالجيم -: الببحث عن عورات الناس» E‏ 
الاستاع لحديث القوم. 

أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن ثابت المعروف بابن الطالباني الفقيه الحنبلي 
ر حه الله بقراءتي عليه وقراءة غيري» قال: أخبرنا بو منصور بن مکارم بن أحمد بن 
سعد المؤدب الموصلي» أخبرنا الشيخ نصر بن محمد بن أحهمد بن صفوان» أخبرنا آبو 
ا لحسن علي بن إبراهيم السرّاج» أخبرنا أبو طاهر هبة الله بن إبراهيم بن أنس» 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۱۸٩۹‏ ح۹۸٥).‏ 

(۲) ذكر قول أبي يعلى هذا: ابن ا لحجوزي في زاد المسير (۷/ .)٤١٠-٤٩۹‏ 
(۳) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:۳۹۸)» وزاد المسير (۷/ .)٤۷١‏ 
)٤(‏ مجاز القرآن (۲/ ۲۲۰). 

)٠(‏ في الأصل: التجسيس. والتصويب من ب. 

ADAR BGs aE EEE 
.)٤۷١ /۷( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۷( 
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حدثنا آبو ا لحسن علي بن عبدالله بن طوق» حدثنا بو جابر زيد بن عبدالعزيز بن 
اا دو ع وغ ای و ع ر ابن 
ميعةء جدثنا عبدالر من الأعرج» عن أي هريرةء أن النبي ب قال: «إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث» ولا جِسَسوا ولا تحسَّسواء ولا تحاسدوا ولا تباغغضوا 
ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخواناً ک) آم ركم الله تعالى»٨".‏ 

وأخبرنا به عالياً أبو العباس الخضر بن كامل بن سالم الدمشقي» قراءة عليه 
وأنا أسمع يوم السبت الثامن والعشرين من شوال سنة ست وستائة بظاهر 
دمشق» أخبرنا أبو الدر ياقوت بن عبدالله التاجر مولى ابن البخاري» أخبرنا بو 
محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن [هزارمرد] الصريفيني» أخبرنا أبو طاهر 
محمد بن عبدالر من المخلص» حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغفوي» حادئناعبيداله بن حم الي شى E‏ 


(1) محمد بن عبد الله بن عمار بن سوادة الأزدي الغامدي» بو جعفر البغدادي المخرميء» نزيل الموصل» 
كان ثقة صاحب حديث» وأحد الحفاظ المكثرين» مات سنة اثنتين وأربعين وماتتين (عمذيب 
التهذیب ۹/ .۲۳٠٢‏ والتقریب ص:۸۹٤).‏ 

(۲) ا لمعاف بن عمران بن نفيل بن جابر بن جبلة بن عبيد بن لبيد بن خاشن بن سلمة بن مالك بن فهم 
الأزدي الفهمي» آبو مسعود النفيلي الموصليء رحل في طلب العلم إلى الآفاقء وجالس العلىاء» 
ولزم الثوري وتأدب بآدابه» وتفقه به» وأکثر عنه وعن غیره» وکان زاهداًفاضلا شریفا کری 
عاقلا مات سنة نمس أو ست وثمانين ومائة (تعمذيب التهذيب /٠١‏ ١۸ء‏ والتقريب 
ص:۳۷٥).‏ ) 

.)۲٥۹۳ح‎ ۱۹۸٩ /٤( ومسلم‎ »)٤۸٤۹ح‎ ۱۹۷٩ /٥( آخر جه البخاري‎ (۳) 

() في الأصل: زارمرد. والتصويب من ب. 

() عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى التميمي» أبو عبد الرحهمن البصريء» المعروف 
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وهب “» عن عبدالله بن طاووس» عن أبيه» عن آبي ھ هريرة آن رسول الله ل قال: 
«إياكم والظن... فذكر الحديث»"» وجعل بدل قوله: "ولا تحاسدوا": "ولا 


تنافسوا. 
قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا) القول على هذه الجملة تحصره ثلاثة 
فصول: 


الفصل الأول: في ماهية الغيبة 
وهي ما آخبرنا به آبو علي حنبل بن عبدالله بن الفرج في کتابه قال: آخبرنا آبو 
القاسم هبة الله بن ا لحصين» أخبرنا أبو علي بن المذهب» أخبرنا أبو بكر القطيعيء 
أخبرنا عبدالله قال: حدثني آبي» فال اا ان ‏ خااغ ال رن 
e e‏ »عن أبي هريرة» عن رسول الله ل (أنه قل 


بالعيشي» والعائشي» وبابن عائشة؛ لأنه من ولد عائشة بنت طلحةء ثقة صدوق» مات سنة ثمان 
وعشرين ومائتين (تمذيب التهذیب ۷/ ٤١‏ والتقريب ص ٤:‏ ۳۷). 

(1) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر البصري» صاحب الكرابيس» ثقة ثبت لكنه 
تغير قليلاً بأخرة» مات سنة خمس وستين ومائة (ذيب التهذيب ۱٤۹/١١‏ والتقريب 
ص:٦۸٥).‏ 

.)۲٥۹۳ح‎ ۱۹۸٩ /٤( آخرجه مسلم‎ (۲) 

(۳) عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار» أبو عثان البصري» مولى عزرة الأنصاري» ثقة ثبت» مات سنة 
عشرین ومائتین (عہذیب التهذیب ۷/ ۲۰۸-۲۰٣‏ والتقریب ص‌:٩۳۹۳).‏ 

() العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي» أبو شبل المدني» مولى الحرقة» من جهينةء كان ثقةء مات 
سنة بضع وثلائين (تہذیب التهذیب ۸/ ١٦١۱ء‏ والتقريب ص .)٤١ ٥:‏ 

() عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني» مولى الحرقةء تابعي ثقة (تعہذيب التهذیب /٦‏ ۹۹٠۲ء‏ 
والتقریب ص .)٠۳:‏ 


له: ما الغيبة؟ قال: ذكرك خا با یکره. قال: آفرآیت إن کان في آي ما أقول يا 
رسول الله؟ قال: إن كان في أخيك ما : تقول فقد اغتبته» وإن لم یکن فيه ما تقول فقد 
مپته)) . هذا حدیث صحیح انفرد پإخراجه مسلم» فرواه عن قتيبة [بن] 
e‏ إساعيل» عن العلاء. 

وني هذا تنبيه على [أن] الفاسق المستهتر لا غيبة له؛ لأنه لو كره [ما يقال ]° 
ا رورا ف 

E 
«ليس للفاسق غيبة».‎ 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۰۱ ح۸۹٥۲)ء‏ وأحمد (۲/ ۳۸٤‏ ح۸۹۷۳). 

(۲) في اللأصل: عن. والتصويب من ب. 

(۴) في الأصل: بن. والتصويب من ب. 

)٤(‏ زيادة من ب. 

)٥(‏ في الأصل: عا يقول يقال. والتصويب من ب. 

)١(‏ بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدةء أبو عبد الملك القشيري» ثقة صدوق» مات قبل الستين ومائة 
(عہذیب التهذیب ٤۳۷ /١‏ والتقریب ص:۱۲۸). 

(۷) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» والد بهزء تابعي صدوق (تذيب التهذیب ۲/ ۸۷ 
والتقریب ص:۱۷۷). 

I o o (A) 

.)٥۳۷:ص والتقريب‎ ء۱۸١٥‎ /٠١ نزل البصرة ومات بخراسان (عذيب التهذيب‎ ٠ 

(4) أخحرجه الطبراني (1۹/ ٤1۱۸‏ »ح ١١١٠)»ء‏ قال الهيثمي :)٠٤۹ /١(‏ فيه العلاء بن بشر ضعفه 
الأزدي. والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ 1٠۹‏ ءح )۹٦٦١‏ وقال: قال آبو عبد الله (يعني الحاكم): 
غير صحیح. وخر جه أيضاً: القضاعي (۲/ ۲۰۲ »ح )١۱۸١‏ . 
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وأخبرنا الشيخان أبو عبدالله حمد بن أحمد بن هبة الله وأبو الرجاء عبدا هادي 
بن أحهمد بن على بن قاسم الهمذانيانء إجازة [من]" همذان» أن أبا المحاسن 
نصر بن المظفر البرمكي الجرجاني" أخبرهم قراءة عليه أخبرنا أبو الحسين أحمد 
بن محمد بن النقورء أخبرنا أبو القاسم عيسى» حدثنا أي أبو المحسن على بن 
عيسى بن داود بن ال جراح الوزير*“ قال: قرئ على بي علي إسماعيل بن العباس 
الو وأآناأسمع» حدثكم اا ت ا ي 


(1) عبد اهادي بن أحمد بن علي بن قاسم الحطبي» أبو الرجاء الهمداني. حدث عن أبي المحاسن نصر بن 
الظفر البرمكيء كان شيخ مسن صحيح السماع» ويكتب طبقة السمإع على البرمكي (تكمالة 
الإکہال ۲/ .)٥١ ٤‏ 

(۲) في الأصل: عن. والتصويب من ب. 

() نصر بن المظفر بن الحسين بن أحهمد بن محمد بن يجيى بن خالد بن برمك» بو المحاسن البرمكي 
ا لجرجاني الأصل الهمذاني» أكثر الأسفار ودخل خراسان وبخارى ودمشق» وتوفي مهمذان سنة 
تسع وأربعين وخمسمائة (سیر اعلام النبلاء ۲۰/ ۲٠۳‏ والتقييد ص:٥٠٤).‏ 

(6) عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح الوزيرء أبو القاسم» أملى تجالس عن البغوي وطبقته. 
کان يرم بشىء من رأي الفلاسفة ولم يصح ذا عنهء توفي سنة إحدى وتسعين وثلاثائة (لسان 
یزان »٤۰۲ /٤‏ ومیزان الاعتدال / ۳۸٤‏ وتاریخ بغداد ۱۱/ ۱۷۹). 

(9) علي بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير البغدادي» أبو الحسن» الكاتب مرة للمقتدر وللقاهر» ولد 
سنة نيف وأربعين ومائتين» وكان كثير الصدقات والصلوات» مجلسه موفور بالعلاء» توفي في آخر 
سنة أربع وثلائين وثلاث|ئة» وله تسعون سنة (سیر اعلام النبلاء .)١١٠-۲۹۸ /۱٩‏ 

)١(‏ إسماعيل بن العباس بن عمر بن مهران البغدادي» آبو علي الوراق» ثقة» ولد في سنة أربعين 
ومائنين» وتوفي راجعاً من احج في الطريق في المحرم سنة ثلاث وعشرين وثلاثائة (سير أعلام 
النبلاء /٠١‏ ٤۷ء‏ وتاريخ بخداد .)٠١ /١‏ 

(۷) الفضل بن يعقوب بن إبراهيم بن موسى الرخامي» بو العباس البغدادي» ثقة حافظ صدوق» 


[عصام]" العسقلاني"ء حدثنا أبو سعد الساعدي” »عن نس بن مالك أن 
النبي قال: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له“ . 
وقال سعيد بن جبير: إذا قلت في الرجل خلفه ما تقوله في وجهه فليس بخيبة. 
الفصل الثاني: في الزجر عن الخيبة 
وبالإسناد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثني بي حدثنا 
واصل مول أي عيض عيينة» حدثني خالد بن عرفطة» عن طلحة بن 


مات في أول جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين ومائتين (عذيب التهذيب ۸/ ٠۲٥۹‏ والتقريسب 
ضا ) 

(1) في الأصل: عاصم. والتصويب من مصادر الترجمة. انظر: التعليق التالي. 

(۲) هو رواد بن الجراح» أبو عصام العسقلاني» أصله من خراسان» صدوق اختاط بأخرة فترك» وفي 
حدیثه عن الثوري ضعف شدید (عہذیب التهذیب ۳/ ۹٩٤۲ء‏ والتقريب ص:٠٠).‏ 

(۳) أبو سعد الساعدي. روى عن أنس بن مالك. قال أبو حاتم: جهول» وقال الدارقطني: مجهول 
يترك حدیثه (تہذیب التهذیب ۱۲/ ۱۱۷ والتقريب ص:١٤٠).‏ 

.)۲٠١ /٠١( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )٤( 

اوغا ر مودو ا ی الت ی وا اوا بوسشهل 
البصري» كان ثقة مأمون» مات سنة ست وسبع ومائتين (تہذیب التهذیب /٦‏ ۲۹۱ والتقريب 
ص:٣۹٣).‏ 

)١(‏ عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم التنوري» أبو عبيدة البصري» كان ثقة 
ثبت حجةء رمي بالقدر ولم يثبت عنه» توفي بالبصرة في ا محرم سنة انين ومائة (عذيب التهذيب 
٦‏ ۳۹۲-۱ والتقریب ص ٦۷:‏ ۳). 

(۷) واصل مولى أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي البصري» ثقة صدوق» صالح الحديث 
(عہذیب التهذیب ۱۱/ ۰۹۳ والتقریب ص:۷۹٥).‏ 

(۸) خالد بن عرفطة» روى عن حبيب بن سام» والحسن البصري» وطلحة بن نافع. روی عنه ابو 


نافع( عن جابر بن عبد الله قال: «کنا مع النبي ي فارتفعت ريح جيفة منتنة» 
فقال رسول الله ه: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون الناس». 
وبالإسناد قال الإمام آحمد: حدثنا سود بن عامر“ قال: آخبرنا آبو بک( - 


1 ٥ ٤ 
يعني: ابن عياش-» عن الأعمش» عن سعيد بن عبد الله [بن]“ جريج” » عن‎ 


أي برزة الأسلمي“ قال: قال رسول الله ب «یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإأيان في قلبهء لأ تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراعهم» فإنه من يتبع عوراتهم يتبح 


بشر جعفر بن أبي وحشية» وعبد الله بن زياد بن درهم» وقتادةء وواصل مولى أبي عيينة (هذيب 
الکال ۸/ ۱۳۰ والتقریب ص:۱۸۹). . 

(1) طلحة بن نافع القرشي مولاهم» بو سفيان الواسطيء» ويقال: اللكي الإسكاف» صدوق (تمذيب 
الکیال ۱۳/ ٤٤۰-٤۳۸‏ والتقریب ص:۲۸۳). 

(۲) آخرجہ امد (۳/ ٣١۱‏ ح٣٦۸۲٤۱).‏ 

(۳) الأأسود بن عامر شاذانء أبو عبد الرحمن الشامي» نزيل بخداد» ثقة صدوق» مات أول سنة ثمان 
ومائتین (تہذیب التهذیب ۱/ ۲۹۷ والتقريب ص:١١١).‏ 

)٤(‏ أبو بكر بن عياش بن سام الأسدي الكوفي الحناط المقرئ» مولى واصل الأحدب» كان من العْبّاد 
الحفاظ المتقنين» ثقة عابدء إلا أنه لما كر ساء حفظه»ء ولد سنة هس أو ست وتسعين» ومات سنة 
اثنتين أو ثلاث أو أربع وتسعين ومائة (تہذیب التهذیب ۱۲/ ٠۳۹-۳۷‏ والتقریب ص:٤۲٠).‏ 

.)٤٠١ /٤( في اللأصل: عن. والمثبت من ب. وانظر مسند أحمد‎ )١( 

(0) سعيد بن عبد الله بن جريج الأسلمي البصري» مولى أبي برزةء روى عن مولاه» وعن نافع مولى 
ابن عمر» وحمد بن سيرين» وعنه الأعمشء» وعزرة بن ثابت» وحوشب بن عقيل» وآبان بن ابي 
عیاش (تہذیب التهذیب /٤‏ ٦٤ء‏ والتقریب ص:۲۳۷). 

(۷) نضلة بن عبيد» أبو برزة الأسلمي» صاحب النبي ي أسلم قبل الفتح» وكان من ساكني المدينة ثم 
البصرةء شهد مع علي فقاتل الخوارج بالنهروان» وغزا بعد ذلك خراسان فمات بها بعد سنة أربع 
وستین (تہذیب التهذیب ۱۰/ ۳۹۹ والتقريب ص:٦١).‏ 


-weumsunmewsaannawuonnunansaananaananaasauwuwmunuaaaanamnvetntmanawunrrenuvwwunuuvwuacavnenunasvoensnurrauwearenrumnuun wnn amam maka mma eem 


الله عورته» ومن یتبع الله عورته یفضحه في بیته». 


فالا ا اغا ی اا وا ق 
علينا جناح في كذا وكذا؟ فقال: «عباد الله! وضع الله تعالى ا لحرج إلا امرؤ اقترض 
٠‏ ع ض ‏ أخبه فذاك الذ 0 
E a e E‏ 

وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ب قال: «أربى الربا استطالة 
اجوغ ا 
اغد فار به قال: اخرنا ان العز بن كادشء أخبرنا أبو على الجازري» لا 
القاضى آبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري» حدثنا محمد بن الحسن بن دريد 
‘tlt & be. “e tz Î 5 O es‏ 
أحبرنا أبو حاتم » عن العتبي ٠ء‏ عن أبيه قال: كان أبو حنظلة يقول: إنه لينبغي 
لك أن يدلك عقلك على ترك القول في أخيك, ففيه خلال ثلاث: آما واحدة 


(۱) أخر جه أحمد 0/ .)٤١١‏ 

(5) أسامة بن شريك الثعلبي» من بني ثعلبة بن سعد» له صحبة وأحاديث» تفرد بالرواية عنه زياد بن 
علاقة (عهذيب التهذیب ۱۸٤ /١‏ والتقريب ص:۹۸). 

(۳) اخرجه الحمیدي في مسنده (۲/ ۳٣۳‏ ح٤‏ ۸۲). 

.)٥٥۲۲ح‎ ۳۹٩ /٤( آخرجه البيهقي في شعب الإی‌ان‎ )٤( 

)٥(‏ سهل بن محمد بن عثمان» أبو حاتم السجستاني النحوي المقرئ» صدوق فيه دعابة مات سنة همس 
وسین ومائتین (عہذیب التهذیب ۰۲۲٢ /٤‏ والتقریب ص :۲°۸). 

(1) محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن ابي سفيان بن حرب الأموي» ابو عبد 
الر حن العتبي البصري» العلامة الأخباري» مات سنة ثمان وعشرين ومئتين (سير أعلام النبلاء 
4۱ 


داك ا کا هریت ارك 2 و ارق غاد له اا کا 
العافية أن تجحد الشكر عليهاء [أو لعلك]“ تذكره با فيك أعظم منهء فذلك أشد 
استحكاماً لمقته إياك أما كنت تسمع :[ارحم] أخاك واحمد الله الذي 
عافاك. الفصل الثالث: في كفارتها 

روى سهل بن سعد الساعدي» أن رسول الله بإ قال: «إذا اغتاب أحدكم 
أخاه من خلفه فليستغفر اللهء فإن ذلك کفارة له». 

وروی أنس بن مالك قال: قال رسول الله : ««(كفارة من اغتبت أن تستخفر 
اله . 

ثم إن الله سبحانه وتعالى ضرب للغيبة مثلاً فقال تعالى: (أحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتا) فنهى سبحانه وتعالى عن الاغتياب» ثم حذر منه بأوكد 
الأسباب فقال: ((أيحب أحدكم) يعني مع الإباء البشري والتنزه عن الخلق 
البهيمي أن يأكل لحم إنسان من جنسه» ثم جعله أخأ له ليجمع إلى كراهية الإنسان 
لحم من لا يقتات بمثله كون المأكول خأ له يحنو عليه ويفتديه من ا مكاره بنفسه» ثم 
جعل ذلك الأخ ميتاًء إذ كان أكل الميت من لحوم الطير المشتهاة لا تقبله النفس ولو 
ار فی لطر ی ارت ف اکان ر ا فی ن ار 


(1) في الأصل: ولعلك. والمئبت من ب. 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) ذكره ابن الحوزي في: صفة الصفوة (۳/ .)۱۷١‏ 

)٤(‏ ذکره ابن عدي في الکامل (۳/ ۷٤۲)ء‏ وابن حجر في اللسان (۳/ ۷۹) في ترجمة سليمان بن عمرو 
بو غا ل ان غد وعد الا ادت غو ا ان ماعا وه ساد روع 

() أخرجه ابن أي الدنيا في كتاب الصمت (ص:٠١۷١)ء‏ وفي كتاب الغيبة والنميمة (ص:٠١١).‏ 


E 


قال قتادة: کا يمتنع أحدكم من كل حم آخيه ميتاً كذلك يجب أن يمتنع أن 


یغتابه. 
قال الماوردي: استعمل أكل اللحم مكان الغيبة؛ لأن عادة العرب بذلك 
چا قال الشاعر: 


وٳن الوا لحمي فرت لحومهم ون حَدمُوامجدي بني هم مجدا“ 
قوله تعالى: (فكرهتموه) وقرأ الضحاك وعاصم الجحدري: "فكرهتمُوه" 
قال الفراء: أی فقد کرهتموه فلا تفعلوه. 

e e E 
قال الزجاج ': تأویله: کا تكرهون أكل لحمه ميتاء كذلك تجنبوا ذكره‎ 


بالسوء غائباً. 
ا E‏ ف پر ۶ م ا ار 
تاا الاس إنا لتک ین د کر وآتی وجعلتکم شعوبا وقبايل لَِعارفوا 
ا ر رص دە ا 
إن ڪر مک عند آله تنكم إن آله عم يق 


.)۳١ /٥( ذکره الماوردي‎ )۱( 

.)۳۳٣ /٥( تفسیر الماوردي‎ )۲( 

(۳) البيت للمقنع الكندي» وهو في: الأغاني (۱۷/ ١١١)ء‏ وديوان الحياسة (۲/ ۸)ء وجمهرة الأمثال ‏ 
۲۰/۲) وال ماوردي .)۳۳١ /٥(‏ والقرطبي .)۳۳٣ /۱١(‏ 

(4) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ۷۲٤)ء‏ والدر المصون(١/١۷١).‏ 

.)۷۳ /۳( معاني الفراء‎ )٥( 

(( معاني الزجاج /٥(‏ ۴۷). 


هذا استنزال للعرب عب الوه من التفاخر بالأحساب» وتعريض فمم بالزجر عن 
وأم واحدة. 

قال جمهور ا مفسرين واللغويين: الشعوب: جمع شعْب -بفتح الشين- وهو 
الحي العظيم» مثل: ربيعة ومضر, والقبائل دونا؛ كبكر من ربيعة» ويم من مضر. 
سميت بذلك؛ لتشعب القبائل منها. 

وقال جاهد: الشعرب: السب الأبعده والقائل: الب الأقرت'. 

وقيل: الشعوب: [عرب]" اليمن من قحطان» والقبائل: ربيعة ومضر 
سا۶ عدا 
وسائر 

: eT 

وروى عطاء عن ابن عباس: الشعوب: المواليء والقبائل: العرب. 

وقرآ الأكثرون: "لتَعارّفوا"» ودد التاء مجاهد وأبو التو كل وابن عيصن 

قرأ أبي بن كعب» وابن عباس» والضحاك» وابن يعمر» وأبان عن عاصم: 


(۱) آخرجه مجاهد (ص:۰۸)» والطبري /۲٢(‏ ۱۳۹). وذکره السيوطي في الدر (۷/ )0٥۷۹‏ وعزاه 
لعبد بن هید وابن جریر. 

(۲) في الأصل: العرب. والتصويب من ب. 

(۳) ذکره الاوردي في تفسيره iB /٠٩(‏ 

.)٤۷ ٤ /۷( وابن الحوزي في زاد المسير‎ ء)٠١۸‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: النشر (۲/ ۲۳۳-۲۳۲)ء والإتحاف (ص:۳۹۸). 


wemnmwenmnnmaunnaaaaaaannananamamwavmvknnenewwevemnmmmnnaanmanaanaaannnnananvavkvwhanannevwannannnnnrurmuancvevnvrvrutnvwuavrenvwrvrubanvwttnrrvvmvuwuwwanandnvruwasaannnnnsananaasanasnsanan— 


التعرفوا" بغير ألف وكسر الراء وسكون العين' ET‏ 


حذوف على هذه القراءة. 
وقراً أو نك والاعمت: : لى فوا ا 
از“ 
e‏ 


قرأتُ على الشيخ أ بي الحسن علي بن ثابت الطالباني الفقيه ا لحنبلي رمه الله 
أخبركم بو منصور بن مكارم المؤدب فار به آخبرنا بو القاسم نصر بن محمد بن 
أحمد بن صفوان» أخبرنا أبو ا لجسن علي بن إبراهيم السراج» أخبرنا أبو طاهر هبة 
لله بن إبراهيم بن آنس» أخبرنا الشيخ آبو ا لحسن علي بن عبدالله بن طوق» حدثنا 
ابو چایر ید ین عند الغریر نن خان حدتا مد بن غبداله بن عار حندنا 
امعافی بن عمران رجه الله عن موسى بن خلف» عن أبي المقدام » عن محمد بن 
کعب» عن ابن عباس» آن النبي ٤‏ قال: «منْ سره أن يكون أكرمٌ الناس فليتق الله 
: )5( 
عز وجل) ب 


.)١۷١ /٣( والدر الملصون‎ ء)٤۷‎ ٤ /۷( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١( 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/ ٤‏ ۷٤)ء‏ والدر الملصون .)٠١١ /١(‏ 

(۳) هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي» أبو المقدام بن أبي هشام المدني» مولى عثان» ضعيف متروك 
ا لحديث (عہذيب التهذيب ٠٦/١١‏ والتقريب ص:۷۲٥).‏ ) 

() آخرجه الحارث في مسنده (۲/ ۹1۷ ح۱۰۷۰) مطولاً والشهاب فی مسنده (۱/ ۲۳٤١‏ ح۳۹۷)» 
وآبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۱۸). 


a N a ES AE 
المقري» عن أبيه» نان هريرة» أن النبي و قال: ««(ان الله قد أذهب عنكم‎ 
[عبية] ا لجاهلية وفخرها بالآباء» مؤمن تقي» وفاجر شقي» الناس بنو آدم» وآدم‎ 
من تراب» ليدعن رجال فخرهم بآقوام» إنم| هم فحمٌ من فحم جهنم» [أو‎ 
کو1 أهونَ على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها التتن».‎ 

وقال رجل لعیسی بن مريم: أي الناس أفضل؟ فأخحذ قبضتين من تراب 
فقال: أىٌ هاتين أفضل ؟ ا خلقوا من تراب» فأکرمهم آتقا(. 


# قَالَتِ اعرا ام فلم ينوا دكن ولو أُسَلَمَتَا وما يَدَ حل 


یسون قوی ر ٠‏ الله OE‏ 


ابوا دوا ا اسهد ٤‏ ش و ابت هم 


)١(‏ في الأصل: عن. والتصويب من ب» وسنن أبي داود. وانظر ترجته في التعليق التالي. 

(۲) هشام بن سعد المدني» أبو عبادء ويقال: أبو سعد القرشي مولاهم» صدوق له أوهام» ورمي 
بالتشيع» مات سنة ستين ومائة (عذيب التهذيب ٠۳۷ /١١‏ والتقريب ص:۷۲٥).‏ 

(۳) في الأصل: غيبة. والتصويب من ب» وسنن أبي داود. وعبَبّة ا لجاهلية: الكبر (اللسانء مادة: 
غ 

)٤(‏ في الأصل: وليكونن. والتصويب من ب» وسنن أي داود. 

)٥(‏ آخرجه أبو داود /٤(‏ ۳۳۱ ح٦۱۱١).‏ وا لجعلان: جمع» واحده: جُعّل. وهو: حيوان معروف 
يشبه الخنفساء (اللسان» مادة: جعل). 

(0) آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق .)٤٥۱ /٤۷(‏ 


تقلمُورت آله بدييڪم وله يعَلَمُ ما في 
لسوت وما ز ى آلأرض اک کل تنه یتر تر نا ان 
سلوا قل لا منوا عل إِس لمر بل آله یمن لیران هدنک لاإیمن 
نكسو صدِقنَ @ إن E OE‏ واله بصيرُ 
يما تعمَلونَ ج 

قوله تعالى: [قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) قال 
المفسرون: نزلت في أعراب بنى أسد بن خزيمة»ء قدموا على النبى بج المدينة في سنة 
مجدبةء فأظهروا اللإسلام ول مؤمنين» وأفسدوا طرق امديدة بالعذرات» 
وأغلوا أسعارهم» وكانوا يمنون على رسول الله ل فيقولون: أتيناك بالأئقال 
والعيال ولم نقاتلك. فنزلت هذه الآية". 

قال الزجاج: الإسلام: إظهار الخضوع والقبول لا أتى به النبي ي وبذلك 
يحقن الدم» فإن [كان]" مع ذلك الإظهار اعتقاد [وتصديق] بالقلب فذلك 
الإيمان. والذي هذه صفته مؤمن مسلم. فأما من أظهر قبول الشريعة فهو في 
الظاهر مسلم» وني الباطن غير مُصدق» فقد أخحرجه الله من الإيان بقوله: قل [ 


(1) أخرجه الطبري .)٠٤١-٠٤١ /۲١(‏ وذكره ابن الحوزي في زاد المسير (۷/ ٤۷٥‏ -۷1٤)ء‏ 
والسيوطي في الدر (۷/ )0۸١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير عن قتادة. 

(۲) معاني الزجاج /٥(‏ ۳۸). 

( اد من »ومن معان اتراي اوضع السا 

)€( في اللأصل و ب: أو تصديق. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
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تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم) أي: لم تصدقوا بم 
أسلمتم تعوذا من القتل. 

لوان تطیعوا الله ورسوله) قال ابن عباس: إن تخلصوا الإيان . 

3لا اكم من أعمالكم شيئاً) قرأ أبو عمرو: "يألتكم" بهمزة بعد الياء» من 
أت يلت لتا مثل: صَرَبَ يَّضربُ صَرباًء وحجته: ما ألتناهم من عملهم من 
شىء( [الطور:٠۲].‏ 

وقرأ الباقون "يلتم" بغیر همز » من لات يليت» مثل: باع يبيعٌ. و حجتهم: 
أنها مكتوبة في الملصحف بغر آلف. ومعناهما واحد. 

قال ابن عباس: لا ینقصکم من ثواب أعمالکم شيئ . [وأنشدوا] قول 
الحطيئة: 

أبلغ سراة بني سعل معلعلة EL‏ 
آي: لا نقصاناً ولا كذباً. 
وقيل: المعنى: لا نمنعكم من ثواب أعالكم شيئاء وأنشدوا قول رؤبة: 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وابن الحوزي في زادالمسير (۷/ .)٤۷۷‏ 

OREO SEG OW N RED a ÊS 
.)٠٠٦:ص( والإتعاف (ص:۳۹۸)ء والسبعة‎ ۳۷۹ /۲( 

(۳) ذکره الاوردي ..)۳۳۸/٥(‏ 

() في الأصل: وأنشد. والمئبت من ب. 

)١(‏ البيت للحطيئة. انظر: ديوانه (ص:۷)ء والمحتسب (۲/ ١۲۹)ء‏ واللسان (مادة: أآلت)» والبحر 
(٠٠٤ /۸(‏ والدر المصون (7/ ١۱۷)ء‏ والقرطبي (١۹/۱٤۳)ء‏ والطبري (۲۷/ ۲۷)ء والدر 
المنشور(۷/ )٤‏ وروح المعانی (۲۲/ ۱۹۸)» وال ماوردي /٥(‏ ۳۳۸). 
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مه » ب ٤‏ ر چ ۶ 17 
ولیلة ذاتِ دی سريت N EE‏ 
والمعنى متقارب. ) 


ثم نعت الله تعالى المؤمنين في الآية التي تليها. 

قال ا لمفسرون: لما نزلت هاتان الاآيتان آتوا رسول الله ب يحلفون أنهم مؤمنون 
صادقون» وعرف [اله] غير ذلك منهم» فأنزل الله تعالى: ((قل أتعلمون الله 
بدینک)0. 

علم هاهنا بمعنى: أعلم» ولذلك دخلت الباء ني "بدينكم". 

والله يعلم ما في السموات وما في الأرض) فهو يعلم ما أنتم عليه لا يحتاج 
إل إخباركم. وفيهم نزل: (يمنون عليك أن أسلموا) فإنمم قالوا: أسلمنا ول 
نقاتلك کا قاتلك بنو فلان وبنو فلان(. 

قراً ابن كثير: (إوالله بصير با يعملون) بالياء على لفظ الغيبة؛ لتقدم ذكرها في 
قوله: ((يمنون). 


(1) البيت لرؤبة. وهو في: المحتسب (۲/ ١۲۹)ء‏ واللسان (مادة: ليت)» والطبري »)١٤١ /۲١(‏ 
والقرطبى »)۳٤۹ /١١(‏ وزاد المسير (۷/ »)٤۷۷‏ والبحر (۸/ ٤‏ ١٠)ء‏ والدر المصون(٦/‏ ١۱۷١)ء‏ 
والاوردي /٩(‏ ۳۳۸). 

r (۲) 

(۳) ذکره ابن الحوزي في زاد المسير (۷/ .)٤۷۷‏ 

٤٩۷ /٦( أخرجه الطبري (۲/ ١٤٠)ء وابن أبي حاتم (١٠/١١١۳)ء والنسائي في الكبرى‎ )٤( 
)0٥۸١ /۷( والطبراني في الأوسط (۸/ ۷۸ ح١٠٠۸). وذكره السيوطي في الدر‎ ء)١٠١١۹ح‎ 
وعزاه لابن المنذر والطبرانی وابن مردويه بسند حسن عن عبدالله بن أبي آوفى. ومن طريق آخر عن‎ 
ابن عباس وسعید بن جبیر وا لحسن.‎ 
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وقرأ الباقون بالتاء“» حلا على قوله: قل لا نمنوا) ومافي حيزه . والله 


أعلم. 


(© المحجة قاري 00408-607 و اة لان نة ( صر ۷¥ )الك 0۸٤/7‏ 
والن (/ «(Y٦‏ والإحاف (ص:۳۹۸)ء والسبعة ( ص٦‏ 1( 


سو ی 


وهي [خمس وأربعون] “ آية في العددين ٩‏ 

وهي مكية في قول عامة المغسرين. واستشنى ابن عباس وقتادة آية واحدة» 
A‏ 
ق الان المَچيد @ بل بوا ا هم مُنذر مهو فقال 
ألكفِرُون هدا شی ي أذ مستا وکنا تراب ذلك رع بود @ 
قد عاستا ما ت ص آلأزض يام وَعِندًَا َب حفیظ @ بل كدبُوا 
الحقَلَمَا جاءَهم فَهُرَن أ مرمریج @ 

قال الله تعالى: ((قل والقرآن المجيد) قرا الأكثرون: "قاف" [بسكون]() 
الفاء. ونصبها بو عبدالر من وأبو رجاء وأبو المتوكل وأبو الجوزاء» ورفعها بو 
ززن ن و قادة و كم رها لسن وار عمران اون . 
(1) في الأصل و ب: أربع وخمسون. وهو خطا. وقد صححت في هامش الأصل: مس وأربعون. 
(۲) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۳۱). 
(۳) انظر: الماوردي /٥(‏ ۳۳۹)ء وزاد المسیر (۸/ ۳)ء والإتقان .)٥۳ /١(‏ 


)١(‏ انظر هذه القراءات في: زاد المسير (۸/ ۳-٤)ء‏ والدر المصون (1/ ١۷١)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر 
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وقد سبق القول على علل ذلك في سورة "ص"» وعلى الحروف المقطعة في ول 
سورة البقرة. 

قال ابن عباس: هو اسم من اسیاء الله تعالی أقسم به( 

وقال قتادة: من أساء القرآن. 

» ۰ 8 ا ۹ » »+ 1 ک۶ ن 

وقال جاهد والفراء والزجاح' : معناه: قضي الأمر» كا قيل في حم .حم 
f‏ )0( 
الاه : 

وقال الضحاك: :هو اسم للجيل الحيط بالارض Ù‏ رار 
عليه كتفا الساءء ون خحضر ة السماء e‏ 

TT 
الصخرة التي عليها الأرض, فإذا“ أراد الله تعالى أن يزلزل قرية أمر ذلك الججل‎ 
فتحرّك العرق الذي يلي تلك القرية“.‎ 


(ص:۳۹۸). 
(۱) آخرجه الطبري (۲/ .)٠٤١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )9۸٩‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 
(۲) أخرجه الطبري .)٠٤١ /۲١(‏ وذكره السيوطى في الدر (۷/ )٥۸۹‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
(۴) معاني الفراء (۳/ ١۷)ء‏ ومعاني الزجاج .)٤١ /٥(‏ 
)٤(‏ ذکره الماوردي /٥(‏ ۳۳۹). 
)٥(‏ ذکره الطبري (۲۹/ )۱٤۷‏ بلا نسبةء والماوردي /٥(‏ ۳۳۹). 
(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٤‏ 
(۷) في الأصل زيادة قوله: إذا. 
(۸) خر جه ابن ابي الدنيا في كتاب "العقوبات" (ص:۳۲)»ء وأبو الشيخ في العظمة ٠٤١۸۹ /٤(‏ 
ح۳٠4۸).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٥۸۹‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في العقوبات وأبي 
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وقال القرظي: افتتاح کل اسم لله أوله قاف» مثل: قدير» وقاهر» وقريب”. 
9 ۳ 
E‏ 
AS‏ 
E » ۰» )©‏ 1 
والمجيد: [الكريم] »في قول ابن عباس وعامة ا لمغسرين .. 
فإن قيل: آين جواب القسم؟ 
قلتٌ: قال الأحفش": جوابه حذوف, تقديره: والقرآن ا مجيد لتبعثن. ويدل 
عليه قوله تعالی: (أإذا متا). 
وقیل: جوابه: إن حمداً رسول الله» بدلیل قوله تعالى: بل عجبوا أن جاءهم 
۰ ۸ 
منذر منهہ)' ١‏ 
قال ابن کیسان: جوابه: لما یلفظ من قول)0 
e Ca A EE‏ 
الشيخ في العظمة. 
0 اننا لىزىق 5 ار 7 
(۲) مثل السابق. 
(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد الملسر (۸/ (. 
)٤(‏ ذكره ابن الحوزي في زاد المسير (۸/ )١‏ حكاية عن العلبي. 
() في اللأصل: والكريم. والمبت من ب. 
)١(‏ أخرجه ابن آي حاتم /٠١(‏ ۷١۳۳)ء‏ والطبري .)۱٤١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥۸٩ /۷(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن يد وابن ابي حاتم عن ابن عباس. 
(۷) معان الأخفش (ص:۲۸۷). 
(۸) ذکره الماوردي .)١٤١ /٥(‏ 
(۹) ذکره القرطبي في تفسیره (۱۷/ ۳). 


وقيل: قد علمنا) أي: لقد علمناء فحذف اللام؛ كقوله تعالى: لإقد أفلح من 
زکاها) [الشمس:۹]. 

وقال أهل الكوفة: جوابه: بل عجبوا) وهو مفسرفي "ص" إلى قوله 
تعالی: ((شیء عجيب)» أي: معجب. 

[أءذا متنا وكنا ترابا) فيه إضمارء تقديره: نبعث» فحذفه لدلالة الكلام عليه. 

ذلك رجع بعيد) رد إلى الخحياة بعيد غير كائن. 

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم) أي: ما تأكله من لحومهم وعظامهم 
وأشعارهم وتشرب من دمائهم. 

وقال قتادة: قد علمنا من یموت منھ(. 

لإوعندنا) بذلك وبغبره (كتاب حفيظ) محفوظ من التبديل والتغيس أو 
حافظ لأسائهم وعدتېم» وهو اللوح المحفوظ. 

بل كذبوا باحق نّا جاءهم) وقرأ عاصم الجحدري: "ا" بكسر اللام 
وتخفيف ا ميم أي: عند جيئ إياهم. 

قال ابن جني : هو کقوهم: آعطيته ما سأل لطلبَهِء أي: عند طلبته ومع 
لبو وكذلك ني التاريخ: حمس خلون» أي: عند هس خلون أو مع همس 
)١(‏ انظر: زاد المسر (۸/ .)٥‏ 
(۲) عندالاآية رقم: .٤‏ 
(۳) انظر: زاد المسير (1/۸). 
)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۹/ .)۱٤۹‏ وذکره الماوردي .)٣٤ ١ /٥(‏ 
(5) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (۸/ ١١١)ء‏ والدر المصون .)١۷١١ /٦(‏ 
(1) المحتسب (۲/ ۲۸۲). 
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خلون» فيرجع ذلك بالمعنى إلى قراءة العامة. 

و"الحق": القرآن. 

ل(فهم في أمر مريج) ملتبس مختلط. ومنه الحديث: «مَر جت عهودهم 
وأمانتهب» 

قال الحسن: ما ترك قوم احق إلا مرج آمرهم ٠‏ 

قال الزجاج في معنى اخحتلاط أمرهم هاهنا: [هو] أنہم کانوا يقولون 
للنبي ب مرة شاعرء ومرة ساحر» ومرة معلم» وللقرآن أنه سحر» ومرة مفترى» 


ا ل اسما قوقهم كيف ينها وَرَيدها ما ا ھا ین روج © 


سے مر وب ر 


والأزض کا ایکا فیا زیی رانا فبا ین گل فج هج @ 

رة وذکری لحل عبد یی( وتزلتا ِن اسما ا iL‏ 
o TT‏ با a‏ ن رقا 
مووب تيد الخ سقتها طلغ نَضِيد © زز 
للعباد وَاحيیتَا به ا کد لك اخزوځ © 


ثم دهم على البعث» وقدرته عليه بم) يشاهدونه من عجائب المخلوقات 


(۱) آخرجه أبو داود /٤(‏ ۱۲۳ ح۲٤۳٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۰۷ ح۷٥۳۹)ء‏ والحاکم (۲/ ۱۷۱ 
ح۲۷۱( 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط .)۱٣۳ /٤(‏ 

.)٤١ /٥( معاني الزجاج‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: هم. والتصويب من ب. 


ی ي 


وعظائمهاء فقال تعالى: [أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) بناءً عجيباً 
متناسباء لا يفتقر إلى علاقة ولا دعامةء (وزيناها) بالشمس والقمر والنجوم 
وما ها من فروج) صدوع وشقوق. فإن [في] ذلك أثر القدرة الباهرة 


NEE 
واوا‎ 


رسا صله تحت الثری وسا به إلى النجم فرع لا نال طویل° 

وآنبتنا فيها من كل زوج بهيج) أي: من كل نوع حسن يبهج الناظر إليه. 
تقول: أمْمْجَني هذا الأمر؛ إذا سرّك. 

قوله تعالی: (تبصرةً وذکری) مفعول له . 

قال الزجاح: أي فعلنا ذلك ليبصر به ويدل على القدرة. 

لكل عبد منيب) قال قتادة: تائب إلى ربه. 

وقال السدي: ا 

(وتزلنا من السماء ماء) يعني: امطر ([مباركا) كث احير والبر كت (فاتا به 


(۱) زيادة من ب. 

(۲) البيت للسموآل بن عادياء» وهو في: الماوردي /٥(‏ ١٤۳)ء‏ والمستطرف (۱/ ۲۹۲)ء وديوان 
الماسة(۲۹/۱). ٠‏ 

(۳) انظر: التبیان (۲/ »)۲٤١‏ والدر المصون .)٠۷١١ /١(‏ 

.)٤۴ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٤١ /٥( بلفظ: مقبل بقلبه إلى الله. وذكره الماوردي‎ )٠١١ /۲۱( خر جه الطبري‎ )٥( 

.)۴٤۲ /٥( ذکره الاوردي‎ )٩( 
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جنات) بساتین (وحب الحصيد) وهو كل ما بحصد» [ حص أو 1] صد 

و"الحصيد": نعتٌ "لحب" إلا أنه خرّج اا E‏ 
الأولى أو حب النبت الحصيد. وقد سبق نظائر هذا في مواضع. 

لإوالنخل باسقات) أي: [طوالاً] ها طلع) وهو أول ما يبدو من ثمار 
النخل لإنضيد) منضود متراكم» وذلك قبل أن يتفتح» فإذا حرج من أكامه 
وتفرٌّق فليس بنضید. 

لإرزقاًللعباد) مفعول 4 


ر 


كدت لهم قوم د ج رصحب لرن وَثمُودٌ عاد وَفِرعَوَن 9 
لوط ي سحب آلا NS‏ 
ييا باحق الأول َل هرف َس من حل جد ویر 

وتبم: هو تبح الحميري» المذكور في الدخان“. 

وما ۾ أذكره مُفسّر إلى قوله تعالى: (أفعيينا بالخلق الأول) أي: أعجزنا عن 
ابتداء ا لخلق» وکانوا یقرون بان الله خلقهم وینکرون إعادتهم عد الموت» فدفُم 
بالنشأة الأولى على صحة الثانية. 

(بل هم في لبْس) آي: في سك لمن خلق جديد) يريد: البعث. 


(1) في الأصل: حصدا ول. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل: طولا. والتصويب من ب. 

(۳) انظر: التبیان (۲/ ٤١١‏ ۲)» والدر المصون .)1۷١٦/١(‏ 
)٤(‏ عندالاآية رقم: ۳۷. 


ولد حلقتا الإذسنَ E‏ ا ا . 
حل لورد ا 


EE‏ ا 
أقرب إليه" بالعلم» "من حبل الوريد": وهو عرق يتفرق في البدنء الط للإنسان 
في جميع او اا ا ا 
الله تعالی شيء. 

وقال الزجاح": الوريد: عرق في باطن العنتق» وهما وريدان. 

قال الفراء“: الوريد: عرق بين الحلقوم [والولباوين. 

والعِباوان: العصبان الصفراوان] في متن العنق. 

a TE ORS 

ثم أخبر سبحانه وتعالی ا ا رل ن 
يحفظان عليه أقواله إلزاماً للحجة عليه» وتحقيقاً لمعنى العدل» فقال تعالى: إذ 
يتلقى المتلقيان). 


.)٠١١ /٤( الوسيط‎ )١( 

.)٤٤ /٥( معاني الزجاج‎ (۲) 

(۳) معاني الفراء .)۷٦/۳(‏ 

)٤(‏ جاء في اللسان (مادة: العلباء -ممدود-: E‏ قال الأزهري: الغليظ خاصةء وهما 
علباوان يمينا وش الا بيئها منبت العتى. 

() في اللأصل: ا و و 
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قال الزجاج": هما کاتباه الم وگّلان به» یتلقیان ما یعمله فیشبتانه عليه. المعنی: 
عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيدء [فدل] أحدهما على الآخر. 

قال غبره “: فحذف المدلول عليه. كقول الشاعر: 

نحر با عندنا وأنتَ باعل .َل راض والرأیٌ تاف“ 

والمراد بالقعيد هاهنا: الملازم الذي لا يبرح» ا القاعد الذي هو ضد القائم. 

قال مجاهد: عن اليمين كاتب الحسنات» وعن الش ال كاتب السيغات“. 

(ما یلفظ من قول) أي: ما یتکلم من کلام یلفظه» آي: یلقیه من فمه الا 
لدیه رقیب) حافظ موکل به ((عتید) حاضر معه ملازم له. 

وروى أبو آمامة عن النبي ب آنه قال: «كاتب الحسنات على يمين الرجل» 
وكاتب السيئات على يسار الرجل» فكاتب الحسنات أمبر على كاتب السيئات» فإذا 
عمل تح کال ي اهي الین ع ودا و اراراد ا ٠‏ اح 
الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين: أمسك» فيمسك عنه سبع ساعات» فإن 


.)٤٤ /٥( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) في الأصل و ب: يمل. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(۳) انظر: معاني الزجاج .)٤٤ /٥(‏ 

(6) البيت تسب لعمرو بن امرئ القيس ا لخزرجي» ونب أيضاً لقيس بن الخطيم» ولدرهم بن زيد. 
انظر: الكتاب .)۷١ /١(‏ ومعاني الفراء /١(‏ ٤١٤)»ء‏ وملحقات ديوان قيس (ص:۷۳١)»ء‏ 
والمقتضب (۳/ /٤ ١۱١١‏ ۷۳)ء وأمال ابن الشجري (۱/ ١۳۱)ء‏ والهمع (۲/ ۹٠٠)ء‏ 
والأشموني (۳/ ١١٠)ء‏ والبحر المحيط /٥(‏ ١٦)ء‏ والدر الملصون(۲/ (EVA /Y coVY‏ 

)٥(‏ آخر جه الطبري (۲۹/ .)٠١۹‏ وذكره السيوطي ف الدر (۷/ )٥۹۳‏ وعزاه لابن جرير وان المنذر. 

(1) في الأصل: وأرد. والتصويب من ب. 


0 


استغفر منها م يتب عليه شىء» وإن لم يستغفر كتب عليه سيئة واحدة'. 
فصل 
اخحتلفوا هل يکتبان عليه جميع آقواله وأفعاله؟ فذهب قوم إلى أجم يكتبون 
وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر فه. 
وقال الضحاك: مجلسه| على الحنك. 
وکان الحسن يعجبه أن ينظف [عنفقته]“. 
فصل 
وفي هذه الآية ما يزجر المكلف عن إطلاق لسانه في لا يعنبه. 
ویروی أن علياً رضي الله عنه" ‏ سمع رجلا يتم رجا فقال له: يا هذا إنك 
تمي على كاتبيك كتاباً إل ربك» فانظر على من تمل وإلى من تَكتّب. 


(۱) أخ رجه الطبراني (۸/ ۷٤۲ح‏ ۱ )» قال اهیثمي (۱۰/ ۲۰۸) : فيه جعفر بن الزبير» وهو 
كذاب. والبیهقي في شعب الإی‌ان /٥(‏ ۰۳۹۰ح )۷۰٤۹‏ . 

(۲( آخرجه ابن ابي شيبة (۲/ .)١ ٠۸۳۰ح ٤٤۳‏ وذكره السيوطي في الدر )٥41/۷(‏ وعزاه لاإبن 
المنذر. 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)١١‏ 

() ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)١١‏ 

() ذكره القرطبي (۷/ .)٠١‏ وما بين المعكوفين في الأصل: عنفته. والتصويب من ب» وتفسير 
القرطبي. 

(1) في ب: عليه السلام. 


وال لدو اسن :ما كلمت كله ريد أن ادر مها مذ ون 
o‏ 

وکان وهب بن منبه يعد کلامه کل یوم ويحفظه. 

وقال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من [فمك» فإن)] جعل لك آذنان لتسمع 
أكثر ما تتكلم به. 

وقال خارجة بن مصعب 
أن الملائكة كتبت عليه خحطءة 0 . 

قرأت على الشيخ أبي ا لحسن علي بن أبي بكر بن روزبة» آخبركم أبو الوقت 
عبد الأول بن عیسی فأَقَرٌ به. 

وأخبرنا الشيخ آبو القاسم بن عبدالله العطار قال: أخبرنا آبو الوقت قال: 
أخبرنا أبو ا لحسن الداودي» أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حمويه» أخبرنا محمد بن 


و ا داریا عدا هر فون 


۳ مه ۾‎ + ٤ 
صحبت ابن عون أربعاً وعشرين سنةء فا أعلم‎ : 


(۱) مخلد بن الحسين الأزدي المهلبيء أبو عمد البصري» نزيل المصيصة» ثقة صالح» مات سنة إحدى 
وتسعين ومائة (عذيب التهذيب ٠٠٥ /٠١‏ والتقريب ص:۲۳٥).‏ 

(۲) ذکره أہو نعيم في: حلية الأولياء (۸/ ١٠٠۲)ء‏ وابن الحرزي في صفة الصفوة .)٠٠٠ /٤(‏ 

(۳) في اللأصل: قلبك فا. والتصويب من ب. 

)٤(‏ خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي» آبو ا لحجاج الخراساني السرخسي» متروك وكان يدلس 
عن الكذابينء توفي سنة ثان وستين ومائةء وهو ابن ثمان وتسعين سنة (عهذيب التهذيب /٣‏ 1۷ 
وتہذیب الکال ۸/ ۲۲-۱۰. والتقریب ص:٦٠۱۸).‏ 

.)٥١ ٤۲ح‎ ۲٦۷ /٤( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )٥( 


)١(‏ عبد الله بن متير» أبو عبد الرحمن المروزي» ثقة عابدء مات سنة إحدى وأربعين(تمذيب التهذيب 


EEE ECT OU TC Sh er 


الق وعدا هن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابي صال) 

عن بي هريرةء عن النبي ب قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز 

وجل لا يلقي ها بالا يرفعه الله تعالى با درجات» وإن العبد يتكلم بالكلمة من 

سخط الله عز وجل لا يلقي ها بالا هوي بها في جهنم». انفرد بهذا البخاري. 
وأخرجاه من طریق يزيد بن اهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن 

طلحةء عن أبي هريرةء سمع النبي بإ يقول: «إن العبد [ليتكلم] بالكلمة يزل 

ا راما ا ی 
وصح عن النبى ي أنه قال لمعاذ بن جبل: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ 

فقلت: بلی يا رسول الله» فخذ بلسانه فقال: كف عليك هذاء فقلت: یا رسول الله 

وإنا مؤاخحذون بم نتكلم به؟ فقال: ثكلتك آمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار 
٦‏ ۹ والتقریب ص:٣۳۲).‏ 

(1) هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي» أبو النضر البغدادي الحافظء خراساني اللأصلء» ولقبه 
قيصر» ثقة ثبت» ولد سنة أربع وثلاثين ومائةء ومات في ذي القعدة سنة نمس أو سبع ومائتين 
(عہذيب التهذيب /١١‏ ۱۸ء والتقريب ص:٠۷٥).‏ 

(۲) عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار العدوي» مول ابن عمرء صدوق بخطى (ذيب التهذيب 
٦‏ ۸۷ والتقریب ص:٤٤۳).‏ 

() عبد الله بن دينار العدوي» آبو عبد الرمن المدني» مولى ابن عمرء ثقة صدوق» مات سنة سبع 
وعشرين ومائة (عهذيب التهذيب /٠°‏ ۱۷۷. والتقريب ص .)٠۲:‏ 

)٤(‏ هو ذکوان السمان الزیات. تقدمت تر حته. 

.(111 ح۳‎ ۷ /٥( خر جه البخاري‎ )٥( 


)1( في الأصل: يتكلم. والثبت من الصحيح» ومن ب. 


(۷) آخرجه البخاري /٥(‏ ۲۳۷۷ ح1۱۱۲). 
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ا سفيان بن عبد الله الثقفى قال: «قلت يا 
رسول الله» حدثني بامر أ عتصم به» قال: قل: ربي الله ثم استقم. قال: قلت: يا 
وول ا ا ا ا قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا» ٩‏ 

3 2 4 ے2 صا ۸ ) ص ک 
وجات سكرة اموت باحق ذلك ما كت يته نيد 9© وَنفِح فى الصور 
~~ ف ےر ۔ وو رو رگ ر 
اكيرم الوقيد وجاءت کل تفس معا سایق وَشہید 9 لقد كنت 
ی ينهدا كفا عك غطاءك صك الوم حَديدٌ ي 

قوله تعالى: (إوجاءت سكرة الموت بالحق) أي: جاءت غمرته وشدته التي 
تغشى الإنسان فتذهب بعقله»ء باحق الثابت من أمر الآخرة» فأبانت له ما كان 
يجهله من ذلك. 

وقيل: جاءت بحقيقة الموت. 

کرس ر Tn‏ 

وقر آ انرک الصدق وان غاس والس سکره احق بالموت 6 

فال ماد رر الطری (۶). : هذه القراءة وجهان: 

أحدهما: أن يكون الحق هو الله تعالى» فيكون المعنى: e‏ الله 


ااا اف ا 
("V> 1۳۱/۲)‏ 

(۲) أخر جه أحمد(۳/ .)٤۱۳‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۸/ ۱۲)» والکشاف /٤(‏ ۳۸۹). 

() تفسیر الطبري (۲۹/ .)١١١-٠٠١‏ 


aannewenvmnvesenanaaaananaaaunenauavuvvwamrnwmwmmm n wnrenmumwewaneamna nanan aauaana maman remma mmm maaan acer maaan naa paa aan 


والثاني: أن السكرة هي الموت أضيفت إلى نفسهاء كقوله تعالى: إن هذا هو 
حق البقن) [الواقعة:٥٩]»‏ فيكون المعنى: وجاءت السكرة الحق [بالموت]. 

ویروی: أن عائشة رضي الله عنها آنشدت عند آييها أي بكر الصديق رضي الله 
عنه حین احتضر : ) 

لعمر ما يغلي التَرَاءُعن الفتى ‏ [إذا حفر جَٺ یوما وضاق بها الصدر“ 

فقال هما أبو بكر: يا بنية! لا تقولي ذلك» ولکنه ک| قال الله: "وجاءت سكرة 
الحق ORT‏ 

وقرأً ابن مسعود وآبو عمران الجوني: "وجاءت سكرات" على الجمع» وتقديم 
"ا لحق"» ومثلھم قرأ آي بن کعب وسعید بن جبیر: "سکرات ٩"‏ . 

قوله تعالى: (ذلك) أي: فيقال للإنسان ذلك ما كنت منه عيد). 

قال ابن عباس: تکره. 


(۱) زیادة من ب» والطبري .)۱١۱ /۲٣(‏ 

(۲) في الأصل: إذ. وا ثبت من ب. 

)۳( الت حاتم الطائيء انظر: اللسان (مادة: حشر ج)» والماوردي »)۳٤۸ /٥(‏ والقرطبي 
(۱۷/ ۲۴۰ والطبري (۱۳/ ۳۰)ء وروح المعانی (۲۹/ .)۱٤٩‏ 

() أخرجه الطبري (۲/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ 0۹۹) وعزاه لأحمد وابن جرير عن 
عبدالله بن اليمني مول الزبير بن العوام. 

.)١١ /۸( انظر هاتان القراءتان في: زاد المسير‎ )٥( 

.)١١ /۸( وابن الجوزي في زاد المسير‎ ء)١٦۷‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 


وقال الضصحاك: روغ . 
وأصل ا حيد: اليّل» يقال: حَاد يد حَيّداء وأنشدوا قول طرفة: 
أبا مُنذر رمت الوفاء فهبتة ‏ وجدت كا حَاد البعيرٌ عن الخض ٠‏ 

٤ r E 

قوله تعالى: لإونفخ في الصور) مذكور في الأنعام“. 

والمراد: نفخة البعث. 

اإذلك يوم الوعيد) قال 0 يعني بالوعيد: عذاب الآخرة. 

ومجوز أن يكون الموعود» فصر ف وأضيف. 

قوله تعالى: (وجاءت كل نفس مَعَها سائق وشهيد) أي: وجاءت ذلك اليوم 
كل نفس معهاء ولغة بني تميم مَعها" بإسكان العين» سائق يسوقها إلى المعحشر» 
وشهيد يشهد ها وعليهاء وما من الملائكة في قول جمهور المفسرين. 

قال ابن السائب: السائق الذي كان يكتب عليه السيئات» والشهيد الذي كان 
یکتب اسنات . 

وقيل: السائق: القرين من الشياطين» والشهيد: العمل . 
(۱) انظر: الطبري (١١١ /۲١(‏ بلا نسبة. 
(۲) ذکره البغوي في تفسیره /٤(‏ ۲۲۳). 
(۴) البيت لطرفةء وهو في: تاج العروس (مادة: دحض)»ء والقرطبي (١1/۱ء‏ ۱۷/ .)١١‏ 
)٤(‏ عندالآية رقم: ۷۳. 
(1) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۹۷)ء وابن الحوزي في زاد المسير (۸/ .)١۴‏ 


وقیل: الجوارح. 

والآية عامة في قول عامة المفسرين. 

وقال الضحاك: خاصة في الكفار. 

لإلقد كنت) على إضار القول» تقديره: فيقال: لقد كنت أا الانسان. 

وقیل: الخطاب: للکافر. وهو قول ابن عباس . 

والمعنى: لقد كنت في دار الدنيا. 

لني غفلة من هذا) الذي صرت إليه» (فكشفنا عنك غطاءك) وهي الأوتة 
الصادّة له عن النظرء لإفبصرك اليوم حديد) أي: حادٌثاقب. 

قال مجاهد: وذلك حين ينظر إلى لسان الميزان حين توزن حسناته وسيئاته". 

وقال [مقاتل]: حدیدٌ شاخحص لا يطْرف. 

وقال الزجاج: علمُك اليوم نافذء م يرد به حقيقة البصر. 

[وقال] ابن زيد: هذه الآية خحطاب للنبي چ ي على معنی: لقد كنت في 


.)۳٤۹ /٩( وذکره الماوردي‎ .)۱١۳ /۲٣( آخرجه الطبري‎ )۱( 

(۲) أخرجه الطبري /۲١‏ ۳١١)ء‏ وابن آي حاتم .)۳۳٠۹ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
٠٠١ /۷(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)٠١/۸(‏ 

.)۲۷١ /۳( وانظر: تفسبر مقاتل‎ .)۱٤ /۸( في الأصل: قتادة. والمئبت من ب» وزاد المسیر‎ )٤( 

.)٤ ٥ /( معاني الزجاج‎ )٥( 

(0) في الأصل: قال. والمئبت من ب. 

(۷) آخرجه الطبري (۲۱/ TS .)١١٤-۱۹۳‏ 
فقال: ولحمري آنه زعم ساقط لا يوافق السباق ولا السياق. 


SonrrmrmmnnessannaanatnivuveunwnaanannatinrntnvnnnnaAAamanabvivennanannnansctovbonasasananvrtrtsrremnuacnvtenwasnnnannnnnnananaanresanevsnssbnsnnnnnannsa rRNA Annnnasaaasas e 


غفلة عن الرسالة والوحى» فكشفنا عنك غطاءك بالوحى» فبصرل اليوم» أي: 
عملك في الدنيا حدید. 

والقول الأول أظهر وأشهر. 

ونۇيدە قراءة الجحدري: 'لقد کک بکسر إالتاءء تك غطاءك فبصرك 
بكسر الكاف فيهر“ء على المخاطبة للنفسر'. 
وال قري هدا ما دى عََيد @ انی جَهم کل ڪفار عبد نيار ی 
ماع اَلحَټر معد ری( لی جل مع آله إل ار لاء ف 
لذا الغديكد * قال قریثهر Se‏ صلل 
بويد قال ا صمو ادى وقد E OTE‏ 
اقول لدی وما أا طلم لبيد @ 

ل(إوقال قرينه) قال الحسن وقتادة: هو الملك الشهيد عليه . 

وقال مجاهد: قرينه الذي قيض له من الشياطين » يقول: هذا الذي وكلتني 

e. fh 1t. o. Hh: MH. 4 + 1f 1f: Hy. ¢ 11 ۰ 11 Ht ٍ ٤ مھ‎ 

قال ازجاح ما رفع ب هداء و عتیل صفة ل ما فيمن جعل ما في 
مذهب النكرة. المعنى: هذا شىء لدي عتيد. 


(1) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ »)١۲ ١‏ والدر المصون .)١١۸ /٦(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹/ .)٠١١‏ وذكره الماوردي .)٣٠١ /٥(‏ 

(۳) آخرجه مجاهد (ص‌:۱۱٦).‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٠١‏ وعزاه للفرياي. 
)٤(‏ معاني الزجاج .)٤٥ /٥(‏ 


eeveawcencananaanwnseasersnvstunvevavmGensunvranamennnnacscsscanavavnrvavevenbVveanseansanuanannnnannvnannavvbtutvvrannqseavevamanankhuvearnCVOROCANANAnnnenerevultvEbavTArHarnReanwanaanonnnn 


fi f 2‏ ۱ 
ووز أن يکون رفعه بإاضار هو تقديره: هذا شیءٌ [لدي]' هو عتید. 
ووا O a o‏ 


قوله تعالى: (ألقيا في جهنم) حطاب للسائق والشهيد. 

وقال مقاتل: ا لخطاب خازن النار. 

فإن قيل: فا وجه خاطبته بصيغة الاثنين؟ 

ف المت ام اا فن رل فما اضر ب ارجا 


وأنشدوا: 


ا م ور o‏ ا of‏ 0 و7 
فان تَزجُراني يا ابن عفان اجر وإن ترکاني حم عضا تع 


قال الزجاج: [ومغله]°: 
قاب من ذکرّی حبیب ومنزل e‏ 
وقال المازني: كان الأصل: آلق ألقء فناب ألقيا عن ألتق ألق؛ لأن الفاعل 
كالحزء من الفعل» فكان تثنية الفاعل نائباً عن تكرار الفعل. 


(1) في الأصل: لديه. والمثبت من ب. 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۲۷۱). 

(۳( البيت لأبي ثروانء سويد بن كراع العكليء وهو في: اللسان (مادة: جزز)ء والطبري (۲۹/ ١١٠)ء‏ 
والقرطبي (1۷/ ١١)ء‏ والماوردي ١ /٥(‏ ١)ء‏ وزاد المسير (۸/ ١٠)ء‏ والدر المصون /١(‏ ۱۷۸١)ء‏ 
وروح المعانی (۲۹/ .)۱۸١‏ 

.)٤١/٥( معاني الزجاج‎ )٤( 

() في الأصل: مثله. والمثبت من ب. 

)١(‏ أول معلقة امرئ القيس (انظر: ديوانه ص:۸). 


enemnmanannaanenannammnrrmnunuwanananauunnwnnnsneuRRERASSLLARAnn Kenan LveecensannnnnnaanaansannnnEnA NCSL enmucncaannnnaarusacarvvevrvevcecsaannsaaaasasa———— 


وقال قوم: ا صله: آلقين» فابدل من النون ألفاًء كقوله: 
NG NN ea‏ 

قوله تعالى: [مناع للخير) قال قتادة: للزكاة المفروضة. 

وقال الضحاك: مناع لدخول الناس في الإسلام. 

ويقال: هاترلت قي لويد بن اليرت منع بني أخيه من الدخحول ف 
الإساد. 

[الذي جعل مع الله إا آخر) إن کان مبتداً فخبره: 'فألقياه". و جوز ان يکون 
ضوبا غل ادل م کل کار وکن ورل لقا ركا 

قوله تعالی: قال قرینه ربنا ما آطغیته) قال ابن عباس وج جاهد وقتادة و جمهور 
المغسرين: هذا قول قرينه الذي قيض له من الشياطين) يتبرأ منه يوم القيامة 
ويقول: ما أكرهته على الضلال. 

لإولكن كان في ضلال بعيد) عن الهدى» فهو كقوله: (وقال الشيطان لا 


)١(‏ عجز بيت للأعشى» وصدره: وإياك والميتات لا تقربنهاء انظر: ديوانه (ص:۱۷)ء والكتاب 
»)٥٠١ /۳(‏ وأمالي ابن الشجري (۱/ »)۳۸٤‏ وابن یعیش /٩(‏ ۳۹). 

(۲) أخرجه الطبري .)١١١/۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠١١‏ وعزاه لعبدبن ميد وابن 
المنذر. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)١۷‏ 

٠ .)۱۷/۸( وابن الجوزي في زاد المسير‎ ء)۳١۲‎ /٥( ذکره الماوردی‎ )٤( 

.)۱۷۹ /٦( انظر: الدر المصون‎ )٥( 

a as .)۱١۷ /۲٣( أخر جه الطبري‎ )٩( 
عباس. ومن طريق آخر عن ابن جريج وعزاه لابن المنذر.‎ 


ل ... الآية) [إبراهیم:۲۲]. 

I ay 
إنه زاد عل في الكتابةء فيقول الَلّك: "ربنا ما أطغيته" أي: ما زدت عليه» ولا كتہت‎ 
إلا ما قال وعما.‎ 

فحیئنذ يقول الله تعال: لا تختصموا لدي) أي: لا تختصموا عندي» وقد 
قدمت إليكم بالوعيد) على ألسنة رسلي. 

لما يبدل القول لدی) ذکروا في معناه قولین: 

أحدهما: لا يبدل ما وعدته من ثواب وعقاب. وهو قول الأكثري.. 

والثاني: ما يخير عندي قول ولا حرف عن وجهه؛ لأني أعلم الغيب. وهذا 
قول الكلبي"» واختيار الفراء وابن قتيبة والواحدي0. 

وما آنا بظلاّم للعبيد) فأزيد على إساءة المسىء أو أنقص من حسنات 
الحسن» ا و عاقب على غبر ذنب. 

فإن قيل: نسبة الظلم إلى الله عز وجل أمر شال فإنه لو عَذَّبَ الطائع لم يكن 
ظالاًء فا معنی نفیه عنه بلفظ يُوهم نسبته إليه» على تقدير ما؟ 

قلت: الظلم الشرعي الذي هو التصرف على الوجه الذي ليس للمخلوق 


(۱) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ ۱۸). 

(۲) مثل السابق. 

(۳) مثل السابق. 

() معاني الفراء (۳/ ۷۹)ء وتأويل مشكل القرآن لاإبن قتيبة (ص:۳۲۷)ء والوسيط للواحدي 
(1۸/4(. 


التصرف عليه حال نسبته إليه؛ لأن الله تعالى كيف فعل وتصرّف فله ذلك. 

i AAG E PP ON 
وما أنا بظلاّم أضع العقوبة في غير موضعهاء بل إنا أضعها‎ SS Si 
وأوقعُها بمستحقها من الكفرة والفجرة» على ما تقتضيه تقتضيه حکمتي وعدل.‎ 

فإن قيل: لو قال: "وما أنا بظا" كان أبلغ في تحقيق معنى العدل» لنفيه أصل 
الظلم» فما باله عدل عنه إلى "ظلام"» ومقتضاه نفي الكثرة لا الأصل؟ 

قلت: إذا كان المعنى: وما آنا بظلام» أو اا ا ا ل 
جرم كان النفي بصيغة التكثير أنفى للظلم» وأدلّ على تحقيق معنى العدل من 
حيث المعنى» لدلالة مفهومه على تكثير الظلم» على تقدير العذاب على غير جرم» 
فنرّه نفسه سبحانه وتعالى عن الظلم قليله وكثيره بأبلغ الطرق» منبها على أن القليل 
منه كثير بالنسبة إليه جلت عظمته. 

وهذان الدخلان والجواب عنهم ل سبق إليهماء فإن يكن ذلك صواباً فمن 
فضل الله تعالى» وإن لم يكن ذلك فالله المسؤول التجاوز عني برحمته وكرمه. 

ا م ف ا واا اغى ووي 
للدخل الثاني» وأجاب عنه بنحو [ما] ذکرته» لکن ني جوابي زيادة سط وتقرير 


تعض له. 


(۱) انظر: الکشاف /٤(‏ ۳۹۲). 
(YY)‏ في الأصل: ما والشت من ت؛ 


ceruvenmavvesaenunnanasaranannaauamnnanrvuvvuewemaracnnmaveanennunantmvvauavanvvvrvunrvrevaevumanmananannmaaanananannrnaanaanrnmaanneananuananavenwnNnvnwakevvntsansntvnwwwanananwmawmeaannmanas 


ق قول ام امات تقول هَل ا 
NE‏ ا 

قوله تعالى: يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) قرأنافع 
وأبو بكر والمفضل عن عاصم : قول بالياء» على معنى: يقول الله جهنم . 

۱ 11 11 

وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: "يقال جهنم 

وقراً باقي العشرة: E‏ الود . واقضات يوم با ظلام» أو بقوله: 
'ونفخ في الصور . 

ت ا 2 1 11 

وقال الزجاج' ': نصب "يوم" على وجهين: 

أحدهما: على معنى: ما يبدل القول لدي في ذلك اليوم. 

قال : والله عز وجل عالم هل امتلأت آم لم متلى» وإنا السؤال توبيخ لمن 
أدخحلها وزيادة فی مکروهه» [ودلیل 1 على تصديق هذا قوله تعالى: (لأملأن 
)۱( انظر هذه القراءة في: إتحاف فضلاء البشر (ص‌:۹۸). 
(۲) الحجة للفارسی )611/7( والحجة اين زنجلة (ص:۷۷٦-1۷۸)»‏ والکشف (۲/ «(A0‏ 

الششر «(Y٦ /١(‏ والإتحاف (ص:۹۸)ء والسبعة (ص:۰۷ .)٦‏ 
(۳) معاني الزجاج .)٤۷- ٤٩ /٥(‏ 
(o)‏ في الأصل: وبدليل. والتصويب من ب. 


جهنم منك ومن تبعك) [صَ:٥۸].‏ 

وأما "هل من مزيد" ففيه وجهان عند أهل اللغة: 

أحدهما: أا تقول ذلك بعد امتلائهاء فتقول اهل من مزيد آي" : هل بقي ف 
موضع لم يمتلئ» أي: قد امتلأت. 

ووجه آخر: تقول: "هل من مزید" تغیظاً [علی من عصی الله کےا قال عز 
وجل : (سمعوا ها تغيظا] وزفرا) [الفرقان:١١].‏ 

Lii AA be KE 
فيا خحلق أن يسبح بحمده» وكا جعل في النملة أن قالت: زيا أا النمل ادخلوا‎ 


مساکنکم) [النمل:۱۸]. 
وقد زعم قوم آنا امتلأت فصارت صورتها صورة من لو ميرٌ لقال: هل من 
EN E‏ 


متلا ا لحوض» وقال: قطني مهالا رُويداً قد ملأت بطني ٩‏ 
وليس هنالك قول. وهذا لا يشبه ذلك؛ لأن الله تعالى جل ذكره قد أعلمنا أن 
الخلوقات تُسبّح» وأنا لا نفقه تسبيحهاء فلو كان ذلك إِنا هو أن تذل على أا 
مخلوقة كتا نفقه تسبيحها. هذا كله كلام الزجاج. 
وقال غيره: المزيد إما مصدر وإما اسم مفعول» كالمبيع. 


(۱)( زيادة من معاني الزجاج .)٤۷ /٥(‏ 

(۲( زيادة من ب» ومن معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(۳) انظر الببت E‏ اللسان (مادة: قطط› قطن)»› وتاج العروس (مادة: قطط). والماوردي «(Tor /٩(‏ 
والقرطبي (۲/ ۰۳۱ ۰۳٤ ٤ /۱١‏ ۱۷/ ۱۸)» وروح المعانی .)۱۱۹/۱۸۰۱٤۹ /٥(‏ 


. قرات عل الخ Ee‏ 
الأنصاري» آخبركم آبو طاهر آحمد بن محمد بن أحمد بن سلفة الأصبهاني فأةَرْ به 
أخحبرنا الرئيس أبو عبدالله القاسم بن الفضل بن أحد الثقفي الأصبهاني» أخبرنا أبو 
زكريا بجبى بن إبراهيم بن محمد المزكي النيسابوري بهاء أخبرنا أبو أحمد حمزة بن 
العباس بن الفضلء حدثنا إبراهيم بن اليثم البلدي» حدثنا آدم بن أبي إياس» 
حدئنا شيبان» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «لا تزال 
جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول: قط قط» ويزوّى 
بعضها إلى بعض» ولا یزال في الحنة فضل حتی ینش الله ها خلقاً فیسکنه فضول 
الحنة. رواه الببخاري عن آدم. 

قوله تعالى: (وأزلفت الحنة للمتقين) أي: قرب هم حتی يَرَوّها قبل أن 
يدخلوهاء إكراماً هم» وتعجيلاً لأسباب السرور والنعيم هم لإغير بعيد) توكيد 
لمعنى قرا. ونصب "غير" على الظرف» أي: مكاناً غير بعيد» أو على الحال» 
وتذكيره على حذف الموصوف المذكر» تقديره: شيئاً غير بعيد» أو لكونه على صفة 
للصادر؛ كالزئير والصليلء ويقال هم : (هذا) الذي ترونه ما توعدون) وقراً 
ابن كثير: "يوعدون" بالياء على المغايبة. 
وا او غ 

لكل أوؤاب) رجاع عن معاصي الله إلى طاعته. 
(۱) آخرجه البخاري (1/ ۲٤٥۳‏ ح٤1۲۸)»‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۸ ح۸٤۲۸).‏ 


(۲) الحجة للفارسي (۳/ ١١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۷۸)»ء والكشف (۲/ ١۲۸)ء‏ والنشر 
«(TV1 /۲)‏ والإتحاف (ص:۳۹۸)ء والسيعة (ص:٥٥٥).‏ 


قال مجاهد: هو الذي يذكر ذنوبه فيستغفر منها. 

وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب” 

وقد ذكرنا الأاب ني بني إسرايل . 

قال مقاتل: "حفيظ": حافظ لأمر الله. 

قوله تعالى: ((من خحشي الرحمن بالغيب) في موضع جر بدل من "أؤاب". 
ويجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء والخر: "أدخلوها" تقديره: يقال هم: 
ادخلو ها . 

ومجوز أن يكون منادى» وقد حذف حرف النداء للقرب. وقد سبق تفسيره 
IE‏ 

لإوجاء بقلب منيب) راجع إلى طاعة الله. 

[ادخلوها بسلام) أي: بسلامة من الهموم والعذاب» أو ادخلوها مصحوبين 
بالسلام من الله والملائكة. وقد ذكرنا ذلك في مواضع. 


(۱) خر جه الطبري ۲۲/ ۱۷۲) عن مجاهد وابن أبي شيبة (۷/ )٠١۳‏ من طريق مجاهد عن عبيد بن 
عمير. وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠١ ٤‏ وعزاه لابن بي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

(۲) أخرجه الطبري /٠١(‏ ١۷)ء‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ ١٠۳۳)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ٠١٤‏ 
ح۷٤۱۳۱)»‏ وشعب الإی‌ان ٤۰۸ /٥(‏ ح٩۷۰۹).‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٦٠ ٤‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والبيهقي في سننه. 

(۳) عندالآية رقم: .٠٠‏ 

.)۲۷۲ /۳( تفسبر مقاتل‎ )٤( 

.)۱۸١ /0 انظر: التبیان (۲/ ۲٤۲)ء والدر المصون‎ )٥( 

)0( عند الآية رقم: .٩‏ 


E O O O | TTT 
لمم ما يشاؤون فيها) قال المفسرون: وذلك أنم يسألون الله تعالى حتى‎ 
ن تنتهي مسألتهم فيعطون ما شاؤواء ثم يزیدهم الله تعالى من عنده ما لم يسألواء‎ 
فذلك قوله: لإولدينا مزيد).‎ 
وني حديث علي عليه السلام عن النبي ب في قول الله تعالى: إولدينا مزيد)‎ 
. قال: يتجلى‎ 
وقال أنس بن مالك: يتجلى همم الرب عز وجل في كل جمعة.‎ 
ويروى: أن السحاب يمر بأهل الجنة فيمطرهم الحور» فتقول الحور: نحن‎ 
اللواتي قال الله عز وجل: إولدينا ا‎ 
کم اُهلَڪتا قَبلَهُم من فَرَنِ هم سد مِم طا فقوا ني لبد هَل ِن‎ 
حص إن نی ذلك َذِڪرى لان فلب أو اى ألسَمَعَ وهو‎ 
E 
مستا ِن لوب ق فَاَصْبرَ عل مَا قولوت وح ريك قبل‎ 
( طلوع لشم وَقَبّل اروب( ويي اليل فَسَبَخة وَأذَبرًالشجود‎ 
ثم هدد كفار مكة بالآية التي تليها.‎ 
.)١١ /۸( الجوزي في زاد المسير‎ ¿ O a ذکره‎ )۱( 
وعزاه للبزار وابن المنذر‎ )٠٠٠١ /۷( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۳۳٠١ /٠١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )۲( 


وابن أبي حاتم وابن مردويه واللالكائي في السنة والبيهقي في البعث والنشور. 
(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ )١١‏ حكاية عن الزجاج. وانظر: معاني الزجاج .)٤۷ /٥(‏ 
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قوله تعالى: لإفنقبوا ني البلاد هل من عحيص) قرا جمهور القراء: "فتقبوا" بفتح 
O CET‏ 
الا او 

وقال ابن جريج: اتخذوا فيها طرقاً ومسالك"» وأصله من التقب» وهو 


الطريق» وآنشدوا: 
وقد نقبْت في الآفاق حتى رضيٽ من | ا 


وقراً آي بن كکعب» واین عباس» والحسن» وابن السميفع: بكسر القاف“» 
على الأمرء بمعنى: التهديد والوعيد. 

"هل من حص" استفهام في معنى الإنكار. 

ّ e E LC : 

قال الزجاج” : طوّفوا وفتشوا فلم يروا حيصا من الموت. 


)١(‏ انظر: الحجة للفارسى (۳/ ١١٤)ء‏ والسبعة (ص:۷٠٠).‏ وانظر قراءة العمرين وقتادة في: زاد 
امسر (۸/ .)١١‏ ۰ 

.)۳٥١ /٥( ذکره الماوردي‎ )۲( 

(۳) مثل السابق. 

(6) البیت لامرئ القیس. انظر: دیوانه (ص:۹٩4)»ء‏ ومجاز القرآن (۲/ ٤‏ ۲۲)» والماوردي .)٠٠١ /٥(‏ 
والبحر (۸/ ۱۲۷)ء والدر المصون /٩(‏ ١۱۸)ء‏ والطبري (۲۹/ ١۱۷)ء‏ والقرطبي (۱۷/ ۲۲). 
وزاد المسیر (۸/ ۲۲)ء وروح المعاني /۲١(‏ ١۹٠)ء‏ واللسان (مادةء نقب). 

)٥(‏ انظر: تحاف فضلاء البشر (صض‌:۹۸). 

.)٤۸/٥( معاني الزجاج‎ )٩( 


ا ع ر ر ا o.‏ 

وهذا تخويفٌ لكفار مكة [وإعلام] هم أنہم على مل سبيل من كان قبلهي 
لا يجدون مفرا من الموت المفضي بم إلى عذاب الله. 

إن ني ذلك) الذي ذكر من إهلاك القرى (إلذكرى) لر وموعظة لمن 
کان له قلب) قال ابن عباس: عقر . 

قال الفراء: وهذا جائز في العربية أن تقول: ما لك قلب» وما معك قلبك» 
أي: اا 

وقال ابن قتيبة :: ما کان القلبٌ عل العقل کسی عنه به. 

وقیل: گنى به عن النفس المميزة. المعنى: من كانت له حياة. 

وقيل: المعنی: لن كان له قلب واع؛ لأن من لا يعي قابه فكأنه لا قَلْبَ له. 

أو ألقى السمع) أصغى إلى مواعظ القرآن وزواجره. تقول العرب: أل 
سَمْعَكَ إل أي: استمع مني . 

وهو شهيد) حاضر القلب غير ساهي ولا لاهي. 

قوله تعالى: رولقد خلقنا السموات والأرض وما بينها في ستة أيام) سبق 


(1) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۱۷۷). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٠۸‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر. 

(۲) في الأصل: وإعلاما. والثبت من ب. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۲۲/۸). 

.)۸١ /۳( معان الفراء‎ )٤( 

.)۱۱٥:‌ص( تأویل مشکل القرآن‎ )٥( 
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وما مسنا من لخوب) تعب ونصب. 

قال المفسرون: قالت اليهود: حلق الله السموات والأرض في ستة آيام أومها 
فأكذ م الله تعالى بقوله: وما مسنامن لغوب)'. 

[فاصبر على ما يقولون) من الكذب والبهت. 

قال المفسرون: هذا كان قبل الأمر بالقتال. 

وقیل: الصبر مأمور به على کل حال» [فلا] نس . 

(وسبح بحمد ربك) أي: سبح حامداً ربك» قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب). 

قال ابن قا و الجر وة الي وال 

وني الصحيحين [من حديث] ‏ جریر بن عبد الله قال: «کنا عند رسول الله 
ليلة البدرء فقال: نکم سترون رکم عیاناً کا ترون هذاء لا تَصَامُون ني رؤیته» 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
f a O ê‏ ن 
)١(‏ ذكره الماوردي /٥١(‏ ١٠٠)ء‏ والواحدي في الوسيط /٤(‏ ١۱۷)»ء‏ وابن المحوزي في زاد المسير 

(Y/N 
زيادة من ب.‎ )۲( 
.)٥۷:ص( انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۹۷١)ء والناسخ والمنسوخ لابن حزم‎ )( 
.)۲۳ /۸( وابن الجوزي في زاد المسیر‎ »)۱۷۱ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 
زيادة من ب.‎ (0) 
زيادة من صحيح البخاري.‎ (1) 
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الغروب)». 

قوله تعالى: لإومن الليل فسبحه) قال مقاتل: صلاة ا مغرب والعشاء. 
وقال مجاهد: صلاة الليل كله“ . 
لإوأدبار السجود) قرا نافع وابن كثير وحمزة: 'وإدبار بكسر الهمزة» مصدر 

در . وقراً الباقون بفتحهاء > مع دبر و 
أخرج الببخاري من حدیث حاهد عن ابن عباس قال: «آمَرَّه أن ي سبح ٤‏ 

أدبار الصلوات كلها. يعنى: قوله: لإوآدبار السجود)). 
وقال عمر وعلي والحسن بن علي وأبو هريرة والحسن ومجاهد والشعبي 

وال رفا هرال كان دا 
وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي بك قال: («إدبار النجوم: الركعتين 

و و ار ی ا کن و 

(۱) آخرجه البخاري (۱/ ۲۰۳ ح۲۹٥)»ء‏ ومسلم (۱/ ٤۳۹‏ ح۳۳٩).‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۲۷۳). 

(۳) أخرجه الطبري .)۱۸١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )١٠١‏ وعزاه لابن جرير. 

() الحجة للفارسي (۳/١١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۷۸)ء والکشف (۲/ ١۲۸)ء‏ والنشر 
«(V1 /۲)‏ والاتحاف (ص:۳۹۸)»ء والسبعة (NV:‏ 

.)٤٥۷۱ح‎ ۱۸۳٩ /٤( آخرجه البخاري‎ )٥( 

() آخرجه مجاهد (ص:۱۳٦)ء‏ والطبري .)۱۸۲-٠۸١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٦١١‏ 
وعزأه لابن مردويه عن أي هريرة. ومن طريق آخر عن عمر بن ا لخطاب» وعزاه لابن المنذر وعمد 
بن نصر في الصلاة. ومن طريق آخر عن إبراهيم النخعي وعزاه لابن جرير. وأخرج عن جاهد 
وقتادة والشعبي والحسن مثله. 


(۷) اأخرجه الترمذي /٥(‏ ۲ حY0؟"(.‏ 


2 ر ت 


شِع يوم كاد ٍ المُتاد ن مُكَانِ قریب ) © يوم ون ا 
الق دَلِكَيَرَُ م روج ( إت ی تي وََممت وليت اَمِب( بذ 
عقو الأزض عَم را ذلك حشر علیکا سير حن اعم ہما 


رسہ٤‏ ر ر 


يقولون وما نت عَلَهّم ڳار فَدكربالقَرءان من ساف وعد ( 


قوله تعالی: (واستمع يوم ينادي المنادي) آي: واستمع حديث يوم ينادي 
المنادي» فحذف المضاف» وهو مفعول به لا ظرف. 

والمنادي: إسرافيل عليه السلام. 

قال المفسرون: يقف على صخرة بيت المقدس وينادي: يا آيتها العظام الباليةء 
والأوصال المتقطعةء واللحوم المتفرقةء والشعور المتمزقة» إن الله تعالى يأمركن 
[أن] تجتمعن لفصل القضاء. وهذه هي التفخة الأخيرة. 

والصخرة: وسط الدنياء وهي أقرب الأرض إلى السماء بثانية عشر ميل“ . 


)۱( خر جه الطبري (۲۹/ ۱۸۲). وذكکره الاوردي /٥(‏ ۷١)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )١‏ وعزاه 
لابن جرير. 

)۲( زيادة من ب. 

(۳) آخرجه الطبري /۲١(‏ ۱۸). وذكره الواحدي في الوسيط /٤6(‏ ١۱۷)ء‏ والسيوطي في الدر 
(۷ ۱( وعزاه لابن جریر عن کعب. ومن طریق آخر عن یزید بن جابر» وعزاه لابن عساکر 

() انظر: الطبري (۲۹/ ۱۸۳)ء وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۳۱۰). 
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ليوم يسمعون الصيحة بالحق) بدل من "يوم ينادي المنادي, 

وا لمعنى: يوم يسمعون الصيحة بالحق» بالأمر الثابت الذي لا مِرية فيه» وهو 
الف 

ذلك يوم الخروج) من القبور. 

قوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا) بدل أيضاً من "يوم ينادي 
الا 

ويجوز أن يكون منصوباً بقوله: وإلينا الملصير) أي: يصيرون إلينافي ذلك 
الوم 

وا فعا اال ف ف رن اغ 

ذلك حشر علينا يسير) هَيّن. 

ثم عرّى نبيه بل فقال: (أنحن أعلم بها يقولون) أي: بها يقول كفار مكة من 
تكذيبك والاستهزاء بك» وما نت عليهم بجبار) بمسلط تقهرهم على ما تريد. 

قال ابن عباس : لم تبعث لتجبرهم على اللإسلام» إن بعثت مُذكراًء وذلك قبل 
أن يُؤمر بقتاهم" . 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ١٤۲)ء‏ والدر المصون(۹/ ۱۸۲). 
الصيحة بالحق) إلى قوله: تقهرهم على ما تريد. وقد أبتنا ذلك من ب. 
(۳) انظر: التبیان (۲/ ۳٤۲)ء‏ والدر المصون(۹/ ۱۸۲). 
)٤(‏ مثل السابق. 
(٥)‏ ذكره الطبري )۱۸١ /۲١(‏ بلا نسبةء والواحدي في الوسيط /٤(‏ ۱۷۲)ء وابن المحوزي في زاد 


لفذكر بالقرآن) ءظ به ل(من يخاف وعيد). 

وقرایعقوب: "وغيدي "يياه في ا الین( 

وکان ب يذكر بالقرآن من بخاف ومن لا خاف» لكنه خص الخائفين من 
وعيده بالنار لمن عصاه بالكّر؛ لموضع انتفاعهم به. والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: النشر (۲/ »)۳۷٦‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص‌:۹۹). 


سومة الداربات 


وهي ستون آية في العددين” . وهي مكية بإجاعهم. 
وآلذاریت دروا @ فآ حولت وتر @ فا ریت سرا @ فالمقسمت 
٤ے‏ کے ر رل r‏ اک ر ص ٨ے‏ )ر لر 
امرا 9 إنما توعدون لصادق( وإن الدين لوقع © 

قال الله تعالى: لإوالذاريات ذروا) قال الزجاح: جاء في التفسير عن مير 
لمؤمنين علي عليه السلام: أن ابن الكواء سأله عن تفسير الذاريات فقال: الرياح. 
قال: لإفالحاملات وقرا)؟ فقال عليه السلام: السحاب. قال: فا لجاريات 
يسرا)؟ قال: الفلك. قال: (فالمقسمات أمرا)؟ قال عليه السلام: الملائكة". 

E Ca COO E 

قال الزجاج ': والمغسرون جيعا يقولون بقوله في هذا. 

قال : "والذاريات" مجرور على القسم. المعنى: أحلف بالذاريات وبهذه 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۳۲). 

.)١ /١( معاني الزجاج‎ (۲( 

(۳) آخرجه ا لحاكم (۲/ ٠٠١‏ ح١۳۷۳)ء‏ والضياء في الأحاديث المختارة (۲/ ۲ح٤ )٤۹‏ بأطول 
منه. 

.)٥١ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 

() أي الزجاج. 
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الأشياء. والحواب: (إنا توعدون لأصادق). 

وقال قوم: المعنى: ورب الذاريات ذروأء كا قال: فورب الساء والأرض 
إنه لح( [الذاریات:۲۳]. 

والذاريات: من ذرَتِ الريح تذرُو؛ إذا فقت التراب وغيره. يقال: ذرَتٍِ 
الريح وأذرَّتٌ بمعنى واحد ذرّت فهي ذارِيةء وهُنٌ ذاريات» وأذرَّت فهي مذرية 
ومّذريات للجاعة. هذا كله كلام الزجاج. 

وقال غیره: للعرب یمان نجّرونہا على ما استمرت به عادتهم» کحلفهم بعَذْرو 
الإنسان» وسير الالء وركض الخيلء والشمس» والقمرء والنجوم» والجبال» 
والأشجار» وغبر ذلك عا يستعظمونه» فخوطبوا با يفهمون» ألا ترى إلى قول أمية 
بن أي الصلت: 

يرا ا ا ت و ر ا 


فحلف بحياة نأفته. 
وقال آخر: 

افا ودماءِ لاتزال کہا على اللات والعزی وا 
فحلف الدماء. 


وهذا أكثر من أن حصی . 
فقوله تعالى: ((والذاريات) يمين برب القدرة على إذراء الرياح» وكذلك: 
(1) البيت لعمرو بن عبد الجن القضاعي» ویروی: "مائرات تاها" بدل: "لا تزال كأنا". انظر: خزانة 


الأدب (۷/ ۰۲۱۲ ۲۱۷)ء واللسان (مادة: نسر» عززء قنن» لوي)» واللإنصاف (۳۱۸/۱)» وسر 
ا غ ت 0 ا 0 


سورة الذاريات o‏ 
والمرسلات والنازعات» والطورء والنجم» وسائر ما ذكر ني القرآن من الأيمان. 
ولا حلاف بين العلهاء أن "الذاريات": الرياح. و"ذروا' نصب على المصدر. 

وأما "الحاملات" فهي السحاب. "وقرا" مفعول به على معنى: تحمل ثقلاً 
مولا | 

e Ty 

و ا اا ا ری حه م ل 

قال الأعشى: ) 

کان انشا من پت جاریا م السحاة اریت ولاع 

وآما "المقسمات" فالمشهور عندهم: أا الملائكةء يقسمون الأمور بين الخلق 
على ماأمروا به. 

قال ابن السائب ومقاتل: هم أربعة: جبريل وهو صاحب الوحي والغاظة 
وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة» وإسرافيل [وهو]" صاحب 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۳٤۲)ء‏ والدر المصون /١(‏ ۱۸۳). 

(۲) مثل السابق. 

(۳) زيادة من ب. 

)٤(‏ في الأصل: شملتها. والتصويب من ب. 

ء٩٤‎ /۱۳( انظر: ديوانه (ص:٠)» واللسان (مادة: مور)»ء والطبري (۲۷/ ۲۰)» والقرطبی‎ )٥( 
»)۲۹ /۲۷( وروح المعانی‎ »)٤۸ /۸( وزاد المسیر‎ »)۳۹۱ /٥( واماوردي‎ )۳ /۱۷ ۷ 
.)۱۹٦/۱(نوصملا والدر‎ 

.)۳٣۱ /٥( وال ماوردي‎ .»)۲۷١ /۳( ذکره مقاتل‎ )٩( 

(۷) في الأصل: هو. والتصويب من ب. 


Sannenwseenensaauanasnaravatueuvnvenasaaanannnrenoevecenrnanttatvnnnvraavnunanananunnrrennnanannsssssmnnnsaknaskvoveerssnasnenenssassassasaasackaksrktcvunnenssanasansasakcavhseusd6nn an 


[الصور]" واللوح» وعزرائيل وهو قابض الأرواح. 

قال الحسن: المقسمات: السحاب يقسم الله تعالى بها أرزاق العباد. 

وقيل: إن المقسمات: الكواكب السبعة التي أقسم الله تعالى بها فقال تعالى: 
لأفلا أقسم بالخنس # الجواري الكنس) [التكوير:١٠-١٠]‏ فإنما ضمّنت أحكام 
العال. 

والصحيح: الأول. 

قوله تعالى: إن توعدون) يعني: من البعث وال حزاء» من الثواب والعقاب 
ل(لصادق) حق. 

لإوإن الدين) الجزاء والحساب e‏ كائن لا عالة. 
والسماء دات بب( إن نی ول نلف ملف ص يوك عن من افك 
EEE‏ عرو ساهورت ( سلون یانب 
@ ب م عى التار يفون (@ ذوقوا فتَتت هدا آلِی کم به 

ثم أقسم بالسماء التي هي من عجائب مخلوقاته» ودلائل عظمته» وقدرته» 
وحكمته فقال: لإوالساء ذات الحبك). 

قال الزجاح: جاء في التفسير: أنها ذات الخلق الحسن. وهل اللخة يقولون: 
(1) في الأصل: الصوت. والئبت من ب. 


(۲) ذکره الزخشري في: الکشاف /٤(‏ ۹۸). 
(۳( معاني الزجاج /٥(‏ ۲). 


سورة الذاريات ۹¥ 


من الطرائق في الماء أو في الرمل إذا أصابته الريح فهو حبك واحدها: جباك مثل: 
مثال ومشل» ويكون واحدها: حبيكةء مثل: طريقة وطْرق. 

قلت: وإلى أصل هذه الكلمة في اللخة ترجع أقوال المفسرين. 

قال ابن عباس وقتادة والربيع: ذات الخلق الحسن السوي. 

قال عكرمة: ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب» قيل: ما أحسن حبكه؟. 

وال سد خر اا 

وقال الحسن: حبگت بالنجوه. 

وقال مجاهد: هو المتقن البنيان“. 

وقال الضحاك: ذات الطرائق ولكنها بعيدة من العباد فلا يروما . 

قال: ومنه: حبك الرمل والاء؛ إذا ضربته) الريح» وحبك الشعر الجعد. 
ومنه ا لحديث في صفة الدجال: [رأسه]“ حبك حبك» يعني ا 


(۱) آخر جه الطبري (۲۱/ ۱۸۹ و )۱۹١‏ دون لفظ: السوي. 
(۲) أخرجه الطبري (۲۹/ ۱۹۰). 

(۳) آخر جه الطبري (۲۹/ ۱۸۹). 
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() آخر جه مجاهد (ص:٩۱١)ء‏ والطبري (۲۱/ ۱۹۰). 

() ذكره الواحدي في الوسيط )١١ ٤ /٤(‏ عن مقاتل والكلبي. 
(۷) آي: الضحاك. وانظر: الماوردي .)٠٦۳ /٥(‏ 

(۸) زيادة من ب. 

.)۱۹۰ /۲۹( والطبري‎ »)٤٠١ /٥( آخرجه أحمد‎ )٩( 


وقال آبو صالح وابن زید: ذات الشدة. 

وقد احتلف القراء ني هذا الحرف اخحتلافاً كثيرء [فقرأه] العامة بضم الحاء 
والباءء ومثلهم قرأ ابن عباس وأبي بن كعب وأبو رجاء وابن أبي عبلةء غير نم 
أسكنوا الباء» وهي لخة بني تميم» كرسل وعَمْد ني رُسل وعمد. 

ومنهم من فتح الباء مع حبكةء مثل: طرقّة وطرّف» ونبقة ونبق. 

Ee‏ والا ا ا 
وإطل» وهو قليل ي الكلام. 

وقر أ عثهان بن عفان والشعبي وأبو العالية بكسر الحاء وسكون الباء على 
الف 


سے ۳ 


وقرأ ابن مسعود وعكرمة: بفتح الحاء والباء» جمع حَبكة» مشل: عَقَبَّة 


وعفبت. 
وقراًأبو الدرداء وأبو الحوزاء وأبو المتوكل وأبو عمران والجحدري بفتح الحاء 
E‏ 


(۱) آخرجه الطبري (۲۱/ ۱۹۰) عن ابن زيد. وذكره الماوردي )۳٦۲ /٥(‏ عن أبي صالح. 
(۲) في اللأصل: قرأ. والتصويب من ب. 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۲۸)ء والدر المصون .)۱۸٤ /١(‏ 

(6) في ب: وبرقة وبْرّق. 

.)۱۸٤ /١( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۲۸)ء والدر الملصون‎ )٥( 

(1) مثل السابق. 

(۷) مثل السابق. 

(۸) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۲۹)ء والدر الملصون(٦/ .)۱۸٤١‏ 


وعن الحسن في هذا الحرف اختلاف واسع» ليس هذا موضع استقصائه 
والجميع يرجع إلى معنى واحد» وهو ما ذكرناه. 

قوله تعالى: إنكم لفي قول ختلف) جواب القسم الثاني. 

والمعنى: إنكم لفي قول مختلف في شأن رسولي وما بعثنه به ما بين [شرك 
وإيمان]» وشك وإيقان» قد فرقتم القول فيه وي القرآن» هذا يقول: ساحر 
وسحر» وهذايقول: شاعر وشعر» وهذايقول: جنون» وهذايقول: معلم» وهذا 
يقول: أساطر الأولين. 

ليفك عنه من أفك) قال الحسن: يصرف عنه من صرف(" 

وقد سبق ذكر الإإفك وحقيقته في مواضع. 

والضمير في "عنه" يعود إلى ما دل [عليه](° قوله: #إنكم لفي قول اف) 
من الحق» آو الإيمان» أو الصواب» آو الرسول» أو القرآنء وأمثال ذلك. 

وجرز بض هم خود الضمير قي "حت" إل الشرل الخ ولارن هن 
هاهنا بمنزلة [ قوم ]“: صر فته عن کذاء إن ال ان انك غو ج القرن 
اللختلف» أي: ما وقع به وقع عن هذه الجهةء والمفعول هو الذي يقتضيه "أفك'. 
أي: أفك عن كذا وعن الحق عن جهة القول المختلف. 

قوله تعالى: إقتل الخراصون) أي: لعن الكذابون أو المرتابون. 


(1) في الأصل: شك إيمان. والتصويب من ب. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹/ ۱۹۱). وذکره الماوردي .)۳٣۳ /٥(‏ 
(۳) زيادة من ب. 

)٤(‏ زيادة من ب. 


mrrmmmnnnasaamumnnmmuavwnvwrmwrnenanecaannaanvanvnrrvruwenecansennnanaravovwsêcvunevanaanaannaansnvkavrvrvrvuveuvmvnscannnnneneeavcaanscasennasasaanaanausaven vvere veman ava ssw 


قال ابن الأنباري: القتل إذ أخبر عن الله به فهو بمعنى اللعنة؛ أن من لعنه الله 
فهو بمنزلة المقتول المالك'. 

وقال الزجاح": تقول: قد ترص عل فلان الباطل. 

فال: ويجوز أن يكون الخراصون الذين إن) يظنون الشىء لا[ مقونه 
ا او ی 

قال الفراء: المعنى: لعن الكذابون الذين قالوا: إن النبي ل ساحر وكاذب 
وشاعر» فخرصوا بم لا علم هم به. 

(الذين هم في غمرة) من الجهالة والعمى (ساهون) غافلون. 

لیسألون آيان يوم الدين) أي: يقولون يا حمد متى يوم الدين. وهذا سؤال 
استهزاء وتكذيب لا سؤال استرشاد وتصديق» ولذلك عوملوافي الجواب با 
عامل به أمثاهم من امستهزئين والكذبين فقيل :يوم هم) أي:يقع ويكون 
جزاؤهم على الاستھزاء یوم هی 

وقرأً ابن أبي عبلة: " بوم بالر فد( على معنی: هو یوم هم. 

على النار يفتنون) عر قون ويعذبون. 


.)١ /۸( وابن الحوزي في زاد المسير‎ ء)٠۷٤‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
e (۲( 

(۳) ي: الزجاج. 

)٤(‏ في اللأصل: يحعققونه فيعلمون. والمثبت من ب. 

.)۸۳ /۳( معاني الفراء‎ )٥( 

)٦(‏ في اللأصل زيادة: على النار يفتنون. وستأتي بعد قليل. وانظر: ب 

(۷) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ »)١١ ٤‏ والدر الملصون .)۱۸١ /٦(‏ 


ومنه قيل للحرة السوداء : فتین» کأما حر قت بالتار. 

ل(ذوقوا فتتتكم) في حل [الحال] على معنى:[مقولاً] هم: ذوقوا 
فتنتكم» أي: حريقكم وعذابكم» تقول ا نة هم ذلك تحقيراً وتصغيراً وإيصالاً 
للعذاب إلى حاسة سمعهم؛ لأنها أحد الأسباب الموصلة للل إلى القلب. 

وقال ابن عباس: ذوقوا تكذيبكم» على حذف المضاف» أي: جزاء 

هذا الذي كنتم به) في الدنيا (تستعجلون) تكذيباً واستهزاءً. 

وهذه الحملة مبتدا وخبر» ویجوز ن یکون "هذا" بدلا من "فتتتک ". 


القن فى ويون( اين تمر E‏ 
دك سيین کنو قليلا ِن اليل ما َجَعُونَ 9 وبالأتحار هھ 
سَغفِرون @ وف مولي k‏ حَق لايل وألخروم © ونی آلأرض ءات 
arches‏ اق e‏ رفک ر وما 


E 
کس‎ aT 


قوله تعالٰی: ee‏ ما آتاهم ر س قال الز 8 وتا 


() زيادة من ب. 

9 ف الال مغرلا والتصوتنب من ب 

(۳) آخرجه الطبري (۲۹/ .)۱۹٩‏ وذکره الماوردي .)۳٠٤ /٥(‏ 
(4) انظر: التبیان (۲/ ٤۳‏ ۲)ء والدر المصون .)۱۸١ /٦(‏ 

.)٥۳ /٥( معاني الزجاج‎ )( 


TTT eemaennnrrrrtrmreneanuanutnttenneemeaemanuunTmmemnenanavnnneewvawaaasnuunnvenvnnannanaaanuanvhvrmvveunveansanannanannssvennsssnnnnanansravttsunsnnssaarsasvsnnannaaaatت‎ ass 


ل ا ت کو ا ا 

لإنهم كانوا قبل ذلك) يعني: في الدنيا ((حسنين) موحدين طائعين 

وقال سعید بن جبیر: آخذین با آمرهم ربہم» عاملين بالفرائض التي أوجبها 
عليهم. وروي تخوة عن ابن عاش 

وني نظم الكلام على هذا اضطراب"» ولقد راجعت فيه بعض العلماء فقال: 
هو على حذف المضاف» تقديره: ثواب عملهم بالفرائض. 

ويحتمل عندي أن يكون التقدير: إن المتقين في حكمي وعلمي في جنات 
وعيون» باعتبار ما يؤولون إليه والحكم هم بذلك في حال كونهم آخحذين قابلين ما 
أمرهم به ربهم» عاملين به» وهذا قيل في التفسير: كانوا قبل نزول الفرائض حسنين 
في أعاهم. 

قوله تعالی: ا النوم في الليلء 
وخصّه بعضهم بالقليل من الوم" ا 

قدحَصّتِ البيضة رأيي فا أطعم توماغير جاع 

"ما" مع الفعل بتأويل المصدرء التقدير: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم» 
فیکون هجوعهم بدلا من الواو في "كانوا"» أي: كان هجوعهم قليلاً من الليل. أو 
(۱) انظر: التبیان (۲/ ۳٤۲)ء‏ والدر المصون .)۱۸١ /٦(‏ 
(۲) آخرجه الطبري .)۱۹٩/۲۲(‏ 
(۳) يعني: حسب الظاهر. 
)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: هجع). 


ء)١١‎ /۱۷۰۲٠۸/۹( البيت لأب قيس بن الأسلت. وهو في: اللسان (مادة: هجع)» والقرطبي‎ )٥( 
.)۱ ٤ /۳( والعین‎ ) ۰ /١۷( والأغاني‎ »)۲٠۹ /۱۲( وروح المعانی‎ 
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صلة زائدة» على معنى: كانوا هجعون قليلاً من الليل» ف" جعون" على هذا خر 
"كان" و"قليلا" ظرف. أو صفة مصدرء على معنى: هجوعاً قليلاً. ومجوز أن 
يكون تقدير المصدرية: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم» وارتفاعه ب "قليلاً" على 
الفاعليةء ويجوز أن تكون "ما" موصولةء تقديره: كانوا قليلاً من الليل الذي 
مهجعون فيه» وارتفاعه أيضاً ب "قليلا" على الفاعلية'. 

وهذا المعنى المستفاد من هذا الإإعراب على الأوجه الثلاثة في "ما" مذهب 
الحسن والأحنف بن قيس والزهري. 

وقال ابن عباس: کانوا قل لیلة كر ہم إلا صلوا فیھا. فیکون "الیل "عل 
هذا القول اسا للجنس. 

وقال عطاء: ذلك حين أمروا بقيام الليل» ثم نزلت الرخصة. 

وقيل: إن ما نافية. 

ثم احتلف القائلون بذلك ني توجيه الآية على مسلكين: فذهب قوم منهه: 
الضحاك ومقاتل )إلى أن الوقف على قوله: ((كانوا قليلاً) على معنى: كانوا من 
الناس قليلا ثم استأنفوا فقالوا: (من الليل ما جعون) أي: ما ينامون البتة“. 


(۱) انظر: التبیان (۲/ »)۲٤ ٤-۲٤۳‏ والدر المصون .)۱۸١/١(‏ 

() انظر: الطبري (۲۹/ ۱۹۸-۱۹۷)ء والماوردي »)۳٠١ /٥(‏ وزاد امسر (۸/ .)١۲‏ 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط .)۱۷١ /٤(‏ ) ) 

() آخرجه ابن آي شيبة (۲/ ٤۷‏ ح٠١‏ 1۳). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٦٠١‏ وعزاه لابن أبي 
شيبة وابن نصر وابن المنذر. 

.)۲۷٦ /۳( انظر: تفسیر مقاتل‎ )٥( 

() انظر: الطبري (۲۱/ ۱۹۹)ء والماوردي /٥(‏ ١٠)ء‏ وزاد المسير .)١١/۸(‏ 


وهذا وإن كان حسناً من حيث المعنى» غير آنه مدخول مسن حيث صنعة 
الإعراب؛ لما فيه من تقديم خبر النفي على حرف النفي» قالوا: لا يجوز: از 
E‏ 

وذهب قوم إلى أن المعنى: كانوا ما جعون قليلاً من الليل» أي: كانوا 
يسهرون في قليل من الليل. 

قال أنس بن مالك: يصلون ما بين المغرب والعشاء ونظره: نجاف 
جنو هم عن لمضاجم € ال 

ويرد عليه الذي ورد على الوجه الذي قبله من حيث الإعراب» وفيه خلل من 
حيث المعنى. 

قال صاحب كشف المشكلات وإيضاح المعضلات: لا يجوز أن تكون "ما" 
نافية؛ لأنها لو كانت نافية تَرَدَدَ الأمر في قوله: "من الليل"» فإما أن تكون صفة 
ل"قليل" وذلك لا بجوز؛ لأن 'قلیا" ظرف زمان» فلا يصح کونه خبراً لواو في 
کانوا؛ لأنہم جت وظرف الزمان لا یکون خب للجُثةء وإن قدّرت: IGE‏ 
ہجعون قلیلاً من اللیل» أو قدّرت: كانوا قليلاً ما هجعون من الليل» فكنت قد 


(۱) في اللأصل: زيد. والمبت من ب. 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ٤-۲٤۳‏ ٤۲)ء‏ والدر المصون(٦/ .)۱۸١-١۸١‏ 

(۳) أخ رجه أبو داود (۲/ ٠١‏ ح۳۲۲١)»‏ والنسائي في الصغرى ٤۷۸ /١(‏ ح١٤۸)ء‏ والطبري 
141/۲7( والحاکم (۲/ ٥۰۷‏ ح۳۷۳۷( والبيهقي في الکبری (۳/ ۱۹ ح٤۲١٤).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (۷/ )٦٠١‏ وعزاه لأ داود وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي في سننه. 

.)۳۲۹ /۲( کشف المشکلات‎ )٤( 
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قدمت "ما" في حيز النفي على حرف النفي» وهو ممتنع. 
اکن نا چون لااو فا زان 

قوله تعالى: ([وبالأسحار هم يستغفرون) قال الحسن: موا الصلاة إلى 
الأسحارء ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار. 

وني أموالهم حق) أي: نصيب» للسائل) وهو المستجدي» (والمحروء) 
المتعفف الذي لا يسأل. 

وقيل: هو الحَارف الذي لا ياد يكسب. 

وقيل: هو الذي ليس له شيء في الفيء. 

والأول قول قتادة والزهري» والثانى قول ابن عباس والثالث قول 


إبراهيم النخعي“. 
وأصل المحروم في اللغة: ا لممنوع» من الحرمان» وهو المنع کأنه الذي مع 
وحرمً الرزق. 


(۱) آخرجه الطبري (۱۹۸/۲۹)ء وا بن أي شيبة (۲/ ٤۷‏ ح1۲۹۸). وذكره السيوطي في الدر 
)٩/۷(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن نصر وابن جرير وابن المنذر. 

(۲) آخرجه الطبري .)۲۰۲/۲٢(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ 1۱۷) وعزاه لابن جرير وان النذر 
عن قتادة. 

(۳) آخر جه الطبري (۲۰۱/۲۹)ء وا بن آي حاتم (۱۰/ ۳۳۱۲) . وذكره السيوطي قي الدر 
(1۱/۷) وعزاه لابن أي حاتم. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۹/ .)۲٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٦1۷‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: حرم). 


FISessesnmansnnnnsrmemennanenannnnmnreventknnnnnnnnnvasnanunnnroarieeavuavvrnevvevananvusnnvsesacansnnnaaasssavsssvesenasennaanaasasakvccsunssssasaaavvsovesasssnaaaasevs esna 


وسئل عمر بن عبد العزيز عن المحروم فقال: الكلب”. 

وكان الشعبي يقول: أعياني أن أعلم ما للحروم» ولقد سألت عن المحروم 
منذ سبعين سنة» فا أنا اليوم بعلم مني يومئذ. ) 

وني الحديث: أن رسول الله ل قال لأنس: «يا أنس! ويل للأغنياء من الفقراء 
يوم القيامةء يقولون: يا رب ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم» قال: فيقول: 
وعزتي لأفربنكم وأبعدتّمم. قال أنس: وتلا رسول الله بإ الآية: لإوني أمواهم حق 
للسائل والمحرو «(e‏ . ) 

قوله تعالٰی: روني الأرض آیات € علامات ودلالات على الصانع وقدرته 
وعظمته وحكمته؛ من إجراء أنهارهاء وإخراج ثمارهاء وإرساء جباهاء وانقسامها 
إلى حزن وسهل» وبر وبحرء» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على قدرة خالقهاء 
لإللموقنين) باه تعالى. 

لإوني أنفسكم) أيضاً آيات» إذ كتتم نطفا ثم علقاً ثم مضغا إلى أن نفخت 
فيكم الأرواح وصرتم بشراً ناطقاًء سميعاً بصيرأء فاهماء ذوي ألسنة ختلفة» 
وطبائع غير مؤتلفة» وصور متباينة» ولوان متغايرة. 

(أفلا تبصرون) آيات الأرض وآيات أنفسكم» [فتستدلوا]“ بالصنعة على 


(۱) ذکره الماوردي /٥(‏ ۳۹۷)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۴۳). 

(۲) أخر جه الطبري .)۲١ ٤ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٦١۷‏ وعزاه لعبد بن حيد. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط ٠٠۸ /١(‏ ح١٠۸٤)ء‏ والصغير (۲/ ١١‏ ح1۹۳). وذكره الميثمي في 
مجمع الزوائد (۳/ )١‏ وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط قال: وفيه الحارث بن النعان» وهو 
ضعيف. وذكره السيوطي في الدر (۷/ 11۸) وعزاه للعسبكري في المواعظ وأبن مردويه. 

)٤(‏ في اللأصل: وتستدلوا. والمثبت من ب. 


N 


الصانع» وبمذه العجائب على قدرة مكونما على بعثكم بعد ا 

وني السماء رزقكم) وقراً أي بن كعب وحيد: "أرزاقكم" على الجمع 
أي: سبب أرزاقكم أو رزقكم”» وهو المطر الذي تخرج به الحجوب التي 
و الغا ا 

وقرأً ابن مسعود والضحاك وابن حيصن وأبو نهيك: "رازقكم ١‏ يعني: الله 
عز وجل. 

وما توعدون) من الثواب والعقاب» والخر والشر. 

وال عاف اغد 0 

فورب الساء ۰ انه لحق) قال الزجاح: المعنی: إن الذى ذکر من 
أمر الآيات والرزق وأمر النبي ب حق» مثل ما أنكم تنطقون) أي: كا أنكم 
تنطقون. 


() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ٤-۳۴۳‏ ١)ء‏ والبحر المحيط (۸/ .)٠١١‏ 

(۲) في ب: رزقكم أو أرزاقكم. 

(۳) في ب: الحبوب فتقتاتونها. 

)€( أخرجه الطبري (۲/ ١٠٠)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة .)٠١١١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۷/ 1۹) وعزاه لابن النقور والديلمي عن علي رضى الله عنه مرفوعاً. ومن طريق آخر عن 
الضحاك وعزاه لأبي الشيخ وابن جرير. 

.)١٤ /۸( انظر: تحاف فضلاء الہشر (ص‌:۳۹۹)ء وزاد المسیر‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري )۲٠٠/۲٠(‏ عن الضحاك. ولفظ مجاهد: لإوني الساء رزقكم وما توعدون) 
يقول: ا لحنة في الساء» وما توعدون من خير أو شر. وذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١۱۷)ء‏ وابن 
ا لجوزي في زاد المسير (۸/ .)٤‏ 

.)٥ ٤ /٥( معاني الزجاج‎ )۷( 


merm=aravrwweunereuassennvnunenaanannnnnaanananaaaaannrsnaaunanevrnnnummmunuwaaaaaananrmnnaangçanaannaaaranannannnnnnananunaneaannannunnucanannnnneaannsaanRRaa aA 


فْسَبة تحقيق ما أحبر عنه كتحقيق نطق الآدمي ووجوده كالذي تعرفه ضرورة. 

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: "مثل" بالرقع صفة ل "لمق" أي: إنه لحق مشل 
نطقكم. وقرأًالباقون: "مث" بالنصب. 

قال مکي: حجتهم تهم ثلائة أو جه: 

الأول و آن"» کا 
ّت "غير" لإضافتها إلى "ان" في قوله: 

يمنع الشّربَ منها غير آن َطَقَتُ e‏ 

الوجه الثانی: آن تبعل "ما" و'مثل" اسا واحدا وتبنيه على الفتح» وهو قول 

المازني» فهو عنده كقول الشاعر: 
وگتاقی ونخرایدم EE‏ 
E RO‏ 

ا "مثا" على الحال من النكرةء وهي "حق". وهو قول 

ا 


)١(‏ الحجة اللفارسى (۳/ ۸١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۷۹)ء والكکشف (۲/ ۲۸۷)ء والنشر 
(۲/ ۷ والاتغاف (ص:۳۹۹)»ء والسبعة (ص:۹*٠).‏ 

(۲) الکشف (۲/ ۲۸۸-۲۸۷). 

(۳) تقدم. 

«€ /۲( انظر البيت في: اللسان (مادة: حمض)» والدر المصون(١/ ۱۸۷)ء والحجة للفارسي‎ )٤( 
وا كاض: بقلة برية تنبت أيام الربيع في مسايل الماء وها ثمرة راء وهي من ذكور‎ .)) ۳ 
البقول (اللسانء مادة: حمض).‎ 

)٥(‏ هو: صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي» أخذ النحو عن الأخفش» وقرأ كتاب سيبويه عليه» ولقي 


و انات ۹ 


EEE ET 


والأحسن أن يكون حالا من المضمر المرفوع في "لحقّ". وهو العامل في 
الضمر وني الحالء وتكون "ما" على هذا زائدة» و"مشل" مضاف إلى "أنكم" ول 
يتعرّف بالإضافة لا ذكرنا أولاء والحال من النكرة قليل فى الاستعمال. وقد حكى 

٠ ٠۹‏ » ۱ * « 8 ف ۶ ع م 

الاح ى وا هال( يفرق كل أمر حكيم # أمراً من عندنا) 
[الدخان:٤-٠]‏ أن "أمرا" الثاني حال من "أمر" الأولء وهو نكرة. والأحسن أن 

۰ ا ۴ HH‏ 1 ۲ 
یکون حالا من الضمیر فی 'حکیم" وهو ہمعنی حکم. 

سمعت شيخنا الإمام أبا حمد عبدالله بن أحهمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
المديني إجازةء آخبرنا أبو الفتح عبدالرزاق بن محمد بن الشرابي» أخبرنا أبو 
إسحاق آحمد بن محمد بن إبراهيم اللعلبي» قال: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد 
بن الحسن المذكر» حدثنا الحاكم أبو محمد يحيى بن منصور» حدثنا أبو رجاء محمد 
يقول: أقبلت ذات يوم من المسجد الجامع بالبصرة» فبينا أنا في بعض سككهاء إذ 


یونس» وکان رفیقاً للهازنيء وأخذ اللخة عن بي زيد وطبقته» وكان ورعاء وله تصانيف. توفي سنة 
°ه(انظر: إنباه الرواة ۲/ ١۸ء‏ ونزهة الألباء ص :۴٤٠١ء‏ ومراتب النحوين ص:٥٠۷).‏ 

(۱) معانی الأٌخفش (ص:٤۲۸).‏ 

(۲( في الكشف: يحكم. 

() العباس بن الفرج الرياشي» أبو الفضل البصري النحوي» مولى محمد بن سليمان بن على بن عبد الله 
بن عباس» كان عالاً باللغةء قدم بغداد وحدّث بهاء مات سنة سبع وسين ومائتين بالبصرة قتله 
الزنج (عہذیب التهذیب ۰٠۰٦/٩‏ والتقریب ص‌:۲۹۳). 


OSSenSerrerremennanatrnrresanemanntenronnnnasantrvesnnnananttvvevuseaanavvvunuanaansasknnvonassnnanaaaacetvorrrrosnnaaaananaeeeananaasضsanaannaaچaaen‎ naa aa ادو‎ 


طلع آعرابي جلف جافي على قود" ' له متقلد سیفه وبیده قوس» فدنا وسلم؛ 
وقال لي: من الرجل؟ قلتٌ: من بني الأصمع. قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. 
قال: ومن آين أقبلت؟ [فقلت]: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: 
وللر من کلام یتلوه الآدمیون؟ قلتٌ: نعم» قال: اتل عل شیئ منه» قلت له: انزل 
عن فَعودك» فنزل وابتدأت بسورة الذاريات» فلا انتهيت إلى قوله سبحانه وتعالى: 
زوفي الساء رزقكم وما توعدون)» قال: يا أصمعي! هذا كلام الرہن؟ قلت: 
ی والذي بعث محمدا باحق نه لکلامهء آنزله على تبیه محمد کل فق ال لي: 
حسبك» ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها وقال: أعني على تفريقهاء 
ففرّقناها على من أقبل وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسر هما وجعله) تحت 
الرمل» وولى مدبراً نحو البادية وهو يقول: وني السماء رزقكم وما 
EE O N‏ 

فلا حججت مع الرشيد دخحلت مكة» فبينا أنا أطوف بالكعبة» إذ هتف بي 
هاتف بصوت دقیق فالتفْتٌ فإذا آنا بالأعرای نحل مصفاره فسلم عل وأخذ 
بيدي فأجلسني من وراء امقام وقال [لي]: اتل عل كلام الرهمنء فأحذت في 
سورة الذاريات» فلم| انتهيت إلى قوله تعالى: (إوفي السماء رزقكم وما توعدون) 


(1) القعود من الإبل: ما اتخذه الراعي للركوب ول الزاد والمتاع (اللسانء مادة: قعد). 
(۲) في الأصل: قال. والتصويب من ب. 

(۳) في كتاب التوابين (ص:٤۲۷):‏ الأرحل. 

)٤(‏ في الأصل: ورزقكم في السياء وما توعدون. والمثبت من ب. 

.)۲۷٥:ص( والتوایین‎ »)۱۱١ /٩( زیادة من ب» والشعلبي‎ )٥( 


صاح الأعرابي: وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فقال: وهل غير هذا؟ قلت: نعم. يقول 
الله تعالى: لأفورب السماء والأرض إنه لحق مشل ما أنكم تنطقون)» فصاح 
الأعرابي وقال: يا سبحان الله» من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه 
الاو إل المن؛ اها تلاا وغر جت فما ف 

هَل َك حَدِيت صَيضِإِترَهم لْمُكرَمت ( إذ دلوا عليه فقاو 
LL‏ قال سَلَم قوم كرون وچ راغ ی هلو اء ء بعجل سمينِ 9© 
ق ایم الا تاوت رج اجس بهم جبفة قالوا حت 
و غلم علیہ 3 اقبت آمرأتة ی م فصكت وجهها وَقالتَ 
جور عق چ قاو ذلك قال ریک إن هو لحك الَعَيرُ ع 


قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم اللكرمين) الاستفهام بمعنى 
تفخيم شأن القصةء والتنبيه على ن العلم بهذا ا لحديث لا طريق له سوى الوحي 

وقد سبق أن الضيف في الأصل مصدر, فلذلك يستوي فيه الواحد والجم» 
والمذكر والمؤنث» وهم الملائكة الذين جاؤوه بالبشرى. وقد ذكرناعددهم في 
سورة هود . ووصفهم بالإكرام؛ لأن خير الرية إبراهيم 4 خدمهم بنفسه 
وخدمتهم زوجه سارة عليه السلام» وعجل هم القرى بذبح العجل» أو لاهم 
[مکرمون] "عند الله. قال الله عز وجل: بل عباد مکرمون) [الأنبیاء:۲]. 


(۱) آخرجه الثعلبي في تفسیره (۹/ ١٠٠)ء‏ وابن قدامة في کتاب التوابین (ص:۲۷۳-٤۲۷).‏ 
)۲( عند الآية رقم: ۰ 


(۳) في الأصل: مكرومون. والتصويب من ب. 


weme venruwnevnnanananannnanaunanvnAavmwmvnenennnmnnaasavmummmunrreccenennnnnnaacaaansc rrr vrvwmwentunanmenmnsnnoanmnnnnaananannnannanancsavasbunnannananpsasresasrnvwensvununanaaaa 


(إذ دخلوا عليه) الظرف منصوب ب "مكرمين" على تفسير إكرامهم بخدمة 
إبراهيم وتعجيل القرى» وإلا فهو منصوب بإضار: 'اذكروا» با في ضيف من 
e‏ 

قوم منکرون) قال الزجاح': ارتفع على معنی: [أنتم]" قوم منکرون. 

قال ابن عباس: م يعرفهم. 

وقال أبو العالية: أنكر في ذلك الزمان وفي تلك الأرض السلام الذي هو من 
شعائر اللإسلام. 

وقيل: أنكرهم؛ لأنه رأى فيهم صورة الملائكة وصورة البشر. 

وقيل: لأنہم دخلوا عليه بغير استئذان. 

افراع إلى أهله) عَدَلّ إليهم في خفية من ضيفه» وهذا من فتوّته ومروءته 
وحسن آدبه وعشرته» فإن مبادرة الضيف بالقرى وإخفاء ذلك منه لئلا يكفه عنه 
واا کے ااا ر عفن اکان 

لإفجاء بعجل سمين) قال قتادة: كان عامّة مال نبي الله: البقر. 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ٤٤‏ ۲)ء والدر المصون /١(‏ ۱۸۸). 

.)٥٤ /٥( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) في اللأصل: آأنتم. والتصويب من ب» ومن معاني الزجاج» الموضع السابق. 

.)۳١/۸( ۱۷۸)ء وابن الجوزي في زاد.المسير‎ /٤6( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)١١/۸(‏ 

(1) زيادة من ب. 

(۷) أخرجه الطبري .)۲٠۸ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٦۲١‏ وعزاه لعبدبن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. 


سوره الذاريات EY‏ 


sssvevemrrwevwmwnenvwetwurevmananramanaanuanamavuuannananananannannscnanaanannannneanenananananannnaaneanccanaannvmvvkenvrwnnnvawnnGGARHLRERRaAAASmma amanan avweamemmmaannavvt we we 


"فجاء بعجل" والمعنی: جاء به مَشويًاء بدلیل قوله تعال في هود: ((جاء بعجل 
حنیذ) [هود:۹٦].‏ 

لفقربه إليهم قال ألا تأكلون) آنكر عليهم ترك الأكل وحثهم عليه. 

(وبشروه بغلام عليم) وهو إسحاق عليه السلام» لقوله تعال: إفأقبلت 
امرأته» [وقوا] ( ي هود: إوهذا بعل شيخا€[هرد:۷۲]. ) 

۳ ۲ 

اروا عن مجاهد: أنه إساعيإ ‏ فلن بشيء. 

z‏ سے .)٤(‏ | م 8 : ا 

قال ابن قتيبة :ل تقبل من موضع إلى موضعح» وإنم] هو كقولك: آَل 

8 صر € أي: في صيحة» ومنه. ص اندب وصَرٌ القلم والبات. 

وقیل: ٤‏ حماعة» ومنه. ا وصرَة الدراهم. 


(۱) زيادة من ب. 

(۲) في الأصل: ويرى. والتصويب من ب. 

(۳) آخرجه جاهد (ص:1۱۹)ء والطبري (۲۲/ ۲۰۸)ء وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۱۲). وذكره 
السيوطي في الدر (۷/ )٠۲١‏ وعزاه لعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)٤٩۱:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٤( 

)١(‏ الجندّب: الذكر من الجراد (اللسانء مادة: جدب). 

.)۱۸۹ /٦( والدر المصون‎ ء)۲٤‎ ٤ /۲( انظر: التبیان‎ )٩( 

(۷) زيادة من ب. . 


a a O E 
UE IGS 
(فصکّت وجهها) قال ابن عباس: لطم‎ 
IEA 
EE E >: قال ابن السائب ومقاتل‎ 
(وقالت عجوز عقيب) [أي: آنا عجوز عقيم] فکیف آلد؟‎ 
(قالوا كذلك قال ربك) أي: مثل الذي قلنا وأخبرنا به قال ربك إنه هو‎ 
الحكيم) فيم يدبّره (العليم) بم يقدّره. فأيقن [حينئذ أنهم]" ملاثكة أرسلهم الله‎ 
تعالى إليه.‎ 
۰لا خظیگة له زمارد رچ أا زیا إل زر رينت‎ 
( ريل علَهْم اة يِن طِنٍ «@ مسَوَمَةَ عند رَبك رفن‎ 
اخَرَجْتا من گان فيا من آَلَمُرَيِينَ ( فَمَا ودنا فِا عير بيس مِنَ‎ 


(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۳۷). 

(۲) معاني الفراء (۳/ ۸۷). 

(۳) أحرجه الطبري (۲۱/ ۲۰۹)ء وابن أي حاتم .)۳۳٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)۲١ /۷(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: صكك). 

(۵) تفسیر مقاتل (۳/ ۲۷۸). وانظر: الطبري (۲۱/ )۲٠١‏ بلا نسبة. 

(1) زيادة من ب. 

(۷) في الأصل: أنهم حينئذ. والمثبت من ب. 


المُْسَِينَ (@ ورك ركنا فما ءاية دين افون لداب لالم (&) ونی ٠‏ موس 
د ارسلته ل فرعوّن بلطن مرن 9 @ فول برکیھے وقال سجر او 
مجنون @ فا ذه وجتودهر بذهم ف آم وهو ملم 9 و عاد 5 
رسلا عم آلريح العقم ‏ م تذڙ ِن ىء أت عليه إلا جعلته 
کالرییم وف مود ٳذ قي هم ته منوا حى حِنِ (@ فوا عن آمر 
فأحدتهُم اأد وة وه م رون @ @ فما اسَتَطغعوا ِن قيام وم 
کائوا منتصرین (@ وَقوَم am‏ م انوا قَوَمًا فسقين ® 

ف(قال) هم: ((ف] حطبكم) أي: ما شآنكم أا المرسلون). 

لإفأخرجنا من كان فيها) أي: ني قرى قوم لوط من المؤمنين)» وذلك قوله 
تعالى: فار بأهلك) [هود:٠۸].‏ 

لفيا وجدنا فيها غير بيت) أي: غير أهل بيت من المسلمين) يعني: لوطا 
وبنتيه. وصفهم الله بالإسلام والإیمان جيعا؛ لأن كل مؤمن مسلم. 

لإوتركنا فيها آية) علامة إللذين يخافون العذاب الأليم©)ء وما لم نفسره ني 
هاتين القصتين مُفسر في هود 

قوله تعالى: ل(وفي موسى) معطوف على لإوفي الأرض آيات)ء أو على قوله: 
لإوتركنا فيها آية)ء على معنى: وجعلنا في E‏ 
(۱) عند الآیات: ۰٦۹‏ -۸۳. 


(۲) وهذا هو الظاهر. وأما القول الأول -أى: أنه معطوف على: "وني الأرض آيات"-؛ فقال أبو حيا 
فی البحر (۸/ ۱۳۹) E a‏ 
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(فتولی برکنه) آي: عرض ب) کان یتقوی به من جنده وملکه» کقوله: أو 
آوي إلى رکن شدید) [هود: ۸۰]. 

وقيل: عرض بجانبه. 

و"اليم" مذكور في الأعراف" و" اللي" في الصافات ° 

قوله تعالى: ((وفي عاد معطوف أيضاء (إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) 
وهي التي لا تنتج خيراًء لا تنشئ مطراًء ولا تلقح شجراًء بل هي ريح هلاك 
وعذاب. 

ثم وصفها فقال: ما تذر من شىء أتت عليه) من أنفسهم وأنعامهم 
وأموامهم إلا جعلته كالرّميم). 

قال الفراء: الرّميم: نبات الأرض إذا يبس وديس. 

قوله تعالى: روفي ثمود إذ قيل هم تمتعوا حتى حين) تفسيره قوله: (تقتعواني 
دارم ثلاثة aL EAD‏ 

لإفأخذتمم الصاعقة) وقراً الكسائي: E ET‏ 
س 


وقال السمين الحلبى في الدر الملصون :)۱۹١ /٦(‏ وو جه استبعاده له بعد ما بينهاء وقد فعل آهل 
العلم هذا في أكثر من ذلك. 

۳٢ عندالاية رقم:‎ )١( 

(۲) عندالاية رقم: .٠٤١‏ 

.(AA /Y) معاني الفراء‎ )۳( 

)٤(‏ الحجة للفارسي 0 )٤۲‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۸۰)ء والکشف (۲/ ۲۸۸)ء والنشر 
(۲/ ۳۷۷ والاتحاف (ص:۳۹۹)» والسبعة (ص‌:۰۹٠).‏ 


قيل: هما لختان في الصاعقة [التي] تنزل وتحرق. 

وقيل: الصاعقة هي التي تنزل» والصَعقة: الرَجْرَّة» وهي الصوت عند نزول 
الصاعقة. 

لإوهم ينظرون) يرون ذلك عياناً. 

وقیل: [ینتظرونه]'» على ما ذکرناه في قصتهم. 

فا استطاعوا من قيام) أي: فما قدروا على نهوض من تلك الصرعة. 

وما كانوا منتصرين) متنعين من العذاب. 

قوله تعالى: ([وقوم نوح) قرأ أبو عمرو إلا عبد الوارث وأهل الكوفة إلا 
عاص): أوقوم بخفض الميم. وروى عبد الوارث: "وقوم بالرفع) وقراًالباقون 
ل ا 

فا لجر على معنى: وفي قوم نوح» وهكذا يقرأ ابن مسعود» والرفع على الابتداء 
والنصب على معنى: واذكر قوم نوح. أو هو عطف على ا معنى؛ لأن معنى: 
'فأخذتهم الصاعقة": أهلكناهم» التقدير: وأهلكنا قوم نوح. أو عطف على معنى: 
فنبذناهم في اليم» أي: فأغرقناهم وأغرقنا قوم نوح. وهذاالوجه اختيار 
ا 
(۱) زيادة من ب. 
(۲) في الأصل: ينظرونه. والمثبت من ب. 
(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ١٤)ء‏ والدر المصون (۱/ .)٠۹۱‏ 
() الحجة للفارسي (۳/ ١١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۸۱-۹۸۰)» والکشف (۲/ ۲۸۹)ء 

والنشر (۲/ ۳۷۷). والإتحاف (ص:٠٠٤)ء‏ والسبعة (ص:۹٠٠).‏ 
)١(‏ معاني الزجاج .)٥۷ /٥(‏ 
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وَالسَمَاءَ بتيتها بأَيّيدٍ وَإنا لَمُوسِعُونَ ( @ والأَْضَ فرشا فيع 
نورد و یی سل نم انا ازن لكر درون رچ روا 
ا کک ای لک کیشر وھ وک ملو تع اھ لھا اکر ی کر 
مِنه تَذير مین @ 

ا بنيناها بأيد) وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة 
امفسرين واللغويين: بقوة. 

والأيدوالاداء اقول وقد اد شد فهو اند 

غ ال ان رونا د 

وقال ابن زيد: لموسعون السماء“. 

وقال اجج ٠‏ لوسعون ما بين السماء والأرض 

وقال الواحدى" ولو 

لمعنى: قادرون على رزقهم لا نعجز عنه» والموسع ذو الوسع والسعة» وهو 


(۱) خر جه مجاهد (ص‌:۲۱٩٠)»‏ والطبري (۲۷/ ۷)» وابن آبي حاتم (۱۰/ .)۳۳٠۳‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۷/ )٦۲١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات 
عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن ججاهد» وعزاه لآدم بن أي إياس والبيهقي. 

(۲) انظر: اللسان (مادة: أيد). 

(۳) ذكره الماوردي /٥(‏ ۳۷۳)»ء وابن الحوزي في زاد المسير .)٤١/۸(‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 

.)٥۷ /۵( معاني الزجاج‎ )٥( 

.)۱۸١ /٤( الوسیط‎ )٩( 


لإوالأرض فرشناها) بسطناها لإفنعم لماهدون) أي: فنعم الماهدون نحن. 
اومن کل شيءَ خلقنا زوجين) أي: ومن کل شيء من ال جحيوان خلقنا ذکرا 
وأشی. 
وقال الحسن: السماء والأرض» والليل والنهارء والشمس والقمرء والبر 
والبحرء والموت والحياةء فعدّد أشياء وقال: كل اثنين منها زوج» والله تعالى فرد لا 
مغز لد . 
لإلعلكم تذكرون) أي: فعلنا ذلك إرادة أن تتذكروا فتعرفوا عظمة الله 
وقدرته ووحدانيته وتشکروا نعمته. 
ولا عرف عباده عظمته وحکمته ووحدانیته وقدرته وإحسانه إلیهم وإنعامه 
عليهم» بعد أن قص عليهم أخبار الأمم ا مكذبة في الأيام الخاليةء أمرّهم بالمبادرة 
إلى ثوابه وا هرب من عقابه» فقال تعالى: ((ففروا إلى الله) أي: إلى طاعته من 
معصيته» (إني لكم منه) أي: من الله ((نذير مبين). 
ثم زجرهم عن الشرك فقال: ولا تجعلوا مع الله إلا آخر... الآية). 
ذلك ا أ لين ين فليم ين رَسُول إل قالوا سار أوجنُونْ @ 
اتواصوا به ll‏ هم و م طَاغُونَ ج فول عه َا انت بِمَلور ج 
ودک فَإِنَ آلذکری تفع اَلمَرينِت © وم قال والإنسَ إ9 


(1) أخرح نحوه الطبري (۲۷/ ۸) عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٦۲۳‏ وعزاه لابن جرير 
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ھا ر 2 لا ع 


ريد م من ززق و وَمَا ريد أن يُطْعِمُون 9ج إِن الله هو 

رذ قشر لمن ج إن رأ اين لما دنوب مل دوب أ صم 
فلا يَسسَعَجلُون چ فَوَيَل ا لذبن ڪرو من يَوَمِهم لى يوعدون ® 

قوله تعالى: ((كذلك) أي: الأمر كذلك. أو الأمر مثل ذلك. والإشارة إلى 
تكذيبهم الرسول وتسميتهم إياه ساحرا ومجنوناً ثم فسرەفقال: E‏ 
الآية). 

قوله تعالى: (أتواصوا به) الضمبر للقول» على معنى: آتَواصى الأولون 
والآخرون ذا القول حتى اتفقو قوا عليه. والاستفهام للتوبيخ. 

ئم أضرب عن ذلك فقال: [بل) أي: ل يتواصوا به» وأثبت همم الاشتراك في 
الطغيان فقال: لهم قوم طاغون). 

(فتولّ عنهم) أعرض عن هؤلاء الذين دَأَبْتَ في مناصحتهم ودعائهم إلى 
توحيدنا وهم يعاندونك ويباعدونك» وهذا هديد هم» فما نت بملوم) إذا 
بذلت مجهودك في تبليغ رسالتنا وغهضت بأعباء دعوتنا. 

(وذكر) أي: لا تدع مع ذلك التذكير والموعظة. 

قال ابن عباس وجمهور المغسرين: نا تزلت هذه الآية: (فتولًّ عنهم) حزن 
رسول الله َل والمؤمنون وظنوا أن الوحي قد انقطع» وأن العذاب قد حضر» حتى 
نزلت الآية الثانية: ((وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين). 


)۱( أخر جه الطبري (۲۷/ )١١‏ عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر (۷/ ٤‏ ) وعزاه لابن جرير عن 
قتادة. 
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O O 


قال مقاتا : ا ا و ا 

وقيل: تنفعهم في دينهم. 

قوله تغال: وما لقت الجن والإنس إلا ليبدون) قال علي عليه السلام 
لآمرهم أن یعبدون. واختاره الزجاے. 

وقال ابن عباس: ليقرّوا لي بالعبودية طوعاً وكره“. 

وقال الضحاك والفراء وابن قنيية والقاضي أبو يعلى : هذا خاص في 

قال سعد بن السب ها خلقت من يدن إلا لحد 

قال القاضى أبو يعلى: معنى هذا: الخصوص؛ لأن الله والأطفال والمجانين لا 
ان ت ات رو ا انر ا ر 2 جد ها 
بدلیل قوله تعالی: إولقد ذرآنا جهنم كثيراً ااا او 
فمن خلق للشقاء ولجهنم لم خلق للعبادة. 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ ۲۸۰). 

)۲( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٤١‏ 

.)٥۸ /٥( معاني الزجاج‎ )۴( 

)٦۲ ٤ /۷( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۳۳١۳ /۱١( أخرجه الطبري (۱۲/۲۷)»ء وا بن ابي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير وابن بي حاتم.‎ 

() معاني الفراء (۳/ ٩۸)ء‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:۲۲٤).‏ وانظر: زاد المسير 
)۸/€(. 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤١/۸(‏ 

(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٤١‏ 
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وقال جماعة من أهل العاني" اا او ال ا 
خحاضع ذليل لعزة الله تعالى. 

لما أريد منهم من رزق) أي: ما أريد منهم أن يرزقوا أحدأمن خلقي» ولا 
آن برزقوا أتفسهم» وما أريد أن يطعموا آحدا من خلقي. 

وان) أسند الإطعام إلى نفسه؛ لأن الخلق عيال الله» ذ فمن أطعم عيال الله فقد 
أطعم الله» ومنه الحديث: «استطعمتك فلم تطعمني'. 

إن الله هو الرزاق) وقراً الضحاك وابن عحيصن: "الرّازق"'. 

قال الخطابي: كفل بالرزْق» القائم على كل تفس بما بُقيمُها من قوتما 
والمتين: الشديد القوة. 

وقرأً أبو رزين وقتادة وأبو العالية والأعمش وقتيبة عن الكسائي: "ا لمحَينِ' 
کت الو 

قال الزجاجح”: جعل "المتين" صفة للقوة؛ لأن تأنيث القوة كتأنيث الموعظة. 
فالمعنى: ذو [الاقتدار]" الشديد. 

قوله تعالى: (فإن للذين ظلموا) يعني: مشركي مكة (دَنوباً) نصيباً من 


OVO NEES O) 
.)۲٥۹۹ح‎ ۱۹۹۰ /٤( اخرجه مسلم‎ )۲( 
.)٠٠٠:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )۳( 

.)۷۷ ٥٤: شأن الدعاء (ص‎ )٤( 

.)٤١*:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 

.)٥٩ /٥( معاني الزجاج‎ )( 

(۷) في اللأصل: الأقدار. والتصويب من ب. 


و N‏ 
العذاب لامثل دنوب أصحابهم) الذين كانوا على مثل رأهم في الشرك وتكذيب 
الرشل: 

فال الف ر وابن فة وال رى ٠‏ الذنرت لر اة رخاف 
أصله في السمَاة يتقسمون [الماء]» فيكون هذا ذنوب وهمذا ذنوب. قال: 

نا ذنوبٌ ولكمْ ذنوبُ فإن ابي فلنا [ اللي ١]‏ 

والدّنوب یذكر ویؤنث. 

فلا يستعجلون) بالعذاب» فإني قد أمهلتهم إلى يوم القيامة» يدل عليه قوله 
تعالى: ل(فويل للذين كفروا من يومهم الذي.يوعدون) وهو يوم القيامة. 

وقیل: يوم بدر. والله تعالی أعلم. 


(۱) معان الفراء (۳/ ١۹)ء‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:۲۳٤)»‏ والكشاف للزمخحشري 
(404/6). ) 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) في الأصل: الذنوبيين. وهو وهم. والمثبت من ب» ومصادر البيت. 
وانظر البيت في: اللسان (مادة: ذنب)ء والطبري (۲۷/ ١٠)ء‏ والقرطبي »)٥۷ /٠۷(‏ والماوردي 
»)۳۷۰١ /(‏ وزاد المسر (۸/ .)٤٤‏ 


سومة الطوس 


۶ ب ةة ۰ Ya‏ د 
وهي سبع وأربعون آية في العدد المدني» وتسع في الكوفي' .وهي مكية 
بإجماعهم. ) 
أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا: أخبرنا عبد الأول 
إساعيل البخاري» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا مالك» عن محمد بن عبد 
الر ھن بن نول عن رر فن ریب بنك أن سل > عن آم سلمة قالت: 
«شکوت إلى رسول الله ل أني أشتكى» فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبةه 
ت ور لن ف ل ج اخ ار کات فن جا 
و هذا الاسناد قال البخاري: حدئنا ا لحميدي» حدثنا سفیان قال: حدئونی عن 
الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن آبيه قال: «سمعت النبي يقرا في 
(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۳۳). 
(۲) زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وأمها أم سلمة 
ولدت بأرض الحبشةء ماتت في ولاية طارق على المدينة سنة ثلاث وسبعين (ذيب التهذيب 


٥ ۲‏ والتقریب ص:۷٤۷).‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱/ ۱۷۷ ح۲٥٤)ء‏ ومسلم (۲/ ۹۲۷ ح۱۲۷۹). 


ا لغرب بالطورء فلا بلغ هذه الآية [أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ٭ آم 
خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون #أم عندهم خزائن ربك أم هم 
المسيطرون) كاد قلبي أن يطير. 

) قال سفيان: فأما آنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه: سمعت النبي بب يقرأ في ا مغرب بالطور» لم أسمعه زاد الذي قالوا»'. 
والطور ‏ وکت سور ف رق مدشور والبيت المَعَمرر @ 
وألسَقّضٍِاَلمَرفوع © والبّخر آلسجور ق إن عَدَاب رَبك ار @ @ ن 


لأ ن افع 9 يوم تمُو ر اسما مورا © ر © وتسر ابال سا ت ويل 
ومن للمُكدين @ لذن هم ئى خض يغبن @ يوم يدعو ت إل 


ا ر متمد ج مه آلاژآی کشر چا کون ایخ حر هدا اَم 
انر لا تنروت ( ضارما فاصبروا اول تبروا سَواء علیہ 5 


و 


جزون امون 
قوله تعالى: ل(والطور) هو الجبل الذي كَلْم الله تعالى عليه موسى عليه الصلاة 
والسلام. وقد ذكرناه في البقرة. 
To < ۶‏ 
ویرد على هذا القول إشکال لم أرهم تعرْضوا لذكره فضلا عن جوابه» وهو أنه 
(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۳۹ ح۷۳٥٤).‏ 


(۲) عندالآية رقم: .٦۳‏ 
رى 


وصف الكتاب بقوله: في رَق). 

واللوح المحفوظ بنص ابن عباس: E‏ 

قال ا العا :هو ماکیه اله تعال اوسی وعو یسیع صریر اقلم 

والأظهر ني التفسير: أن الكتاب المسطور: كنب أعال بني آدم. 

قال مقاتر ” کک ج إل أعاهم يومثذ. 

[ني َ ل الصحف. 

قال الشعلبى(“: ونظيره] قوله: ((ونخرج له يوم القيامة كتاباًيلقاه 
منشورا©€ [الإسراء:١٠]»ء‏ وقوله: (وإذا الصحف نشرت) [التكوير:١٠].‏ 

وقيل: هو ما كتبه الله تعالى للخلق من السابقة والعاقبة. 

وحكى الماوردي قولین آخرین: 

أحدهما: آنه التوراة. 
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(۱) أخرجه الحاکم (۲/ ٥۱۹‏ ح۳۷۷۱)ء والطبراني في الکبیر (۱۰/ ۲۹۰ ح٥٠٠١٠)ء‏ وآبو الشيخ 
في العظمة (۲/ ٤۹۲‏ ح١٤)ء‏ والطبري (۲۷/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ 1۹۹) وعزاه 
لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ في العظمة والحاكم واإبن مردويه وأبي 
نعيم في الحلية والبيهقي في الأساء والصفات. 

(۲) ذکره القرطبي في تفسیره (۱۷/ »)٥۹‏ والبغوي .)۲۳١ /٤(‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ۲۸۲). 

.)١١٤-۱۲۳ /۹( تفسیر الشعلبی‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من ب. 

(1) في الأصل: وقوله تعالى. والتصويب من ب. 

(۷) تفسیر الماوردي /٥(‏ ۳۷۷). 


والرف: الصحيفة. 

وقيل: الجحلد الذي يكتب فيه. 

والمنشور: المبسوط. 

لإوالبيت المعمور) قال الحسن: هو البيت الحرام. 

والصحيح ما ذهب إليه ا لجمهور: أنه بيت في السماء» يسمى: الضْرّاح. 

قال ابن عباس: هو على سمت البيت الحرام» حتى لو سقط لسقط عليه 
يحجه كل يوم سبعون ألف ملك» ثم [لا] يعودون فيه حتى تقوم الساعة» 
e‏ 

والضراح: بالضاد ا معجمة. قال ابن فارس: هو بيت في السماء. 

وقال الربيع بن أنس: أنه كان في الأرض في موضع الكعبة في [زمان] آد» 
حتی کان زمان نوح» فأمرهم أن يحجوا إليه» فعصوه» فل] طغى الماء رفع فجعل في 
سماء الدنيا حذاء البيت الحرام» وبوا الله تعالى لإبراهيم الكعبة حيث كان . 


.)٤۷ /۸( ۳۷۸)ء وابن الحوزي في زاد المسير‎ /٥( ذكره الماوردي‎ )١( 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) اخ رجه الطبراني في الکبیر (۱۱/ ٤۱۷‏ ح۱۲۱۸۰)» وعبد الرزاق /٥(‏ ۲۸ ح٤‏ ۸۸۷)ء والأزرقي 
(۹/1 ح١).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ 1۲۷) وعزاه للطبراني وأبن مردويه بسند 

.)١٤۸ /۳( معجم مقاییس اللغة‎ )٤( 

() في الأصل: زمن. والمئبت من ب. 

.)٤۷ /۸( وابن ا جوزي فی زاد المسیر‎ »)۳۷۸ /٥( ذکره الماوردي‎ )٨( 


“senuuuannanamwananawanannunnaapatvuanamwwuanrvmrnvrrnmrwnrvenunmnnncennnnannnpanavrrtevtenarvanvemewenwmanaananmvwmmnanaanaamaaama namane OCCEDISOSNeSVGLGCwunvrermunvwans 


واختلفوا في أي ساء هو؛ فروى أنس بن مالك عن النبي : أنه في الساء 
ا 

وحديث مالك بن صعصعة المخرج في الصحيحين يدل عليه . 

وروى أبو هريرة عن النبي بل: أنه في الساء الدني. 

وروي عن علي رضي الله عنه: أنه في الساء السادسة“. والله تعالى أعلم. 

والمعنى: اا ا ا و ي 
البيت الحرام. 

لإوالسقف المرفوع) قال علي عليه السلام: هو السماء. وإليه ذهب جاهير 


(۱) آخرجه مسلم ۱٤٩ /١(‏ ح۲١١)ء‏ والطبري (۲۷/ ۱۷). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٦۲۹‏ 
وعزاه لابن جریر. 

(Ez A/D play (f ۳٣ح‎ ۱۱۷۳ /۳( آخرجه البخاري‎ (۲( 

(۳) أخرجه ابن بي حاتم (۱۰/ ١‏ ١۳۳)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (۲/ ٥۹‏ ح۹۷٤).‏ وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير (۸/ ۷٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ 1۲۷) وعزاه لابن المنذر والعقيلي وابن أبي حاتم 
وابن مردویه بسند ضعیف. 
قال ابن کثیر في تفسیره :)۲٤۰ /٤(‏ هذا حدیث غریب جدا تفرد به روح بن جناح هذاء وهو 
القرشي الأموي مولاهم أبو سعيد الدمشقي» وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ› 
منهم: الجوزجاني» والعقيلم» والحاكم أبو عبد الله النيسابوري» وغيرهم. قال الحاكم: لا أصل له 
من حديث أبي هريرة ولا سعيد ولا الزهري. 

.)۱١/۲۷( آخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۱۸/۲۷)»ء وابن ابي حاتم (۱۰/ »)۳۳۱١‏ والحاکم (۲/ ٥۰۸‏ ح۳٤‏ ۳۷)ء وأبو 
الشيخ في العظمة (۳/ ٠٠١١‏ ح۸٤‏ ١)ء‏ والبيهقي في الشعب (۳/ .)٤١۷‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۷/ ۲۹) وعزاه لابن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم وآبي الشيخ في العظمة 


rerum maaan maaan amene nanna anan cannaamanmannnnnveevevwrrevevenuvwennasnnewavevvvvwrrmwmmanmwmnm mma memnun werem LARaADARAR N 


ےھ 


وقال الربيع بن أنس: هو العرش”. 

[والبحر المسجور) قال علي عليه السلام: هو بحر تحت العرش» ماؤه غليظ» 
بطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاًء فينو في قبورهم. وهذا 
قول ابن السائب ومقاتل“ وجهور العلاء. 

وقال الماوردي“: هو بحر الأرض» قال: وهو الظاهر. 

وأما المسجور؛ فقال أبو صالح وابن السائب وقتادة وعامة اللغويين: هو 
ا 


وقال مجاهد: الموقد نار . 


والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الایان. 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۲/ ٠۳ ٤‏ ح۲٠).‏ وذكره الماوردي /١(‏ ۳۷۸)ء والسيوطي في الدر 
(۷/) وعزاه لأي الشيخ. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۷/ )٠‏ وابن أبي حاتم .)۳۳٠١ /٠١(‏ وذكره الواحدي في الو سيط 
(/ ١۸)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۸/ ۷٤)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (1۲۹/۷) وعزاه 
لعبد الرزاق وسعید بن منصور وابن جرير وابن أي حاتم» كلهم بلفظ: بحر في السماء تحت 
الرشي: 

(۳) انظر: تفسیر مقاتل (۳/ ۲۸۲). 

.)۳۷۸ /٥( تفسیر الماوردي‎ )٤( 

() أخرجه الطبري (۲۷/ .)٠۹‏ وذكره السيوطى في الدر المنثور (۷/ )٦۳ ١‏ وعزاه لابن جرير عن 
قتادة. | 

() أخرجه مجاهد (ص:٤1۲)ء‏ والطبري (۲۷/ .)١۹‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور (۷/ )٦۳١‏ 
وعزاه لابن جرير. 


E a E O ss 
قال شمر بن عطية": هو بمنزلة التنور المسجور”.‎ 
وقال ابن عباس في رواية عطية وذي الرمة الشاعر وأبو العالية: هو اليابس‎ 


الذي [قد] ذهب ماؤه ونضصب E‏ 


الاس سجر البحار] حتی یذهب ماؤهاء فلا پبقی فیها قطر :۵ 
وجاء في الحديث: أن الله تعالى مجعل البحار كلها يوم القيامة نار فتسْجَرٌ ا 


ا  ,‏ 
ر ھم 
ويروى أن علياً عليه السلام سأل بهودياً: أين موضع النار ني كتابكم؟ قال: في 
البحر. قال علي: i O N TET‏ 


(1) شمر بن عطية اللأسدي الكاهلي الكونيء كان ثقة صدوق» وله أحاديث صاحة (عجذيب التهذيب 
/٤‏ ۱ والتقریب ص:۲۹۸). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۷/ ۱۹). 

(۳) زيادة من ب. 

)٤(‏ أخرج الطبري (۲۷/ 1۹) عن ابن عباس في قوله: (إوالبحر المسجور) قال: سجره حين يذهب 
ماؤه ويفجر. وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۸/ .)٤۸‏ وبمعناه السيوطي في الدر (۷/ )٦١‏ 
وعزاه للشيرازي في الألقاب من طريق الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة عن ابن 
عباس في قوله: ((والبحر الملسجور) قال: الفارغ. 

)٥(‏ في الأصل: يسجر البحر البحار. والمئبت من ب. 

.)٤۸ /۸( وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ .)۱۸۳۸ /٤( ذکره البخاری معلقاً‎ )٩( 

(۷) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر .)٤۸/۸(‏ 

(۸) أخرجه الطبري (۲۷/ ۱۸)ء وابن أي حاتم .)۳٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٦۳١‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 


wma mma maar emman Kreuk rewrewk amma mamnne amanan canannmnna nnn VCVVERTERVETELOLLBUBDOALCROVESYTram ves 


وهذا كله ينزع إلى قول مجاهد» ويشهد له بالصحة [والاعتبار). 

وقال الربيع بن أنس: المسجور: المختلط العذب با ملح" . ومنه: عين 
ا الت ضا 

قال المفسرون: أقسم الله تعالى بهذه الأشياء للتنبيه على مافيهامن عظيم 
قدرته. 

وجواب القسم: إن عذاب ربك لواقع) أي: لكائن. 

لما له من دافع) آخرج عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد 
-تصنيف آبیه- بإسناده» عن هشام بن حسان قال: انطلقت آنا ومالك بن دينار إلى 
ا لحسنء فانتهينا إليه وعنده رجل يقرأء فلا بلغ هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع 
# ما له من دافع) بکی الحسن وبکی أصحابه» وجعل مالك یضطرب حتی غشي 
e‏ 

ثم بين زمان وقوعه فقال: يوم مور السماء مورا الور: تحر في تموج. 

قال ابن عباس: رو 


(1) في الأصل: والاعتبارة. والتصويب من ب. 

(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)٤۸‏ 

(۳) انظر: اللسان (مادة: سجي). 

)٤(‏ لم أقف عليه في المطبوع من الزهد. وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبکاء (ص:۸۹ ح4۲)» 
والثعلبي في تفسیره (۱۲۹/۹). 

)٥(‏ خر جه الطبري (۲۷/ ١‏ عن مجاهد. وذكره ابن الحوزي في زاد المسير )٤۸/۸(‏ عن ابن عباس» 
والسيوطي في الدر (۷/ )1۳١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 


.=“nerunanacecenanaanramanamwmananraananewmmmmmmuamm mmm men mmm meme wanena woven vvwwvnavtntrvrmEAAAnanaannamannnnnnuaanenocaununeroevnovrnGrvTYATEVTTVIEVNOVOCCOTIGNAW 


قال الضحاك: : يموج بعضها في بعض لأمر الله تعالى (, 

ال اوغ اوا و 

کان مها من بیت جارمها E NÎ‏ 

والمعنی متقارب. 

ودخول الفاء في قوله: "فويل"؛ لتضمن الكلام معنى المجازاةء جَازه: إذا كان 
هذا لإفويل يومئذ للمكذيين). 

وما لم أذكره مَفسّر إلى قوله تعالى: لإيوم يدعّون) أي: يدفعون دفعا عنيفاً 
ومنه: يدع اليتيم) [الماعون:]. 

قال مقاتل :تغل آید مم إلى أعناقهم» وتجمع نواصيهم إلى آأقدامهم» ثم 
يدفعون إلى جهنم دفعاً على وجوههم» حتى إذا دنوا منها قال هم عرنها: لزهذه 
النار التي كنتم با تكذبون) في الدنيا. 

(أفسحرٌ هذا) الذي تشاهدونه من النار. وكانوايقولون للرسل: سَححرة 
فقيل هم توبیخاً وتصغیراً وتبکیتاً ومہک)ً: أفسحر هذاء آم أنتم لا تبصرون) 
الوم كا كنتم لا تبصرون في الدنيا. 

راصلوها) قاسوا شدتها وحرّها لإفاصروا) على العذاب أو لا تصروا 


(1) أخرجه الطبري (۲۱/۲۷). 

(۲) تجاز القرآن (۲/ ۲۳۱). 

(۳) في الأصل: مشي. والثبت من ب. وانظر: مجاز القرآنء الموضع السابق. 
)٤(‏ سبق تخر څه. 

(9) تفسیر مقاتل (۳/ ۲۸۳). 


N 


سواء عليكم) الصبر وا لجزع» (إنم| تجزون) اليوم ما كنتم تعملون) في الدنيا من 
الكفر والتكذيب والمعاصیى. 
و لين ي ج a‏ فکھین ما 


رور ت 


سرر مَصَفوَةٍ SN‏ 

ثم ذكر سبحانه وتعالى ما للمؤمنين فقال: إن المتقين في جنات ونعيم) فائدة 
اکر التعظيم» تقديره: في آي جنات وأي نعيم. 

(فاکهین) مذكور في يس . ونصبه على الحال. 

ووقاهم ربمم عذاب الجحيم) عطف على قوله: لني جنات). ومجوز أن 
تكون الواو في 'ووقاهم" حالية بإضار "قد'. 

(كلوا واشربوا) على إضار القولء تقديره: يقال ههم: كلوا واشربوا. 

لإهنيا) صفة مصدر محذوف» تقديره: أكلاً وشرباً هيا مأمون العاقبة من 
الأمراض و ۳ 

قال زید بن بن رقم: : «جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله ج فقال: يا أا 
القاسم! تزعم آن أهل الحنة يأكلون ويشربون؟ فقال: : والذي نفسى بيد» إن 
الرجل منهم يؤتى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والماع. قال: فإن الذي يأكل 
ويشرب تكون له الحاجة؟ فقال: عرق يفيض مثل ريح المسك فإذا كان كذلك 


.٠١ عندالآية رقم:‎ )١( 
.)۱۹۷ /۲۱ والدر المصون‎ »)۲٤٠١ /۲( انظر: التبیان‎ )۲( 


TTTeenmmesensnenrerwitenanmansatnnrmannnenanannrvuvvumanannvnavirenanaannanvvvvvesnanannrrvorevonnnunnanaanananasavuvonvasanananaansavevnsnnmnanaraeressvcnumannananeassouunnnnn a 


ثم ذكر حالهم عن الأكل والشرب فقال: لإمتكئين على سرر) وهو جمع 
سرير» (مصفوفة) بعضها إلى جانب بعض. 

وباقي الآية مذكور في آخر الدخان° 
لين اموا أبعم درم ريمن اقتا , پم درم وما اتهم من عملهم 
ا کل آنړې ما كسب رهن @ وَأمدَذكَهُم بفيكهة ولحم ّما 
چون (@ بترعُون فی اسا لعفب وک تان e‏ 

لمان هم کم ولو کون 9 وأذبل بعصم على بغ ضٍيَساءُون (@ 
لا إا ڪا قََل ف اهلا موعن و فر آله علي وو عاب 


١ ود‎ 2 


| إ نا ڪتا و قبل نَذَعوه إ اندر هر لر الرَحيدُ هھ 

قوله تعالی: (والذین آمنوا و أتبعناهہ ذریاعہم بایان ألحقنا بهم ذرياتہم) قرا 
آبو عمرو: "وأتبعناهم" بقطع الهمزة وفتحها وسكون التاء وتخفيفها ونون وألف» 
'ذریاتہم عل الجمع» والتاء محسورة ٤‏ اللفظ على إضافة الفعل إلى الله تعالى» 
إجراء [للکلام]° على واحد؛ لن قبله 'وزوجناهم › وبعده "لقا م 
"وما آلتناهم" و'ذریاتہم" نصب بوقوع الفعل عليهم»› والتاء فاضا وام مل 
النصب فيها كلفظ الخفض؛ لأا تاء جماعة المؤنث» كالمسلمات والصالحات. 
(۱) خر جه آحمد .)۳٦۹۷ /٤(‏ 


(۲) عند الآية رقم: .٥٤‏ 
(۳) في الأصل: الكلام. والمئبت من ب. 


N 


وقراً الباقون: "واتبعتهم" بوصل الألف وتشديد التاء وبعد العين تاء ساكنة 
على إضافة الفعل إلى الذريةء "ذريثهم" على التوحيد والرفع. 

ووافق ابن عامر با عمرو في جمع "ذرياتهم"» غير أنه رفع بإسناد الفعل إليهم. 

وقرأً نافع وابن كثير وأبو عمرو: "ألحقنا هم ذرياتهم" على الجمع. وقراً 
'ذرتهم" على التوحيد ونصب التاء. 

والذرية لفظ واقع على الواحد والجمع» والمراد هاهنا: الجمع. 

والباء في "بإيمان" للسببية. المعنى: الحقنا ہم ذرياتہم بسبب إيمانہم» ليتكامل 
حبورُهم وسرورهم بانضمام ذريتهم إليهم» وإن لم تكن ذريتهم من أهل تلك 
الدرجات التي بلغتها الآباء بأعاهم» كا يروى عن النبي ل آنه قال: «رإن الله يرفع 
ذرية امؤمن حتی يلحقهم به» ون کانوا دونه في العمل لتق ہم" عينه» ثم قرأ: 
لوالذين آمنوا... الآية)»0. 

وقد أخحرج اللإمام آحهمد رضي الله عنه من حديث علي عليه السلام» أن النبي 
قال: (إن المؤمنين وأولادهم في الجحنة وإن المشركين وأولادهم في النارء ثم قراً: 
لإوالذين آمنوا واتبعتهم... الآية))“. 


الباقون 


(1) الحجة للفارسی (۳/ .»)٤۲ ٤‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹۸۱٦-1۸۲)»‏ والکشف (۲/ ۲۹۰)ء 
والنشر (۲/ ۳۷۷)ء والإتحاف (ص:٠١٤)»‏ والسبعة (ص:۲١٠).‏ 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

( ق 

() آخرجه الطبري (۲۷/ )۲٤‏ موقوفا على ابن عباس» وکذا ابن ابي حاتم .)۳۳۱٣/۱۰(‏ وذکره 
السيوطی في الدر (۷/ 1۳۲) وعزاه للبزار وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً. 

)٥(‏ اخرجه آمد(۱/ ۱۳١‏ ع۱۱۳۱). 


mansenuseenranamannmanannatnnrvveneeneanaamuvKuvtunennnaaaataantnnrtndenoenanaanvatnknannvenescsacsnsnnnanatannanaaaakhanavrnannevrtnvenenutavaanaannsssstsvtnvrvshltnnnnvkikhancavaavtssannnnns 


وقيل: بسبب إيمان الذريةء فيكون معنى التنكبر في "إيان" على القول الأول: 
التعظيم لذلك الإيمانء أي: بإيمان عظيم امحل كامل الأوصاف» وعلى القول 
الان غل م ىء من إذان النرة. 

N‏ المشكلات': الباء في "بإي ان" حال» إما من الفاعل» 
أو من المفعول» أو منهما حيعاً. 

فر ابن کشر: "وما تاشم" بکسر اللام SNE Ess.‏ 

وقرأ الباقون من العشرة 'وما السام" ب بفتح اللام مع الهمزة. 

قال أبو على وغیره: هما لغتان» أت يَألِتٌ» مثل: صَرَبَ يَضرب ولت 
يت مثل: َعَم 

وقرأ ابن السميفع: "اهم" بمد الهمزة مع فتح اللام. 

وقراً الضحاك وعاصم الجححدري: "ولتتاهم" بواو مفتوحة من غير مز مع 
فتح اللام. 


(۱) کشف المشکلات (۲/ .)٣٣٠١‏ 

(۲) في الأصل زيادة قوله: ضم. 

)۳( اشر( «(YY‏ والإتحاف (ص:* . ¢ 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۳/ »)٤٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۸۲)» والکشف (۲/ ۲۹۱)ء والنشر 
(۲/ ۳۷۷) والإتحاف (ص: ۰ £۵ ا ١‏ ) والسبعة (ص:۱۲٦).‏ 

.(١ ey e ا القراءة ف‎ ()( 

(۷) مثل السابق. 


N NL O O 
يله ولا بمعناه.‎ ٠ [ولته]‎ 

وا ر 

لزکل امرئ با كسب رهین) آي: مرهون. 

ESE. ۹ : (6)‏ 
قال مقاتل: كل امرئ كافر بها عمل من الشرك متهن في النارء والمؤمن لا 
یکون مُرتهنا؛ لقوله تعالی: ((کل نفس با كسبت رهينة # إلا أصحاب اليمين) 

[المدثر :۳۹-۳۸]» فاستثنى المؤمنين. 
OS TS f‏ 
الصالح» الذي هو مطالب به» فإن عمل صالخا حلص نفسه» وإلا أوَبُقها. 
قوله تعالى: ((وأمددناهم) أي: زدناهم ني وقت بعد وقت. 
قال ابن عباس: زيادة غير الذي کان ه“. 
ل[يتنازعون فيها كأساً) يتعاطونها. 


قال الزجاج”: يتناول هذا الكأس من يد هذاء وهذا من يد هذا. وأنشد أبو 


(۱) المحتسب (۲/ ۲۹۰). 

(۲) في الأصل: وليته. والتصويب من ب. 

(۳) عندالآية رقم: .٠١‏ 

.)۲۸٤ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

(9) في ب: مرهون. 

.)١١ /۸( ذكره الواحدي في الوسيط (6/ ۱۸۷)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )1( ٠ 
ei /١( معاني الزجاج‎ (۷( 


ا o‏ ااا ا ا ي 
نازعته طَمّبَ الاح الشمُول وذ ٠‏ صَاح الدَجَاح وحانث وقعة الساري" 
والكأس مُفسّرة فى الصافات. 
قوله تعالی: $ لا لخو فيها ولا تآثيم) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح فيه من 

غير تنوين. وقرأً الباقون بالرفع والتنوين فيه . 
فمن فتح أراد النفي العام المستغرق لحميع الوجوه من ذلك الصنف» ومن 

رفع جعل "لا" بمنزلة "لیس" وهکذا اختلافهم في قوله تعالی: (لا بیع فيه ولا 

خلة ولا شفاعة) [البقرة:٤‏ ٠۲]ء‏ وقوله: (لا بیع فيه ولا خلال) [إبراهیم:٠۳].‏ 

وقد ذكرنا ذلك في مواضعه» ونبهنا على علة الفتح والرفع في قوله تعالى: لأفلا 

رفث ولا فسوق) [البقرة:۱۹۷]. 
قال ابن قتيبة: المعنی: لا ذهب بعقومم» فیلغوا ویرفٹوا فیأئمواء کا یکون 

ذلك في خر الدنيا. 


(۱) مجاز القرآن (۲/ .)۲۳٣۳-۲۴۳۲‏ 

(۲) في الأصل: الأخطل. والتصويب من ب. 

(۳) البيت للأخطل. انظر: ديوانه (ص:١٤٠)ء‏ والبحر (۸/ ١۷٤۱)ء‏ والدر المصون(٦/ »)۲٠١‏ 
والماوردي /٥(‏ ۳۸۲)ء والطبري (۲۷/ ۲۸)ء والقرطبى (۱۷/ 1۸)ء وزاد المسير (۸/ ١٥)ء‏ 
والأغانی ٠ .)٠١۲/٠٠(‏ 

.٤٥ عند الآية رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسى (۳/ .)٤٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۸۳)ء والنشر (۲/ ۳۷۷)ء والإتحاف 
O)‏ 

.)٤۲٥:ص( تفسہر غریب القرآن‎ )٦( 


seesesesmsmunvmnvrnececcnasvveenatnununnvnvvrrvevnvvueveatavnnnvrvrovvvvvnvneenensenaaaaasnnvvvreveacsvenansneassnuanaaanncnvvvenvevensnnnnenananansanaasaasacatavvvesnasnseassasa aa 


لزويطوف عليهم غلمان هم أي: : ملوكون خصوصون ۔ مم كام( في 
ا لحسن وصفاء اللون والبياض لؤلؤ مكنون) مستور مصون في أصدافه» ل تسه 
الآيدي. 

قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال: يا نبي الله! هذا الخادم فكيف بالمخدوم؟ 
فقال: والذي نفسى بيده» إن فضل المخدوم على ا لخادم كفضل القمر ليلة البدر على 

0 

سا الگواگت ‏ . 

وكان الحسن إذا تلا هذه الآية روى عن النبى بإ مثل ذلك. 
[یتذاکرون] ما کانوا فيه فی الدنيا من التعب وا لخوف» وهو قوله تعالى: (إنا كنا 
قبل في أهلنا مشفقين) خائفين من العذاب فمن الله علينا) با لمغفرة والأمن 
إووقانا عذاب السموم). 

قال ا ححسن و السّموم: اسم من اس|اء جهنم 

وقال الزجاجح: عذاب سموم جهنم» وهو مايوجد من لفحها وحرّها. 

أحرج الإمام أحمد في كتاب الزهد إسناده عن القاسم بن محمد قال: غدوت 


(۱) أخرجه الطبري (۲۷/ ۲۹). وذکره السیوطي في الدر (۷/ ۲۳۲) وعزاه عبد الرزاق ابن جریر 
وابن المنذر. 

(۲) في الأصل: يتذاكون. والتصويب من ب. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۱۸۸)ء وابن ED‏ 

)٥۴۳ /۸( وابن ا جوزي في زاد المسير‎ »)۱۸۸ /٤( ذکره مقاتل (۳/ ١۲۸)ء والواحدي في الوسيط‎ )٤( 
) عن الحسن.‎ 

.)٦٤ /٥( معاني الزجاج‎ )٥( 


saumnvvuev-mvuvaaannnanasnnsenvenenventumnanaaaaansnnnnnnannnnnnsnceceeuenraevkLCETERRLLASASAnannevcoecveolAtnwaannnmoecaaneataVeranannmasccvueruvvEnarvenenannnnnnatatveotrtvewevonnsnnnnnan 


بوماء وكنت إذا غدوت بدأت بعائشة أسلَّم عليهاء فوجدتما ذات يوم تصلى 
فقمت حتى مللت» ثم ذهبت السوق لحاجتي» ثم رجعت فإذا هي تقرؤها 


۱ 
وترددها وتبکي وتدعو'. 
(إنا كنا من قبل) أي: من قبل لقاء الله والرجوع إليه» حين كنافي الدنيا ‏ 
إندعوه) ر ونعبده. 


وقيل: ندعوه أن يقينا عذابه. 
لإنه هو البر الرحيم) قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي: "أنه" بفتح الهمزة» على 
معنى: ندعوه لأنه» وقرأ الباقون من العشرة: "إنه" بكسرها على الاستعناف. 
قال ابن عباس في رواية بي صالح عنه: الب: الصادق في وعده“. 
وقال في رواية ابن أي طلحة: البرّ: اللطيف. 
وقال االخطابي: ال العَطوف على عبادهء لحيس إليهم» الذي عَم بوه جيع 


.)٠١١ /۹( ل قف عليه ي المطبوع من الزهد. وقد أخرجه الثعلبي في تفسیر»‎ )١( 

(1) الحجة للفاربي (۳/١١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص٠۸۴٦-٤1۸)‏ والكشة 
والنشر (۲/ ۳۷۸). والإتحاف (ص »)٤ ٠*٠:‏ والسبعة (ص:۳١٠).‏ 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٥۳‏ 

€3 آحر جه الطبري }¥ ۰) وابن آي حاتم (۷۰/ ۳۴۱۷). وذکره السيوطي ف الدر (۷/ )٦٣١‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)٥(‏ شأن الدعاء (ص:۸۹). 
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ر ا ا م > کور م ر 

فڌڏڪڙ فما نت نعمت رَبك بکاهن ولا مجنون @ ام يقولون شاعر 
کر رد ا ق ا ر ۳ ا ۶ 
RN O O a a.‏ 


۶> ٤ء a‏ م و 5 N a N.‏ 
بل لا ينون © فلیّاتوا ديت لے إن کانرا صدقیت © 


قوله تعالی: ((فذكز) أي: عظ بالقرآن و وف به. 
ثم نفى عنه ما قرفوه به فقال تعالى: ف أنت بنعمة ربك) أي: يإنعامه عليك 
[بكاهن) تخبرهم با مغيبات من غير وحي. والكاهن: الذي له ئي من الجن بخبره 


بالأمور المع یقال: كن كن هان مدل : كب يكب وتابة. 


واعلم أن "أم" هاهنا في أوائل هذه الآي من قوله تعالى: م يقولون شاعر) 
إلى قوله: ([أم هم إله غير الله) منقطعةء بمعنى: بل والممزة. 
قال أبو الفتح: هذا هو الموضع الذي يقول أصحابنا [فيه]": أن "أم" 
المنقطعة بمعنى: بلء للترك والتحولء إلا أن ما بعد "بل" متيقن» ومابعد "أ" 
مشكوك فيه ومسؤول عنه» كقول علقمة: 
هل ماعلمت وما استودعتَ مكتومٌ ‏ أم حبلها إِذْتَأنكَ اليوم مَصرو .° 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: كهن). 

(۲) المیحتسب (۲/ ۲۹۲-۲۹۱). 

(۳) زيادة من المحتسب (۲/ ۲۹۱). 

)٤(‏ البيت لعلقمة بن عبدة الفحل. انظر: ديوانه (ص:۱۷)ء والكتاب (۳/ ۱۷۸)ء والمقتضب 
(۳/ ۰ والمیحتسب (۲/ ۲۹۰)» وشرح المفصل لابن یعیش /٤(‏ ۱۸)ء والهمع (۲/ ۲۳۳)ء 
والبحر ١ /٥(‏ ) والدر المصون /٤(‏ ۲۳۷)ء والأغاني (T11 F/I ٠(‏ 


لانن el o e‏ بم وتہکے] علیهم» [و ھا05۳ 
كقول الرجل لصاعبه الذي لايشك فى جهله: أجاهل أنت؟ توييخا له وقي 
قوله تعالى: أم يقولون شاعر) أي: هو شاعر نتربص به ريب المنون). 
قال ابن اسن ل و الوت واش 
ت ه ت e‏ و ستاو ےں ۶ہ ق 
ربّص بها ريب المنون لعلها نطلی يما ر يموت حَليلها ١‏ 
وقال مجاهد وابن ق و رات ان و انش ابن فة قول ان دیب 
الهذلي: 


(۶ 


ا 
وقال غبره: المنون يكون بمعنى الدهرء ويكون بمعنى الموت» سميا بذلك؛ 


(1) في الأصل: هذا. والتصویب من ب» والمحتسب (۲/ ۲۹۱). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۷/ ۳۱)ء وابن أي حاتم (۱۰/ ۳۳۱۷). 

(۳) انظر البيت في: اللسان (مادة: ربص)» والبحر المحيط (۲/ ۰۱۸٦‏ ۸/ ۸١٤۱)ء‏ والدر المصون 
(۱/ ۲۰۱/۵۱( والقرطبی (۳/ ۰۱۰۸ ۱۷/ ۷۲). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ .)١‏ وانظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:٥٤).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (۷/ )1۳١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن جاهد. 

() ى الأصل: المون. والتصويب من ب. 

)١(‏ البيت لأ ذؤيب الهذليء وهو في: اللسان (مادة: منن)ء والأغاني ١۲۸١ /٦(‏ ٠۲۸)ء‏ والماوردي 
(۵/ ٤۳۸)ء‏ والبحر (۸/ ۸٤۱)ء‏ والدر المصون(۱/۹ ١‏ والقرطبي (VY NY 3۷° |۱١١‏ 
وزاد المسبر (۸/ .)٥ ٤‏ 


لأا ينقضان الأمل» ويقطعان" الأجل. 
توصف بالأحلام والعقول» فأزرى الله حلومهم حين لم تثمر هم معرفة احق من 
الباطر. 
فقال: تلك عقول كادها اللهء [أي]: ل يصحبها التوفيق. 

قرا مجاهد: "بل هم قوم طاغو ن" ) 

قال ابن عباس: هلهم طغيانہم على تكذيبك. 

(أم يقولون تقوله) افتعله من تلقاء نفسه بل لايؤمنون) فلذلك 
واف هذه المطاعن البعيدة من أخلاقك الكريمة» وأوصافك الحميدة. 

ثم تحداهم بقوله تعالى: فليتوا بحديث مثله) أي: مثل القرآن في رصانة 
مبانيه وصحة معانيه. 


قرأ أبو رجاء وأبو هيك والجحدري: "بحديث مثله" بغر تنوين على 


(1) في الأصل زيادة قوله: الآن. وانظر: ب. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٥٤‏ 

(۳) زيادة من زاد المسير (۸/ .)٠١‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ٤١-١ه٥).‏ 

.)۲١٠/٣ انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ۹٤1)ء والدر المصون‎ )١( 
.)۱۸۹ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )( 

(۷) في الأصل زيادة قوله: بذلك. وانظر: ب. 
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الإأضافة 1 ل e‏ : بحديث رجل من العرب مثل 
محمد إن کانوا صادقن) أ نه ر 


م خلقو ِن غير شءِ اتخوت چ1 خُلقواً آلسّموات 
ا RN ESE‏ 


توا رن ت کن خر مار 
عندهدۂ العَيبُ فهم کون @ 9 a‏ يریدون کیا فالذين کفرواً هر 
المكيدونق ام هم إله عير آله بحن آل عا ن رکون ق 

(أم خلقوا) قدّروا هذا التقدير العجيب الذي هم عليه کے شیء) 
أي: من غير مقَدّر [ لمهم ]“ وأوجدهم» (أم هم الخالقون) الذين خلقوا 
أنفسهم حتى استنكفوا عن توحيدي» وجعاوا الصنم نديدي. 

وقيل: المعنى: آم حلقوا من غير أب وأم» فهم كا لاد لا يعقلون ولا يفهمون. 

وقیل: "من" بمعنى اللام» تقديره: أم خلقوا لغير شيء على معنى: أخلقوا 
باطلاً لا حاسبون ولا بکلفون» آم هم الخالقون فلا يؤمرون ولا ینهون. 

والآية التي تليها ظاهرة. 

آم عندهم خزائن ربك) قال ابن عباس: يريد: المطر والرزق ١‏ 
)١(‏ انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ١٠)ء‏ والدر الملصون(١/٠١۲).‏ 


(۲) في الأصل: لخلقهم. والمئبت من ب. 
(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد امسر (۸/ .)٥٦‏ 
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N E CET 

وقیل: عِلْم ما یکون من الغيب. 

والمعنى: أعندهم مفاتيح الملك فتتخيروا للرسالة من شاؤوا. 

آرأم هم المصيطرون) المسلطون الغالبون. 

وقال عطاء: رباب قاهرون » [فیتصرفوا] کیف شاؤوا على حسب 
إرادتهم. 

قرا قنبل وهشام: "المسيطرون" بالسين. وقرأ حمزة بين الصاد والزاي» وقراً 
الباقون بالصاد؛ لأجل الطاءء ليعمل اللسان عملا واحداًفي [الإطباق]° 
والاستعلاء. 

والسين هو الأصل؛ لجحواز نقل الصاد إليهاء ولو كانت الصاد هي الأصل ن 
تنقل إلى السين؛ لأن الأقوى لا يقل إلى الأضعف» والصاد أقوى من السين؛ لا 
فيها من الاستعلاء والإطباق. وكلها لغات آشرنا إلى عللها في مضى. 

قوله تعالى: ((أم هم سلّم يستمعون فيه) أي: مصعد ومرتقاً يرتقون فيه إلى 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٥٦/۸(‏ 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ )٥١‏ حكاية عن الثعلبي. 

(۳) ذكره القرطبي (۱۷/ ٥۷)ء‏ والبغوي .)۲٤۱ /٤(‏ 

)٤(‏ في اللأصل: فيتصروا. والتصويب من ب. 

)٥(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١۲٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤1۸)ء‏ والکشف (۲/ ۲۹۲)ء والنشر 
«(TVA/Y)‏ والإتحاف (ص:٠١٤)ء‏ والسبعة (ص:۱۳١).‏ 

(1) في الأصل: الإباق. والتصويب من ب. 
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السماء لاستماع الوحي TET‏ : إن ادعى ذلك (بساطان 
ا و ا اد 

والآية التي بعدها كقوله تعالى: ((فاستفتهم ألربك البنات) [الصافات:۹٤٠].‏ 

(أم تسأهم أجرا) أي: أتسأهم " جْعْلاً على ما جتتهم به ودعوتهم إليه؟ 

ل(فهم من مخرم مثقلون) أثقلهم ذلك الغرم وقدحهم حتى زهدهم في 
اتباعك. 

(أم عندهم الغيب) وهو اللوح المحفوظ فهم يكتبون) ما فيه حتى قالوا: 
لا نبعث» وإن بعثنا م تعذب. 

وقيل: المعنى: أعندهم الغيب حتى علموا أن حمدأ يموت قبلهم» حتى قالوا: 
نتربص به ريب المنون. 

(أم يريدون كيدا لمحمد ب والمؤمنين يوم دار الندوةء ((فالذين كفروا) 
إشارة إليهم. وقيل: إلى كل كافر هم المكيدون) المجزيُون بكيدهم» يريد: أن 
ضرر كيدهم عائد عليهم وراجع إليهم. 

لآم مم إله غرر الله) يرزقهم ويجفظهم. 


ثم نژه نفسه بقوله تعالی: ((سبحان الله عا یش ر کون). 


(۱) في الأصل زيادة قوله: بسلطان مبين. وستأتي بعد. وانظر: ب. 
(۲( غير موجودة في ب. 
(۳) في الأصل زيادة قوله: أجراً أي. وانظر: ب. 


ون يروآ ِسَفا هَن السَمَاءِ سَاقطا فووا سَحَاب مركم (@ قَدَرَهم حى 
يفوا ومهم ِى فيه يُصَعَفُونَ (@ يوم لا عى عم كيْدهم سا و 
هم يُنْصَرونَ @ ون دين ظلَمُوا عَدَابًا دُونَ ذلك وليك رهم ل 
ًاليل فسبخه وإذبر النجرر ق 

ثم ذكر عنادهم وقسوة قلو بم فقال: ((وإن يروا كِسفاً من الساء ساقطاً) أي: 
وإن يروه“ ساقطاً عليهم ل(يقولوا) لفرط عنادهم ((سحاب مركوم) بعضه فوق 
بعض مطرناء ولم يصدقوا آنه كسف ساقط لعذابهم. 

ثم هددهم فقال: (فذرهم حتى يلاقوا) وقرآًأبو جعفر وعبدالوارث: 
"يوا" (يومهم الذي فيه يَصعَمَون). 

وقرأاين عامر وعاصم: "يُصْعَقون" بضم الياء. 

والمراد: يوم هلاكهم وموتهم. 

وقيل: يوم القيامة» فيكون المراد بصعقهم: غشيتهم» كقوله: وخر موسى 
صعقا) [الأعراف:١٤١].‏ 


(1) أي: الكسف. والكسف: القطعة (اللسان» مادة: كسف). 

(۲) النشر (۲/ ١۳۷)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠١١٤).‏ 

(۳) الحجة للفارسي (۳/ ١١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤1۸)ء‏ والكکشف (۲/ ۲)؛) والنشر 
(۲/ ۹)) والإتحاف (ص:۱ ) والسبعة (ص:۱۳٦).‏ 
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قوله: وإنللذين ظلمواعذابًدون ذلك) وهو عذاب الق 

وقيل: ما أصابہم يوم بدر. رويا عن ابن عباس. 

وقال الحسن: مصائبهم في الدني“. 

قوله تعالى: ((واصبر لحكم ربك) أي: و بإمهاهم وتقكنهم 
من ذاك (فإنك بأعيننا) قال الزجاج: بحيث نراك ونحفظك ونرعاك فلا 


يصلون إلى مكروهك. 

وهذا من المواضع التي يقول أكثر المفسرين: أنها منسوخة. ولا يصح؛ لا 
ذکرنا في نظائره. 

E‏ صل لله حين تقوم من 
UES‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ ۳۷). وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )1۳١‏ وعزاه لابن جرير وابن 
اندر 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط )٠۹١ /٤(‏ بلا نسبةء وابن الجحوزي في زاد المسير (۸/ .)٠١‏ 

.)۳۸٩ /٥( ذکره الماوردي‎ )۳( 

.)٦۸ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 

(0۸: انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۱۹۹)ء والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص‎ )١( 
.)٤۷٤:ص( ونواسخ ح القرآن لابن الحوزي‎ 

(( ذکره الطبري (۲۷/ ۳۸)». والواحدي في الوسیط /٤(‏ ۱۹۱). 
وهذا القول هو اختيار الطبري في تفسيره» قال: وهذا أولى الأقوال بالصواب؛ لأن الجحميع جمعون 
على آنه غير واجب أن يقال في الصلاة: سبحانك وبحمدك وما روي عن الضحاك عند القيام إلى 
الصلاةء فلو كان القول كا قال الصحاك لكان فرضاً آن يقال؛ لأن قوله: "وسبح بحمد ربك" مر 
من الله تعالى بالتسبيح» وني إجماع الحميع على أن ذلك غير واجب الدليل الواضح على أن القول في 


وقال عطاء ومجاهد: قل: سبحانك اللهم وبحمدك حين تقوم من مجلسك. 
وقال الضحاك: قل سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» وتعالى جدك. 
ولا إله غيرك حين تقوم في الصلاة. 
الاستفتاح بعد تکببرة الإحرام im‏ 
قال زيد بن أسلم]“: صل صلاة الظهر حين تقوم من نوم القائلة“. 
لإومن الليل فسبحه) قال مقاتل: صلاة المغرب [والعشاء. 
[وإدبار] النجوم) يعني: الركعتين قبل صلاة الفجر» في قول علي عليه 


ذلك غير الذي قاله الضحاك. 
فإن قال قائل: ولعله أريد به الندب والإرشاد؟! 
قيل: لا دلالة في الآية على ذلك ولم تقم حجة بأن ذلك معني به ما قاله الضحاك فيجعل إجماع 
ا لجميع على أن التسبيح عند القيام إلى الصلاة ما خير المسلمون فيه دللا لنا على أنه أريد به الندب 
والإأرشاد. 

(۱) آخرجه مجاهد (ص:٦1۲)»ء‏ وابن آبي حاتم )۳۳١۷ /٠١(‏ عن عطاء. وذكره السيوطي في الدر 
(۷/ 1۳۷) وعزاه للفريابي وابن المنذر. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۷/ ۳۸)ء وابن أبي شيبة (۱/ ۲٠٠١‏ ح۲٠٠۲).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۷/ 1۳۷) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

(۳) انظر: المغني (۱/ ۲۸۲)ء وبدائع الصنائع .)٤۷١١ /١(‏ 

)٤(‏ في الأصل: وبمذا قال زيد بن أرقم. والتصويب من ب. 

.)۳۸۷ /٩( ذکره الطبري (۲۷/ ۳۸)» والماوردي‎ )٥( 

.)۲۸۸ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٦( 

(۷) بياض في الأصل. والمئبت من ب. 
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السلام وجمهور المفسرين. 

وقال الضحاك وابن زيد: هي صلاة الغداة. 

وقراً يعقوب في رواية زيد عنه: "وأدبار" بفتح الهمزة. وقد أشرنا إلى ذلك 
في آخحر قاف. والله تعالى آعلم. 


(١)‏ أخر جه الطبري )۷ ۹(. وذکره الماوردي «(EAA /٥(‏ والسيوطی ف الدر(۷/ (۳A‏ وعزاه 

لابن مردويه عن آبي هريرة. ومن طريق آخر عن ابن عباس» وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم. 
)۲( خر جه الطبري (۲۷/ ۹( وذکره السيوطي في الدر (۷/ ٨۸‏ ) وعزاه لابن جرير عن الضحاك. 
(۳) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص »)٤ ١۲-٤١ ٠:‏ وزاد المسر (۸/ .)١١-٠٠١‏ 


سومة الجر 


وهي زامدی 1 وستون آية في المدني» errs‏ وهي مكية 
يإجاعهم. 

وا ستفنی ابن عباس ومقاتل وقتادة آية» وهي قوله تعالی: (الذین تبون کیائر 
ا 


الا هد ارول سور اغا رل اله غ ك 
الجر ذا هوی @ ما صل صاحبک وَمَا عُوَى ( وَمًا ينطق عن 
آھری ن هو إلا وی یوی @ 

قال الله تعالى: لإوالنجم إذا هوى) اختلف العلماء في تفسيره على مسة 
آقوال: 

أحدها: أنه الثرياء وهو اسم غالب فا . 


(1) في الأصل: آحد. والتصويب من ب. 

(۲) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:٤۲۳).‏ 

(۳) انظر: التقان (۱/ ۳٥)ء‏ والماوردي /٥(‏ ۳۸۹)ء وزاد المسیر (۸/ .)١۲‏ 

.)۲۸۹ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۲۷/ )٤۱- ٤۰‏ وهو اختیاره» وابن أي حاتم (۱۰/ ۳۳۱۸) وذکره السيوطي في 
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E OTO ONS ا‎ 

لثاني: أنه النجم من نجوم القرآن» فإنه نزل نُجُوماً متفرقة» على ما ذكرناه 

الثالث: أنه النجم الذي ترمى به الشياطين إذا هوى وانقض للرجم. وهذه 
الأقوال الثلاثة مروية عن ابن عباس. 

الرابع: آنه اسم جنس» يريد: النجوم إذا غربت أو تناثرت يوم القيامة. روي 
عن مجاهد©. 


الامن: أا الزهرة. قالة ادى ؟. 
وقد روی عروة د بن الزببر عن رجال من آهل بيته قالوا : کانت بنت رسو ل الله 
عند عتبة بن أي ي همب» فأراد الخروج إلى الشام» فقال: لآتىن حمدا فاأوذينه 


انوت 
سوچ 


الدر (۷/ )٠٤١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن هميد وابن جرير وابن المنذر واد ا 
مجاهد. ومن طريق آخر عن ابن عباس» وعزاه لابن المنذر. 

(۱) تفسبر غریب القرآن (ص:۲۷٤).‏ 

(۲) اخرجه الطبري (۲۷/ .)٤١‏ وذكره الماوردي /٥(‏ ۳۸۹)» وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ١٦)ء‏ 
والسيوطي في الدر (۷/ )٦٤١‏ وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

(۳) ذکره الماوردي /٥(‏ ۳۸۹)» وابن ا لجوزي في زاد المسیر (۸/ .)٦١‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)٦۳‏ 

.)٦۳ /۸( ۳۸۹)ء وابن الجوزي في زاد المسیر‎ /٥( ذكره الماوردي‎ )٥( 


a yT e 
فأتاه فقال :يا حمد! هو یکفر بالنجم ذا هوی وبالذي دنا فندل» ثم َل في وجهه‎ 
ورد عليه ابنته فطلقهاء فقال رسول الله : اللهم ساط عليه كلباً من كلابك. قال:‎ 
وأبو طالب حاضر, قَوَجَّم  اء وقال: ما كان أغناك ياابن أخي عن هذه‎ 
الدعوة» فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره بذلك» ثم خرجوا إلى الشام ونزلوا منزلاء‎ 
فأشرف عليهم راهب من الدير فقال: هذه أرض مَسْبعة» فقال أبو مهب‎ 
لأصحابه: أغيثونا يا معاشر قريش هذه الليلةء فإني أخاف على بني دعوة حمد»‎ 
فجمعوا [له]“ أحامم وفرشوا لعتبة في أعلاهاء وناموا حوله» فجاء الأسد فجعل‎ 
یتشمم وجوههم» ثم ٹنی ذنبه فوثب وضرب عتبة بيده ضربة واحدة فخدشه»‎ 

فقال: قتلني» ومات مكانه. ففي ذلك قول حسان بن ثابت 


(°) a 1 a 
من يرجح العام إلى هلو فا أكيل السبع بالرًاجع‎ 
قوله تعالى: ما ضل صاحبكم) يعني: محمد ب. وهذا جواب القسم»‎ 
والخطاب لقريش.‎ 


والمعنى: ما ضل عن طريق الهدى وما غوى). 
وما ينطق عن الموى) أي: ما يتكلم بالباطل. وهذا تكذيب مهم حيث 


(۱) الوجوم: السكوت على غيظ. والواجم: الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. وقيل: 
الوجوم: الحزن (اللسان» مادة: وجم). 

)۲( أرض مسبعة: ائ ذات سباع (اللسان» مادة : سبع). 

(۳) ساقط من ب. 

.)۸۳ /۱۷( ذكره القرطبي في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لحسان بن ثابت. انظر: حياة ا لحيوان للدميري (۲/ »)٤٤ ٦‏ والقرطبي /٦(‏ ١٥)»ء‏ والكشاف 
)»وروح المعاني (۳۰/ ۲۹۲). 
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ا ی ق ا هرا س 
يوحى) أي: ما القرآن إلا وحي من الله تعالى أوحاه إليه. 

وربا احتج بهذه الآية من م جوز للنبي بل أن يجتهد في لم ينزل عليه فيه وحي» 
ولا حجة فيها؛ لأنه إذا كان مأذونا له ني الاجتهاد فهو من الوحي. 
عَم شید لوی @ دو وسوی © وهو بالأفی لاغ ري ن 
دنا دل @ فَکان قاب فَوَسین 1 ين أو ادى @ فَأْوَىَ إل ا 
و ما گب اتو ما رای رھ شروک عل ری چ وق ر 
ای ج @ عند سد رة انى ( © عندھها اوی د یغشی 
ادر ما یغقیٰ ر ما را الََصَرُوَمَا ی وچ َد رى مِن ءَايتِرَب 
کی @ 

إعلمه شدید القوی) وهو جبریل علا . 

ومن آثار قوته: اقتلاعه قرى قوم لوط حاملاً ها على جناحه» رافعا ها إلى 
السماء» وصياحه بثمود فأصبحوا جاثمين. 

ذو مرّة4 حصافة في عقله ورأيه» ومتانة في دينه. 

وقال أكثر المفسرين: ذو شدَّة في خلقه. 

(إفاستوى # وهو) أي: استوى جبريل ومد (بالأفق الأعلى)» ليلة أُسرى ) 
بمحمد . فتكون الواو في وهو" عاطفة على الضمير في "استوى "غير مؤكد» 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ )٤۲‏ عن قتادةء» ومن طريق آخر عن الربيع» ومن طريق آخر عن جاهد. 


A oooy 2‏ 
كقول الشاعر: 
لوتر أن الت يَضلبْعوده ‏ ولايشتوي والخزوئع المَقَصف 

وعلیه لوا أیضاً قوله تعالى: ((أئذا کنا تراباً وآباؤنا) [النمل:۷٠].‏ 

وقيل: فاستوى جبريل» أي: استقام وهو بالأفق الأعلى على صورته الحقيقية 
التي جبل عليهاء فإنه كان يتمثل لرسول الله ل إذا هبط عليه في صورة رجل» 
فأحب رسول الله َة أن ينظره في صورته الملكيّة التي خلق عليهاء فاستوى في آفق 
المشرق فمل الأفق. 

قال مجاهد: "الأفق الأعلى": مطلع الشمس'. 

وقال غبره: إن قيل: الأعلى؛ لأنه فوق جانب المغرب في صعيد الأرض» لا 
فی اموا . 

ئل الروت ال رر اه کک جر ان بره دف رر ة ال ان 
عليهاء فراه نفسه مرتين» مرة في الأرض» ومرة في السماء. فأآما في الأرض ففي 
الأفق الأعلى» وذلك أن محمداً و كان بحراء» فطلع له جبريل من المشرق فسد 
الأفق إلى المغرب» فخرٌ رسول الله بإ مغشياً عليه» فزل جبريل في صورة 
الآدميين» فضمّه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه. وأمافي الساء فعند 


(۱) البییت لجریر,» انظر: شرح دیوانه (۱/ ۳۷۹)»ء ومعاني الفراء (۳/ ٩۹)ء‏ وتفسير ابن كثير 
(۲۲۹/5) والطبري (۲۷/ ۳٤)ء‏ والقرطبي (۱۷/ .)۸٥‏ 

(۲) ذکره الماوردي /٥(‏ ۳۹۲)ء وابن ا جوزي في زاد المسير (۸/ ١٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )٠٤٤‏ 
وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٠١‏ 
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E‏ :««ولکنه ری جبریل في صورته 
e‏ 

فعلى هذا القول» يكون الواوفي ' وهو ا 

قوله تعالى: لثم دنا فتدلى) قال الفراء: المعنى: و زآن 


8 أي الفعلين شئت إذا كان المعنى فيهم| واحداء تقول: دنا فقرّب وقرّب فدناء 


وشتم اشا اشا فشتم. 
وقال الرجا: e‏ ع قرب "فتدلل": زاد ٤‏ الت ومعنی اللفظن 
واحد. 


وفي المشار إليه بقوله: "دنا" ثلائة أقوال: 

أحدها: آنه الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: 
«دنا ا لحبار رب العزة فتدلی حتی کان منه قاب قوسين ا 

وقال ابن عباس: دنا ربه فتدلی. وهو اختيار مقاتل قال : دنا الرب عز 
وجل من محمد 4 ليلة أسري به» حتی کان منه قاب قوسن أو أدنى. 


(۱) ذکره الواحدی فی الوسیط /٤(‏ ۱۹۳). 

(۲( آخر جه الببخاري »)٤٥۷ ٤ح ۱۸٤ ۰ /٤(‏ ومسلم (۱/ ۱۹ ح۱۷۷). 

(۳) معاني الفراء (۳/ .)٩٩‏ 

.)۷١ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 

(ه) آخرجه البخاري (7/ ۲۷۳۱ ح۷۰۷۹). ولم أقف عليه عند مسلم. 

(( أخرجه الطبري (۲۷/ .)٤٥‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٤١‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 
(۷) تفسیر مقاتل (۳/ ۲۸۹). 


A a 

القول الثاني: أنه محمد 4 دنا من ربه عز وجل. قاله القرظي'. 

الثالث: أنه جبريل عليه السلام. 

قال الحسن وقتادة: دنا بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض» فتدل إلى 
RT‏ 

ونقال: ندل ': تعلق عليه فى راء ومئة: ثدلت اللمرة ودل رجليةه مسن 
السرير. والدّوالي: الثمر المعلی. ويقال: هو مثل القرلیء إن رأی خيراً تدلء وإن 
41 یره تولی. 

والقرلى: طائر من طير الماء» إحدى رجليه أطول من الأخرى. 

فكان قاب قوسين) الْقَابٌ والقيب» والقَاد والقيد» والقاس والقيس: 
المقدار. 

وا ود اور ا 

والخنى: فكان مقار ساف رم قات قوسن 

قال الكسائي: هي لغخة حجازية» يقال: كان مني قاب قوسين» وقيد 
قوسین. 
(۱) ذکره الماوردې /٥(‏ ۳۹۳)» وابن ا جوزي في زاد المسیر .)٩٩/۸(‏ 
(۲) مثل السابق. 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۹۳)» وابن الحوزي في زاد المسير (۸/ .)٦٦‏ 
() انظر: اللسان (مادة: دلا). 
(0) زيادة من ب. 


)1( انظر هذه القراءة في: زاد امسر (۸/ .)٦١‏ 
(۷) ذكره الواحدي في الوسیط .)٠۹۳ /٤(‏ 
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قال ابن قتيبة: قدر قوسين عربيتين. 


1 ۴ ۲ .)۳ 
قال ابن عباس: هي القوس التي یرمی بها . وهو قول مجاهد وعكرمة . 


ا ٤ e‏ ۰ 
وال ان عرد فر راغي . ويروى مرفوعاً إلى النبي بل من حديث 
OF‏ 


0 

قال الواحدي: فيكون المراد بالقوس على هذا القول: ما ينقاس به الشىء. 

قال ابن السكيت: قاس الشىء يقوسه فَوساًء لخة في قَاسه يقيسة قياساً؛ إذا 
e‏ 

ويحتمل عندي أن یکون الحدیث وتفسیر ابن مسعود تفسیرا لقاب قوسین. 
فإنه بمقدار ذراعین تقريباً. | 

قال الكسائي: اواد اسن او ا 

ويقال: القاب: ما بين الَقبّض والسيّة» فكل قوس له قابان. 


(۱) تفسہر غریب القرآن (ص:۲۸٤).‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط »)۱۹٤-1۹۳ /٤(‏ وابن ا جوزي في زاد المسير (۸/ .)٦۷‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط الموضع السابق. ) 

() آخرجه الطبري (۲۷/ .)٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٠٤٠١‏ وعزاه لابن جرير وابن 
امنذر. 

.)٠٠١١ /۷( انظر: الطبري (۲۷/ ٥٤)ء والدر المنثور‎ )٠( 

.)۱۹٤ /٤( الوسیط‎ )٩( 

(۷) انظر: اللسان (مادة: قيس). 

(۸) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسير (۸/ .)٦۷‏ 

(۹4) انظر: اللسان (مادة: قوب). 


سورة النجم 


قال ابن قتيبة: السية: ما عطف من طرفي القوس . 

أو آدنی) قال مقاتل: بل آدنی. 

وقيل: المعنی: كان على ما تقدرونه آنتم قدر قوسين أو أقل. وهذا مثل قوله 
تعالی: أو يزيدون) [الصافات:١٤١].‏ 

قوله تعالی: فأوحى إلى عبده) أي: أوحى الله تعالى إلى محمد بل ما أوحى) 
كفاحاً. وهذا قول من قال: كان ليلة ا معراج. 
ا 

وقالت عائشة والحسن وقتادة: فأو حى إلى عبده جبريل ما أو . 

وقوله: "ما أوحى" تفخيم للوحي الذي أوحي إليه. 

قال سعيد بن جبير: أوحى إليه: ألم مجدك يتا فآوى) [الضحى:٠]‏ إلى قوله: 
لإورفعنا لك ذكرك) [الشرح:٤].‏ 
تلا امك 

قوله تعالی: ما کذب الفؤاد ما رآی) وقرأ آبو جعفر وهشام: "ما كدب" 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: سا). 
(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۲۸۹). 
(۳) ذکره الواحدې في الوسیط .)۱۹٩ /٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۷/ .)٤۷‏ وذکره الماوردی /٥(‏ ۳۹۳). 
)٥(‏ ذکره البخوي في تفسیره .)۲٤۹ /٤(‏ 
(1) ذکره الثعلبي في تفسیره (۹/ ۱۳۹). 
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بالتشدید )عل معتی: ما آنکر فؤاده ما رأثت غيناه بل صدقه. 
ومعنى الآية على قراءة الأکثرین: ما أوهمه فؤاده آنه رأی ول یرء بل رى شيعا 
فاق ال ا a‏ 
بعيني رآسه. | 
E E 2 E ES;‏ 
وقال ابن مسعود وعائشة: رأی جبریل على صورته التي خلق عليه“ . 
اوا او ا ان غد اتی کاب اقل ار اا 
آبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا الحسين بن محمد الثقفي» حدثنا أبو علي بن حبيش 
لمقرئ» آخبرنا على بن زنجويه» حدثنا سلمةء حدثنا عبدالرزاق» آخبرنا ابن عيينة 
عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن عبدالله بن الحارث قال: اجتمع ابن عباس 
کی فال ی فا اتو ی حا شرن اغ ایر مر 


(1) الحجة للفارسى (٤/٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥1۸)ء‏ والکشف (۲/ »)۲۹٤‏ والنشر 
(/ ۳۷۹ والإتحاف (ص:۲٠٤)ء‏ والسبعة (ص:٤١٠).‏ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: كذب). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۷/ .)٤۸‏ وذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١۱۹)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير 
(۸/ ۸ والسيوطي في الدر (۷/ )٩٤۷‏ وعزاه لابن مردویه عن ابن عباس. 

.)۱۹١ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۱/ ۱٥۹‏ ح۱۷۷). 

)٦(‏ في ب: الطوسي كتابة. 


O OO ` 


فقال: تعجبون أن اة لإبراهيم» والكلام موسى» والرؤية محمد صلى الله عليهم 
آحمعن» قال: فکبر کعب حتی جاوبته الجبال» فقال: إن الله قسم رؤیته وکلامه بین 
محمد وموسى صلل الله عليهاء فكلم ‏ موسى ورآه حمد عليه) الصلاة 
[والسلام].(“. 

قال [مجالد]: وقال الشعبي: وأخبرني مسروق أنه قال لعائشة: يا أماه! هل 
رأى محمد ربه قط؟ قالت: إنك لتقول قرلا إنه ليقف منه شعري. قال: قلت: 
رويداء فقرأت عليها: (إوالنجم إذا هوى) إلى قوله: ((قاب قوسين أو أدنى) 
فقالت: رويداً أين يذهب بك؟ إن رأى جبريل عليه السلام في صورتهء مَنْ 
حدثك أن حمداً رأى ربه فقد كذب» والله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار) 
[الأنعام:١٠٠]ء‏ ومَنْ حدثك أنه يعلم ا لخمس من الغيب فقد كذب» والله تعالى 
يقول: إن الله عنده علم الساعة... الآية) 1لقان:٤۳]ء‏ ومن حدئك أن مدا قن 
كتم شيئاً من الوحي فقد كذب» والله يقول: بلغ ما أنزل إليك من ربك... 
[vw] (aul‏ 


(۱) في ب: فکلمه. 

(۲) زيادة على الأصل. 

۰ ) آخرجه الترمذي ۳۹۲٤ /٥(‏ ح۳۲۷۸)» والحاکم (۲/ ۳۰۹ ح٤٠١۳)ء‏ والثعلبي في تفسيره 
.)١٤/4(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٤۷‏ وعزاه لعبد بن ميد والترمذي وابن جرير وابن 
المنذر والحاكم وابن مردويه عن الشعبي. 

() في الأصل: مجاهد. والتصويب من ب. 

.)٥۱ /۲۷( والطبري‎ »)۱٤١ /۹( ح۳۲۷۸)» والعلبي في تفسیره‎ ۳۹٤ /٩( آخرجه الترمذي‎ )٥( 
وعزاه لعبد بن ميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر‎ )1٤۷ /۷( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
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قال عبدالرزاق: فذكرت هذا الحديث لمعمر فقال: ما عائشة عندنا بأعلم من 
ع 
قوله تعالی: [أفتمارونه على ما يرى) قرأ حهزة والكسائي: "فتَْرٌوته" بفتح 
التاء وسکون الیم من غير آلف » على معنی: أفتجحدونه» يقال: مَرَةٌ حَقّه؛ إذا 


E‏ انوا 
لمن جحدت أخا صدق ومكرمةٍ لقدذ مَرَبْتَ خا ما کان يریگ 


وقيل: المعنى: أفتغلبونه في المراء» من ماريته فَمريته. قالوا: ولا فيه من معنى 
الغلبةء عدي ب "على" » کا تقول: غلبته على كذاء وهذه القراءة اختيار أي عبیده د٣‏ 
قرأ علي» وابن مسعود» وابن عباس» وعائشة» ومسروق» والنخعي» وخلف› 
ويعقوب. ومثل هذه القراءة قراءة طلحة بن مصرّف» وسعيد بن جبير» غير أا 
ضا التاء» على معنى: أفتوقعونه في الريّة والشك. 


والجاکم وابن مردویه. 

(۱) زيادة من ب. 
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(۳) الحجة للفارسى /٤(‏ ١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥1۸)ء‏ والکشف (۲/ ٤۲۹)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۷۹ والإتعاف (ص:۲٠٤)ء‏ والسبعة (ص:٤۱٠-١٠٠).‏ 

) انظر: اللسان (مادة: مرا).‎ )٤( 

)٥(‏ في ب: هجرت. 

(1) البيت ل عرف قائله. وهو في: الببحر (۸/ )٠١۷‏ وفيه: "سخرت" بدل: "جحدت" والدر المصون 

) ۲۰70 والقرطبي (۱۷/ ۳٩)ء‏ وروح المعانی (۲۷/ ٩٤)ء‏ والکشاف .)٤١١ /٤(‏ 
(۷) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ۷١٠)ء‏ والدر المصون .)۲٠١٦/۷(‏ 


“nasen avvsnrscarsnrvrvwmnnavanansesnsseseremvvwmanrmunnmnnunnamwavnasnnsnesenarvvvvwnummmawanmamamwaammaaneneneeermervwmmmumua amram nevuwevreeriavaaanaacenenvevvwree®~ 


الأكثرون: "أفتمأرونه" من المرّاء» وهو الملاحاة والمجادلةء واشتقاقه من: 

ا واعد ا ان و افوا 

i‏ رآه نزلة أخرى) أي مرة أحرى من النزول. 

قال ابن عباس: رآى محمد ربه» وذاك آنه كان يتردد لأجل الصلوات» فرآه مرة 
أخرى في بعض تلك المرات”“» وهو قول كعب أيضاً على ما حكيناه آنفا. 

وقال ئن مسخو د وفانشة: هده الرؤة ريا انفضا > فاه راه قل ضور 


مرتین» ک| دکرناه. 
قالت عائشة: آنا أول من سآل رسول الله يعن هذه الآية فقال: هو 
5( 
چ 


ال ج 
وقد صح عن النبي ل أنه قال: بها مل قلال هجر وورقهامشل آذان 
الفىلة. 


وهي فوق السماء السابعةء على ما في حديث مالك بن 0 


(1) مَرَيْت النافة: أي: مسحت ضرعها لِتَدِرّ (اللسانء مادة: مرا). 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٦۸‏ 

(۳) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)٦۹‏ 

.)٠٥١ /۲۷( آخرجه الطبري‎ )٤( 

() القلال: جمع فل وهي الجرة العظيمة (اللسانء مادة: قلل)» وهَجَر: قرية قرب المدينة (معجم 
البلدان ۰/ ۳۹۳).. 

.)۳۰۳٣ح‎ ۱۱۷۳ /۳( أخرجه الببخاري‎ )٩( 

(۷) آخر جه البخاري» الموضع السابق» ومسلم (۱/ ۱٤۹‏ ح٤١١).‏ 


قالاق 7 هي عن يمين العرش. قال: ولو أن ورقة من ورقها وضِعَّت في 
اللأرض» لأضاءت لأهل الأرض [نوراً)» تحمل ال حل والخلل والثار من يع 
الألوان. 

وني أفراد مسلم من حديث ابن مسعود: أا في السماء السادسة“. وقد ذكرنا 
ا لحدیث بتمامه عند قوله: (آمن الرسول) في ا 

قال المغسرون: سميت سدرة المتتهى؛ لأن إليها يتتهي مايُصعد به من 
اللأرض» فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما هبط من فو قها فيقبض منهاء وإليها ينتهي 


غل الملائكة. 
وقيل: إليها تنتهي أرواح الشهداء» وأرواح من مات على منهاج رسول الله 
ا ٍ 


وني حديث آبي هريرة قال: ما أسري بالنبى ب انتهى إلى السدرةء فقيل له: 
هذه سدرة متته يتتهى إليها كل أحد من أمتك على ستتك'. 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ ۲۹۰). 

(۲) زيادة من تفسبر مقاتل› الموضع السابق. | 

(۳) آخرجه مسلم (۱/ ۱٥۷‏ ح۱۷۳). 

0۵ آية رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۱/ ٠١۷‏ ح۱۷۳)ء والنسائي في الصغری (۱/ ٥٤۸‏ ح٠١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة 
ح۳۱۹۹۷) ومد (۱/ ۳۸۷ ح ٤۲۲/۱۰۳۱۱۰‏ ح۱۰۱۱)ء والطبري (۲۷/ )٥۲‏ 
كلهم من حديث ابن مسعود. وذكره السيوطي في الدر (۷/ )1٤۹‏ وعزاه لأمد وعبد بن ميد 
ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود. 

| ) .)٥۳ /۲۷( أخرجه الطبري‎ )٩( 


[عندها جنة الأوى) ‏ قال ابن عباس: هي عن يمين العرش» وهي منزل 
الشهداء“» نظيره: إفلهم جنات المأوى نزلاً€ [السجدة:۹٠].‏ 

وقراً معاذ القارئ وابن يعمر وأبو هيك: "عنده" على ضمر المذكر. 

وقرأً جماعة؛ منهم: علي» وأنس» وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن المسيب» 
والشعبي» ومحمد بن كعب» وأبو المتوكل» وأبو المجوزاء» وأبو العالية: "جنه 
الأو" أي: سره بظلاله ودخل فيه. 

وقيل: عندها أدركه المبيت» والضمير للبي . 

قال [ثعلب]: یرید: "اجه" وهي شاذة. 

قوله تعالی: إذ يغشی السدرة ما یغشی) ل ر أحدا ذکر باذا ي 
هاهناء.و لا خلو من آمرين؛ إما أن يتعلق ‏ 
e‏ آوراً ی ربه» إذی 

وي د ا عن التي ل «غشيها نور الخلاق» وغشيتها الملائكة من 


تعلق الظرف 
OT‏ 
السدرة مايغشى 


(۲) آخر جه الطبری(۲۷/ .)٠١‏ وذكره السيوعلي في الدر (۷/ )٠١١‏ وعزاه لابن جرير وابن أي 
حاتم. 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ .)٦۹‏ 

(۴) انظر هذه القراءة في: زاد المسيرء الموضع السابقء والدر للصون (۲/ .)۴٠۷‏ وقد ردت عائشة هذه 
القراءةء وتبعها جماعةء وقالوا: اجن الله من قرأها. 

() زيادة من ب. 

() ذكره أبن الحوزي في زاد المسير (۸/ .)۷١‏ 

() في الأصل: حديث. والابت من ب. 


TITTIES SSaremsmnasrrrsemnaatarrnennnaraneenanatressanananensannaannvasanasnnonreusenssnssaaenesaananasssesnnnnnaaaeennnnnaaaeaannaasaannaeasannnnn 


حب الله عر وجل أمثال الغربان بقخن عل الج . 
وي ا لحديث أيضاً: يغشاها رفرف من طبر خحضر. 
وقال ابن مسعود: یغشاها فراش من ذهب . 
وني حديث مالك بن صعصعة عن رسول الله : ما غشيها من مر الله تعالى 

ماغشیها تغیرت» ف] أحد من خلق الله يستطيع آن يصفها من حستها. ٠‏ 
وإما أن يتعلق بقوله: ([ما زاغ البصر وما طغى) أي: ما مال بصر محمد ب 

ولا تجاوز ما رأى» أو ما أمر به حين غشي السدرة ما غشيها من التهاويل والأنوار 

را ملائكة. 
قال ##: «انتهيت إلى السدرة وأنا أعرف أا سدرة المتتهى» فأعرف ثمرها 

[وورقها]) فلا غشیها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتاً وزمرداء حتى ما 

يستطیع GR‏ 
قوله تعای: لالقد رأی من آیات ربه الکبری) قال ابن مسعود: ری رفرفاً 

اا ا ا و 


(۱) أخرجه الطبري (۲۷/ )٥٦‏ من حديث الربيع. 

(۲) ذکره القرطبي في تفسیره (۱۷/ ۹۷). 

(۳) آخرجه مسلم (۱/ ۱٥۷‏ ح۱۷۳). 

.)۱٦۲ح‎ ۱٤٦/۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 

| في اللأصل: ووقها. والتصويب من ب.‎ )١( 

)٩(‏ آخر جه اهمد (۳/ ۱۲۸ ح۱۲۳۲۳)» والطبري (۲۷/ )٥٤‏ من حديث آنس رضي الله عنه. 

(۷) في اللأصل: في. والمئبت من ب. 

(۸) أخرجه البخاري ۱۸٤۱ /٤(‏ ح۷۷٥٤)»‏ وأ حمد(۱/ ٤٤۹‏ ح۲۸۹٤)ء‏ والطبراني في الكبير 


قال الضصحاك: سدرة المتته (. 
ی ا : رآی جبریل في صورته 
ل ر ی من آعلام ربه وأدلته الكبرى. 


0 


EE ٤‏ ا لال مء ۳3 e‏ کے و ص کرو ر 
ريم الت وَالعری ( وتو : الثالثة الأخْرى ر ألم لذ و 
E‏ ۰ ۶ 8 > کہ ٤ور‏ ت رسہ٤‏ 
| @ بلك ذا سمه ضير © إن هی إ اسماءٌ سمیتموها انت 
ا رر ي ر E‏ ر 2 E EO.‏ سر ر 
وءاباؤکر ما ازل الله پا من سلطن إن يلَبِعُون إل الط وَمَّا تَهّوّى 
a a a e‏ 
ر2 صد مہ سے 4ژ PEs‏ ہے ب 
رہ ولول وچ ٭ وگر ن نی اموت ت لا تغنی شفعچم شع إلا 


يِن بعد أن یادن اله مقا ویرصی (@ 

قال الز جاع( : لا قص الله تعالى هذه القصص قال: أف رأيتم اللات والعزى 
# ومناة الثالثة الأحرى) كأن المعنى -والله أعلم-: أخبرونا عن هذه الآلمة التي 
تعبدونهاء هل ما من هذه القدرة والعظمة التي وُصف بها رب العزة شيء. 


(۲۱۹/۹ ح۱٥۹۰).‏ والطبري (۲۷/ .)٥۷‏ وذکره السيوطي في الدر (۷/ )٠١١‏ وعزاه للفريابي 
وسعید بن منصور وعبد بن يد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل. 

(۱) ذکره القرطبي في تفسیره (۱۷/ .)٩۸‏ 

(۲) خر جه الطبري (۲۷/ .)٥۷‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۲۷/ .)٥۷‏ 

.)۷۲ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 


E O EEE O ES SESI DLE OS SELE KEE ecesonsaavs 


قرأ رويس عن يعقوب» وروى هبة الله عن اللهبي: "اللا "اللات" بتشديد التاءء 
وهي قراءة ابن عباس» وأبي رزين» وأبي عبدالر هن السلمي» ومجاهد وي 
صالح» والضحاك وابن السميفع» والأعمش في آخرين» واتفق وا على الوقف 
بالتاء اتباعاً للمصحف» وكذلك "مناة" إلا الكسائي» فإنه وقف على الهاء في 
الموضعين. 

وقراً اللأكثرون والباقون من العشرة بتخفيف التاء“. 

فمن شدّد التاء قال: هو رجل كان يلت السّويق للحاج» فلا مات عكفوا 


على قره فعبدوه. 

قال أبو صالح: كان بالطائف وكان يقوم على آمتهم» ويَلْت هم السويقء فلا 
ET‏ ) 

ت وه `. 


وقال الزجا0: زفموا ان رجلا كان بل الونق ومع عند ذلك الت 
لصتم : اللات -بالتشديد-. 


وحمهور القراء على تخفيف التاء» وهو اسم صنم لثقيف› وکانوایشتقوںن 
لآهتهم أساء من أساء الله تعالى» فقالوا من الله: اللات» وكذلك اختار الكسائي 


MES 


(۱) النشر (۲/ ۳۷۹)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠١٠٤).‏ 

(۲) السّويق: مايتّخذ من الحنطة والشعير (اللسان» مادة: سوق). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۷/ .)٥۹‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )1١۴‏ وعزاه لعبد بن هميد وابن جرير. 

.)۷۳ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن الجزري في النشر (۲/ ۳۷۹): وما وقع في كتب بعضهم من ن أن الكسائي وحده يقف باهاء 
والباقون بالتاء؛ فَوَهّمٌ لعله انقلب عليهم من "اللات" 


سورة النجم ۷۹ 
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قال ا لخطایں': رَه الله إلى اللاتِ صيانة هذا الاسم» وذباً عنه. 

وقالوا من العزيز: العّرّى» وهي تأنيث الأعز. 

قال مجاهد: وهي سَمُرة بنخلة لغطفان يعبدون. 

وهي التي بعث إليها رسول الله 4 خالد بن الوليد فقطعهاء فجعل خالد 


يضر مما بالفأس ويقول: 
باع كفرانكِ لا سبحانكِ إن ريت الله قد أهائك" 


فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء واضعة يدها على رأسهاء تدعو بالويل» 
فقتلها خحالدء فأخبر رسول الله 4 بذلك فقال: تلك العْرّی» ولن تعد ابد“ . 
قرأ ابن كثير والشموني: ["ومناءة"] با مد والممز. وقرأ الباقون من العشرة 
بغير مد ولا همز وهما لختان» والتي هي قراءة الأكثرين هي" أعلى اللغتين. 
قال بو عبيدة: لم أسمع فيه المد. 


(1) شأن الدعاء (ص:٠).‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۱۹۹) بلا نسبةء وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ۷۲).. 

(۳) انظر البيت في: اللسان (مادة: عزز)ء والقرطبي (۱۷/ ١٠٠)ء‏ وروح المعاني (۲۷/ ١٠)ء‏ والبحر 
)9۸/۸\(. 

.)١٠١٤١ح‎ ٤۷٤ /٩( أخرجه النسائي‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: ومناء. والمثبت من ب. 

)٦(‏ الحجة للفارسي ٥ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5٥1۸)»‏ والکشف (۲/ ٦۲۹)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۷۹ والإتحاف (ص:١١٤)ء‏ والسبعة (ص:١٠٦).‏ 

(۷) ساقط من ب. 


smmsssannnansaunaarreneveseaauenenamamaannannvrvnevesanananaarvrvevvvuanaaannntrvwwnnvenmunannsasaanannnnsaaavuausraraavavevvvrrensnnennuassnPAASCALSESSSSSSSnesssannasac vasa tse a 


وقال أبو على(“: لعل منا ءة" بالل E a e‏ 


وقال بعض العلاء: أصلها: الممزء من النَوء» كأنهم كانوا يستمطرون عندها 
الأنواء تركا اء وأنشدوا: 
ألا هل أنى زيد بن عبد مناءة ٠‏ على الثيء فبا بيننا ابن ميم ٠‏ 


وقال جرير في اللخة العالية: 

ريد مناه توعد يا ابن تيم N lT‏ 
قال الضحاك : مناة صنم فهمذيل وخزاعة ر 
وقال قتادة: بل كانت للأنصار. 


ال اخ الكاف ٠‏ س ل أن اء اسك كانت ق 
عندهاء أي: تراق. 


.)٥ /٤( الحجة للفارسي‎ )١( 

(۲) البيت وبر الحارثي. انظر: دیوان أ بي تمام (۳/ ٤٤‏ ۴)ء واللسان (مادة: شظي» مني)»ء والبحر 
اللحيط (۸/ .)٠١۹‏ والدرالمصون ۸/١‏ ۰) والقرطبي (۱۷/ ۲ )١‏ وروح المعاني 
.)٥١ /۲۷(‏ ويروى البيت: "الشنء" و "النأآي" بدل: "الشىء". 

(۳) البيت لحرير. انظر: ديوانه (ص:٠١٠)ء‏ والبحر (۸/ ۹١٠)ء‏ والدر المصون (۸/7٠۲)ء‏ والحجة 
للفارسي .)٥ /٤(‏ 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)۷١‏ 

)٥(‏ مثل السابق. 

.)٤١٤ /٤( الكشاف‎ )٦( 

(۷) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. وفي نسخة ب: كأنها. وكتب على الهامش: صوابه: كانت. 


سورة النجم ا۸ 
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قال الشعلبي: العرب لا تقول للثالثة الأحرى» وإن الأحرى نعت للثانية. 

واختلفوا في وجهها؛ فقال الخليل: د ا و 
تعالى: لإمآرب آخری) [طه:۱۸] ولم يقل: خر 

وقال الحسين بن الفضل: و ا : أفرأيتم اللات 
والعزى الأحرى ومناة الثالكة. 

لغ 
ويجوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم للأت والعزى. 

قال أبو على : التقدير: أفرأيتم جعلكم اللات والعزى ومناة بنات الله 
فحذف. 

ال ابن السائب : قال مشر كوا قريش: الملائكة والأصنام بنات اللّه» وكان 
الرجل منهم إِذا ب شر بالأنٹی كره» فقال الله تعالى منكرأ عليهم: (ألكم الذكر وله 
الأنثى # تلك إذا قسمة ضيزى) جائرة ظالمة» من شاه يزه ويضوزه 

قال صاحب [كشف المشکلات]: آصله: ضوری؛» فعلى نقلت إل فل لا 
بد من هذا التقدير؛ لأن مله على فعْلى ك) هوني اللفظ يوجب خروجأعن 


الأخرى" ذم» وهي المتأخرة [الوضيعة]" المقدار. 


.)۷١ /۸( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)٠٤١١ /۹( تفسير الثعلبي‎ )١( 

.)٤١ ٤ /٤( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في الأصل: الوضعية. اا ا 

)٤(‏ م أقف عليه في الحجة للفارسي. 

.)۷۳ /۸( ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير‎ )٥( 

(1) انظر: اللسان (مادة: ضيز). 

(۷) كشف المشکلات (۲/ ۳۳۸). وما بين المعكوفين في الأصل: الكشاف. والتصويب من ب. 


كلامهم» إذ ليس فعلى من أبنية الصفات» إن جاء فِعْلى في الصفات في حرفين أو 
اانة. 

قال مکي: فلم کسر أوله انقلبت الواو ياء. 

وإن جعلته من: صَارَ ييز فالياء ني "ضیزی" غير منقلبة من واو» بل هي 
ا 

وقرآ ابن کثیر: "ضِتری" باهمز» من صَاَرَه َضاره؛ إِذا ظلمه» قال 
الشاعر: 

ضازت بنو سد بحكمهم اذ علو ن الرس کالدت“ 

قال بو علي : لا ینبغي آن یکون ابن کثیر اراد بضئزی فعلى؛ لنه لو أراد 
ذلك لكان "ضورّى" ولم يرد به أيضاً فعلى صفة؛ لأن هذا البناء لم جى صفةء 
ولكن ينبغي أن يكون أراد الملصدر» مثل: الذكرى» فكأنه قال: قسمة ذات ظلم. 
فعلی هذا یکون وجه قراءته. 

قوله تعالى: إن هي) يريد: الأصنام» أي: ما هي إلا أساء) ليس تحتهافي 
الحقيقة مسمیات» (سمیتموها) أي: سَیتم بہاء تقول: سمیته زیدأ وسمیته بزید. 


(۱) الکشف (۲/ ۲۹۰). 

(۲) الحجة للفارسى .)١ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:9٩1۸‏ -٦1۸)ء‏ والکشف (۲/ »)۲۹١‏ والنشر 
۳۹١ /1(‏ والإتحاف (ص:۳٠٤)»‏ والسبعة (ص:١٠٠).‏ 

(۳) انظر: اللسان (مادة: ضيز). 

)٤(‏ البيت تسب لامرئ القيس» وليس في ديوانه» وهو في: البحر (۸/ ١١٠)ء‏ والدر المصون 
٩۹/٦)‏ ۰) والقرطبي (۱۷/ ۲,) وروح المعاني (۲۷/ .)٥۷‏ 

.)١/٤( الحجة للفارسي‎ (٥) 


O 1 11 a a سورة النجم‎ 


اما آنزل الله ہا من ساطان) سبق تفسبره. 

إن يتبعون) في عبادتها واعتقاد إلاهيتها (إلا الظن) أي ا 
الأنفس) آي: تيل إليه وتشتهيهء ا ی وی ی 
بتحقيق الحق» وإبطال الباطل. 

ثم أبطل ما كانوا يعتقدونه من شفاعتها فقال: ([أم للإنسان ما تمنى) هي "أم' 

المنقطعة» والهمزة للانكار. 

والمعنى: ليس للكافر ما تمنى من شفاعة الآهة. 

وقيل: هو قوهم: لأولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى) [فصلت:٠١]‏ 

وقيل: هو [قول]" العاص بن وائل: (لأوتين مالا وولدا) [مريم:۷۷]. 

وقيل: هو تمني بعضهم أن يکون هو التبى'. 

لإفلله الآخرة والأول) أي: هو مالكه|ء فهو يتصرف فيه) بالعطاء والمنع» 
والضر والنفع» وغير ذلك. 

وکم من ملك ي السموات) مح قرم مني وعبادتهہم إياي وطاعتهم ل 
(لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله) في الشفاعة من يشاء) الشفاعة 
له إويرضى) عنه. وهذه الآية كقوله: (إولا يشفعون إلالمن ارتضى) 
[الاآنبیاء:۲۸]. 

فإن قيل: ما وجه الجمع في قوله: "شفاعتهم" واللفظ واحد؟ 

قلث: "کم" هاهنا یراد به ا لجمع» ولو قیل: "شفاعته" کان جائزا حملا على 


)۱( زيادة من ب. 
(۲) ذكر هذه الأقوال الزخشري في: الكشاف .)٤١٤ /٤(‏ 


=== maa nvm nnn meman nnn weme ane ma mannan anaa anan maaan nanna nnn rarer nrenmrnwrerenrvwrvvwhwweaevvwnavvevwvwvvrevwvrrvwvwuvwwaannnvveuuvnas 


وقال الأخحفش: الملك موحد ومعناه: الجمع» فهو كقوله E‏ 
عله حاجزين) [الحاقة :۷[ 


ین عم إن يره شون إل ا 


RE‏ غین ڪل ن سیل زابر 
آَهتَد ی @ ويله ما ف اموت وَمًا فی لأر ضلِيَجزى آلذين أُستئوا بم 
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عبلواً ونجزی الین ll‏ باحسّی 2 الین تيون کو لوتر 
وَالْفوَ حش إل ا i e‏ هوأعلمُ یراد انشا 


الأ رض واد انم اجه لو نوددشتم بتر 
قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملاتكة) أي ليسمون كل 
واحد من الملائكة بتتا؛ لقومم: الملائكة بنات الله. 
وما هم به)“ أي: بذلك, أو بقوهم. 
مہ (Om mna‏ 


(1) في الأصل زيادة قوله: لمن علم). وستأتي بعد. 
(۲) انظر هذه القراءة فى: الدر الملصون (1/ ١٠۲)ء‏ والكشاف .)٤١١ /٤(‏ 
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لإمن علم) أي: بالتسمية أو با لملائكة. 

وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) أي: لا يقوم مقام العلم الموصل إلى إدراك 
حقيقة الشىء. 

قوله تعالى: لفأعرض عمن تولى عن ذكرنا) منسوخ عند عامة المفسرين باية 
EE‏ 

الك ل ل ال 7ء EO‏ 

ذلك مبلغهم من العلم) قال الزجاج”: إنا يعلمون ما يجت اجون إليه في 
معايشهم» وقد نبذوا آمر الآخرة. 

ر ET : ۴ ٣‏ 
علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة. 

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدی) وسي جازم 

وقيل: هو تسکينْ للنبي ب فانه کان شدي ا حرص على إیمانہم. 

المعنى: خفض على نفسك» فإن ربك قد فرغ منهم» وعم الضال من 
المهتدي» وليس عليك إلا البلاع. 

قوله تعالى: ليجزي) متعلق بقوله: (إهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 


ء)٥۸:ص( انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٠۱۷)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم‎ )١( 
.)٤۷٥:ص( ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ 

(۲) معاني الزجاج (۵/ .)۷٤‏ 

)۳( معاني الفراء (۳/ ۰). 


أعلم بمن اهتدى)؛ لأن نتيجة العلم بالضال والمهتدي: جزاؤهماء [وما] ‏ بينه) 
اعتراض. ويجوز أن يكون متعلقاً بقوله: (أولله ما في السماوات ومافي الأرض) 
على معنى: له ما فيه) مُلكاً وحلقاء حَلمَهم ليجزيمم بالعقوبة والمثوبة. والحسنى: 
ا لجنةء و'الكبائر" مذكورة ني سورة النساء. 


” » ۽ اس (n‏ 
وقرآ حمزة والكسائي: كبير الإثم". قيل: هو النوع الكبير منه» وهو 


الإإشراك بالله. 
والفواحش: ما فحش من الكبائرء كآنه قال: ومجتنبون الفواحش منها خاصة. 


إلا اللمم) قال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة والشعبي 
وتو غا ال د م ف اا ةر ا ر 0ون 
الزن. 
a‏ اليمن ي قوله: 
فا ولت حتى تَصَرَعْتٌ حوبا وآقر مہا ما رخص الله في الل(“ 
ويؤيد هذا المعنى: ما روى أبو هريرة عن النبي ب قال: «(إن الله كتب على ابن 
آدم حظه من الزناء فزنا العينين: النظرء وزنا اللسان: النطق» والنفس تشتهي 


)١(‏ في اللأصل: ما. والتصويب من ب. 

(۲) عندالاآية رقم: .۳١‏ 

(۳) الحجة للفارسي (٤/1)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص o‏ ۲ )انش 
(۲/ ۹۸-۳۷ ۳)» والإتحاف (ص:۳٠٤)»‏ والسبعة (ص:١۱٦).‏ 

CUO TOES 

() انظر البيت في: اللسان وتاج العروس (مادة: نولء لمم)» والأغاني /٦(‏ 6( 
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وتتمنى» ويصدق ذلك ويكذبه الفرج»'. فإن تقدم بفرجه كان الزناء وإلا فهو 

وقال سعيد بن المسيب: هو ما ألبالقلب» أي: حطر . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: هو الرجل يلم بالفاحشةء ثم يتوب. 

وروی عمرو بن دينار عن عطاء» عن ابن عباس» آن النبي ب قال: (إِن تغفر 
اللهم تغفر ها وأ عبد لك لا ال2 . أخرجه الترمذي. 

قال الزخخشري“: ولا بخلو قوله: "إلا اللمم" من أن يكون استثناء منقطعاً أو 
صفة» كقوله: ألو كان فيه) آمة إلا الله [الأنبياء:۲۲] كآنه قيل: كبائر الإثم 
والفواحش غير اللمم» وآهمة غير اللّه. 

قوله تعالى: إن ربك واسع المغفرة) قال ابن عباس: لمن فعل ذلك ثم 
ا 7( 

ب . 
قال آبو وائل: ری بو ميسرة عمرو بن شر حبيل -وهو من أفاضل آصحاب 


(۱) آخرجه البخاري (°/ ٤‏ ۲۳۰ ح0۸۸۹)ء ومسلم ۲۰٤٦ /٤(‏ ح۷٥٦۲).‏ 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)۷١‏ 

(۳) خر جه الطبري (۲۷/ ٦1)ء‏ والحاکم (۲/ ٥۱۰‏ ح۰٠۳۷)ء‏ والبيهقي في الکبری /۱١(‏ ٥۱۸)ء‏ 
وشعب الإیمان .)۷٠٠ ١ح ۳۹۲ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )1٥٦‏ وعزاه لسعيد بن 
منصور والترمذي وصححه والبزار وابن جریر وابن المنذر وابن أي حاتم والحاکم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. ) 

.)۳۲۸٤ح‎ ۳۹٩ /٥( آخرجه الترمذي‎ )٤( 

.)٤١١/٤( الکشاف‎ )٥( 

.)۷١/۸( وابن الجوزي في زاد المسير‎ ء)٠۲‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )٨( 


عبدالله بن مسعود رضي الله عنه- في المنام» قال: رأيت كأني أدخحلت الجنةء فإذا 
e‏ فقيل: لذي الکلاع وحوشب» وکانا [قٌتلا](٩‏ 
مع معاويةء فقلت أن غ ارز اصخاه قارا ا و و د 
بعضاء فقال: إنهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة". 

قوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض) أي: هو أعلم بال منكم 
والفاجرء والصالح والطالح» وقت خلق أبيكم آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض» وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم) جمع: جنينء فلا تزكوا أنفسكم) لا 
تمدحوها وتشهدوا ها بنا زاكية طاهرة من المعاصي» هو أعلم بمن اتقى). 

قال علي عليه السلام: يعني: عمل حسنة وارعوى عن سيئة(. 

وقال الحسن: أخلص العمل ش. 

وكا ن لشاف رول هذه الاه أن تاسام الشلين كان ا نقولر ن ا 
ف وغَرَونا وفَعَلناء يزكون أنفسهم بذلك. 

وقيل : إن اليهود كانوا إذا مات هم صبي قالوا : صدّيق » فنزلت هذه 
الكرة. 


)١(‏ في الأصل: قاتلا. والمئبت من ب. 

(۲) آخرجه ابن سعد في طبقاته (۳/ ۳٠۲)ء‏ وآبو نعيم في حلية الأولياء .)٠٤۳ /٤(‏ 
(۳) ذكره الثعلبي في تفسیره (۹/ .)٠٥١‏ 

(4) مثل السابق. 

)٥(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره (۹/ )٠١١‏ من قول الكلبي ومقاتل. 

() آخرجه الطبراني في الکبیر (۲/ ۸۱ ح۳۹۸١).‏ 


A oe E 


مہ و ا 


ريت الى تول ( وَأغطّی قلیل وأكَدَىَّ @ اة ع 
ر یری @ ١م‏ لمیا یما ف صحف موی (@ وَإت رهی م آلذی و @ 
ال ترز وَازدة وزد أخْرَى 9 وَأن ليس لنشن إلا ما سى (@ وَأنَ 
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سَعَيد صيرى @ نہ ا SRIF‏ 

قوله تعالى: [أفرأيت الذي تولى) اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: 

أحدها' آنه الولید , بن المغبرة» وکان قد ركن إلى رسول الله م فعبره بعضص 
المشركين وقال له: تركت دين الأشياخ وضللتهم» وزعمت أنهم في النارء وكان 
ينبغي لك أن تَنصرَهم» فقال: إن خحشیت عذاب الله» فضمن له عاتبه إن هو أعطاه 
شيئاً من ماله وعاد إلى شر كه آن يتحمّل عنه عذاب الله» ففعل» فأعطاه بعض الذي 
ضمن له» ثم بخل ومنعه تام ما ضمن له» فآنزل الله هذه الآية. قاله جاهد وابن 
زید. 

الثاني: أنه النضر بن الحارث» أعطى بعض فقراء المسلمين س قلائص حين 
ارتدٌ عن الإسلام» وضمن له أن يتحمل عنه مأثم رجوعه عن الإسلام. قاله 
ال 

الثالث: أنه العاص بن وائل السهمى» كان ربا وافق رسول الله في بعمض 


(1) أخرجه الطبري (۲۷/ .)۷١‏ ودکره ه السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٠٥۹‏ وعزاه لابن جرير عن أبن 
زید. ومن طریق آخر عن مجاهد» وعزاه للفریابي وعبد بن يد وابن جرير وابن المندر واسرن ¿ آي 


حاتم. 
)۲( دکره الاوردي /٥(‏ ۲ )وار بن الجوزي في زاد المسير (۸/ ۷۸). 


.ammmnnsnannnannsnnnannanarmnennuvveevonannovnavvnvnrovovovvvnuvovunananvrnkbvuvuuwvnvvvnvanavevrnvtnrmmrwannrannnananannananuvnevessatevuvvrvvevInAVVVEVENACGAnanmannnenaqanaanrnnnaannaan 


e 

الرابع: آنه آبو جهل» فإنه قال يوماً: والله ما يأمرنا حمد إلا بمكارم الأخلاق. 
0 

ومعنی "تولى": أعرض عن الإيمان. 

وأعطى قليلاً وأكدى) فطع ومَتَحَ» أصله من إكدّاء الحافر» وهو أن تلقاه 
کا ار موت یتم دز وک اف 
يبلغ آخره» أو أعطى و يتمم: أكدّى. 

قال الحطيئة : 

فأعَطًى قليلاَثةٌ أكدَى اله ومن يبذل المعروف في الناس محمد 

قال ابن عباس: آطاع قلیلاً ثم عصی. وهو معنی قول مجاهد: أعطی قلیلاً 
من نفسه بالاستماع ثم آکدی بالانقطاع'» ومعنی قول مقاتل: أعطی قليلاّمن 
الخیر بلسانه ثم قطع . 


(۱) ذکره الماوردي »)٤۰١ /٥(‏ وابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ ۷۸). 

(۲) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ ۷۸). 

(۳) الكدية: قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفأس (اللسانء مادة: كدا). 

.)١١١/١۱۷( البيت للحطيئة. انظر: البحر (۸/ ١١٠)ء والقرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۲۷/ .)۷١‏ وذکره الماوردي »)٤٠۲ /٥(‏ والسيوطي في الدر (۷/ )1٥۹‏ وعزاه 
لاہن جریر وابن آں ي حاتم. 

() ذکره الماوردي »)٤۰۲ /٥(‏ وابن الجوزی فی زاد المسبر (۸/ ۷۸). 

(۷) تفسیر مقاتل (۳/ ۲۹۳). 


e O E 

وقال الضحاك: أعطى قليلاً من ماله ثم منع. 

[أعنده علم الغيب) وهو ما غاب عنه من أمر الآآخرة ((فهو يرى) حاله 
فيهاء وأن ما صنعه نافع له إذا وافاها. 

(أم) معادلة [همزة] الاستفهام» أو منقطعة بمعنى: بل والهمزة ل ينبا با 
في صحف موسى) يعني: التوراة. 

إوإبراهيم) أي: وصحف إبراهيم. 

وني حديث أبي ذر عن النبي بلة: «إن الله تعالى آنزل على إبراهيم عشر 
صحائف» وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف»)'. 

الذي وى( وقرا سعيد بن جبير وأبو عمران وابن السميفع: "وق" 
بالتخفيف”“. وقراءة الأكثرين أبلغ في المدح بالوفاء. 

آخرج الإمام همد من حديث سهل بن معاذ بن آنس» عن آبيه» أن رسول الله 
قال: « آلا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؛ لأنه كان يقول كل 
أصبح وأمسى: لإفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون...) [الروم:۱۷] حتى 
بختم الآية 2 


وروى أبو أمامة عن النبي يل: «أنه قرا (وإبراهيم الذي وفى) يعني: عمل 


(۱) ذکره الماوردي »)٤۰۳ /٥(‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۸/ ۷۸). 
(۲) في الأصل: مزة. والتصويب من ب. 

(۳) آخرجه ابن حبان (۲/ ۷۷ ح۳۱۱). 

.)۲٠۲/۷ انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۷۹)ء والدر المصون‎ )٤( 
.)٤۳۹ /۳( آخرجه آحمد‎ )٥( 


يومه [أربع] ‏ رکعات کان يصليهن من أول ا 

وني حدیث نعیم بن مار أن رسول الله ب قال: «یق ول الله تعالی: يا [ابن 
آدم]! لا تعجزعن آربع رکعات من آول فار 

وقال ابن عباس: وى جميع شراتع الإسلام. 

وقال الحسن: ما آمره الله بشيء إلا وی به . 

ويدخل ف هذا قول الضحاك: وى شاد المناسك. 

وقول شان بوك ىالا 

وقول الربیع بن أنس: وف برؤیاه وقام بذبح ا 

وقال عطاء بن السائب: بلغني: أن إبراهيم عليه السلام كان عاهد الله آن لا 
يسأل خلوقاً شيعاًء فلا قذف في النار قال له جبريل: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك 


(1) في الأصل: وأربع.والتصويب من ب. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۷/ ۷۳)ء والديلمي في الفردوس ٠١١ /١(‏ ح١۷٤).‏ وذكره السيوطي في الدر 
)١٦۰ /۷(‏ وعزاه لسعید بن منصور وعبد بن مید وابن جریر وابن آبي حاتم وابن مردویه 
والشيرازي ني الألقاب والديلمي بسند ضعيف. 

(۳) في الأصل: إبراهيم. والتصویب من ب» ومسند أحمد .)۲۸١ /٥(‏ 

.)۲۲٠٣۲۲ح‎ ۲۸۹ /٥( آخرجه النسائي في الکبری (۱/ ۱۷۷ ح1۸٦٤)ء ومد‎ )٤( 

() آخرجه الطبري (۲۷/ ۷۳-۷۲). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)۸١‏ 

.)٤٠۳ /٥( ذکره الماوردي‎ )١( 

(۷) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۸۰). 

(۸) في الأصل: آمانة. والتصويب من ب. وذكر هذا القول ابن الجوزي في: زاد المسير (۸/ *۸). 

(۹) أخرجه الطبري (۲۷/ ۷۲) عن القرظي. وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٠١‏ وعزاه لابن جرير 
عن القرظي. 


ا ese o‏ 
فلا فوف ا عاهد'. 

وقال مجاهد وعكرمة والنخعي: وی الا تزر وازرة وزر أحری »على معنی: 
وق العمل بهاء وذلك أنهم كانوا فيم) بين نوح وإبراهيم يأخذون الرجل بجريرة أبيه 
وجريرة ابنه(. 

قوله تعالى: ([أن لا تزر وازرة وزر أخرى) أي: لا تحمل نفس حاملة جل 
نفس أخحری» ولا تؤخذ يإثمها. 
و'أن غففة من الفقيلة» عل إضار الشات ول "أن" وساف [حبزها]: 
الجر بدلا من "ماني صحف موسى" أو الرفع على معنى: هو آن لا تزر. 

قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) أي: وأنه ليس للإنسان إلا ما 
سعی. 

قال ال زجاح : هذا في صحفه| أيضاً. ومعناه: ليس للإنسان إلا جزاء سعيه» 


إِن عَول خيرا جُزي عليه خیرآ» وإن عمل شرا جزي عليه شراً. 


.)۸٠* /۸( ذكره ابن الحوزي في زاد المسير‎ )١( 

(5) آخرجه الطبري (۲۷/ ۷۲). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٦٠١‏ وعزاه لابن جرير عن مجاهد 
وعكرمة. 

.)٤٠۳ /٥( انظر: الماوردي‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: خبرها. والتصويب من ب. 

.)۲٠۳ /١( ۲)ء والدر المصون‎ ٤۸ /۲( انظر: التبیان‎ )٥( 

(0) معاني الزجاج .)۷٦/٥(‏ 
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يروى عن ابن عباس: أن هذه الآية منسوخة بقوله: [ألحقنا بهم ذرياتمم) 
[الطور:٠۲]ء‏ فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة. 

وهذا لا يستقيم؛ لأنه يمكن الجمع بين الآيتين. 

ولأن هذا خبر» والأخبار لا تنسخ. 

فإن قيل: فما وجه الآية » وقد صحت الأخبار بنفع الميت بالصدقة عنه» 
والحج عنه » ومضاعفة الثواب زائدأ على ما يستحقه على عمله » ووصول ثواب 
القراءة إليه » [على أصل الإمام]" أحمد رضي الله عنه » وكل هذاليس من 
سعیه؟ 

[قلتٌ]: قال عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى خاصةء فأما هذه 
الأمة فلهم ما سعوا وما سعى غيرهم؛ بخبر سعد حين سأل رسول الله بل: هل 
لمي إن تطوعت عنها؟ قال: نعم. 

وخبر المرأة التي سألت رسول الله يإ فقالت: إن أبي مات ولم بجج؟ فقال: 


(1) أخرجه الطبري (۲۷/ ٤۷)ء‏ والننحاس في ناسخه (ص:1۸۹). وذكره السيوطي في الدر 
)٠٦۲ /۷(‏ وعزاه لأبي داود والنحاس كلاهما في الناسخ وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. 
وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٠۱۷)ء‏ ونواسخ القرآن لابن المجوزي (ص:٥۷٤-‏ 
(۷٦‏ 

(۲) في الأصل: على إمام. والتصويب من ب. 

(۳) انظر: المغني (۲/ .)۲۲١‏ 

)٤(‏ في الأصل: قالت. والتصويب من ب. 

.)۸١ /۸( وابن الحوزي في زاد المسير‎ »)۲١٠ ٤ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 


سورة النجم ۹0 


SS س ت س س س س هتفهن دهده هههت‎ mekeme maa SRA 


وح ا 
حي ٠‏ 
عمل الخير إلا ما سعاه» فيْطْعّم به في الدنياء حتى يُوافي الآخرة وليس له عمل يثاب 
غل 

r ٤ ۰ ۰ » + مہ‎ 

وقال الحسين بن الفضل: ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل. فأما 
من باب الفضل فجائز أن یزیده الله تعالى ما يشاء. 

وقيل: اللام بمعنى: على» تقدیره: لیس على الاإأنسان إلا ما سعى. 

وذكر بعض المتأحرين عن هذه الآية جوابين محررين: 

أحدهما: أن سعي غيره لا م ينفعه إلا مبنياً عل سعي نفسه -وهو أن يكون 
وما اشا کان سی غاره کان شع له لکر ت فان مقامه ر تاها ل 

الثاني: آن سعي غیره لا ینفعه إذا عمله لنفسه» ولکن إِذا نواه به فهو بحکم 
الشرع کالنائب عنه والوكيل القائم مقامه. 

قوله تعالی: لزوآن سعيه سوف یری) [آی]: ك الإإنسان جزأءه. 

ثم جزاه) أي: عجری سعبه» قل جزاه الله تعال عمله» بحذف الحار 
وإيصال الفعل» وجزاه على عملهء ا لجزاء الأوف) الأكمل الاَتم. 
(۱) آخرجه النسائي /٥(‏ ۱۱۹ ح٤۲۱۳).‏ 
(۲) في الأصل: الكافرين. والتصويب من ب. 
(۳) ذكره الثعلبي في تفسیره (۹/ .)٠١۳‏ 
)٤(‏ ذكره ابن الحوزي في زاد المسير (۸/ .)۸١‏ 
)٥(‏ هو قول الزخشري في: الکشاف .)٤٩۸ /٤(‏ 


a ha e ll 


EL‏ ا هو حك وأنکی ( وان : و 


اخا و e‏ مى 


إلى ربك س أي: منتهى الخلق ومر جعهم. 

لاجا ٠‏ اکان م ری روا 

قوله تعالى: زونه هو أضحك وأبكى) قالت عائشة رضي الله عنها: مر النبي 
على قوم يضحكون فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً ولبکیتم كثيراً 
فنزل جبريل فقال: إن الله يقول: لإوأنه هو أضحك وأبكى) فرجع إليهم فقال: ما 
ا و :ائت هؤلاء فقل ضمم: إن الله تعالى 
ا E‏ 

قال مجاهد: أضحك أهل الجنة في الحنةء وأبكى أهل النار في النار“. 


() معاني الزجاج .)۷٦/١(‏ 

(۲) ذكره الثعلبي في تفسيره (۹/ ١١٠)ء‏ والواحدي في أسباب النزول (ص:٦١٤-۱۷٤)»‏ 
والسيوطي في الدر (۷/ )٦٦۳‏ وعزاه لابن مردويه. 

(۳) ذكره الطبري (۲۷/ ٤‏ ۷) بلا نسبةء وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ۸۳) عن جاهد. 


N O oo e 

وقال الشاك : صك الا رض سالات واک الس اء الط 

وقيل: أضحك المؤمن فى الآخرةء وأبكاه في الدنا. 

وقيل: أضحك الكافر في الدنياء وأبكاه في الآخرة. 

لإوأنه هو أمات وأحيا) أي: أفنى في الدنيا وأحيا للبعث. 

وقيل: مات الآباء وأحيا الأبناء. 

وقيل: أمات الكافر بكفره» وأحيا المؤمن بإيانه. قال الله تعالى: أو من كان 
ميتاً فأحييناه) [الأنعام:۲۲٠].‏ 

لإوآنه حلق الزوجين) أى ي: الصنفين (الذكر والأنشى) من جيع الحيوانات. 

لمن نطفة إذا تمنى) أي: تراق في الرّحم. يقال: مَتّى الرجل وأَمُتّى. وهذا 
المعنى قول الضحاك وعطاء بن أبي رباح وابن السائب”“. 

قل ق " : لق ونقّدّر» من قوهم: ما تدري ما يمني لك الماني. قاله ابن 
ا 

لإوأن عليه النشأة الأخرى) أي: الخلق الآخر يوم البعث. 

إوأنه هو أغنى وأقنى) أي: أغنى الناس بالأموال وأعطاهم القنية» وهي 


.)۸۳ /۸( وابن الجوزي في زاد المسير‎ ء)١‎ ٤ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) ذکره القرطبي في تفسیره (۱۷/ )۱۱١‏ عن محمد بن علي الترمذي. 

.)۲٥۵ /٤( والبغوي‎ »)۱۱١ /۱۷( ذکره القرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ ذكره الماوردي /٥(‏ ١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ۸۳) كلاهما من قول ابن السائب 
الكلبي. 

.)۲۳۸ /۲( تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة (ص‌:۲۹٤)ء ومجاز القرآن لبي عبيدة‎ )٥( 

)١(‏ بكسر القاف وفتحها (اللسانء مادة: قنا). 
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أأصول الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية. 

قال الضحاك: أغناهم بالذهب والفضةء وصنوف الأموالء وأقنى بالإبل 
والبقر والغنه. 

وقال الحسن وقتادة: "أقنى": أده . 

وقال ابن زيد: "أغنى": أكثرء و"أقنى": أقل» وتلا: الله يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر) [الرعد:٣۲].‏ 

وقال الأخفن: قى ": أفة . 

قال بعض العلاء: إن كان هذا الحرف من الأضدادء وإلا فمعنى "أقنى 
أحوج إلى طلب القنية. 

والمنقول عن ابن غباس؛ "آغنى': بالكفاية و آقی :رضن با أعط 0 . 

وفي رواية عنه: أف ال 

وقال فان اغ الفاعة. 


(۱) ذکره البغوي في تفسیره .)۲٠۹ /٤(‏ 

(۲) أخرجه الطبري .)۷٦/۲۷(‏ 

(۳) أخرجه الطبريء» الموضع السابق. 

.)۲٥٠۹/٤( ذکره القرطبي (۱۷/ ۱۱۹( والبغوي‎ )٤( 
۰ ) في ب: وقال.‎ )٥( 
.)۸۳ /۸( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٩( 

.)٤٠١٥ /٥( ذکره الماوردي‎ )۷( 

(۸) مثل السابق. 


CS Es 

أنه هو رب الشعرى) وهو نجم يطلع وراء الجوزاء» يقال له:مِرَرَّم ٠‏ 
لو افر هان قا ا ها ال لی ل وا 
هاهنا: العَبور. وكانت خزاعة تعبدها من دون الله» وكان أول من س مهم ذلك 
رجل من آشرافهم يقال له: بو كبشة. 

3وا نه آهلك عاداً الأول) قرأنافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب 
E‏ يإدغام التنوين في اللام وطرح الهمزة» ونقل ضمتها إلى لام 
التعريف. وكان قالون يأتي بهمزة ساكنة بعد اللام في موضع الواو. 

وقرا الباقون من العشرة بكسر التنوين وتحقيق الهمزة“. 

[قال أبو علي : لما حقق الهمزة من] "الأولى" سكنت لام امعرفة والتنوين 
ساكن» فحرك التنوين لالتقاء الساكنين بالكسر. فأما من أدغم التنوين في اللام فإنه 
لا خفف الممزة آلقى حركتها على اللام الساكنة قبلهاء فلا ألقى حركتها عليها 
تحركت» وقبلها نون ساكنة فدغمها في اللام بعد أن قلبها لاماً. 


(1) آخرجه الطبري (۲۷/ )۷١‏ عن الحضرمي. وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٠١‏ وعزاه لابن جرير 
وأبي الشيخ عن الحضرمي. 

(۲) انظر: اللسان (مادة: عبر). 

(۳) انظر: اللسان (ماة: غمص). 

)٤(‏ الحجة للفارسى (٤/۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۸۷)ء والکشف (۲/ ٦۲۹)ء‏ والنشر 

(٠١ /1(‏ والإتحاف (ص:۳٠٤)ء‏ والسبعة (ص:١٠٠).‏ 
)٥(‏ الحجة للفارسي .)٩ /٤(‏ 
(1) زيادة من ب. 
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قال ابن سوار صاحب کات المستلر: أحمعوا على الوقف على "عادا" بالآلف» 
واخفلفوا [في الابتداء]" بلفظة "الأولى"» فكان أهل المدينة والبصرة والمففضل 
يبتدئون: "الأول" بإثبات الهمزة وضم اللام الأولى. 

و e‏ ا 

وقال الزجا_: ا e‏ کرن لان O‏ 
وهي أجود اللغات. 

2 ٍ ۲ 
قال جمهور المفسرين: هم قوم هودء وكان هم عقب هم عاد الأخرى" 
قال قتأدة: عاد الآخرة كانت e‏ 

وقال كعب الأحبار: قوم هود هم عاد الآخرة» وهم من أولادعادالأوز. 

ل(إوثمود) وهم قوم صالح فا أبقى) أحدا منهم. وقد ذكرنا قصة هلاكهم 
في الأعراف» واختلاف القراء في صرف ثمود وعدم صرفه في سورة هود 

لإوقوم نوح من قبل) أي: وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود, (إنغهم كانوا 
هم أظلم وأطغى) أشد ظلا وأعظم طغيانا من غيرهم؛ لفرط عنادهم وعتوهم 
(۲) معاني الزجاج /٥(‏ ۷۷). 
(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد امسر (۸/ .)۸٤‏ 
)٤(‏ ذكره الماوردي /١(‏ ١٠٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )٠٦١‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 
)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)۸٤‏ 
)٦(‏ عند الآية رقم: ۷۳. 
(۷) عند الآية رقم: .٦۸‏ 
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عل ا ال ام ن غ زاف ا شع طرل دغر و اهبا ر کر 
آذاهم له. 

(والمؤتفكة آهوى) أي: وأهلك القرى التي اتتفكت بأهلهاء أي: انقلبت 
بهم» وهي سدوم وأخواتهاء قری قوم لوط» رفعها الله إلى السماء على جناح جبريل 
عليه السلام ثم آهواهاء أي: أسقطها إلى الأرضء ثم أتبعها بالحجارةء فذلك قوله: 
إفغشاها ما غشى) أي: لبسها ما ألبسها من العذاب. 

وقوله تعالى: اما غشى) تعظيم وتفخيم لشأآن ذلك العذاب الشديد. 

قال ا مفسرون: عدّد الله نع ونقمء وسمى الجميع "لاء" لاني النقمة من نعمة 
التذكبر والزجر عن الحال المفضية إلى العذات. 

ئم قال: فبأي آلاء ربك( أا الإنسان. 

وقال ابن عباس: الخطاب للوليد بن المخيرة". 

(تت‌اری) تتشگك. 
هدا ذِير من النذرٍ الأول «& ارت لز( ليس لَه من دون الله 
گاشِفة(ج نهد آ يث تَعجَبُون 2 وَتَضحَکون ولا تتکرن ق 


ونم سمدون( فاسج دوا له وَاعَبدرأۂق 


(إهذا) إشارة ا سید ولد آدم حمد کي (نذير من النذرالأرل» أ 
حهاعة النذر الأرل. 


(1) في الأصل: وضلالتهم. والثیت من ب. 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط »)١ ٥ /٤(‏ واين ¿ الجوزي في زاد المسير (۸/ .)۸٤‏ 


وقال قتادة: الإشارة إلى القرآن. 

ل[آزفت الآزفة) أي: ربت الساعة الموصوفة بالقرب في قوله: زاقتربت 
الساعة) [القمر:١]ء‏ وأمثا ها من الآيات. 

اليس ها من دون الله كاشفة) أي: نفس كاشفة 

وقيل: الماء للمبالغة؛ كعلامة ونسَابة. 

ل اش وفوا ا لا ليها لوقتها إلا 
هو) [الأعراف:۱۸۷]. 

وقال الضحاك وقتادة وعطاء: إذا غشيت [الغلق] شدائدها وأهوا ما لا 
يكشفها عنهم أحد ولم يردم . 

وقيل: "الكاشفة" مصدر بمعنى: كشف» كالخائنة بمعنى: خيانة. 

ثم أنكر عليهم ضحكهم واستهزاءهم وغفلتهم عن مواعظ القرآن وزواجره 
وخكهه فقال تعال: اف هذا الخدت تجرون) إنكارا. (وتضكزن) 
استهزاءَ ((ولا تبکون) خوفاً من وعیده وزواجره. 

(وآنتم سامدون) ساهون لاهونء يقال: دع عنك سُمُودك, قال الشاعر: 

ألا أيها الإنسان إنك سامد كأنك لا تفنی ولا أنت هالك“ 


(۱) ذكره الماوردي »)٤۰١١ /٥(‏ وابن ا لجوزي في زاد المسیر (۸/ .)۸٩‏ 
(۲) في اللأصل: الحق. والتصويب من ب» وزاد المسير (۸/ .)۸١‏ 
(۳) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير (۸/ .)۸٥‏ 

.)۲٠۹ /٦(نوصملا انظر البيت في: الدر‎ )٤( 


ا ا E‏ 
وهذا المعنى مروي عن ابن عباس 
ورز ف ان ا 
وروي عنه: أن ال ا 
وقال قتادة: غافلون(. 
وال اشا ا ون و 
وقال الحسن: واقفون عن الطاعة. 
وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. 
وقال مجاهد: "سامدون": غضاب مر طمون» فقيل له: ما [الرطمة](“؟ قال: 


اغراف 


(۱) آخرجه الطبري (۲۷/ ۸۲)ء والطبراني في الكبير ۲۷7/١١(‏ ح۷۲۲١١).‏ وذكره السيوطي في 
الدر (۷/ )١٦۷‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن ميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردویه. ) 

(۲) ذکره الماوردي .)٤٨١ /٥(‏ وقوله: "مستڪبرون" عن السدي. 

() أخرجه الطبري (۲۷/ ۸۲)ء والبيهقي في الكبرى ٠ ٠(‏ ) وابن آبي الدنيا في ذم الملامي 
(ص:۷۳)ء وأبو عبید في فضائل القوآن (۲/ ۱۷۰). وذکره ٠‏ السيوطي في الدر (۷/ )1٩۷‏ وعزاء 
لعبد الرزاق والفريابي وأبي عبيد في فضائله وغيرهم. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ ۸). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )1٦۷‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 

هید وابن جریر. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)۸٠‏ 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره (۱۷/ (٠١۳‏ بلفظ: واقفون للصلاة. 

(۷) في الأصل: البرطم. وال م ت 

(۸) أخرجه مجاهد (ص:٤‏ 1۳) بلفظ: قال: البرطمةء وهو العابس الوجه» والطبري (۲۷/ بافظ: 


ت ضخaخmssmmmnaram=neecacnsasensssaavanmnnhammmnnnnroeveNnSevanunanmmsmnvvvvrenaaventkumuaanncvrercrrvroeneanansnasaaaanansnnnaaananaasnnasneanaaavvreveevenenenensnnaaaaaasaakasvakrecnocrsosas‏ 


أخرج الإمام أحمد بإسناده عن صالح بن الخليل قال: لا ترلت: (أفمن هذا 
ا لحدیث تعجبون # وتضحکون ولا تبکون) ما رؤي النبي با ضاحکا. 

قوله تعالى: ((فاسجدوا لله واعبدوا) أي: خصوه سبحانه بالسجود والعبادة 
ولا تسجدوا لآهتكم ولا تعبدوها. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن علي بن بي بكر قالا: أخبرن 
عبد اللأول» أخرنا عبدالر همن» أخبرنا عبدالله بن أ همد أخرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا حمد بن إساعيل» حدثني نصر بن عل حدثني أب و آحمد 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأأسود بن يزيد » عن عبد الله بن مسعود قال: 
«أول سورة آنزلت فيها سجدة: النجم» قال: فسجد رسول الله 4 وسجد من 
خلفه إلا رجل رأیته أخذ کفاً من تراب فسجد عليه فرأیته بعد قتل کافراًء وهو 


غضاباً مبرطمين. وذكره السيوطي في الدر (۷/ )1٦۷‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر. 

(1) لم قف عليه في المطبوع من الزهد لاما م آحمد. وقد اخ رجه ابن آي شيبة (۷/ ۸۲ ح٣ »)۴٤۳١‏ 
والثعلبي (۹/ .)۱٥۸‏ 

(۲) نصر بن علي بن نصر بن علي بن أصبهان الأزدي الجهضميء أبو عمرو البصري الصغيرء ثقة 
ثبت» طلب للقضاء فامتنع» مات في ربيع الآخر سنة سين ومائتين أو بعدها (تمذيب التهذيب 
٩۰‏ ۸ والتقریب ص:۱٦٥).‏ 

(۳) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي مولاهم» أبو أحمد الزبيري الكوفي» ثقة 
صدوق» مات بالأهواز سنة ثلاث ومائتین (تعپذیب التهذیب ۹/ ۲۲۷» والتقریب ص:۸۷٤).‏ 

)€( هو عمرو بن عبد الله بن عبيد» آبو إسحاق السبيعي. تقدمت تر جته. 

)٥(‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» آبو عمروء ويقال: أبو عبد الرحمنء محضرم ثقة مكثر» مات 
بالكوفة سنة هس وسبعین (عهذیب التهذیب ۱/ ۲۹۹ والتقريب ص:١١١).‏ 


aanananservvvrmnannnaananarmnnuvrvrvavnavrrunanaannnauamaameavammmvnetvrnBaaaaaaannnaaceanarenrarrnnwewwwaavaaaanmaaneoveerreenivuvYamaananannenmvwweevrernweim 


E‏ هذا حديث متفق على صحته. خر جاه من طرق. 

وبالإسناد قال محمد بن إسماعيل البخاري: حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد 
الوارث» حدئنا آيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ««سجد النبي ب بالنجم 
وسجد معه المسلمون والمشركون» والجن والإنس». هذا حديث صحبح. والله 
أعلم. 


.)0۷ ح1‎ ٤ ٠٥ /١( ومسلم‎ »)٤0۸۲ح‎ ۱۸٤۲ /٤( آخرجه الببخاري‎ )۱( 

(۲) عبد الله بن عمرو بن آبي ا لحجاج ميسرة التميمي المنقري مولاهم» أبو معمر المقعد البصري» كان 
ثقة ثبتاً صدوقاء رمي بالقدرء مات سنة أربع وعشرين ومائتين (تذيب التهذیب /٥‏ ۲۹۳ 
والتقریب ص:١۳۱).‏ 

.)٤٥۸۱ح‎ ۱۸٤۲ /٤( آخرجه البخاري‎ )۳( 


ا ودارا ریچ کر 


وهي خس وخسون آية. وهي مکية. 

واستشنی قوم ثلاث آيات من قوله: (أم يقولون نحن جميع) إلى قوله: أآدهى 
ومر" ؛ لا أخبرني به الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا: أخبرن 
عبدالأول» آخرنا عبدالر ہمن» آخرنا عبدالله» آخرنا عمد بن يوسف» حدننا 
حمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن 
يوس ف أن ابن جريج أخبرهم قال: آخبرني يوسف بن ماهك قال: (إني عند 
عائشة أم المؤمنين قالت: لقد نزل على محمد ب بمكة وإني لجارية ألعب: بل 
الساعة موعدهم والساعة آدهى وأمر € . هذا حدیث صحیح. 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:٠۲۳).‏ 

(۲) وقال السيوطي في الإتقان :)٥١ /١(‏ استثني منها: ل(سيهزم الجمع). وقيل: لزإن المتقين) الآيتين. 
وانظر: الماوردي »)٤ ٠۸ /٥(‏ وزاد المسير (۸/ ۸۷). 

(۳) إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي» أبو إسحاق الرازي الفراء» المعروف بالصغيرء ثقة 
حافظء مات بعد العشرين ومائتين (تہذيب التهذيب ۱٤۸ /١‏ والتقريب ص:٤۹).‏ 

() هشام بن يوسف الصنعاني» أبو عبد الر من الأبناوي» قاضي صنعاءء ثقة مأمون» مات سنة سبع 
وتسعين ومائة (تہذيب التهذيب /١١‏ ١١ء‏ والتقريب ص .)٥۷۳:‏ 

.)٤٥۹٥ح‎ ۱۸٤٩ /٤( آخر جه البخاري‎ )٥( 


قبت السشاعة وذ تة شق القمَرٌ ي وان يروا ءايه يعرضواً NT‏ 
ا TT ea‏ واتعا افا ا ار شق وقد 


ر ر ا ژد صل 


ا هم اانا وما فيه مرد جر حكڪمة بل اف الذي 


قال الله تعالى: اقتربت الساعة) أي: دلت القيامة» لإوانشق القمر) أي: وقد 
انشق» وكذلك هي في قراءة حذيفة بن ليان وكان يقول: ألا إن الساعة ة 
اقتربت» والقمر قد انشق 

وبالااسناد قال البخاري: اتا فس حدنا جيى» عن شعبة وسفيان» 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن ابن مسعود قال: «انشق القمر على 
عهد رسول الله فرقتين» فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه. فقال رسول الله 4ل: 
اشهدو ° 

وبه قال البخاري: حدثنا علي» حدثنا سفیان» حدثنا ابن أي نجيح» عن 
جاهد» عن ابي معمر» عن عبد الله: نشق القمر ونحن مع النبي اء فصار 
فرقتین» فقال لنا: اشهدوا اشهدوا»(“ . هذا حدیث متفق على صحته» اخ ر جاه من 


طرق. 


.)١١١ /۸( انظر هذه القراءة في: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد البصري الأسدي» أبو ا لحسن الحافظ ثقة صدوق» مات 
سنة مان وعشرین ومائتین (عذیب التهذیب /٠١‏ ۰.4۸ والتقریب ص:۲۸٥0).‏ 

.)٤ ٥۸۳ح‎ ۱۸٤۳ /٤( آخر جه البخاري‎ (۳( 

)٤(‏ آخرجه الببخاري ۱۸٤۳ /٤(‏ ح٤0۸٤)»‏ ومسلم ۲۱٥۸ /٤(‏ ح۲۸۰۰). 


e E E E Ebe a e la ola bala e ECC e OO E EE EE 


وقد روى حديث انشقاق القمر جاعةء منهم: عبد الله بن العباس” “ء وعبد 
الله ن ا eT‏ وچ ر ین ظ٠‏ الق بن الف 


(۱) حدیث عبدالله بن عباس» آخرجه البخاري (۳/ ۱۳۳۱ ح۳۹٤۳)ء‏ ومسلم (۲/ ۲٠١۹‏ 
ح۳٠۲۸).‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٦۷١‏ وعزاه للبخاري ومسلم وابن مردويه والبيهقي 
ي الدلائل. 

)۲( حدیث عبدالله بن عمر» آخرجه مسلم c(A* ٠ح ۲۱١۹ /٤(‏ والترمذي /٥(‏ ۳۹۸ ح۲۲۸۸)» 
والطبري (۲۷/ .)۸١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )1۷١‏ وعزاه لمسلم والترمذي وابن جرير 
وابن المنذر وابن مردويه والحاكم والبيهقي وأبي نعيم في الدلائل. 

(۳) حديث حذيفة» خر جه ابن ابي شیبة (۷/ ۱۳۹ ح۷۹۸٤۳)ء‏ وعبد الرزاق (۳/ ۱۹۳ ح٥۲۸٥)ء‏ 
والطبري (۲۷/ )٦‏ وآبو نعيم في الحلية .)..١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۲) وعزاه 
لابن ابي شيبة وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن مردويه وآبي نعيم. 

€3 حدیث جبیر بن مطعم» أخرجه الترمذي (/ ۹۸ ح۳۲۸۹( وأحمد (٤/۱۸)»ء‏ والطبري 
«(A1 /YV)‏ والحاکم (۲/ ۵۱۳ ح۰ ..٦‏ وذكره السيوطى في الدر (۷/ ۱) وعزاه كمد 
وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير والحاكم وأبي نعيم والبيهقي. 

)٥(‏ حدیث آنس بن مالك آخر جه البخاري (۳/ ۱۳۳۱ ح۳۸٤۳)»‏ ومسلم ۲۱٣۹ /٤(‏ ح۲۸۰۲)ء 
والترمذي /٥(‏ ۳۹۷ ح٣۳۲۸)»‏ والجاکم (۲/ ٥۱۳‏ ح۱٦٠۳۷)ء‏ والنسائي في الکبری ۳۷١ /١(‏ 
ح٤ (۱٠١١‏ ومد (۳/ ٠٠١‏ ح٠١۱۲۷).‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٦۷ ١‏ وعزاه للبخاري 
ومسلم وعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر والترمذي وابن مردويه والبيهقي 
في الدلائل. 

)1( أخرجه أحمد(۱/ ٠۳‏ € ح٤۳۹۲(«‏ والحاکم (۲/ ۲ ح1 ¥۷0(« والطبران في الكبير Vo /١ ٠(‏ 
ح444۷( والطبري (۲۷/ )۸٥‏ كلهم بلفظ نحو هذا اللفظ. وذكره السيوطي في الدر (۷/ (1V‏ 
وعزاه لأحمد وعبد بن مید وابن جریر وا لحاکم وصححه وابن مردویه وأبي نعم في الدلائل. 


O O CL CEL Ch o ll ea 


وقال مجاهد: ثبتت فرقة [وذهبت] " فرقة من وراء الجا . 

لآو غ 2 ل ا ران 
e‏ 

قال المفسرون : كان انشقاق القمر من معجزات النبي ب وآياته التي اقترحها 
قومه علیه. 

الوا 
فشق لنا القمر فرقتین» فقال هم رسول الله :إن فعلت أتؤمنون؟ قالوا: نعم 
فسال ربه ان یعطيه ما سألواء فانشق ف القمر فرقتين» ورسول الله ي ينادي: يا فلان 
يا فلان اشهدواء وذلك بمكة قبل الهجر: 

وعلى هذا القول عامة المفسرين. 


9 ف الاضل: ودنتو الو مب 

(۲( آخر جه الطبري (۲۷/ ۸۷). 

(۴) قعيقعان: جبل بمكة يشرف على المسجد الحرام من جهة الشمال» والشال الغربي» ويعرف بأسماء 
عدةء فا لجزء المشرف على المعلاة يسمى بجبل العبادي» وجبل السليانيةء ما الجزء ا لجنو المتصل 
بالفلق فيسمى بجبل هندي وطرفه المشرف على حارة الباب بريع الرسام. ومن هذه الأسماء جبل 
القرارةء وجبل فلفلة من جهة الشاميةء وكل هذه الأجزاء تمثل جبل قعيقعان (معالم مكة التاريخية 
ABE‏ 

.)۸۸ /۸( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 
وآبو قبيس هو: ا لجبل المشرف على الكعبة المشرفة من مطلع الشمس» وكان يزحم السيل فيدفعه‎ 
إلى المسجد الحرام» نحت منه الكشير وشق بينه وبين المسجدالحرام طريقا للسيل وطريقا‎ 
.)۸٩ /۷ للسيارات» وهو مكسو بالبنيان (معجم معام ا لحجاز‎ 

(9) ذكره الواحدي في الوسيط .)۲۰٠/٤(‏ 


د ا د 


وش قوم فقالوا: امعنى: سينشق القمر. وليس هذا القول بشىء؛ لمصادمته 
الأحاديث» والآثار الصحيحة» وإجماع العلاء» والآية التي بعد هذه الآية» وما 
تشتمل عليه من نسبتهم السحر إليه. هذا مع ما فيه من خالفة مدلول اللفظ فإنه 
فعل ماض» فَصَرَفة إلى المستقبل يفتقر إلى دليل صارف له عن موضوعه الأصلي. 

ومعنى الآية: اقتربت الساعة وقد حصل من أمارات اقتراما انشقاق القمرء 
الدال على رسالة النبي محمد بك المبعوث ني آخر الزمان. 

قوله تعالى (سحر مستمر) قال مجاهد وقتادة: ذاه » من قومم: مر الشيء 
واستمرً: إذا ذهب" . أي: هذا سحر» والسحر يذهب ولا يثبت. وهذا اختيار 
الكسائي والفراء. 

فلاا ا ا 

a 
رقیل: سحر دائم مطرد. قالوا ذلك حین رأوا تتاب معجزاته وتواصل آیاته.‎ 
قوله تعالی: وکل آمر مستقر) آي: کل آم [فهو]" صائر إلى غاية يستقر‎ 


(1) أخرجه مجاهد (ص:٠1)ء‏ والطبري (۲۷/ ۸۸). وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۳ ) وعزاه 
للفريابي وعبد بن ميد وابن جرير عن جاهد. 

(۲) انظر: اللسان (مادة: مرر). ٠‏ 

(۳) معانی الفراء (۳/ .)۱۰٤‏ 

.)۱۲۷ /۱۷( ذكره القرطبي في تفسیره‎ )٤( 

(9) تفسر غريب القر ان (ضن ١١:‏ :). 

(0) انظر: اللسانء مادة: (مرر). 

(۷) في اللأصل: هو. والتصويب من ب. 


caus ensssnssnvsnvnnnevnsasnevavvevnanvavunnnaasscsssansvuvrsnsvnnnnassvvenovonvvvinnancnsvsavveovosovnvvnnansncecveveuervrvsetaacennovunvuvvracsnanvovevrevvnevtatnccnnnnannanevenen! 


عليهاء وسيصير آمر محمد بلا إلى غاية يتبين عندها آنه حق أو باطل» وستظهر هم 


e 


عاقىته. 

وقيل: وكل آمر من أمر محمد ي وآمرهم يستقر على حالة خذلان ونصر 
وشقاء وسعادة. 

قال قتادة: الخبر يستقر بهل الخبر» والشر بأهل الغ . 

وقرأت لأبي جعفر: "مستقر" با لجر عطفاً على "الساعة"» على معنى: 
اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر. 

ویروی عن نافع فتح القاف)» على معنى: ذو مستقر آي: ڏو موضع 
استقرار آو زمان استقرار. 

لزولقد جاءهم) أي: آتاهم من أنباء الأمم ا لمكذبة الماضية وأخبار هلاكهم في 
القرآن ما فيه مزدجر) ازدجار أو موضع ازدجارء فهو مصدر بمعنی: ما فیه هي 
وعظة. والأصل فيه: مزتجرء ولكن التاء إذا وقعت بعد الزاي أبدلت دالا نحو: 
مَردان. 

(حكمة بالغة) بدل من "ما"» أو حبر مبتداً حذوف » تقديره: هو حكمة 
تامة قد بلغت الخايةء فا تُعْن النذر) استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ» كقوله: 


(1) أخرجه الطبري (۲۷/ ۸۸). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٦۷۳‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر 
وابن جریر. 

(۲) النشر (۲/ ١۳۸)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤١٤).‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ١۷٠)ء‏ والدر المصون (7/ .)۲۲١‏ قال أبو حاتم: لا وجه لفتح 
القاف. 

() انظر: التبیان (۲/ ۹٤۲)»ء‏ والدر المصون (۲/ ۲۲۲). 


وما تخني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) [يونس:٠١٠].‏ 
وجار آن تكون "ما" نافيةء أي: لا تغني النذر عنهم شيئا. 


ول عه ي 2 ل 5 ا مره خر جون 


ر9 


هدا يوم عي 

لفتولّ عنهم) أعرض عن إنذارهم» وهو منسوخ بآية السيف عند عامة 
لمفسرين“) وهاهنا تم الكلام. 

قوله تعالى: لإيوم يدع الداعي) منصوب بقوله: يخر جون) المعنى: يخرجون 
من قبورهم في ذلك اليوم» أو بإضمار "اذكر"» أي: اذكر يوم يدعو الداعي» وهو 
إسرافيل يوم ينفخ النفخة الثانية. 

وأبو عمرو وأبو جعفر والبزي ووَرْش وإساعيل يثبتون الياء في "الداعي' في 
الوصل» زاد يعقوب إثباتما في الحالين» وحذفها الباقون في الحالين» اكتفاء بالكسرة 
و 

لای شیء نکر( وقرا ابن کثیر: "نکر" بسکون الکاف ١‏ 


.)٤۷۷:ص( انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:١۷١)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسى (٤/١١)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۹۰-1۸۹)ء والکشف (۲/ ۲۹۸)ء 
والنشر (۲/ ١۳۸)ء‏ والإتحاف (ص:٤١٤)»‏ والسبعة (ص:1۷٠).‏ 

(۳) الحجة للفارسى /٤(‏ ١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۸۸)» والکشف (۲/ ۲۹۷)» والنشر 
(۲٠ /(‏ والإتحاف (ص:٤١٤)»‏ والسبعة (ص:۱۷). 
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وقال أبو عل : ضم الكاف هو الأصل؛ لأن الكلمة على فعُل؛ كرشل» 
نحو: عق ورْسل. ومن أسكن الكاف حذف الضمة استخفافاًء» وهى في تقدير 
إلتانت. ۰ 

والمعنى: يوم يدعو الداعي إلى أمر فظيع منكر لم ير مثله. 

قراً آهل العراق إلا عاصما: "خاشعا" بالألف وكسر الشين وتخفيفها. وقراً 
الباقون من العشرة: بغير ألف وفتح الشين وتشديده. 

وخحشوع أبصارهم كناية عن ذم. والنصب على الحال »على معنى: 
بخرجون خشعا. 

قال الزجاج: لك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجاعة: التوحيد» 
نحو: خاشعاً أبصارهم» [ولك] ‏ التوحيد والتأنيث لتأنيث الماعة» نحو: 
لإخاشعة أبصارهم) [القلم:١٤]ء‏ ولك الجمع نحو: إخحشعا أبصارهم)ء تقول: 
مررت بشبان حَسَن [آوجههم] ‏ وحِسَانِ آوجههم» وحَسَنَة أوجههم. قال 
الشاعر: ) 


.)١١ /٤( الحجة للفارسي‎ )۱( 

(۲) الحجة للفارسى /٤(‏ ١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۸۸)» والکشف (۲/ ۲۹۷)»ء والنشر 
۸١ 9‏ والإتحاف (ص:٤١٤)ء‏ والسبعة (ص:1۱۸-11۷). 

(۳) انظر: التبیان (۲/ ۹٤۲)ء‏ والدر المصون (۱/ .)۲۲٤‏ 

.)۸٦ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 

)0( في الأصلل: وذلك. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج .(A٦ /١(‏ 

0) في الأصل: وجههم. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 


a 
وَشباب حَسَنِ او جههم من إِيادٍ بن نزار بن معد‎ 

وقال أبو علي : من قرأ "خاشعا" فوجهه: أنه فعل متقدّم» فك 2 
علامة التأنيث م مجمع» وحَسْن أن لا يؤنث؛ لأن تأنيث فاعله ليس بحقيقي 

ومن قرا ّا فقد يت مايدل عل ابجمع» وهو عل لفظ الإفرات ود 
الجمع على ما يدل عليه التأئيث الذي ثبت في نحو قوله تعالى: : لإخاشعة 
أبصارهم) [القلم:١٤]ء‏ فلذلك ترج قوهم: :مررت برجل حِسَانِ قومُه» على 
قوم : مررت [بر جل] ا حَسَن قومه؛ لأن حساناً [قد] E‏ 
الجمع» والجمع کالتأئیٹث ا آنه يدل عليه ۰ 

وقرأ ابن مسعود: "خاشعة". 

فلا (كأنهم جراد متتشر) اراد مل في الكثرة. وال رنه 
قبورهم عند النفعخة الثانيةء كنم في كثرتم واضطرابهم وتموجهم جراد منبث ني 
کل مکان» ليست له جهة يقصدها. 

((مهطعین) مذکور في إبراهیم)» یرید: مسرعين» ماي أعناقهم إل صوت 


(1) البيت لأب داود الإيادي. وهو في: اللسان (مادة: خشع)ء والطبري (۲۷/ ١۹)ء‏ والقرطبي 
(۱۷/ ۱۲۹)» وزاد المسبر (۸/ ۹۱)ء والبحر (۸/ ۱۷۳) وفیه: "ورجال" بدل: "وشباب"» والدر 
لصون .)۲۲۳/٣‏ 

.)١١-١١ /٤( الحجة للفارسي‎ )۲( 

(۳( زيادة من ب» والحجة للفارسي .)١۱١ /٤(‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 

.)۲۲۳ انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ١۹)ء والدر المصون(۹/‎ )٥( 

(0) عندالآية رقم: .٤١‏ 
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الداعى إسرافيل. 

#يقول الكافرون) لا لاإبسهم من أهوال القيامة وشدائدها هذايوم عسر) 
ي 

قال ابن عباس: عسر على الكافرين» سهل يسير على المؤمنين» كقوله: إيوم 
عسیر # على الکافرین غبر يسر [المدثر:۹-١٠].‏ 
کدبت فيلَهُم َو کک دبوا E‏ وقالواً جنون وازد جر © ¢ فدَعا 
رهد أ مَغلوت فانت صرق فخا تر O AY‏ ء ماء مر وفجرنا 
آلأرضَعُيْونا فالتقی الما ء على أمرقَدَ قد( وَحَملتة على دات الوح 
باغینتا a‏ رتا ءايه هل 
a‏ 
ا ا hd‏ لإكذہت)؟ 

قلت: معناه: کذبوا فکذبوا عبدناء آي: کذبوه تکذیباً عل عقب تکذیب. کل 
مضی منهم قرن [مُکذّب] " تبعه قرن مُکذّب. أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا 
عبدناء أي: لا كانوا مكذبين بالرسل جاحدين للنبوة: كذبوا نوحاً؛ لأنه من حملة 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط .)۲۰۸/٤(‏ 
(۲) الکشاف .)٤١٤ /٤(‏ 


)۳( ف الأصل: كذب. والتصويب من ب» والكشاف»› الوضع السابق. 


ا 

(وقالوا مجنون) أي: هو مجنون [وازدجر). 

قال المغسرون: زجروه عن دعوته بالشتم والوعيد ٠‏ 

لدعا ربه آني مغلوب) آي: ٻأي. 

وقرأ[عيسى] بن عمر: "إني" بكسر الهمزة"» على إرادة القول» أو لتضمن 
الدعاء معنى القول. 

لإففتحنا) وشدّد التاء ابن عام ° 

قال على عليه السلام: إن أبواب السماء فتحت بالماء من ا مجرّة» وهي شرج 
السا 

ابو ات الساء اء ممما مص سر غة ق كرة 

لإوفجّرنا الأرض عيونا) تقديره: بعيون» فحذف الجارء وإن شئت كان 


1 مھ 


"عونا ٠‏ تسیز اء أو حالاًء و إن شعت كان التقدير: وتا ال و عا 1 


.)٩۲ /۸( ذكره الطبري (۲۷/ 4۲)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )١( 

(۲) في اللأصل: موسى. والتصويب من ب. وانظر: زاد المسير (۹۲/۸). 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ 4۲)ء والدر المصون (1/ .)۲٠١‏ 

)٤(‏ الحجة للفارسى »)١١ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۸۹)» والکشف (۲/ ۲۹۷)ء والنشر 
«(Yo /Y)‏ والإتحاف (ص:٤ »)٤ ١‏ والسبعة (ص:1۱۸). . ) 

»)۷۹۰ ح۱‎ ۱۲۹۸-۱۲۹۷ /٤( خر جه البخاري في الأدب (ص‌:۲۹۸)» وأبو الشیخ في العظمة‎ )٥( 
0 وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۳۲۰). وذکره و‎ 
. للبخاري في الأدب وابن أبي ي حاتم‎ 

(0) انظر: الدر المصون(٦/٠۲۲).‏ 
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قال المفسرون: جاءهم الماء من فوقهم أربعين يوماًء وفجرت الأرض من 
تحتهم أربعين يوما“. 

(فالتقى الاء) النازل من السياء والنابع من الأرض. 

وقرأً أبي بن كعب وآبو رجاء وعاصم الجحدري: "الماءان"» أي: النوعان 
من الماء؛ السمائي» والأرضي 

وقرا ابن مود الاران' بقلب اة 0ء 

وقرأ ا لحسن: "الماوان" بقلب الممزة واوا كقوهم: علباوان. 

على أمر قد قر) أي: قضي عليهم. 

وقال مقاتل: قدر الله آن یکون [الماءان] ‏ سواء» فکانا على قَدّر. 

إو حملناه) يعني: E‏ (عل) سفينة لأذات لواح وذْسر). قال الز 0 
ا :السامير والشرط التي تشد بها الألواح» وکل شيء کان : PONE‏ 
إدخال شيء في شىء بقوّة وشدّة فهو الذَسْر» يقال: دَسَرْت امسار ش5 7 
ay‏ 


(۱) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ .)٩۹۲‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۸/ ۹۲)ء والدر المصون (۲۲۹/۱). 
(۳) مثل السابق. ‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 

.)۲۹۷ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

(1) في الأصل: الماء. والتصويب من ب. 

.)۸۸-۸۷ /٥( معاني الزجاج‎ (V۷) 

(۸) انظر: اللسان (مادة: دسر). 


gg‏ ر 
وقال عكر مة: الدسر: صدر السفينة الذي يد سر ه اموا , 
تجري ا سراف فنا 
E‏ 
وقيل: بأعين أوليائنا من الملائكة ا موكلين بحفظها. 
والأول أصح. 
لإجزاء) مفعول لهء أي: فعلنا ذلك جزاء لن کان کفر) وهو نوح عليه 
السلام» على معنى: مكافأة لنوح حين كفر به قومه» وآفرطوا في آذاه» فصبر عليهم. 
وقال السدي: جزاء لتكذيبهم نوا . 

r 1 3‏ 2 ع 
قال ابن جني : تأويله: جزاء هم لكفرهم بنوح. واللام الأولى التي هي 
مفعول مها حذوفةء واللام الثانية الظاهرة في قوله: لمن كان كفر) [لام المفغعول 

٤ َz )۷ کج‎ ۳ ¢ a 
له. وهناك مضاف محذوف» أي: جزاء هم» لكفر من كفر]" » أي: لكفرهم بمن‎ 
کقروا به.‎ 
. وقراً حماعة؛ منهم. حڪاهد وقتأدة: "كھ" بهتح الكاف والفاء) عل معنی‎ 


(1) ذكره الماوردي »)٤٠١ /٥(‏ والسيوطي في الدر (۷/ )1۷١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
(۲) ذکره الماوردي .)٤۲۳ /٥(‏ 

(۳) مثل السابق. 

.)۲۲۷ /٦(نوصملا انظر : التبیان (۲/ ۹٤۲)»ء والدر‎ )٤( 

.)٤۱۳ /٥( ذکره الماوردي‎ )٥( 

(1) المحتسب (۲/ ۲۹۸). 

(۷) زيادة من المحتسب» الموضع السابق. 

(۸) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ٤۹)ء‏ والدرالمصون / ۲۲۷). 


جراء للکافرین: 

ل(ولقد تركناها) يعني: الفعلة [أو السفينة] (آية) يعتبر بها. 

قال قتادة: أبقاها الله تعالى بأرض الجزيرة دهراً طويلاًء حتى نظرت إليها 
أوائل هذه الأمة. 

وقد ذكرنا ذلك وقصة هلاكهم“ وكيفية عمل السفينة في سورة هود 

(فهل من مُدكر) مُتوظ مُعتبر. 

وقرئ: "مُذتَكر" على الأصا . 

قال الزجاج: أصله: مُذتكر بالذال والتاءء ولكن التاء أبدل منها الدالء 
والذال من موضع التاء وهي أشبه بالذال من التاءء وأدغمت الذال في الدال. 
و لات مل مدر" بالذال ا لمعجمة » فأدغم التاء في الأول. وهذا ليس 
بالوجهء [إنما] الوجه: إدغام الأولى في التاء. 


)١(‏ في اللأصل: والتقدير كناها. وهو خطأ. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل: والسفينة. والتصويب من ب. 

(۴) آخرجه الطبري (۲۷/ .)٩٥‏ وذكره السيوطي في الدر )۹۷١/۷(‏ وعزاء لعبد الرزاق وعبد بن 
حيد وابن جرير وابن المنذر. 

)٤(‏ في ب: إهلاكهم. 

.٤٤-۲١ عندالآية رقم:‎ )٥( 

(1) انظر هذه القراءة في: الدر الملصون (7/ ۲۲۷)ء والكشاف .)٤١١ /٤(‏ 

)¥( معاني الزجاج /٥(‏ ۸۸). 

(۸) في معاني الزجاج: بالدال. 

(۹) زيادة من معاني الزجاج .(AA /١(‏ 


amma amrrenmnnmaneananawauaaananm mne nnvwnmaananmanannnenannnnwnuravensvunevonvnbvevnnbervrerrvevnrvsvrvwtmukwvnneawannvvuvvwvwawnuvuvavannuvwwaananaaannana 


قال قتادة: هلم ا ع 
ا E‏ 


رات ارق "بات ياء في احالين في الواضم الستة في هذ 
السورةء وافقه في الوصل وَرْش عن نافع. وقرأً الباقون بحذفها في الحالين“. 

قال ابن قتيبة: الندر هاهنا: جمع نذيرء وهو بمعنى الإنذار. 

لإولقد يسرنا القرآن للذكر) أي: سَهّلناه للحفظ والتلاوةء على ذوي الاألسنة 
المختلفة» حتى إن الأعجمي والعجمي يُشارك الفصيح والعربي في تلاوته 
و عا و و ر اا ولا ل ااا 

OU EE aS o e ال ك‎ 
القرآن.‎ 


)١(‏ آخرجه الطبري .)۹٦/۲۷(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )1۷١‏ وعزاه لعبد بن هيد وابن 
جریر. 

(۲) في الأصل: لكافر. والمبت من ب. 

(۳) في ب: مكة. 

)٤(‏ الحجة للفارسى /٤(‏ ١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۹۰)» والکشف (۲/ ۲۹۸)ء والنشر 
«(A /۲)‏ والإتحاف (ص:٤ ١‏ ). والسبعة (ص:۱۸٦).‏ 

.)٤۳۲:ص( تفسہر غریب القرآن‎ )٥( 

)٨(‏ في اللأصل: الموصل. والمئبت من ب. 

(۷) في الأصل: طاهراً. والتصويب من ب. 

(۸) ذکره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۰۹٠۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)٩٥‏ 


و قل مرا [لاكار] والاتعاظ ن أردغاء مى [الراعط] ' الشافة 
وصرفنا فيه من الوعيد. 

لآفهل من مدكر) ذاکر يذكره» وقارئ يقرأًه. 

ومعنى ذلك: الحث على تعلّم القرآن وتدبر مواعظه. 
کدَّبت عاد کف کان عَدای ودر @ إا اسلا علم رتا صرصرًا في 
ور س مسر( تزع الاس کیم عجار ل مقع ر( فكي فان 
ا ندر وقد يسر ألْقَرَءَانللذكرفهل کرت 


صر 1 


م ا اا ي ۰ 3 
وقد سبق دفسہر اص ص في حم السجدة ١‏ 
قال ابن عباس: كانوا يتشاءمون بذلك اليوم. 
RE‏ : ء س 
واعتصم بعضهم بالشعاب والحفائر» فتنزعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم» فتدق 
(1) في الأصل: للاذتكار. والتصويب من ب. 
(۲) في الأصل: الموعظ. والتصويب من ب. 
(۳) سورة فصلت» عند الآية رقم: .٠١‏ 
(6) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:٤١٤).‏ 


.)۹٥ /۸( وابن الحجوزي في زاد المسير‎ »)۲٠١ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 
.)۸٩ /٥( معاني الز جاج‎ )( 


wannamannnnnwuanannassesnnunannnoevwanaannnosscaanaaaanaanaaaaaaaصaaataصnuaaaaaج—‎ wean na mmm mahe GGUVOLBCLOEADLLCLOCLCNOSOEWALHHEAVOOCwCGCSEA 


رقاہم» (كأنم) وقد بانت رؤوسهم عن أجسادهم» أو مَالّثْ على أكتافهم» 
صرعى على الأرض» وهم جثث طوال عظام ([أعجاز نخل) قطعت فروعها 
ل[منقعر) منقلع عن مغارسها. 

والأعَجَّاز: جمع عَجّز» وهو مؤخر الشيء. 

وقراً أي بن كعب: "أعجز" ضم الیم من خیر ف بعد بجی 

وقراً ابن مسعود RY‏ "عجز" بضم العين والجيم من غير 
ألف قبل العين وبعد الجي". 

قال الفراء: المنقعر: انضرع من النخل. 

قال ابن قتيبة: يقال: قعر تة فانقَعَرَء أي: قلعته فسةط . 

NT‏ والنخل يذكر ويؤنٹث. فهذه الآية على لغة من دكر. وقوله: 
[أعجاز نخل خاوية) [الحاقة:۸] على لغة من ّث 


کک 


إتآ ذا ھی صلل 


ديت تمو اندر @ فقالرا ا 
ررق E‏ 


EOE‏ ا 
EEL‏ 


من آلْكدا ب اثر إا مروا ألا 


باش 


(1) انظر: اللسان (مادة: عجز). 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ١4)ء‏ والدر المصون /٦(‏ ۲۲۸). 
(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسيرء الموضع السابق. 

.)۱١۸/۳( معان الفراء‎ )٤( 

.)٤۳۳:ص( تفسہر غریب القرآن‎ )٥( 

.)۲٤١ /۲( مجاز القرآن‎ )٩( 


auauasaunaannnasanannnmuaervvrrwnunvvwtmrwvewmannRannRaaunnaaavamaamanacanevumeunannnevnnvmvwvwvnvwarevwwruþpvgusrvaannssavannnnnennnvvvwmevannknneveRenenerannnananannaannrwanarakavvvvvvwrrtt 


وتم ان E‏ یت ل زب َر ج فتادوا صاحبم 
فتعاطی قر @ E‏ عدا وَنذر ق @ إا رست عله ا 
جد فکائوا غير الختظر @ @ ولقد سرا الْقَرَدَانَ للدکر فل ِن 

قوله تعالی: لركذبت ثمود بالنذر) أي: بالرسل. 

وقد ذكرنا فيم مضى أن ا مكب لرسول واحد مكذب لجميع الرسل 

وقيل: النذر بمعنى [الإنذار. والمعنى]': كذبت ثمود [بالإنذار] الذي 


فقاو اا راا مت س جي فم اداه 
لته )]. 


وقرأ أبو [السبال] العدوي: "ابر" بالرفع» "واجدا" بالنصب. 


قال أبو الفتح” : "بر" عندي مرتفع بفعل يدل عليه قوله تعالى: (آألقي 
الذكر عليه من بيننا) کأنه قال: أينباء أو أيبعث بسر منا. 


)١(‏ في الأصل: الإذار والعنى. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل: بالإذار. والتصويب من ب. 

(۳) في اللأصل: ونتبعه. والتصويب من ب. 

)٤(‏ في الأصل: السماك. والتصويب من ب. 

.)۲۲۹ /۱( انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ۱۷۸)ء والدر المصون‎ )٥( 
.)۲۹۹-۲۹۸ /۲( المحتسب‎ )1( 


Tenses annnnmnnnnnnnnvennrrammutuamnnnnnwnvwnerrraauamuuntnvwranrevnnanwamanamnevnnsvenennnnnawaunaasannunavamnnnvwnrrmkvnneevrnuwnwessevcnanansarasaunannranmnannunsnansanaavnvwvavrswraa ns 


وأما انتصاب "واحدا"؛ فإن شثت جعلته حالاً من الضمير TT‏ 
أا بك كائن مِنا؟ والناصب فمذه الحال ا زید فی الدار جالساً. 

E N O OT 
منفرداً لا ناصر له.‎ 

وقال الزخشري : قرئ: "أبشر منا واحد" على الابتداء» و"نتبعه" خبره. 

فان قیل: ما مرادهم بقوهم: "منا"؟ ‏ 

قلتٌ: الذي يظهر لي: أنهم أرادوا انتظامه معهم في سلك المساواة في البشرية 
والقبيلةء کأمم قالوا: نتبع بشراًء ثم مع کونه بشراً هو رجل منا لا امتیاز له علینا 
بوجه من الوجوه. 

وقَلّ أن ترى مثل هذا التدقيق والتحقيق في تفسير فإذا قرأته فاذْعٌ بالرحمة 
والمغفرة لمن أسهر فيه ناظره» وأتعب في استشاره خاطره. 

واعلم أنني بعد ذلك رأيت بعض تَحارير" العلماء قد أل هذا ا لمعنى» 
فحمدت الله على مائلته في التوفيق» [لإصابة] ‏ جهة التحقيق. ‏ 

[إنا إذا€ إن فعلنا ذلك لإلفي ضلال) عن الصواب لإوسَعر) أي: جنون. 


(1) أي الضمير المستقر في متعلقه. 

(۲) ما بين المعكوفین زيادة من المحتسب (۲/ ۲۹۹-۲۹۸). 

(۳) انظر: التییان (۲/ ١‏ ٠۲)ء‏ والدر المصون (۹/ ۲۲۹). 

.)٤١۷ /٤( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ النحارير: جمع نحريرء وهو الرجل القَطن القن البصير في كل شيءء أو الحاذق الماهر العاقل 
اجرب (اللسانء مادة: نحر). 

(0) في اللأصل: والإصابة. والتصويب من ب. 


O CC 


فلالا ل و ل 
a‏ 

قال الشاعر يصف ناقته: 

ال ہا [شعر آ1" إذا العيس هرّها فمل ویضاع سن الگیر ا نوب 

العيس: الإبل البيض وفي بياضها ظلمة خفيفة و ا 
نشاطها وسرعة مشيها“ جنوناً. وهذا التفسير منقول عن ابن عباس وكثير من 
ow‏ 

وقيل: السعّر: وقود النار. 

ثم في تأويل ذلك وجهان: 

أحدهما: أنه كقول من وقع في [ححطْب]' ‏ عظيم وعذاب آليم: آنا في النارء 


.)۲٠۲ /٤( قف عليه في معاني الفراء. وانظره في: تفسير البغوي‎  )۱( 

(۲) انظر: اللسان (مادة: سعر). 

(۳) زيادة من ب» ومن مصادر البيت. 

)4( قي الأصل: وإيضاح من السر. SS‏ والإيضاع: سير مثل ا لحب 
(اللسان» مادة: وضع). 

)٥(‏ البيت لم أعرف قائله» وهو في: البحر (۱۷۸/۸)ء والدرالمصون ۲۲۹/۷)»ء والكشاف 
«(TV /5)‏ والقرطبي (۱۳۸/۱۷)» وروح المعاني (۲۷/ ۸۸). 

)٩(‏ انظر: اللسان (مادة: عيس). 

(۷) فی ب: سیرها. 

(۸) انظر: القرطبي (۱۷/ ۱۳۸). 

(4) انظر: اللسان (مادة: سعر). 

)٠١(‏ في الأصل: خصب. والتصويب من ب. 


یرید: تشبیه حاله في الام بحال من يُعذب بالنار ويحرق بها. 

الثاني: اہم عکسوا على صالح ما کان يتوعدهم به إن لم يتبعوه من نار جهنم» 
فقالوا على طريقة ة الفْرَّض والتقدير: إن اتبعناك كنا إذأفي ضلال وسعر. 

تم أنكروا اختصاصه من بينهم بالنبوة والرسالة فقالوا: 3أ ألقي الذكر) أي 
آتزل ([عليه) الوحي من پیننا بل هو کذابٌ اشر بطر متکټر» مله کبره على 
الكذب في [ادعاء]" الثبوة ة ليتعظّم علينا بها. 

وقراً جاهد: ر : بضم الشين» وما لغتانء مثل ENE‏ 
ويقظ» وعجل وعجل. 

لإسيعلمون غا( وقراً این عامر ET N TIE‏ 
معنى: قيل هم ستعلمون غدأ عند نزول العذاب بكم أو يوم القيامة من الكذاب 
الأشر). 

وقرأً أبو قلابة: "الأسَرًّ" بفتح الشين وتشديد الراء“. 

e e‏ لثلدثة أ وحه. 

e eT 
في الأصل: الدعاية. والتصويب من ب.‎ )1( 
.(* SS E es (۲( 
والنشر‎ «(۹V /۲( الححة اا 1۲(« وألحجة لات زنجلة (ص:۸۹٦)ء والکشفت‎ )€( 

.)٦۱۸:ص( والسيعة‎ »)٤ ۰ ٥:ص( والاتحاف‎ «(۸° /Y) 
.( / ١ انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ 1۷۹)» والدر الملصون‎ (0) 


Bwana ananamauaaneansnmananaanannanaamnnaananawaenwuansanerwmamumnvunawmwvemavrnvwerevtvvuvevewmvrumvrkwHaARaARAASSmamannanavwewmrvwrmnwwmmwmmmaraaaaaranananaaaneceannnnvvmveewt 


الثالث: آنه وإِن کان أصل قوم هو شر منه» لكنه أصل مرفوض. 

وقد حكى ابن الأنباري أن العرب تقول: هو أخبر وأسَّر» وما أخيره وما 
ا 

قوله تعالى: [إنا مرسلو الناقة فتنة هم) أي: باعثوها وخر جوها على حسب ما 
اقترحوا من الصخرة ابتلاء وامتحاناً هم» إفارتقبهم) انتظر ماهم صانعون 
إواصطبر) على آذاهم» منتظراً أمري فيهم وحكمي عليهم. 

لإونبئهم أن الماء قسمة بينهم) هم شرب وللناقة شِزْب. وإنا قال "بينهم": 

(كل شرب محتضر) محضور إما هم أو للناقة. 

(فنادوا صاحبهم) قدّار بن سالف فتعاطى) عقر الناقة (إفعقر) فبلغ ما 
أرادء أو فتعاطى السيف فعقر الناقة. 

و"المحتظر": الذي يعمل الحظيرة يمتنع بهاء من [الحظر]“» وهو المنع. 

قال ابن عباس: هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك دون السباي 
فا سقط من ذلك ودَاستّة الخنم فهو لمشي . 

قال الزجاج: اشيم : ما ببس من الورق وتكسّر وقعطم. 


(۱) انظر قول الأنباري في: البحر المحیط (۸/ .)٠١۹‏ 
(۲) في اللأصل: الظر. والتصويب من ب. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: حظر). 

.)۹۸ /۸( ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

.)۹۰ /٥( معاني الزجاج‎ )٥( 


mwas rnremnnannenam nwa nma nnn nnn mwnvrneermaranuraancecennanaananaananvnannsanneannverevrrnrtrmamnnmmuneurnaanananaanawanmnnnannanncanaanvnnwwarannnevacnsnnnvenuuiacsan 


وقر ا "لحتنا " بفتح الظاء » وهو موضع الاحتظار» أي : كهشيم 
المكان الذي فيه ا لحظبرة. 

۲ 1 e 

وقد ذكرنا قصتهم في موضعها' ١‏ 
م کے ر و 3 صد بې 
کت قوم وط بالذر و إت سلتا عَم حاصرجا إل ءال أوطر ينهم 
سر مه صن عدا داك زی من شر (@ وَلَقدّ نرهم 
ey e‏ 
ا رنا TT‏ 

قوله تعالی: ( ا ل اغا رد ا 

۳ 

من الحجارة من الساء( . 

قال او عبمدة ل الحاصب: الحجارة ف الريح. 

وقد ذكرنا ذلك في بني إسرائيل عند قوله: أو يرسل عليكم حاصبا) 


قوله تعالى: لإنجيناهم بسَحَّر) قال الأحفش: إن أجراه؛ لأنه نكرة» ومجازه: 


.)٤٠١٥:ص( انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(۲( وذلك في تفسير سورة الأعراف عند الآية رقم: ۳ 

(۳) ذکره ال ماوردي )٤ ۱١ /٥(‏ بلا نسبة» والواحدې في الوسیط .)۲۱١ /٤(‏ 

)٤(‏ ذكره بو عبيدة في مجاز القرآن (۲/ »)۲٤١‏ والماوردي )٤۱۸ /٥(‏ بلا نسبةء والواحدي في الوسيط 
(TID)‏ 


بسر من الأسحار» ولو أراد سخرا بعيته لقال بسر غر جرى» ونظبرة قول 
تعالى: ((اهبطو!ا مصر € [البقرة:١٠].‏ 
نجزي من شکر) [أنعُمًنا] ‏ فَوخُد وأطاع. 
(ولقد آنذرهم) لوط قبل حلول العذاب بم بطشتنا) أخنا إياهم 
بالعقوبة لإفتماروا بالنذر) وكذبوا بالإنذار متشاككين فيه. 
لإولقد راودوه عن ضیفه) مثل قوله: (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) ) 
لأفطمسنا أعينهم) مسحناها وجعلناها كسائر الوجه» على ما ذكرناه في سورة 
٤‏ ا 2 : ٥‏ 
قود ودا رل اخسن و قاد وراي 
۴ 1 0 ۰ ء e‏ 1 
لأفذوقوا) على إضار القولء تقديره: فقلنا هم على ألسنة الملائكة (ذوقوا 
عذابي ونذري) ما أنذركم به لوط من العذاب» سمى العذاب باسم الإنذار. 
(ولقد صبّحهم بكرة) أول النهار» وأراد بكرة: من البكرء فلذلك ضرفت 
لإعذاب مستقر) دائم إلى أن يفضي بهم إلى عذاب الآخرة. 
)١(‏ انظر قول الأخفش في: القرطبي (۱۷/ .)٠٤۳‏ 
(۲) انظر : التبیان (۲/ »)۲٠١‏ والدر المصون .)۲۳١ /٦(‏ 
٠‏ (۳) في الأصل: أنعامنا. والتصويب من ب. 
)٤(‏ عند الآية رقم: .۸١‏ 


.)٤۱۸/٥( وذکره الماوردي‎ .)۱ ٠ ٥ /۲۷( خر جه الطبري‎ )٥( 
.)٤۱۸/٥( ذکره الماوردي‎ (1) 


eecvcvevevrsnnranaananannsnvssavnssstrvitvankunrraaanaanaananasnassasannanvaveuvtkbatnwvacpnnanaannnnnevvweuvesnnsnanannoevvovuvengancnannnnoevoenvserOentevennannanannunenavevvvubvtevronsnets 


وما [كزره]“ في هذه السورة في آخر كل قصة ففائدته: قرع [الأساع]٠‏ ( 
بالزواجر والمواعظ» وإيقاظ البصائر من رقدة الغفلة عن هذا النبأ العظيي 
الحسي. 


ال فزعون اندر ري کيو اتتا کا اذھ خد عزیز 
@ اکفازک حير من اتیک ام کر برا ٤‏ آلزنر ج @ أ مولن 
ن م تر @ ا ۳ يوون لبر و بل الساعة 
مَوَعِدهم وَالسَاعة أذَهَى وَأمرّ ج 
e AS‏ 
الأنبياء» [لأما) عَرَصا عليه ما جاءت به النذر من قبله|. 
ولا ع و ما و و لأن كل آية من الآيات التسع 
ا 
إكذبوا بآياتنا كلها) يعني: الآيات التسع. وقد ذكرناها في بني إسرائيل. 
ل[فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر) لا غالب مقتدر على ما يريد. 
(أكفاركم) يا أهل مكة (إخير) أقوى وأشد أو بمعنى: أقل كُفرآً(من 


)١(‏ في الأصل: ذكره. والتصويب من ب. 
(۲) في الأصل: المسماع. والتصويب من ب. 
(۳) في الأصل: والخطاب. والتصويب من ب. 
)٤(‏ في الأصل: بأنبا. والمئبت من ب. 

.٠١١ سورة الإسراء الآية رقم:‎ )٥( 


“enivverervvwunrcaunanwanananaaanmanmanvanumnrvrnvevvwveawanmaanmamuaauvmaanaavenvvwabakuuuannnannanaanHHCOBALGLRbNEtawnanannmmhnnneuwvaanananenavmmmaanavERVHGGGSSTNLGGOSannnme uwa 


(أم لكم براءة في الزبر) أي: براءة أنرهما الله تعالى في الكتب المتقدمة بأنكم 
آمنون من حلول مثل ذلك العذاب بكم. 

آم يقولون) لاتفاق كلمتهم وشدة شكيمتهم: ل(نحن جيع منتصر). 

قال الكلبي: نحن جميع ننتصر من أعدائنا. 

قال ان وکان 9 منص ون» تمع رؤوس الآي. 

وقال الواحدي: وحد "منتصر" للفظ الحميع» وهو واحد في اللفظء وإن 
كان اسا للجاعة» كالرَهُط واليْش. 

سيهزم الجمم) وقرأيعقوب في رواية أبي حاتم عنه: "سَتهزم" بالنون وكسر 
الزاي» "| H~ o‏ الضت: و بالتاء“. 

والمعنى: سيهزم جمع كفار قريش» إويولون الدبر) يريد: الأدبارء فذهب به 
مذهب [الجنس]. وهذا ما وعد الله به رسوله والمؤمنین» فحققه هم يوم بدر» 

ولق ولیتم لبر لنا حين سال الوت من رأس الجبل 


(۱) ذكره الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۲۱۳). 
(۲) تفسیر المعلبي .)۱١۹ /٩(‏ 
(۳) الوسیط /٤(‏ ۲۱۳). 

.)۳۸١ /۲( النشر‎ )٤( 

)٥(‏ في اللأصل: الجيش. والتصويب من ب. 
(0) انظر البیت في: الماوردي .)٤۱۹ /٥(‏ 


أخبرنا الشيخان أحمد بن عبدالله وعلي بن آبي بكر بن عبدالله البخداديان قالا: 
آخبرنا عبد الأول» أخررنا عبدالر من بن حمد» أخبرنا عبدالله بن مد أخبرنا 
محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إساعيل البخاري» حدثنا محمد بن حوشب » 
دنا صد الوهات ٠‏ حدقا الك الد 

قال البخاري: وحدثنا عفان بن مسلم» عن وهيب» حدثنا خالد الجذاء» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: «آن رسول الله ب قال وهو في قب يوم بدر: الله م! إني 
ادك عهدك ووعدك, إن تشأً لا تعبد بعد اليوم» فأخحذ بو بكر بيده فقال: 
حسبك يا رسول الله» ألححت على ربك وهو يشب في الدرع» فخرج وهو يقول: 
إسيهزم الجمع ويولون الدبر # بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر)»)“. 
هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه البخاري. 

قوله تعالی: وبل الساعة موعدهم) أي: موعد الجميع للعذاب» لإوالساعة 


»۲۲٠ /۹ محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي» نزيل الكوفة» صدوق (عذیب التهذیب‎ )١( 
) .)٤۸۷:ص والتقریب‎ 

(۲) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أي العاص الثقفي» أبو حمد 
البصري» ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين» مات أربع وتسعين ومائة (تمذیب التهذیب /٦‏ ۳۹۷ 
والتقریب ص:۳۹۸). 

(۳) خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري» مولى قريش» وقيل: مولى بني مجاشع» ثقة كثير 
ا لحديث» وسمي بالحذاء؛ لأنه كان يلس عندهم» وقيل: لأنه كان يقول أحذ على هذا النحوء أشار 
حاد بن زيد إلى أن حفظه تغير لا قدم من الشام» وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان 
(م ليت الهذيت / 6 والق راض :0۹3 

.)٤٥۹٤ح‎ ۱۸٤٥ /٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 


senasananmasnanaaaunrvvvrtvrevvevvemeunmanmanaavunawumrvevrnuvkvrwmanwmmmeceananamannunasmnvvnvwwvemaneamewamananmnmnrnnmaanananamravnnrrEencanenaveectrrrvatbenuvvwaannvneasanananmananaaaaas# 


آدهی) قال ال زجاح : الداهية: الأمر الشديد الذی لا نپتدی لدوائه. 
والمعنى: والساعة أفظع وأمرٌ) أشد مرارة ما ناهم من القتل والأسر 


واهزيمة يوم بدر. 
إن آلمجريين فى صلل وسر © وم ُسَحبونَ فی آلنار عل وجوهِهمَ 


رسک < و رہ 


ڈوقوا مَس سروق إن کل شی حلفت يدر @ © وما امرنا إلا وحدة 
ولَقَد أُهلکتا أُشيَاعکه فَهلَ م يِن مڌر( وکل ئ 
2 ا 
فی آلزر ج @ وکل یر وکییر شنط ي |د آمکقين فی سور 
س صدق عند ملي مدر 
قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وش اء ي: في ضلال عن احق في 
الدنياء ونار تعر عليهم في الآخرة. 
أخرح مسلم في صحيحه والترمذي من حديث آبي هريرة قال: «جاء مشركوا 
وسعر #يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر #إنا كل شيء 
حلقتاه مدر“ 
وهذه الآية المعتضدة بالأحاديث الصحيحة المبين لسبب النزول الدافع لكل 
تأويل يعتصم به ا لخصم من جملة الدلائل الدامغة للقدرية» والبراهين المبطلة 
(۱) معاني الزجاج .)٩۲/٥(‏ 
(۲( آخرجه مسلم ۲۰٤۲٨ /٤(‏ ح۱٥٠۲)ء‏ والترمذي ٤0٩ /٤(‏ ح۷٥۲۱).‏ 


قال وهب بن منبه: قرات اثنین وسبعین کتاباً من کب الله عز وجل 
فوجدت فيها كلها: أن من جعل لنفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر . 

ويكفي في إثبات كفرهم وضلاههم؛ ما أخبرنا به شيخنا الإمام أبو حمد 
عبدالله بن آحمد بن محمد بن قدامة المقدسی رض الله عنه بقراءتي عليه قال: قرئ 
على [فاطمة] " بنت علي بن عبدالله وأنا أسمع» أخبركم أبو القاسم بن بنانء 
أخبرنا ا لحسن بن علی» آخبرنا بو حفص بن شاهین » حدثنا محمد بن سلیمان» 
حدثنا إبراهیم بن عبدالله الهروي حدثنا زکریا بن منظور »عن ابي حازم 


(۱)( خر جه آبو نعيم في الحلية ١ /٤(‏ واللالكائي ني اعتقاد أهل السنة ٦ /٤(‏ ۸۳( وان 
سعد في طبقاته .)٥ ٤۳ /٥(‏ وذکره السيوطي في الدر (۸/ )٤۳١‏ وعزاه لابن سعد والبيهقي في 
اللأساء والصفات. ) 

(۲) في اللأصل: طمة. والتصويب من ب. 

(۳) عمر بن آحمد بن عثان بن آحهمد بن محمد بن أيوب» أبو حفص المعروف بابن شاهين البغخدادي 
الواعظ. ولد في سنة سبع وتسعين ومائتينء ارتحل بعد الثلائين إلى دمشق فسمع بها وبغيرهاء وجمع 
وصنف الكثيرء كان ثقة مأموناًء مات في ذي الحجة سنة س وثمانين وثلاثائة (سير أعلام النبلاء 
(ETE 1‏ 

)٤(‏ إبراهیم بن عبد الله بن حاتم» آبو إسحاق اهروي» نزیل بغداد» صدوق حافظ تکلم فيه بسبب 
القرآن» مات بسر من رأى سنة ربع وأربعين ومائتين (عبذيب التهذيب /١‏ ١٠١٠ء‏ والتقريب 
ق 

(9) زکریا بن منظورء ویقال: اسم جده: عقبة بن تعلبة بن آبي مالك» ويقال: زکریا بن یی بن منظور 
بن ثعلبة القرظيء» أبو بجيى المدني القاضى» حليف الأنصار» ضعيف» منكر الحديث (تمذيب 
التهذیب ۳/ ۲۸۷ والتقريب ص:٦۲۱).‏ 


(1) هو سلمة بن دینار. تقدمت تر حته. 


عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي «القدرية مجوس هذه الأمة» إن 
مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهب») 

ومن روى عن النبي ب أن القدرية مجوس هذه الأمة: أبو هريرة» وأبو سعيد» 
وأبو آمامة» وجابر بن عبدالله» وأنس» وسهل بن سعد. 

قال أبو سليمان ا لخطابي: إنا جعلهم مجو سا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس 
ني قوطمم بالأصلين: النور والظلمةء يزعمون أن الخير من فعل النورء والشر من 
فعل الظلمةء فصاروا ثنويّة» وكذلك القدرية يضيفون ا لخر إلى الله» والشر إلى 


ا والله أعلم. 
وروی ابن عباس آن النبى بي قال: «اتقوا هذه القدرية» فإنها شعبة من 
النصرانية»“. 


ا ا 
الشرك بالله» وما كان بدؤها الشرك إلا التكذيب بالقدر»“. 

a‏ «من كلب بالقدر او 
خاصم فيه فقد کفر بها جئت به» وجحد ما آنزل علٌ ۸ 


(۱) آخرجه آبو داود /٤(‏ ۲۲۲ ح۹۱٩٤).‏ 

.)٠١١ /۲( والعجلوني في كشف الخفاء‎ »)٠١ ٤ /۱( ذکره النووي في شر حه على مسلم‎ (Y) 

(۳) أخرجه الطبراني في الکبير (۱۱/ ۲٠۲‏ ح٠۸١١١)ء‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ٦۳١ /٤(‏ 
ح11۲A(.‏ 

٠٠٠١ /۸( والبخاري في التاريخ الكبير‎ ء»)٠٠١۹ح‎ ۲٠۹ /۲( أخرجه الطبراني في الصغير‎ )٤( 
ح۰۸1(‎ 

() آخرجه العقيلي في الضعفاء (۲/ ١‏ ح1۸1)ء والطبراني في الأوسط )۱114/۸ (A14۸‏ 


فو الا خاد ر کف اسا اا هارا 

قرأت على الإمام أي محمد عبدالله بن أحد المقدسى» أخبركم أبو زرعة طاهر 
بن محمد بن طاهر المقدسى فاقر به» أخبرنا عمد بن الحسن المقومي» أخبرنا القاسم 
بن أبي المنذر» أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان» أخبرنا عمد بن 
أا و ق و ا ا اا ر 
منصور٬»‏ عن ربعي» عن علي ن اي طالب کرم الله وجهه قال: قال رسول الله : 
«لايؤمن [عبد حتى يۇمن ]0 بأربع : بالله وحده لا شريك له» وأني رسول الله 
ال د اتون هذا حديث صحيح. 


وقرآت على شیخنا آي محمد عبدالله بن أحمد آخبركم آبو المحسن علي بن 
عساكر المقرئ فأقرٌ به» أخبرنا أبو ا لحسن علي بن عبدالله” الفقيه» أخبرنا أبو 


کلاهما بلفظ: "من کذب بالقدر فقد کذب با آنزل على محمد ل ". 

(1) في الأصل: زيد. والتصويب من ب. ‏ 

(5) عبد الله بن عامر بن زرارة ا لحضرمي مولاهم» أبو محمد الكوفي» صدوق» مات سنة سبع وثلاثين 
وماتتین (عہذیب التهذیب /٩‏ ۲۳۸ والتقریب ص‌:۹٠).‏ 

(۳) شريك بن عبد الله بن أي شريك النخعي» أبو عبد الله الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة» صدوق 
خطىء ء كثيراء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفةء وكان عادلاً فاضلاً عابداء شديدأعلى آهل 
البدع» مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة (ذیب التهذیب ٠۲۹٥-۲۹۳ /٤‏ والتقريب 
ص:٦٦۲).‏ 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي ٤٥۲ /٤(‏ ح٣‏ ٤۲۱)»ء‏ وابن ماجه (۱/ ۳۲ ح۸۱). 


)1( ف ب. عبیدالله. 


eum mmm mmm mkm mmm mmm meee ESRAR RRA amare neem nme weme arnaneweascaananenewanannnnnaaaanaaanas 


الحسن علي بن البسري» أ عبيدالله» حدثني یعقوب بن يوسف» حدننا 
حمد بن عبدالله ا لمروزي» حدثنا جیی بن بي جعفر» آخبرني آحمد بن عمرو» حدثنا 
إبراهيم بن سلمة”" البصري» حدثنا إبراهيم بن سليمان السلمي» حدثنا ابن آبي 
رواد عن الحکم» عن مقسم» عن ابن عباس قال: قال رسول الله :٤‏ «ینادي مناد 
يوم القيامة: أين خحصاء الله؟ قال: فتقوم القدرية مسودّة وجوههم» مزرقة أعينه 
مائلاً شقهم» یسیل لُعاہم» یقذرهم کل من رآهم» فیقولون: والله ربنا ما عبدنا 
شمسا ولا قمراً ولا وثناء ولا اتخذنا من دونك إِهاء ثم قرأ ابن عباس: ([ويجسبون 
أهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون) [المجادلة:۱۸] هم والله القدريون» هم والله 
القدريون» هم والله القدريون)". 

قال بعض العلماء: إن سوا حص اء الله؛ لم يقولون: يكتب الله علينا 
المعاصيء» ثم يعدبا . ٠‏ 

وأخرج الإمام آحمد في مسنده بإسناده عن وهب بن خالدء عن ابن الديلمي 
قال: «لقيت أب بن كعب فقلت: يا أبا ا لمنذر» إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا 
القدر» فحدثني بشيء فلعله يذهب من قليي. قال: لو أن الله عذب آهل سماواته 


(1) في الأصل: أنبأً. والتصويب من ب. 

(۲) في ب: سلم. ) 

(۳) خر جه الطبراني في الأوسط (۷/ ٠١١‏ » ح۲١٠۷).‏ قال الهيثمي (۷/ )۲١٠‏ : فيه عمد بن الفضل 
بن عطيةء والدارقطني في العلل (۲/ ١۷ء‏ ح١٠١)‏ وقال : هو حديث مضطرب الإسناد غير 
ثابت» والثعلبي في تفسیره (۹/ ۲۹۳). وذکره السيوطي في الدر المنتثور (۷/ )٦۸٦‏ وعزاه لات 
ر 

.)۲٠١ /٤( ذکره الواحدې في الوسیط‎ )٤( 


avereraenrvaewmwutrvanrrwwmmnnrwnanunnwuenecenanmwuankhsnnnnnaanannaaaaaanaaanovavovrovmevwmnnvevenanorrsremwrmnmvnantweevaRErKaAnRKannrananaaaaananrrmeneaaanrananaanaaaanaaanaaravwennven ewr 


وأهل أرضه و وهو غير ظالم ولو ر مهم لکانت رحته حيرا من أعاهي 
و افق جل اجا ف ا أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى 
تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك م يكن ليخطئك, وما أخطأك ل يكن ليصيبك 
ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. قال: فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلك 
وأتيت ابن مسعود فقال لي مثل ذلك» وتيت زید بن ثابت فحدثنى عن النبى 44 
مثل ذلك . ۰ ۰ 

وني الصحيح من حديث عمر بن الخطاب قال: «بين| نحن جلوس عند النبي 
ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى 
عليه آثر السفر» ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي ب فأسند ركبتيه إلى 
رکبتیه» ووضع کفیه على فخذيه» وقال: يا حمد! أخبرني عن الإيمان. قال: أن 
تؤمن بالله وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خیره وشره» 
قال: صدقت. قال: ثم انطلق» فلبشت ملياًء ثم قال: يا عمر» تدري من السائل؟ 
قلت: الله ورسوله آعلم. قال: فنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکہ». وهو ختصر 
من حديث طويل. 

وقد ذكرت في أئناء كتابي هذا أنواعاً من الأدلة الدّالة على بطلان مذهبهي 
ولولا حشية الإطالة لذكرت في إقامة حجح الله عليهم من الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة ما يملأ أوراقاً كثبرةء لكن في هذا القدر كفاية لمن أراد الله تعالى هدايته. 

قال بو الأسود الدؤلي: ما أدركت أحداً من أصحاب النبي 4 إلا وهو يبت 


)١(‏ أخر جه أحمد(ه/ ۲ ح۱1۲۹). 
(۲( خر جه مسلم (۱/ ۳۷ ح۸). 


EEE EC ELT LLL hb CLs h hi E 


قوله تعالى: (ذوقوا مس سقر) على إرادة القولء أي: يقال مم ذوقوا مش 
سقر. 

قال الحسن البصري رمه الله: : واله لو آن قدریاً صام حتی پصیر كالبل ثم 
صلی حتی یصیر کالوترء ڈ E‏ حتی ذبح بین الر کن والمقام» لبه الله 
على وجهه في سقر» ثم قیل له: دق مَس سقر. 

قوله تعالی: انا کل شیء ۔ ا ی ای ی و E‏ 
بالنصب بفعل مَضمَّر يفسره الظاهر. 

وقرأ أبو [السّال] العدوي البصري: 6 ىء" بالرفع. 

قال أبو الفتح: الرفع هنا أقوى من النصب» وإن كانت الجملة على 
النصب» وذلك أنه في موضع الابتداءء فهو كقولك: زي ضربته» وهو مذهب 
صاحب الكتاب” والمجماعة. وذلك لأا جملة وقعت في الأصل خررا عن مبتدأ 
من قولك: نحن کل شيء خحلقناه بقدر» فهو كقولك: هند زیڈ ضراء ثم دخلت 


(۱) آخرجه اللالكائي في اعتقاد آهل السنة ٥۸٩ /٤(‏ ح۱۰۳۷ ٦٦۲ /٤‏ ح۱۲۰۲)» وابن منده في 
الإییان (۱/ ۱٤۳‏ ح١١).‏ 

)۲( ذكره الواحدي في الوسيط »)۲٠٠-۲٠١ /٤(‏ وابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ (١ ٠۲‏ 

(۳) في الأصل: السماك. والتصويب من ب. 

.)۲۳۲ /٦۱(نوصملا انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ١۱۸)ء والدر‎ )٤( 

.)٠١ /۲( المحتسب‎ )٥( 

(۱) انظر: N OS‏ 'فأما قوله عز وجل: (إنا کل شیء خلقناه بقدر) فان هو 
على قوله: زیدأضربته» وهو عربي کثیر". 


as r 
"إن" فنصبت الاسم» وبقي الخبر على تركيبه الذي كان عليه من كونه جملة من‎ 
مبتداً وخبر.‎ 

ومعنى الآية: كل شيء خلقناه بقدر مقدور مكتوب في اللوح المحفوظ. 

وني صحیح مسلم من حدیث ابن عمر قال: قال رسول الله 4: «کل شيء 
بقدر حتى العجز و ed‏ 

قال ابن عباس: کل شيء بقدر حتى وضعك يدك على حدّك. 

قوله تعالی: لاوما أمرنا) قال ابن عباس: قضاؤنا ني خلقن. 

وقال ابن السائب: ما أمرنا بمجيء الساعة. 

(إلا واحدة) كلمة واحدة» وهي: "كن" فهي في سرعة التكوين كلمح 
البصر. 

ومعنى اللمح: التظّر بسرعة. 

لإولقد أهلكنا آشياعكہ) أشباهكم ونظراءكم من كفار الأمم الماضية. 

إوكل شيء فعلوه في الزبر) قال مقاتل : مكتوب عليهم في اللوح 
المجفوظ. 
(۱( أخرجه مسلم /٤(‏ 0 ح100( 
(۲) آخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۳٠۸ /١(‏ ح44۸). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٦۸٤‏ وعزاه 


للبخاري في تار ځه. 
(۳) ذکره الواحدي في الوسيط (٤/١٠۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۲/۸ .)١ ٠‏ 
)٤(‏ مثل السابق. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: لمح). 


N 


وکل صغیر وکبیر) من الأعہالء وما کان وما یکون (مستطر) مکتوب فی 
اللوح. 

وقیل: کونه ووقوعه. 

إن المتقين في جنات ونهر) يريد: أنهار الجنة من الماء واللبن والخمر والعسل» 
فوحد لوفاق الفواصل» أو ذهب به مذهب الجنس» وأنشد الخليل وسيبويه(: 

اا ىا ا فو اجا 

لرا ا اڭ نزت الطنة؛ إذا 
r‏ 

وقرا الأعمش والأعرج: "ومر" بضم النون وااء» [جمع] تهر كاد 

واد آو جمع تهارء یرید: لا ليل هم» بل هم في ضياء أبداً. 

في مقعد صدق) أي: في مكان مرضي ومجلس. وقد نبهنا على هذا في قوله 


(۱) انظر: الکتاب لسیبویه (۱/ .)۲٠۹‏ 

0 ف اال اکری راتس ب رمضادرالیت. 

(۳) البيت لعلقمة بن عَبَدَة ا معروف بالفحل. انظر: دیوانه (ص:٩٤)‏ والکتاب (۱/ ۹٠۲)ء‏ 
والمفضلیات (ص:٤۳۹)ء‏ والطبري ۲٤٤ /٤(‏ ۷٠/١٠)ء‏ والقرطبى /١(‏ ۰,) ومعاني 
الزجاج (۱/ ۰۸۳ ۲/ )۷٤‏ وزاد المسیر (۱/ ۰٤۰۱۰۳۰۷‏ ۸۰۱۲۸/۲/١١٠)ء‏ والدر المصون 
)1°۸/1«/ 10(. 

() انظر: اللسان (مادة: نهر). وفي ب: وسعتها. 

.)٤٠٥:ص( انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

() في الأصل: وجمع. والتصويب من ب. 


تعالى: أن هم قدم صدق) [يونس:]. 

لإعند مليك)" مالك وجاء على بناء فعيل؛ للمبالغة» لإمقتدر) قادر على ما 
2 

والمراد: المجالس التي أعذها الله تعالى لأوليائه في جواره. والله تعالى أعلم. 


)١1(‏ في الأصل زيادة قوله: مقتدر. وستأتي بعد. 


سومة الجن ع ز وجل 


وهي سبع وسبعون آية ني ا لمدني» وثهان في الکوفي . 

وهي مكية ني قول الحسن وعطاء ومقاتل والأكثرين» وابن عباس في رواية 
ابن أي طلحة عنه)» واستثنی آية وهي: (يسالة من ق السمواتوالأرض). 

ومدنية في قول ابن مسعود وابن عباس في رواية عطية عنه. 

والصحيح الأول؛ لأن النبي ب قرأها على الجن الذين صرفهم الله تعالى إليه 
وكان ذلك بمكة. 

وسنذكر الحديث في آخر السورة إن شاء الله. 


ور و 4 ر ر ر E‏ رار و صر م 

الرمّن @ عَم القرَءَان © خلقى الإنسْنَ 2 علمه البيّان 

مم کے و مد ٣‏ ر و ۳ د و م 4 و ھر صم ر ~r‏ 

الشمس والقمر يسّبان 9© والنجم والشجر دسجدان © والسّماء 
ع 

کے 


رفَعَها وَوَصَعَ اَلَمِيرات © ألا تَطْعَرَأ نى أَلْمِيران @ وَأَقيمُوأ الو 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۳۷). 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۰۴۳). 

(۳) انظر: الإتقان (۱/ .)٤۳‏ 

.)1۸۹ /۷( وزاد المسير (۸/ ١٠٠)»ء والدر المنثور‎ »)٤١١ /١( انظر: الماوردي‎ )٤( 
انظر: المصادر السابقة.‎ )( 


awara wren namnaaneannnanananananaanarnvanwvvenuvevrenawasannnnnaaanaannarVHvVOCVECLPRLLENRLRARHANARAALLKALLRAKRARLSLEGRSSENTrennnwmewwansnaamemwaasaansanna aaa as 


الخ آنا ا E‏ @ بای ء۶ 
كما تکذبان @ 

قال الله عز وجل: [الرحهمن #علم القرآن) قال مقاتل: لمانزل قوله: 
((اسجدوا للر حمن) [الفرقان:٠٠]‏ قال كفار مكة: وما الر همن؟ فأنكروه. فقال الله: 
الرحمن الذي أنكروه هو الذي علم القرآن. 

قال الكلبي: علّم حمدا وعلَّم محمد مته 

وقال ازجاح ": يسر القرآن لأن يذكر. 

لإخلق الإنسان) قال ابن عباس وقتادة: آد 

ولالبيان): اللغات» والأساء كلها. 

الا کان ا و ا ا 

والصحيح: أن الإنسان: اسم جنس» وهو قول جمهور المفسرين. 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۰۳). 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط »)۲٠۷ /٤(‏ وابن الحوزي في زاد المسير .)٠١١/۸(‏ 

.)٩٩ /٥( معاني الزجاج‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ )١١٤١‏ عن قتادة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ )۱٠١‏ عن ابن عباس 
وقتادةء والسيوطي في الدر (۷/ )1۹١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 

.)۱٠١۹/۸( ذكره ابن الحوزي في زاد المسير‎ )٥( 

(1) ذكره الطبري (۲۷/ ١٠١)ء‏ وال ماوردي »)٤۲۳ /٥(‏ وابن الحوزي في زاد المسیر .)۱٠١١۹/۸(‏ 


RRR Eee maaan amana manana nn veca nanna cet‏ س س شه د دت یا وه س دودو 


ال الو الان الى وال 

وقال ييان: البيان: الكتابة وا ليا . 

E aS E A 
الين؛ لكونما أجل المنن وأعظمهاء وتعليم القرآن أعلى مراتبها وأقصى مراقيها؛‎ 
لأنه الصراط المستقيم لضي إلى الجحنة والسعادة الأبديةء وتَنّى بخلق الإنسان؛‎ 
تنبيهاً له أنه خلق للدين والعلم بالقرآن. ولَلّث بنعمة تعليم البيان» وهو النطق‎ 
°] الي تيز به ن سار اليوانء والذي هو وسيلة إل العلم بالفرآن | والتم‎ 
.)5 بین اضر والة‎ 

قال صاحب الكشاف”: "الرحمن": مبتدأء وهذه الأفعال مع ضمائرها آخبار 
مترادفةء وإخحلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديدء ك تقول: زي غناك 
بعد فقر» أعرّك بعد ذل»ء كثرك بعد قلةء فعَل بك ما لم يقعل أحد بأحد. 

قوله: [الشمس والقمر بحسبان) أي: بجريان بحساب معلوم لمصالح 
العال» على ما بيناه في مواضعه. 


(1) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير .)٠١١/۸(‏ 
(0 السا 
(۳) في الأصل: والتميز. ا 
)٤(‏ قال السمين الحلبي في الدر المصون (7/ :)٠١‏ فإن قيل: لقم تعليم القرآن للإنسان على خلقه 
وهو متأخر عنه في الوجود؟ 
قيل: لأن التعليم هو السبب في إيجاده وخلقه. 
)٥(‏ الکشاف .)٤٤۳ /٤(‏ 


sanuaanaaaununaaaaaanaananawanamumaaannannmmm mewe a mma nana anannnnaaaaananaannasaaaannaannnaaaamananannannnnnnanavcunsanannkneeuaanannnunnecaasananennnaaanrrnnaaannnnan 


[والنجم) قال ابن عباس: هو کل نبت لیس له ساق . 

قال اللغويون: هو النبات الذي ينجم» أي: يطلع ليس له ساق؛ كالبقول. 

(إوالشجر) الذي له ساق. 

وقال تجاهد: المراد بالنجم: نجوم الساء. 

وجوز الزجاج آن يراد: جيع ما ّت على وجه الأرض» وما طلع من نجوم 
السماء. وقال: يقال لكل ما يطلع: قد نَجَم. ‏ 

والأول أصح. 

وسجودها: انقب ادها لا خلقاله. 

وقيل: سجودهما: ميله| مع الشمس. 

وقیل: [تفي] ظلاه|. 

وقد أشرنا إلى ذلك وإلى ما هو المختار عندنا من القول في هذه الآية وأمثاها في 
سورة لے . 

قوله تعالى: [والسماء رفعها) أي: جعلها رفيعة عالية؛ ليتسع الفضاء بين 
اللأرض والسماء» ولولا ذلك وجريان الريح؛ لمات الخلى كرباً. 


(۷) ذكره الماوردي »)٤١ ٤ /٥(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: معاني الزجاج »)٩٦ /٥(‏ ومعاني الفراء (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) آخرجه مجاهد (ص:1۳۹)ء والطبري (۲۷/ .)١١١‏ وذكره السيوطي في الد ر (۷/ 1۹۲) وعزاه 
لابن جرير وابن المنذر. 

.)٩۹٩ /٥( معاني الزجاج‎ )( 

)١(‏ في الأصل: تفؤ. والتصويب من ب. 

.۸ عند الآية رقم:‎ )١( 


asvsosvvsvvnesvovsissssvssssebesssvacssusunonovevenSvonansssspuvsvuvovevevsansancecsovusevvuvrnvsvvnvissaceavovocvotevvtrrssvussovvvevacenaavecuanevdtontresmecneeenvevYtvnnnn mne? 


وقرأ آبو [الستًال] : "والسماء" بالرفع ر E‏ 
معطوفة على الحملة التي هي قوله: (إوالنجم والشجر يسجدان). 

ووضع الميزان) لينتصف بعض الناس من بعض. 

قال الضحاك: هو الميزان ذو اللسان والكفت°. 

وقال مجاهد وقتادة والسدي: المراد باميزان: العدل. 

وقیل: القرآن. 

والعدل شامل لحميع الأقوال» وبه تقدير الأشياء ووزناء وتمييز باطلها ف 
حقها. 

فالمراد بالیزان على هذا: کل ما تعرف به المقادیر» من ميزان ومکیال ومقیاس 
وغبر ذلك. 

أن لا تطغوا) أي: وضعها لئلا تطغوا وتتجاوزوا القدر والعدل. 

ويج وز أن تكون "أن" مفسرة و "لا" للنهي» تقديره: أي: لا تطغوا في 
اميزان)'. ۰ 


(1) في الأصل: الساك. والتصويب من ب. 

(۲) انظر هذه القراءة فى: البحر (۸/ ۱۸۸)»ء والدر المصون /٦(‏ ۲۳۷). 

(۳) ذکره اماوردي »)٤۲٤ /٥(‏ وا بن الحوزي في زاد المسير (۸/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ أخرجه مجاهد (ص:٠ )١‏ والطبري (۱۱۸/۲۷). وذکره الاوردي /٥(‏ ٤٤٤)ء‏ والسيوطي في 
الدر (۷/ )1۹١‏ وعزاه لابن جرير وأبن المنذر عن مجاهد. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ )٠٠١‏ من قول الحسين بن الفضل. 

(1) هو قول الزخشري في الكشاف /٤(‏ ١٤٤)ء‏ وأبي البقاء العكبري في التبیان (۲/ ١٠٠)ء‏ إلا أن أيا 
البقاء كأنه تنه للاعتراض فقال: و"أن" بمعنى: أي والقول مقدّر. قال السمين الحلبي في الدر 


(وأقيموا الوزن) وفي قراءة ابن مسعود: "وأقيموا اللسان". 
([بالقسط) أي: لسان الميزان. 
والمعنى: قوموه بالقسط» وهو العدل. 
(إولا تخسروا الميزان) أي: لا تنقصوه. فنهى سبحانه أولاً عن الطغيان» وهو 
جاوزة الحد في الاعتداء وأمر بالتسوية والعدل ثانياًء ثم هى عن التطفيف 
والنقصان ثالثاً. وكرر ذكر الميزان؛ مبالغة في الحث على الأخذ به والعدل فيه. 
قرا بلال بن أبي بردة: "ولا تحَسَروا" بفتح التاء والسين» على معنى: لا تخسروا 
ا و 
بفتح التاء وكسر السين. 
قال الزجاج“: روى أهل اللغة: أخسَزْت الميزان» وسرت اليزان. 
وقال ابن جني :هو مايشترك فيه قحلت وأفعلت من ا معنى 


اللصون /٦(‏ ۲۳۷): وقوله: "والقول مقدّر" ليس بجيد؛ لأا لا تفشّر القول الصريح» فكيف 
يقدر ما A i Ep SP‏ 
ورد هذا القول -أي: : آن تکون "أن " مفسرة و لا" للنهي- أبو حيان في البحر المحيط (۸/ ۱۸۸) 
فقال: ولا جوز؛ لأنه فات أحد شر طيهاء وهو أن يكون ما قبلها جملة فيها معنى القول» ووضع 
يزان جملة ليس فيها معنى القول» والطغيان في الميزان هو أن يكون بالتعمد» وأما ما لا يقدر عليه 
من التحرير باليزان فمعفو عنه. 

(۱) قال أبو حيان في البحر (۸/ ۱۸۸): ولا يحتاج إلى هذا التخريج؛ لن خسر جاء متعديا؛ كقوله 
تعالى: ((خسروا أنفسهم) [الزمر:١٠]»‏ و (إخسر الدنيا والآخرة) [الحج:١٠].‏ 

(۲) انظر القراءتين في: البحر المحيط (۸/ ۱۸۸)ء والدر المصون /٦(‏ ۲۳۷). 

.)۹٩ /١( معاني الزجاج‎ (۳) 

.)۳٠۳/۲( المحتسب‎ )( 


۾ سر ټ ور ر e‏ و 


[الواخدا ١‏ تخو اجر تە ورت اهل كە وهل 

وقال الرعترى فال اا خسر اليزان سره ويره بضم السين 
وکسرها. 

قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام) أي: بَسَطّها ومهَدَها للأنام. 

قال ابن عباس: الأنام: الإنس”. وأنشدوا قول [رقيقة] بنت أي صيفي 
في عبدالطلب: 

مبارك الوَج يُسَسْقّى الغمام به ماني الأنام له عِذْلٌ ولا رم( 
وقال الحسن والزجاج”: الإنس والجن. 


(1) زيادة من المحتسب» الموضع السابق. 

.)٤٤ ٤ /٤( الكشاف‎ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري (۱۱۹/۲۷)ء وابن أي حاتم (۳۳۲۲/۱۰). وذكره السيوطي في الدر 
(۷/ 14۲ -1۹۲) وعزاه للفریابي وابن آي حاتم. وذكره من نفس الطريق أيضاء وعزاه لاإبن 
جرير وابن المنذر وابن أً بي حاتم. 

(6) في الأصل: رفيقة. والمثبت من ب. 

)١(‏ البيت لرقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف» تمدح عمها عبد المطلب حين استسقى به 


قومه فسقواء وأوهما: 
بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحا واجلوذ المطر 


وحديث رقيقة في سقيا عبد المطلب أخرجه ابن سعد في طبقاته (1/ ۸۹4-٠۹)ء‏ والطبراني في 
الکبیر (۲۲/ ۲٥۹‏ ح۱٦٦)ء‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق .)۱٤٩۹ /٥۷(‏ 

.)4۷ /٥( معاني الزجاج‎ (٦( 

(۷) أخرجه الطبري (۲۷/ ۱۹) عن الحسن. وذكره السيوطي في الدر (۷/ 1۹۳) وعزاه لابن جرير 
وابن المنذر عن الحسن. 


) وقال حاهد وقتادة: NT‏ روع( . 

قال بعضهم: سمي بذلك؛ لأنه ينام. 

والآية التي بعد هذه مفسرة في مضى. 

قوله تعالى: لإوا لحب ذو العصف والريجان) قرأابن عامر: "وا لحب" 
بالتصب» "ذا" بالألف "والريحان" بالنصب"؛ عطفاً على قوله: لأوضعها 
للأنام على أن "وَصَعَها" بمعنى: حلقها. ا معنى: والأرض خلقها وخلق الحب 
ل ) 

وقراً الباقون: "وا لحب" بالرفع» على معنى: فيها فاكهة والنخل والحب ذو 
ارغان 

وقراً حمزة والكسائي: "والريحان" بال جر على معنى: ذو العصف وذو 
الرحان. 

وا لحب: اسم جنس» يريد: الحبوب المأكولة. 

قال ابن کيسان: يبدو أولاً ورقاً وهو العصف» ثم يبدو له ساق» ثم بحدث الله 
فيه أكاماًء ثم ححدث في الأكام ا لحب . 


(۱) ذکره الماوردې »)٤٤١ /٥(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۱۰۸-۱۰۷). 

(۲) الحجة للفارسى /٤(‏ ١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۹۰)» والکشف (۲/ ۲۹۹)»ء والنشر 
۳۸١ /۲(‏ والإتعاف (ص:٥٠٤)ء‏ والسبعة (ص:۱۹٠).‏ 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 

)٤(‏ الحجة للفارسى »)٠٤ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۹۰)ء والکشف (۲/ ۲۹۹)ء والنشر 
۳۸١ /۲(‏ والإتحاف (ص:٥٠٤)»‏ والسبعة (ص:1۱۹). 

.)۲۱۸/٤( ذکره الواحدې في الوسیط‎ )٥( 


قال الزجاج”: والعَصفٌ: ورق الزرع» ويقال: التْن. 

والريحان: الرزق. في قول أكثر المفسري. 

قال الفراء: الريجان في كلام العرب: الرّزق» يقولون: خر جنا نطلب ريحان 
الله. وأنشد الزجاج“ للنمر بن تولب: 

سام الإله وريجحانة ور ته وساءٌ در 

وبهذا التفسير تخسن قراءة حمزة والكسائي. 

المعنى: وفيها ا لحب ذو العصف الذي هو علف الأنعام» وذو الريحان الذي 
هو [مَطْعَم] الناس. 

وقال الحسن والضحاك وابن زيد: هو الريجحان المشموء. 

والقولان مرويان عن ابن عباس. 


(۱) معاني الزجاج /٩(‏ 4۷). 

(۲) آخرجه مجاهد (ص: ٠‏ ٤٦)ء‏ والطبري (۲۷/ .)١۲۲‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ ٤-1۹۳‏ 1۹) 
عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وعزاه من طرق الثلاثة لابن جرير. 

(۴) معان الفراء (۳/ .)۱۱٤-۱۱۳‏ 

€3 معاني الزجاج /٥(‏ ۷ 

(9) البيت للنمر بن تولب. انظر: ديوانه (ص ٤٥:‏ ۴)ء واللسان (مادة: روح» درر)ء وغريسب القرآن 
(ص:۲۹٤)ء‏ والطبري (۲۷/ ۱۲۳)ء والقرطبي (۱۷/ ۰۱٥۷‏ ۲۳۳)ء وزاد المسیر (۱۰۸/۸)» 
والماوردي (/١۲٤)ء‏ وتبذيب اللغة /١(‏ ١۲۲)ء‏ والحجة للفارسي .)١١ /٤(‏ 

(0) في الأصل: طعام. والممبت من ب. ) 

(۷) آخرجه الطبري (۲۷/ .)١١١‏ وذكره الماوردي (/ ١۲٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )14٤-1۹۳‏ 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. ومن طریق آخر عن الحسن» وعزاه لابن جرير. ومن طریق آخر 
عن ابن زید» وعزاه لابن جرير أيضا. 
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ئم حاطب الثقلين اللإنس والجن بقوله : (فبأي آلاء ربکا تکذبان) أي: 1 
نعمه المذكورة في هذه السورة وغيرها تكذبان. 


والآلاء: العم وهو جمع» واحده: إل» مثل: محَىَّء ویقال: أل مثل: ا 


کل اوی ن صلص ل گالفخار وي الان ین مار مُن‌تار 
ي لاء ر ما نبان ق چ رث الشرقین ورب ب آلغ ربن @ بای 
کنا گیا @ ر ج لحرن بلتقیان ( یما بر 9 

ای ٤ء‏ ريما نکذبان @ ج نما الولو 
ارجا @ بای ۶ا رما نْبا چ و جور لاٹ ف 

قوله تعالى: ((خلق اللإنسان من صلصال كالفخار) أي: خلقه من طين يابس 
| يطبخ» إذا نقرته صوت» فهو كالفخارء أي: كالطين المطبوخ بالنار. 

وقد ذكرنا "الصلصال" و"ا لجان" فى الجر . 

قال ابن عباس: "ا مارح" : لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. 

وال عافد ا ا ةم م اللو الا رل رولا ف 
الذي يعلو النار إذا أوقدت. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: ألا). 

(۲) عند الآية رقم: .۲۷-۲١‏ 

(۳) خر جه الطبري (۱۲۹/۲۷). 

)٤(‏ أخرجه مجاهد (ص:٠‏ ٤٠)ء‏ والطبري (۲۷/ .)١١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )1٩٤‏ وعزاه 
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قال الزجاجح”: هو اللهب المختلط بسواد النار. 

قال غیره: من مرج الشىء؛ إذا اضطرب واختاط. 

وقال مقاتل": المارج: هب النار الصافي من غير دخان. 
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قال الزجاح” ره الله في قوله: (إخلق الإنسان من صلصال) [الرحمن:٤١]»‏ 
وقوله: لمن طين لازب) [الصافات:٠١]ء‏ وقوله: (من جما مسنون) 
[الحجر:٣۲]ء‏ وقوله: ل(کمثل آدم خلقه من تراب) [آل عمران:۹٥]:‏ لا مناقضة بین 
هذه الآیات» فصل الطین: التراب» فأعلم الله عز وجل آنه خلق آدم من تراب 
جيل طيناًء ثم انتقل فصار كالحمإ المسنون» ثم انتقل فصار صلصالاً كالفخار. 


فهذا کله صله الترات. 
قوله تعالى: (رب المشرقين) أي: مشرق الشتاء ومشرق الصيف لإورب 
المغربين) مخرب|. 


وقيل: مشرق الشمس والقمر ومغرم|. 

وقيل: مشرق الفجر والشمس» ومغرب الشمس والشفق. 

قوله تعالى: لمَرَ الببحرين) أرسل كل واحد من البحر العذب والبحر الملح 
على صاحبه يلتقیان). 


للمریابي وعبد بن مید وابن جریر. 
(۱) معاني الزجاج .)٩٩ /٥(‏ 
)۲( انظر: اللسان (مادة: مرج). 
(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ٤‏ ۳۰). 
)٤(‏ معاني الزجاج .)٩۸ /٥(‏ 


(بينها برزخ) حاجز من قدرة الله [لا ييغيان) لا بختلطان فيضي 
[أحدهما] على الآخر. 

وقامق هلاق سور ة اران 

وقال ابن عباس ومحجاهد والضحاك: هو بحر الساء وبحر الأرض» يلتقيان 
لعا 

وقال الحسن وقتادة: "مرج البحرين" يعني: بحر فارس والروم) ا 
برزخ": وهو الزائ 

قوله تعالى: (يخرج منه) اللؤلؤ والمرجان) قرأ نافع وأبو عمرو: "حرج" بضم 
الياء وفتح الراء» وهي اختيار أبي عبيد وآبي حاتم. وقرأً الباقون بفتح الياء وضم 


(۱) في الأصل: إحداهما. والمئبت من ب. 

(۲) عندالاآية رقم: ۳. 

(۳) آخرجه الطبري (۲۷/ ۱۲۸) عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر (۷/ )1۹٦‏ وعزاه لاإبن 
جرير. وهذا القول هو الذي رجَحه الطبري» وأيده بسياق الآية فقال: وأولى الأقوال في ذلك 
عندي بالصواب» قول من قال: عني به بحر السماء وبحر الأرض» وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
قال: يخرج منه) اللؤلؤ والمرجان) واللؤلؤ والمرجان إنم) بخرج من أصداف بحر الأرض عن قطر 
ماء السهاء؛ فمعلوم أن ذلك بحر الأرض وبحر الساء. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ ۱۸). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )1۹١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
هميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن. ومن طريق آخر عن قتادةء وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
هميد وابن جرير وابن المنذر. ) 

)6( خر جه الطبري (۲۷/ ۱۲۹). وذكره الماوردي /٥(‏ ١٤)ء‏ واإبن المحوزي في زاد المسير 
(۸/ ١ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )1۹٦‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة» 
ولفظه: برزخ الجزيرة. 


wumnmnnavrerwwnnnmmnmaanannnnararPALPIVHHAAVLOYVAuvEneeuwwweamqvacnmanaNRRLEVVVPOSOVORGBRGnAnasnnavmaannanmnananmannanaaanaananananpramannrraanonrennannnuamvanaeveussesauvevesvaknvwwus 


الراء؛ لأنه إذا اچ و ر 

وقرأت لأبي عمرو من رواية العباس بن الفضل عنه: "حرج منهم)" بضم الياء 
وكسر الراء» ونصب "اللؤلؤ والمرجان". 

قال ازجاح ٠‏ إنها يخرج من البحر الملح» وإنا جعها؛ لأنه إذا أ خرج من 
أحدهما فقد أ حرج متهها. ومثله: (وجعل القمر فيهن نورا [نوح:١١].‏ 

وقال أبو علي“ : أراد: [يخرج] من أحدهماء فحذف المضاف. 

وقال الزخشري: لا التقيا وصارا كالشىء الواحدء جاز أن [يقال]: يخرج 
منھماء [کا] يقال: يخرج من البحر» ولا يخرج من جميعه» ولكن من بعضه. 

وجمهور المفسرين واللغويين: على أن اللؤلؤ: اسم جامع للحَبٌ الذي يخرج 
من البحرء والمرجان: صغاره. وقول مقاتل " والسدى على الضد من ذلك. 


)١(‏ الحجة للفارسى /٤(‏ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۹۱)ء والکشف (۲/ »)١١‏ والنشر 
(۲/ ۳۸۱-۳۸۰ والإتعاف (ص:٥۰٤)»‏ والسبعة (ص:۱۹٩).‏ 

(۲) الحجة للفارسي /٤(‏ ١٠)ء‏ والسبعة (ص:۹١١).‏ 

)٠٠١ /٥( معاني الزجاج‎ )۳( 

.)٠١ /٤( الحجة للفارسى‎ )٤( 

)٠(‏ في الأصل: ن 

.)٤ ٤٥ /٤( الكشاف‎ )1( 

(۷) في الأصل: يقول. والتصويب من ب» والكشاف .)٤٤٥١ /٤(‏ 

(۸) في الأصل: لا. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

(4) أخرجه الطبري (۲۷/ .)١١-٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ 1۹۷) وعزاه لابن جرير عن 
ابن عباس» ومن عدة طرق أخرى عن قتادة ومجاهد والحسن والضحاك. 

(۱۰) انظر: تفسیر مقاتل (۳/ ۳۰۵)» وزاد المسیر (۸/ ۱۱۳). 


رالا دا الو ال اا ان 

قال ابن عباس: إذا مطرت السماء فتتحت الأصداف أفواههاء ف| وقع فيها من 
مطر السماء فهو لؤل. 

قوله تعالی: او ی و همزةوعاصم 
بخلاف عنه: "المنشات ' بكسر اش . 

والمعنى: وله السفن الجواري» الواحدة منها: جاريةء سميت بذلك؛ لأا 
تجری فی الماء بإذن الله. 

والحارية: المرآة الشابُة» سميت بذلك لحريان ماء الشباب فيها. 

والمنشآت: بفتح الشين: المرفوعات الشَرَّع» وبالكسر الرافعات الشَرَّع» أو 
اللاي يشن [الأمواج بجرين]. 

قال الكلبي: ما رفع قلعه منهاء فهي منشأة» وما م يرفع فليس بمنشاة“. 


(۱) آخر جه الطبراني في الکبیر (۹/ ۲۱۸ ح۸٥‏ ۹۰). وذكره الماوردي /٥(‏ ١۳٤)ء‏ والسيوطي في الدر 
(۷/ ۹۷) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۷/ ۱۳۲)ء وابن أي حاتم (۱۰/ ٤۳۳۲)ء‏ وابن أبي الدنيا في كتاب "المطر' 
(ص:4). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )1۹١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب المطر وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) الحجة للفارسى /٤(‏ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۹۱٦-1۹۲)ء‏ والکشف (۲/ ١١)ء‏ 
والنشر (۲/ ١۳۸)ء‏ والإتعاف (ص:٦٠٤)ء‏ والسبعة (ص:۱۹٦-٠۲٠).‏ 

)٤(‏ في الأصل: بخروجهن. والتصويب والزيادة من ب. 

.)٤٩١ /٥( ذکره الاوردي‎ )( 


والأغلام: جع عَلّم» وهو الجبل الطويل". وقد سبق ذكر,. 
e O E BE‏ اء 
کا نگنان رچ تل ن لکوت ولاز کل زرهق 
تا ءالآ ريما تكذبان @ 


قوله تعالى: كل من عليها فان) أي: جميع مَنْ على الأرض هالك. 

وقد تقدم ذكرها في قوله: (إوالأرض وضعها) [الرحمن:٠٠].‏ 

إویبقی وجه ربك) مثل قوله: کل شيء هالك إلا وجهه) [القصص:۸۸]. 

لذو الجلال والإكرام) قال الخطابي": الجلال: مصدر الجليلء [يقال]“: 
جليل بين الحلالة والحلال. 

والرکراما ا ر م یکرم إکراماً. 

الي ادما و ل اوه ار ر اا 
ويكرمهم برفع الدرجات في الجنات. 

وهاتان الصفتان من أعظم صفات الله عز وجل. وقد آمر رسول الله 4 
[أمته] أن يضرعوا إلى الله ويسألوه ) على وجه الملازمة والإلحاح» فقال 4لل: 


(1) انظر: اللسان (مادة: علم). 

(۲( في سورة الشورى آية رقم: ۲ 

(۳) شان الدعاء (ص‌:۹۲-۹۱). 

.)٩۹۱:ص( زيادة من ب» وشأن الدعاء‎ )٤( 

)٥(‏ ني الأصل: وإكرام. والتصويب من ب» وشأن الدعاءء الموضع السابق. 
(1) زيادة من ب. 
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«ألظو ابیاذا ا لجلال والإکرا». 

فإن قيل: أي نعمة في قوله : كل من عليها فان) حتى عقبه بقوله : فبا 
آلاء ربک| تکذیان)؟ 

قلت هو نحهة لأر لاء الل حيث أفضى مم إل المشخاة اندب زا 
ال 
وجميع ما يأتيك في هذه السورة؛ فهو إما تحديث [بنعمة]'» أو تحذير من 
نقمة» أو إعلام بقدرة باهرة» أو عظمة ظاهرة» وجميع ذلك نِعَمٌّ. فإن شخصا لو 
جاءك منقذألك من هَلَكَة كنت غافلاً عنها لرأيتها له نعمة جسيمة ومنة عظيمة. 

ا ا ا و ا 
الحاجات؛ لِغناه وفقرهم إليه 

لبو هوق شان): ي ا كرالك 
ا ويغني ویفقرء و يجيي ويميت» ويسعد ويُسُقي» ويم رض ويَشفي» الى 
غير ذلك من تدبير ملكوت السموات والأرض» غا لا بحيط به علا سواه. 

قرت على أبي القاسم بن أبي منصور الموصلي» أخبركم أبو القاسم بحيى بن 
أسعد» آخبرنا بو العز بن كادش» أخبرنا آبو علي الجازري» أخبرنا المعافى بن 
زکرياء حدئنا الحسن د بن الحسين بن عبدالر هن الأنطاكي» حدثنا محمد بن الحسن 
-يعني: با الحارث- الرملي» حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي» حدثنا الوزير بن 


)۱( خر جه الترمذي (/ : o‏ ح «(o0‏ وآحمد /٤(‏ ۱۷۷). 
(٠‏ ) في الأصل: نعمة. والتصويب من ب. 


as e E EEE OE : EE: a 
صبيح الثقفي” ی ی ا ا عن أم الدرداء» عن أي‎ 
الدرداء قال: قال رسول الله ب «في قول الله عز وجل : لإكل يوم هوني شآن): من‎ 
شانه [ أن یغفر ذنباء ویکشف كربا ویجیب داعبا ویرفع قوما وضع‎ 

ا 

ر 
ستفرغ کم أيه أ قان @ @ بای ٤ء‏ رما تكذّبان (@ يدعس 
ا انس ي ل ا ُن تفدوا و و 


ملعا را یرو ی ران دبای لاء 


سے 


 نابذکت‎ 


e‏ الغقلان) قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً وعبد 
الوارث عن أبي عمرو: "سَيفرُع لكم" بالياءء حملا على قوله: "وله ا لجواري" إلا أن 
الحلبي عن عبد الوارث زاد: ضم الياء وفتح الراء“. وقراً الباقون من العشرة 


(1) الوزير بن صبيح الثقفيء ار کی ا و ۰ 
E‏ 

(۲) في اللأصل: حلیس. والتصویب من ب. وانظر ترحمته في: م ذیب التهذیب (۱۱/ ٤۳۹)ء‏ 
والتقريب (ص:٤١٦).‏ 

(۳) زیادة من سنن ابن ماجه (۱/ ۷۳). 

.)۱۸٤۷ /٤( أخرجه ابن ماجه (۱/ ۷۳ ح۲٠۲). وذكره البخاري معلقاً موقوفاً على أبي الدرداء‎ )٤( 

.)۲٤١١ /٦(نوصملا انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ١٠١)ء والدر‎ )٥( 


serewe mmm aAnaaAa nasnama nasname vw mma aaah nana nme cancun vame TRNAS amana waa nanna 


بالنون وضم الراء“. 

وقد سبق ذكر اختلافهم في "أا الثقلان"'. 

قال المفسرون: هذا وعيد من الوا الاد 

قال الز جاح o‏ تقول: سافرَغ لفلان» آي: سأاجعله قصدي. 

فمعنى الآية: سيقصد لحسابكم. والقلان: الاس والجن» سيا بذلك؛ لأي) 
ثقلا الأرض. 

ويدل على ذلك قوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السماوات والأرض فانفذوا) الأقطًار: النواحي. 

قال ابن عباس : ا معنى: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض © 

وقيل: إن استطعتم أن [تخرجوا] ٠‏ من ملکوتي ومن سائي وأرضي وتهربوا 
من قضائي وقدري» فلا یدرکم ا موت ولا ما تکرهونه من مرض وفقر وغیرهماء 
ا 


)١(‏ الحجة للفارسى (٤/١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۹۲)ء والکشف (۲/ ١١٠)ء‏ والنشر 
۳۸١ /5(‏ والإتحاف (ص:١٠٤)ء‏ والسبعة (ص:٠۲٠).‏ 

(۲) في سورة النورء آية رقم: ۱ 

(۳( أخرجه الطبري (۲۷/١۱۳)ء‏ وابن أي حاتم a ٠(‏ . وذكره السيوطي في الدر 
)۷٠٠/۷(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم والبيهقي في الأساء والصفات عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن الضحاك» وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير. 

.)٩٩ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)۱۳۷ /۲۷( آخر جه الطبري‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل: تحروا. والتصويب من ب. 


إلا تنفذون) أي: لا تقدرون على ذلك إلا بسلطان) أي: بقدرة تنتسلطون 
ہا على ما تريدون» وآنى لكم ذلك وآنتم حلقي وتحت سلطاني وفي قبضتي. 

وقيل: المعنى: لا تنفذون إلا في سلطاني وملكي. 

قوله تعالى: (يرسل عليك|) أي: على الكفار من الثقلين (شواظ من نار 
رخاف فاا فان فا این كر شراط كس لشن وها لاقن 
وهما لغتان بمعنى واحد» وهو اللهب الخالص. 

وقرأ ابن كثر وأبو عمرو: "ونحاس" با لجرء» عطفاً على "نار". وقرأ الباقون 
الرفع» عطفاً على "شواظ ٠.۳‏ 

رالاس ارات او ع ارو ا 0 


الحعدي: 
و ن ر2 ور () 
تضيء كضوءِ سراج السلي ط لم يجعل الله فيه ناسا 
ا غاا 


» 


)١(‏ الحجة للفارسى (6/١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۹۳)ء والکشف (۲/ ۲١٠)ء‏ والنشر 
(۲/ ۱ والإتحاف (ص: ١‏ ) والسبعة (ص:٠۲٦).‏ 

(۲) انظر: المصادر السايقة. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۷/ ١٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳۳٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۷/ ۷۰۱) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(6) البيت للنابغة الجعدي. انظر: ديوانه (ص:٠۸)»ء‏ واللسان (مادة: ننحس)ء ومجاز القرآن 
5/ ١٤)ء‏ وغريب القرآن (ص:۳۸٤)ء‏ والطيري (۲۷/ )٠٤١‏ ونسبه للنابغخة الذبياني» 
والقرطبي /١۷(‏ ۱۷۲)ء وزاد المسير (۸/ ١١۱)ء‏ والماوردي /١(‏ ١١٤)»ء‏ والبحر (۸/ ٤۱۸)ء‏ 
والدر المصون (1/ )۲٤۳‏ ونسبه للأعشى» ومعاني الفراء (۳/ .)١۳۷‏ 


aauanuannnnssanunuunserneuvntvcevennsravvkueuvrnslTITOEBRRLnYHm nana RRR YARA mawa rn wvwuCGnanaaaanavanasnanetroewnvenurvinhtenrvmwmannnsanaaananqnnnnsusananann 


٤‏ و و ° 1 ۱ ت 

وقيل: النحاس: الصفر المذاب يصب على رؤوسهم" . والقولان عن ابن 
عباس. 

قال ابن عباس: [إذا] خر جوا من قبورهم ساقهم شواظ إلى المحشر °. 

وجاء في الحديث: «نحاط على الخلق بلسان من نارء ثم ينادون: يا معشر 
دا مقت أَلسَمَاءُ كانت وَرَدَة کالدِهَان ج فبأى اء ربكم 
f, e E a‏ 
تکذبان 9© فيومَینر ل ْمَل عن دنه إن ولا جَان ج باي ءال 
ر ر ا اد مرحو و Pos a‏ 
رَيڪما تکذبان (@ يعرف اَلمُجرمُون يمهم فيوحد بالتوصِى 
r RR a‏ کک کے کے و ےو 
والاقدام 9 فیای ءَالاءِ ریکما تکذبان ج هذہ۔ جھم الى یكذبُ 
E EN O E‏ 
با المجرمون () يطوفون بيا وبين هيم ءَانِ 9 فیای ءالاءِ رما 
تکذبان ج 

قوله تعالى: ((فإذا انشقت السماء) أي: تصدّعت من المجرة لنزول الملائكة 
يوم القىامة» (فكانت وردة) قال الزجاج”: كلون فرس وردة» 


(1) آخرجه الطبري (۲۷/ .)٠١١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ١١)ء‏ والسيوطي في الدر 
)۷٠۲ /۷(‏ وعزاه لابن جريرء ولفظه|: النحاس: الضر ر 

(۲) في الأصل: إذ. والتصويب من ب. 

(۳) ذكره الزخشري في: الکشاف »)٤٤۸ /٤(‏ وآبو حيان في البحر المحیط (۸/ ۱۹۳). 

(€( ذكره القرطبي (۱۷/  )٩۰‏ والبغوي /٤(‏ ۲۷۱). 

() معاني الزجاج .)٠١۱/١(‏ 


والكَمَيْت": [الورد] يتلوّن فيكون لونه في الشتاء حلاف لونه في الصيف 
ولونه في الفصل" خلاف لونه في الشتاء والصيف. فالساء تتلوّن من الفزع 
الأكر. 

وقال ابن قتيبة: فكانت حراء في لون الفرس الورد. وهذا قول ابن عباس 
وقتادة والضحاك والربيع وجمهور المفسرين' ٤‏ 

ول هي ورد الات وقد لف آلو اعا إلا أن الأغب علا اة 

قال قتادة: هي اليوم خحضراء ك)| ترون وهايوم القيامة لون آخر إلى 
ا 
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(1) الكميت: الذي خالط حرتَةُ قنوءء أي: الأحر الأقنى. (انظر: اللسانء مادة: كمت). 

(۲) زيادة من ب» ومعاني الزجاج .)٠١١/١(‏ 

(۳) قال محقق معاني الزجاج ٠١١ /١(‏ حاشية :)٤‏ ويكون في أي فصل غير فصلي الشتاء والصيف 
بلون آخر» ولعله يعني بالفصل هنا آنه في الفاصل بين الشتاء والصيف بلون آخر. 

.)٤۳۹:ص( تفسہر غریب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۲۷/ .)٠٤١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۷٠۲‏ وعزاه للفريابي وسعيد بسن 
منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن الضحاك 
وعزاه لعبد بن مید وابن جریر. 

() قال الماوردي :)٤١١ /٥(‏ وزعم المتقدمون أن أصل لون الساء الحمرةء ونما لكثرة الحوائل وبعد 
اللسافة ترى بهذا اللون الأزرق» وشبهوا ذلك بعروق البدن» وهي حمراء كحُمْرة الدم» وترى 
بالحائل زرقاء. فإن كان هذا صحيحاً فإن السماء لقرمما من النواظر يوم القيامة وارتفاع الحواجز 
تری حراء؛ لأنه أصل لونہا. 

(۷) أخرجه الطبري (۲۷/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۷٠۳‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
هميد وابن جرير وابن المنذر. 


ا(كالدهان) جمع دهُن. 

قال عطاء بن أبي رباح: كعصير الزيت يتلوّن في الساعة ألوان. 

وقلا نو ا ك ا 

ال اما اوا و ا د و 
اختلاف آلوانه بالدهن واختلاف آلوانه. 

قال ابن جريج: تذوب السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يُصيبها حر 

(0. 
٠ re 

وقال ابن عباس وابن السائب: الدهان: الأديم الأحمر. 

قوله تعالی: ([فیؤمئذ لا يسل عن ذنبه إنس ولا جان) قال ابن عباس: لا 
ال بعضهم بعضاً؛ لاشتغال كل واحد تفه . 

وقال في رواية أخرى: لا يسألون ليعلم حاهم؛ لأن الله أعلم متهم بذلك'. 

وقال الزجاج: لا يسال أحد عن ذنبه لیستفهم» ولکنه یسل سؤال توبیخ. 


(€ رالرىق 0۷/0 

(۲) ذکره القرطبی (۱۷/ ۱۷۳) من قول الحسن. 

)۳( معاني الفراء (۳/ ۱۱۷). 

.)۲۷۲ /٤( ذکره البغوي‎ )٤( 

)٤١٦ /٥( وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. وانظر: الماوردي‎ )۷٠۲ /۷( ذكره السيوطي في الدر‎ )٥( 
عن ابن عباس» والبغوي (۲/ ۲۷۲) عن ابن السائب الكلبي.‎ 

.)٤۳٦ /٥( وذكره الماوردي‎ .)٠٤١ /۲۷( أخحرجه الطبري‎ )٩( 

(۷) ذكره ا لماوردي /٥(‏ ٦۳٤)»ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ ۷۰۳) وعزاه لابن أب حاتم عن ابن عباس. 

(۸) ل أقف عليه في معاني الزجاج. وانظر قوله في: زاد المسير .)١١۸/۸(‏ 


رال شلك ان ما ن ها ا ر ا ا 
لسالنهم أ حمعين) [الحجر:۹۲]. 

والمحان: آبو المجن. وقد ذکرناه [في)] مقی. 

والمعنى: لا يسأل بعض من الإنس ولا بعض من الجن» فوضع "ا لجان" 
موضع الجن» كا يقال: تميم» والمراد: آولاده. 

قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم) وهو سواد الوجوه» وزْرقَة العيون» 
بدليل قوله: ((وتسود وجوه) [آل عمران:٦١٠]ء‏ وقوله: (إونحشر المجرمين يومئذ 
زرقا) [طه:۰۲ .[١‏ 

لأفيؤخذ بالنواصى والأقدام) وهي جع ناصيةء وهي مُقَدّم الرأس. 

قال الضحاك: مجمع بين قدميه وناصيته في سلسلة من وراء ظهره 

وقيل: تسحبهم الملائكة تارة بأخذ النواصى وتارة [بالأقدام]“. 

قال مردويه الصائغ: صلى بنا الإمام صلاة الصبح» فقرا سورة الرحهن» 


(1) في ب: الأحوال. 

(۲) في اللأصل: في. والتصويب من ب. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: نصا). 

() أخرجه هناد في الزهد 1۸١ /١(‏ ح۸٠۲).‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۷٠٤‏ وعزاه هناد في 
الزهد. 

)٥(‏ في الأصل: بأقدام. والتصويب من ب. 

(1) عبد الصمد بن يزيد المعروف بمردويه الصائغ» خادم الفضيل بن عياض» كان ثقة من أهل السنة 
والورع» مات سنة مس وثلاثین ومائتین (لسان المیزان /٤‏ ۲۳ وتاریخ بغداد .)٤١ /١١‏ 


شا شا لاله له ا ل اه نش لا د ج ج muma anrenvussunusenannnwavconuasannnnaannonananvasssaannannanaaaaanuvunaanananaRaasananrsavvmewwauaaananaamannnnmmunaanevvwesovceaveerars nea av ooo avaa aa‏ 


ومعنا علي بن الفضيل بن عياض فلا قرأ الإمام: أيعرف المجرمون بسي اهم 
فيۇخحذ بالنواصي والأقدام) 2 ( ا عليه حتى فرغنا من الصلاة. فلا كان 
بعد ذلك قلنا له: أما سمعت اللإمام يقراً: إحور مقصورات في الخيام)؟ قال: 
شغلني عنها: لإيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام). . 

قوله تعالى: هذه جهنم التي يكذب ما المجرمون) هو على إضمار القولء 
تقديره: يقال هم إذا شحبوا إليها تحقيراً وتعنيفاً وانتقاماً منهم: هذه جهنم. 

ثم أخبر عن حاهم فيها بقوله: ل(يطوفون بينها وبين ميم آن) قال الحسن 
والفراء: قد بلغ متتهی حر . 

قال قتادة: قد آنی طبخه منذ خلق الله السموت والأرض . 

قال ازجاح : آئی یائی فھو آنِ؛ إذا انتهی حَره. 

وقال ابن ق3( : الحميم: الماء الحارء والآني: الذي انتهت شدة حره. 


٠ 1 EE ۸). : 8‏ 1۰ 
قال المفسر ون : يطوفون بين الجححيم وبين الحميم» فإذا استغاثوا من النار 


)١(‏ في الأصل: فخر. والتصويب من ب. 

(۲) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)١١۹‏ 

۰ معانی الفراء (۳/ ۱۱۸). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ )۱٤٤‏ عن الحسن. 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۲۷/ .)٠٤٤‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )۷٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جریر. 

() معاني الزجاج .)٠١۲/٥(‏ 

(۷) تفسیر غریب القرآن (ص:۳۹٤).‏ 

(۸) ذكره الماوردي /١(‏ ۷١٤)ء‏ والواحدي في الوسيط /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وابن الجحوزي في زاد المسير 


cereale anem manewe emren mma ALARA nwewrewtvremeuaaaanmaannanmnnneccecurernuveewwwenrrvwvwrverwHrmY Yr 


جعل غياڻهم الحميم الآني الذي قد صار [كالمهل]'. 

فال ااا وادياً من أودية جهنم يجتمع فيه صديد آهل 
النار فينطلقى r‏ وهم ي الأغلالء فيغمسون في ذلك الوادي» حتى [تنخلع ٩]‏ 
أوصاطمم» ثم يخرجون وقد أحدث الله لهم حلقاً جديداًء فيلقون في النار. 
لمن حاف مَقام ريه جََنَان 9 فَيأئ ءالآ رََكمًا تدان @ دوا 
قان وچ بای ءالآء رما ُكدَبان چ فما عیتان ران چ هبأي 
اء رََكَمَا تكذبان (@ فما يِن كَل فيك رَوْجان @ فَبأى ءال 

قوله تعالی: ومن خاف مقام ربه جنتان) آي: و من خشي وقوفه بين يدي 
ربه للحساب» يوم يقوم الناس لرب العا مين؛ بستانان. 

المعنى: ومن حاف مقام ربه بالحفظ والمراقبة» كقوله: (أفمن هو قائم على كل 
شن نا كتا اال )] 

قال جاهد: هو الذي م م بالمعصية فيذكر الله فده . 


.)۹ /۸( 

(1) في الأصل: كامهل. والتصويب من ب. 

(۲) في اللأصل: إن. والتصويب من القرطبي والبغوي. 

(۴) في الأصل: تنخعل. والتصويب من ب. 

.)۲۷۳ /٤( والبغوي‎ »)۱۷٨/۱۷( ذکره القرطبي‎ )٤( 

() آخرجه الطبري (۲۷/ ١٤٠)ء‏ وار بن آي شيبة ۲۱١/۷(‏ ح١١٤٠۳)»‏ والبيهقي في الشعب 
۹/۷ ح۷۳۸)ء وابن أي الدنيا في التوبة (ص:44)ء وهناد في الزهد (۲/ ٤٥۳‏ ح٩۸۹).‏ 
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ثم وصف الجحنتين فقال: ذواتا آفنان) [جوز]“ أن يكون جمع فَسَّن» وهو 
الخصن المستقيم طولاًء ويجوز آن يكون جمع فَنْ» وهو الضصَرْب. 

فإن أريد الأول -وهو قول مجاهد» والضحاك» وعكرمة» وعطية العوفي» 
وابن السائب» والفراء» والزجاج- كان امعنى: ذواتا أغصان مُنشعبة مثمرة مُورقة» 
لتمتدٌ ظلا هما وتکٹر ثارها. 

وإن ريد الثاني -وهو قول سعيد بن جبير- كان المعنى: ذواتا ضروب 
واافاف العم [المستَلدة] المشتهاة» ومنه قول الشاعر: 

ومن كَل فان اللدَادَة والصّبَا ‏ فوت به والعيش أخحضر تاو 

قوله تعالی: لآفيه| عینان تجريان) قال الحسن: تجريان بالماء الزلال» إحداها: 

ا 


وقال عطية: إحداما من ماء غير آسن» والأخرى من خر لذة للشاربين ١‏ 


وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۷٠٠‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وابن بي الدنيا 
في التوبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر. 

(1) في الأصل: ويجوز. والمثبت من ب. 

(۲) ذكره الطبري (۲۷/ ۸٤٠)»ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۸/  ),)٠‏ والزجاج في معان القرآن 
(۰/0). 

(۳) في الأصل: المستذلة. والتصويب من ب. 

.)٠١١ /۸( ذكره الطبري (۲۷/ ١٤۱)ء وابن الحوزي في زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ البييت ل أعرف قائله. وهو في: البحر (۸/ ١۱۸)ء‏ والدر المصون(/۲۹٤۲)ء‏ والكشاف 
0 )»وروح المعاني (۲۷/ .)۱١۷١‏ 

.)۲۲۹/٤( ذکره الواحدي ني الوسیط‎ )٨( 

(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)٠١١‏ 
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قال ابو بكر الورٌاق: اا ا ا و 
بالبكاء )0 

قوله تعالى: (فيه| من كل فاكهة زوجان) أي: صنقان» قيل: صنف معروف› 
وصنف غریب. 

قال ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مُرّة إلا وهي في الجنة» حتى 
ا 
مککین عل فرت بطاپنا من ! تبرق وی الجن ان چ بي 
لاء ریگما كدان ج فون قرت لرل طم دن N‏ 
وا جا فبا ٤ال‏ ريما تبان ۾ کنن اَليَاقُو ت والْمَرَجَانْ 
@ فبأی ءالآ رَيَحمًا تكذبان و هَل جزاء الإحسن إلا الإحسلن 
ي و گیاوق 
o‏ 


اإبطائنها من إستبرق) البطانة: ا شى اا 


(۱) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسيبر (۸/ .)٠١١‏ 

(۲) ذکره السيوطي في الدر (۷/ ۷۰۹)ء والبغوي في تفسیره .)۲۷٤ /٤(‏ 
(۳) انظر: التبیان (۲/ ۲١٠)ء‏ والدر المصون .)۲٤١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: بطن). 
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[من]' ٤‏ الدیباے( . وقد ذكرناه فى الكهف. 
قال أبو هريرة: هذه البطائن فما ظنكم بالظهائر. 
قال ابن عباس: إنما ترك وصف الظهائر؛ لأنه ليس أحديعلم ماهي“ 
لاوجنی الجنتین دان) آي: ما تی منهما من الثمار» قريب من جَانیو» لا یرد 


يده عنها بعد ولا شوك. 
قال ابن عباس: تدنو الشجرة حتى مجتنيه ا ول الله» إن شاء قائ وإن شاء 
قاع 


قوله تعالى: (إفيهن) أي: في الفرش أو في الآلاء المعدودة من الحنتين والعينين 
والفاكهة والفرٌش» أو فى الجتتين؛ لاشتما | على قصور وأماكن» أو في الجنات. 
وقد دل عليها ما تقدم ذکره. 

لإقاصرات الطرف) مذكور في الصافات“ 


(۱) زيادة من ب. ) 

(۲) انظر: اللسان (مادة: برق). 

(۳) عند الآية رقم: .۳١‏ 

(6) أخرجه الطبري (۲۷/ )۱٤۹‏ من حديث هبيرة. وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ )۱۲١‏ عن 
أبي هريرة. 

.)٠١١ /۸( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)۲۲۷-۲۲۹ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 

) .)۲۲۷ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٩( 

(۷) في ب: الحنان. 

)۸( عند الآية رقم: .٤۸‏ 
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للم يطمثهن) وقرا الكسائي: "يَطْمُتَهُن" بضم اليم» وهما لغتان. 

قال الفراء: الطَّمْث: الافِصاض» وهو النكاح بالكّذمية. 

والمعنی: م یفتض بکارتہن 

قال 0 لانن خلق في الجنة. 

فعلى قوله: هن من حور الجنة. 

وقال الشعبي: هَن من نساء الدنياء ۾ يمسسن مد نشقن . 

وهو قول ابن السائب: لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا 
جان. 

قال الزجاج: وفي هذه الآية دليل على أن الجني يَعْسّى ما يغشاه الإنسى 

وا ای جت :هل يدل اينه ابجة؟ [فقال) ف ا 
الآية» فللجنْ جنيات» وللإنس إنْسيّات. 


(1) الحجة للفارسى /٤(‏ ۱۸)ء والحجة لاإبن زنجلة (ص:٤1۹)ء‏ والکشف (۲/ »)۳٠۳‏ والنشر 
(۲/ ۳۸۲-۱)» والاتحاف (ص »)٤ ١۷-٤ ۰٩:‏ والسبعة (ص:١۲٦).‏ 

(۲) معاني الفراء (۳/ .)۱١۹‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۱۰). 

)٤(‏ آخرجه هناد في الزهد ٥۷ /١(‏ ح۲۲). و ذكره الواحدي ني الوسيط /٤(‏ ۲۲۷)ء والسيوطي في 
الدر (۷/ )۷١١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

.)۲۲۷ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 

() معاني الزجاج .)٠١۳/٥(‏ 

(۷) في ب: یغشی. 

(۸) في الأصل: قال. والمئبت من ب. 

(۹) آخرجه الطبري (۲۷/ »)٠١١‏ وأبو الشيخ في العظمة (٥/۱۹۹1ح١۷١١٠١)‏ كلاهمامن 
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قوله تعالى: لكأن الياقوت والمرجان) قال قتادة: هن في صفاء الياقوت 
وبياض المرجان' 
قال الزجاج وغبره من آهل اللغة(). المرجان: الولو الصغارء وهو ادك 
اا ey‏ 
a ak‏ : 
ن يُذهبَ اللوم تاح قد حُبيت به من الزبرْجّد والياقوتِ والذهب“ 
وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «أول زمرة 
تلح الجنة صورتهم صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون» ولا 
يتغوطون» أمشاطهم من الذهب والفضةء ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك» 
۰ + 1 ۶ و » ۶2 ۷ 
لکل واحد منھم [زوجتان]. یری مح سوقهما من وراء اللحم من الحسن»' 
يث أرطأة ر بن المنذر عن ضمرة ه بن حبیب. . وذکره السيوطي في الدر (۷/ )۷١١‏ وعزاه لابن 
O EEN OA TE‏ و 
)١(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۷١١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
هید وابن جریر. ) ) 
(۲) معاني الزجاج ..)۱۰۳/٥(‏ 
)۳( انظر: اللسان (مادة: يقت)» والصحاح للجوهري (۱/ ۷1( 
(€) في الأصل: يويرة. والتصويب من ب. 
)٥(‏ انظر البیت في: زاد المسیر (۸/ .)١١۳‏ 
() زيادة من ب» وا أصحيحين. 
(۷) آخر جه البخاري (۳/ ۱۱۸۰ ح۳۰۷۳)» ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۰ ح٤‏ ۲۸۳). 


وڼ حديث ابي سعید نحوه وقال فيه: «على كل زوجة سبعون حلة ری من 
ساقها من وراء لحمها ودمها وخللها». 

قوله تعالى: هل جزاء الإإحسان إلا الإإاحسان) أي: هل جزاء الإاحسان في 
العمل في الدنيا إلا الإإحسان في الجزاء في الآخرة. 

قال ابن عباس: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله وعمل ب) جاء به حمد إلا 
ا 

وروى آنس بن مالك قال: قرأ رسول الله يط هذه الآية وقال: هل تدرون ما 
قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن ربكم يقول: هل جزاء من أنعمنا 
عليه بالتوحيد إلا الحنة. 

أخبرنا الإمام أبو العباس أحمد بن عبدالواحد بن أحمد المعروف بالبخاري 
الفقيه الحنبلي رحه الله» قراءة عليه وأنا أسمع بجامع دمشق» سنة سبع وستمائة 
أخحبرنا آبو المعالي عبدالمنعم بن عبدالله بن محمد الفراوي بمدينة شاذیا 2( 
انيسابور" سنة ست وثمانين وخخمسائة قال: أخبرنا عبدالغفار بن محمد الشيروي 


.)۱۱۱٤۲ح‎ ۱۹ /۳( ومد‎ ء)۲٥۳٥ح‎ ٦۷۷ /٤ ۲٥۲۲ح‎ ٦۷۰ /٤( آخرجه الترمذي‎ )۱( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۲۲۷)ء وابن ا جوزي في زاد المسير (۸/ ١١٠)ء‏ والسيوطي في الدر 
)۷٤ /۷(‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(۳( آخر جه الحكيم الترمذي في نوادره (۲/ ١۲۹)ء‏ والديلمي في الفردوس /٤(‏ ۳۳۷)» والبخوي في 
تفسيره .)۲۷١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۷٠١‏ وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول والبغوي في تفسيره والديلمي في مسند الفردوس وابن النجار في تاريخه. 

)٤(‏ شاذياخ: هي مدينة نیسابورء أم بلاد خراسانء وكانت قديم)ً بستاناً لعبد الله بن طاهر بن الحسين» 
ملاصق مدينة نيسابور (معجم البلدان ۳/ .)٠٠١‏ 
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ا ان رع ارت لامي اوک شري 

وقرآت على الشيخ أبي طالب عبداللطيف بن محمد بن علي القبيطي ببخداد 
وولدي [أبو]" الفضائل محمد -جبره الله-[يسمع] سنة ثلاث وثلائين 
وستهائةء أخبركم أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي سنة وستين وُسائة 
فأقرٌ به» أخبرنا حمد بن أحد بن محمد الكاغي الساوي أ سنة سبع وثمانين 
وأربعمائةء أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» حدثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب الأصم الأموي» حدثنا أبو جى زكريا بن بجيى المروزي» حدثنا سفيان 
بن عيينةء عن سالم [بن] أي حفصة» عن منذر الثوري قال: قال محمد بن علي 
ابن :مل جزاء الإحسان إلا الإإأحسان) قال: هي مُسَجَلة للرٌ 
والفاج ر 


(1) في الأصل: أبي. والمئبت من ب. 

0 

(۳) محمد بن أحهمد بن محمد الساوي الكاخي» عحدّث رخال فاضل» سمع بنيسابور القاضي با بكر 
ا لحيري» والصيرفي» والبرقاني» وهبة الله اللالكائي» وطائفة. حدث عنه إساعيل بن محمد الحافظء 
وسعيد اليهني» وأبو زرعة المقدسی» وآخرون (سیر اعلام النبلاء ۹/ .)۱۸١-٠۸٤‏ 

)٤(‏ في الأصل: عن. والتصويب من ب. انظر ترجمته في: ع ذيب التهذیب (۳/ ٤‏ ۳۷)» والتقريسب 


(ص:٣۲۲).‏ 
)٥(‏ المنذر بن يعلى الثوري» أبو يعلى الكوفي» كان ثقة قليل ا لحديث (عذيب التهذيب »۲۷١ /٠١‏ 
والتقریب ص:٦ .)٥ ٤‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ ١١٠)ء‏ والبيهقى في الشعب ٠۲١ /٦(‏ ح٤‏ ١٠4)ء‏ والبخاري في الأدب 
لمفرد (ص:۹٥).‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۷١١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد نن هميد 
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وين دوم جتان (@ فَبأیٰ اء ریما تکذبان @ @ مذمامان @ 
أي ءال ریما تکذبّان (@ فما عيتان اخنان هبأي اء 
یما تَکذبان @ ہما هة وَل وران @ فبأى اء ريم 

کلتن چ ی کون سان( هبأي اء ريما كدان @ 
حور مَقصورت فی اہ ق بای ءالءِ ركم تکذبان @ لر 
طمن س بم وکا جان و بای ٤ال‏ ریکما نکذبان وچ مُتکیین 
على فر خض وَعَبَقریْ حسَانِ 9 فيي ءالاءِ ريما تكذَبَان 
تمرك اسم رَبك ذی آلجلل وال کرام @ ۰ 
قوله تعالى: ((ومن دونه جنتان) قال الزجاج': المعنى: ومن حاف مقام 
ربه جنتان ومن دونې) جنتان. 

قال الممسرون: من دونه في الفضل والدرجات» وهذا کا روى أبو موسى 
عن النبی ي آنه قال: ««جنتان من ذهب آنيته) وما فيه اء وجنتان من فضة آنيته)| 
وما ف ۰ 

ل ق ا 
وزمرد» وما أفضل من الأوليين“. 


(۱) معاني الزجاج .)٠١۳ /٥(‏ 
)۲( آخر جه البخاري ۱۸٤۸ /٤(‏ ح۹۷٥٤)»‏ ومسلم (۱/ ۱۹۳ ح۱۸۰). 
)٤(‏ ذکره البغوي »)۲۷١ /٤(‏ والقرطبي (۱۷/ .)۱۸٤‏ 


قوله تعالی: (مدهامتان) قال ابن عباس وابن الزبير: [خضراوان] من 
o , o 9 : a‏ 

الري ١‏ تَضربٌ خضرت إلى سواد. يقال: اذهام الرَرْعٌ فهو مُذْهَام. 

فيه عینان نضاختان) قال أبو عبيدة : فَرٌارتان. 

قال ابن قت ة(°: النضخ -يعني بالخاء العجمة- أكثر من التضح 

قال ابن عباس: تَنْصَخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور". 

لفيه) فاكهة) يعني: آلوان الفاكهة (ونخل ورمان). 

قال الأزهري : العربُ تَذكَرٌ أشياء جلةء ثم تحص شيا منها بالتسمية؛ تنبيهاً 
على فضل فيه. قال الله تعالى: لإمن كان عدوا إلى قوله: لإوجريل وميكال) 
[البقرة:۹۸]ء وقد أشرنا إلى هذا المعنى في البقرة. 

قال ابن عباس: نخل الحنة جذوعها زمرڈ أخحض وکر ا ذهب أحرء 


(1) في الأصل: خضروان. والتصويب من ب. | 

(۲) أخرجه الطبري (۲۷/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۷۱١‏ وعزاه لابن ابي حاتم عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن عبدالله بن الزبير وعزاه للفريابي وابن أي شيبة وهناد وعبد بن حميد 
وابن جریر. 

(۴) انظر: اللسان (مادة: دهم). 

(6) ججاز القرآن .)۲٤١/۲(‏ 

.)٤٤٩:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٥( 

.)۲۲۸ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٨( 

.)٠٠١ /٦( عہذيب اللغة‎ )۷( 

(۸) الكَرّب: أصول السعف الغلاظ العراض التى تيبس فتصير مثل الكَتف» واحدتما كَرَّبة (اللسانء 
) مادة: کرب). ۰ 


E OI E 
1 وسعفها كسوة آهل الحنة» منها مقطعاتهم وحللهم‎ 

قوله تعالى: (إفيهن) آي: في ا جنات الأربع (خيرات) وقراً معاذ القارئ 
وعاصم الححدري وأبو ك اف بتشدید الباء عل الأ (؛ لن 
التخفيف فرع عليه» كهين وليّن. 
| 7 
لوجوه ۰ 

قوله تعالى: لإحور مقصورات في الخيام) قال المفسرون: قصرن على 
٤ NET ۳‏ 
آزواجهن فلا يردن غير ١‏ 

وقال ابن عباس والحسن وأبو العالية وا و 
حبوسات في الحجال. 


(۱) أخرجه الحاکم (۲/ ٥۱۷‏ ح٦۳۷۷)»‏ وابن أي حاتم (۳۳۲۸/۱۰)»ء وأبو الشيخ في العظمة 
(۳/ ۱۰۹۹-۱۰۹۸ ح٤۷٥)ء‏ وهناد في الزهد ٩١ /١(‏ ح۹٩۹4)ء‏ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة 
(ص:۲٥).‏ وذكره السيوطى في الدر (۷/ )۷١۷-۷١٠١‏ وعزاه لابن المبارك وابن أبي شيبة وهناد 
بن السري وابن أي الدنيا في صفة الحنة وابن المنذر وابن آي حاتم وغيرهم. 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۸/ »)٠٠١‏ والدر المصون(٩/ .)۲٤۹‏ 
.(\oA/YV)‏ 

٠٥1٦ /١(دهزلا وهناد في‎ »)۴٠٤ ١٦ح‎ ۲٠١ /۷( وابن أبي شيبة‎ (٠١۹ /۲۷( أخر جه الطبري‎ )٤( 

ح١١).‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۷1۹) وعزاه لابن أبي شيبة وهناد بن السري وابن جرير عن 

) عاهد. 

.)۲٤١/۲( وانظر: مجاز القرآن لأ عبيدة‎ .)۳٠١ /۳( تفسبر مقاتل‎ )٥( 

(1) أخحرجه الطبري (۲۷/ ۹١٠)ء‏ وابن أي شيبة (۷/ .)٤۲‏ 


ولعت ول صو وا ور ر ا ات ما رو 0 ل 
کثیر: 
لعمري لقذحَيَتِ كل قصيرة إل ومسا تدري بذاك الق صازز 
عَيّت قصيراتِ الججَّال ول ارذ قصَارَ ا لخطاء شر النَسَاءِ البا 
ویروی: ك قَصورَةٍ» وقصورات. والبَحَاتر: القصًار. 
قال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس: ال یام: در جوف 
وقال ابن عباس: الخيمة: لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ [في أربعة فراسخ]) ها 
أربعة آلاف مصراع من ذهب 
وني الصحيحين من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله ک: «(إِن للمؤمن 
خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طوها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها هلون 


(1) انظر: اللسان (مادة: قصر). 

(۲) البيتان لكثير عزة. انظر: ديوانه »))۲۳١ /١(‏ والبحر (۸/ »)۱۸١‏ والدرالمصون 0 »)۲٤۹/‏ 
والقرطبي (۱۷/ ۱۸۹)ء وزاد المسیر (۸/ ۱۲۹)»ء وروح المعانی (۲۷/ .)١١۳‏ 

() انظر: اللسان (مادة: بحتر). 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۷/ ۱۹۱)» وابن آبي حاتم (۱۰/ ۳۳۲۸)»ء وابن أبي شيبة (۷/ .)٤۲‏ وذکره 
السيوطي في الدر (۷/ )۷٠۹١‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم» عن عمر 

بن الخطاب. ومن طریق آخر عن ابن مسعود» وعزاه لمسدد وابن آبي شيبة وعبد بن ميد وابن 

e‏ ار 

(9) زيادة من ب. 

() آخرجه الطبري (۲۷/ ١١٠)ء‏ وابن بي شيبة (۷/ ٤۲‏ ح۲٠‏ ١٤۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في صفة الحنة 
(ص:٠۳۳).‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۷1۹) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن آي 
الدنيا في صفة الجحنة وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والبيهقي في البعث. 


------samaananananevasenunnvtkevtevmavaucanacenrnmannnnenaamesnnesnnwvvwwvrwemvaQBQavavuanaaunnaaanananmaannnwemvmrruaanaannmaanevewewnnavuêwvnvasremnnnannnamaannanvrwvAawvQenranavanana, 


یطوف علیهم» لا یری بعضهم بعضا». 

ويروى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ب «مررت ليلة أسري بي 
بنهر حافتاه قباب المرجان» فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله فقلت: يا 
جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جواري من ا لحور العين استذن رن ان يِسَلمُنَ 
عليك» فأذن هن فقلن: نحن الخالدات فلا نموت» ونحن الناعات فلا نباس» 
آزواج رجال كرام» ثم قرأ رسول الله : لحور مقصورات في الخيام) قال: 
ا 

قوله تعالی: متکئین على رفرف خضر) وقرأ عثان بن عفان [وعاصم) ° 
الجحدري وابن عحيصن: عل رفارف" و"عباقرئ" بالجمع وع الصرف مع 
کر اا 

وقرأ الضحاك وأبو العالية وأبو عمران مثلهم» إلا أهم صرفوا“. 

Ol oo |‏ » 1 : ۰ ا 

الجمع الذي بعد أَلْفِهِ حرفان» نحو: مسشاخد > لا جوز أن یکون فيه مثل: عباقري» 
لو جمعت عبقري لكان جمعه: عباقرة» مثل: مهالبة. 
(۱) آخرجه البخاري ۱۸٤٩۹ /٤(‏ ح0۹۸٤)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۲ ح۲۸۳۸). 
(۲) ذکره القرطبي في تفسیره (۱۷/ ۱۸۹). 
(۳) في الأصل: عاصم. والتصويب من ب. 
)٤(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:۷١٤)ء‏ والدر الملصون(٦/ ..٠‏ قال السمين الحلبي: هي 


.)١۸١۱۲۷ /۸( انظر هذه القراءة في: زاد المسیر‎ )٥( 
.)٠١٥١-۱۰٤ /٥( معاني الزجاج‎ )1( 


وسو ا لجمع في عباقري مع الصرف: أبو حاتم» وأبو الفتح عثان ابن 
جني" » والزخشري» وقالوا: هي نسبة إلى عَباقر» كالنسبة إلى مََاِن: مدائني. وأما 
ترك الصَرّف فسوغه بعضهم مع شذوذه في القياس لاستمراره في الاستعال. 
وقال اا لا وجه لصحته. 


قال ثعلب -على قراءة الأكثرين-: إن م يقل: "أحضر"؟ لأن الرفرف جمع» 


وأحده: ف 


قال ابن عباس في رواية آبي صالح: الرَفْرّف: رياض ال جنة. 
وقال في رواية العوفي: فضول المجالس” والبسط. 
ا 

ٳوعبقري ن قال جاهد: هو الديباج ا 


.)۳۰١-۳۰۵ /۲( المحتسب‎ )١( 

.)٤٥١ /٤( الکشاف‎ )۲( 

(۳) انظر قول ثعلب في: زاد المسیر (۸/ .)١١۷‏ 

.)۱١۷١ /۸( ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ في الطبري والدر: المحابس. 

() أخرجه الطبري (۲۷/ ١۳١٠)ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ ٤١‏ ح١١٠٤۳).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۷/ ۷۲۲) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(۷) ذکره الماوردی /٥(‏ ٩٤٤)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)۱١۷‏ 

(۸) أخحرجه الطبري (۲۷/ ١٠٠)ء‏ وابن أي شيبة (۷/ ٤۳‏ ح۷۲١٤۳)»ء‏ وهناد في الزهد ۸١ /١(‏ 
ح۸۳). وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۷۲۲) وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن يد وابن جرير 
وابن المنذر. _ 


قال ابن قثيبة(: الحَمّري؛ الطنافس الخان. SS.‏ 

قال بو عبيدة: يقال لكل شيء من الط : عَبْقَري. 

قال [الزجاح]": : أصل العَبّقَري في اللغة: أنه وصف لكل ما بولغ في وصفه» 
وأصله: أن "عَبقَر" بلد کان توشی فيه البسط وغيرهاء فسب كل شيء جيد إليه. 
قال زهیر: 

َيل علیھا جتة ع عبقرية E I‏ 

قال الخلیل بن أحمد رجه الله کل جلیل تفیس فاضل فاخر ENES‏ 
غرم عند العرب: عبقري» و الحديث في عمر بن الخطاب: افلم ر عبقريا 
a‏ 

قوله تعالى: (تبارك اسم ربك) قيل: إن "اسم" صلة. 

وقد سبق القول على تبارلك". 

وا غار 0 وكذلك هو في مصاحف أهل الشام 


(۱) تفسیر غریب القرآن (ص:٤٤٤).‏ 

(۲) جاز القرآن .)۲٤٠١/۲(‏ 

() معاني الزجاج (/ .)٠٠١‏ وما بين المعكوفين زيادة من ب. 

)٤(‏ زيادة من ب» ومصادر البيت. 

)٥(‏ البيت لزهر. انظر: ديوانه (ص:٤۸)ء‏ واللسان (مادة: عبقر)ء والبحر (۸/ ١۱۸)ء‏ والقرطبي 
(۱۷/ ۱۹۲( وزاد المسر (۸/ ۱۲۸)ء والعین (۲/ ۲۹۸). 

(( جزء من حدیث آخرجه الببخاري (۳/ ۱۳٤۷‏ ح۷۹٤۳)ء‏ ومسلم ۱۸٦۲ /٤(‏ ح۲۳۹۳). 

(۷) في الأعراف» الآية رقم: .٠٤‏ 

(۸) الحجة للفارسي /٤(‏ ۱۹)ء والحجة لاإبن زنجلة (ص:٤1۹)»ء‏ والکشف (۲/ »)۳٠١‏ والنشر 


unebamananmmuummanm mmm mmm ween maaan werme me maa maa nna memes eam emme aaa anan mmm ewana nnn aaa 


جمله صغة اسم" ا نالوا 

[وني]" قراءة ابن مسعود: "ذي الجلال والإكرام" بالياء في الموضعين» 
صفة للرب عز وجل. 

وقد سبق في هذه السورة معنى: ذي الجلال والإكرام. 

فإن قيل: ما الحكمة فى تكرار: إفبأي آلاء ربك| تكذبان) في هذه السورة؟ 

قلت: قرع الأسماع بعظيم نعم الله وقدرته؛ تنيها للخلقء وطردألغفلتهم 
وحثاً لمهم على الشكرء وتوكيداً لإقامة ا لحجة عليهم» على أنه أسلوب مسلوك 
رلالام 


r 


ر مورد SST‏ ره رک و 


[ولا عن يوماً] e‏ رره و رزه ورزر ورزر رر 
وقد قررنا هذاالمعنى مستوف في البقرة وغيرها. 
وقد آخرج الترمذي والحاکم في صحیحه من حديث جابر بن عبد الله قال: 
«قراً علينا رسول الله ب سورة الر هن حتى ختمها ثم قال: مالي أراكم سكوتا 
الجن كانوا أحسن منكم ردأ» ما قرأت هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربك 
تکذبان) إلا قالوا: ولا بشیء من تك رها نكب فلك المت .واف تحال 


(۲/ ۸۳). والإتحاف (ص:۷٠٤)»ء‏ والسبعة (ص:٠۲٦).‏ 
)١(‏ في الأصل: في. والتصويب من ب. 
(۲) انظر: ا لحجة للفارسی .)٠۹ /٤(‏ 
(۳) في الأصل: وتملن. ا 
)٤(‏ خر جه الترمذي /٥(‏ ۳۹۹ ح۳۲۹۱)ء والحاکم (۲/ ٥۱١‏ ح٦٦۳۷).‏ 


auasansansansnecvcsvveuurvsrsanaunssaaanasavsannsneenecsasvvvruvvvtvnnGevaaacsaanesennenenvvesssanarevvvrvvvvrvwaanananananscacnevnvritvnwamaavnvaannanssoenevenviROnsanaansmaanaasaanseuurvaor: 


وفي رواية الترمذي : «لقد [قرأعما]" على الجن ليلة الجى»'. 


(1) في اللأصل: فرقها. والتصويب من ب. 
(۲) انظر: الترمذي (/ ۳۹۹). 


2 1 . )۱ 
وهي سبع وتسعون آية في المدني» وست في الكوفي . 
YT 2‏ ۲ 
وهي مكية في قول ابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة وقتادة ومقاتل ° 
مەگ » ۾ اد‘ ۸ BR‏ 
والأكثرين. واستئنى ابن عباس قوله: ((وتجعلون رزقك)'. 


ا 


وروی عطية عن ابن عباس: آنا مدن 
قال مسروق: من أراد أن يعلم نبا الأولين والآخرين» ونباً آهل الجنة ونباً آهل 
TS O E‏ 


إا وفعت أَلَوَاقعة © ليس لوقا به @ حافصة رَافعَةٌ @ إا رجت 
آلاأرض رجا © وشت الال سا @ کات هباء مب وک 


TST ٤ 


ء٤‎ 3 ے2‎ 5 ٤ > س وھ‎ ٤ 
أزو ج ثلغة © فأاصحب الميمتة ما اصعب الميمتة @ وا حب‎ 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۳۹). 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۱۱). 

.)١١١ /۸( وزاد المسير‎ »)٤ ٤٥١ /٥( انظر: الماوردي‎ )۳( 

.)١١١ /۸( انظر: زاد المسر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ٠٤۸‏ ح۸۷۳٤۳).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤١‏ وعزاه لابن أي 
شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر. 


=amwmuaeaaaua mar TERR manne ewewwwwwewwewwerevmvuvummumanewanananana nanna naaaa anan maaaannanananaannannnaaanarnaanvaamrananannnamnrrnvanraaraanaasase n+ 


ا ا ب اَم © والسبقونَ ارقو 9 © وتيك 
قال الله تعالی: 3 وقعت الو ر NE EÛ‏ 
اليس لوقعتها كاذبة) قال الكسائى: هو بمعنى الكذب» كقوله تعالى: (لا 

تسمع فيها لاغية) [الغاشية:١٠]‏ أي: لغ . 
قال الزجاج TT‏ 'كاذرة": مصدر» كقولك: عافاه ارله عافة. فهذه اسےاء 


في موضع المصادر. 
xe . e» 0 6 .)ً a ° ۰‏ ۰ + مچ °۰ 
وقال الزخشري( : المعنى: ليس هما نفس كاذبةء أي: لا تكون حين تقع نفس 


قرت على الشيخ أي البقاء اللخوي رمه الله [للیزیدی]“ في اخحتیاره: 
"خافضة رافعة" بالنصب» وهي قراءة أي رزين» وأبي عبدالرحهمن السلمي» وأبي 
العاليةء والحسنء في آخحرين. وقراً الأكثرون بالرفع فيه '. 

فمن نصب؛ فعلى الحال» تقديره: إذا وقعت الواقعة في حال خفضها قوماً 
ورفعها آخرین. 


(۱) ذكره الواحدي في الوسیط .)۲۳١ /٤(‏ 

(۲) انظر: القرطبي (۱۷/ .)۱۹٩١‏ 

(۳) معاني الزجاج .)٠٠١۷/٥(‏ 

.)٤٥٤ /٤( الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ في االأصل: للزيدي. والتصويب من ب. 

(1) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:۷٠٤)ء‏ وزاد المسیر (۸/ .)١١١‏ 


قال أبو علي : أضمر المبتداً مع الفاء وجعلها جواب "إذا". 
وقال عثمان: العامل في "إذا وقعت الواقعة": "إذا رجت الأرض". 
وقال قوم: العامل فيه: "ليس لوقعتها". 

وقیل: اذکر. 


(۱) م أقف عليه في: الحجة للفارسي. 

(۲) وهو ما ذهب إليه الزحشري في الكشاف )٠١ ٤ /٤(‏ قال: فإن قلت: بم انتتصب "إذا"؟ قلت: 
ب "ليس" كقولك: يوم الجمعة ليس لي شغل. أو بمحذوف» يعني: إذا وقعت کان كيت وكيت» أو 
بإضار: "اذکر". اه 
ورد هذا القول آبو حیان في البحر (۸/ ۲۰۲۳) فقال: آما نصبها ب "ليس" فلا يذهب نحوي ولامن 
شدا شيئا من صناعة اللإعراب إلى مثل هذا؛ لأن ليس في النفي كاء وما لا تعملء فكذلك ليسء 
وذلك أن ليس مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان. والقول بها فعل هو على سبيل المجازء لأن 
حد الفعل لا ينطبق عليها. والعامل في الظرف إنا هو ما يقع فيه من الحدثء فإذا قلت: يوم الحمعة 
أقوم» فالقيام واقع في يوم ا لجمعةء وليس لا حدث هاء فكيف يكون ها عمل في الظرف؟ والمغال 
الذي شبه به» وهو يوم القيامةء ليس لي شغلء لا يدل على أن يوم الجمعة منصوب بليس» بل هو 
منصوب بالعامل في خبر ليس» وهو الحار والمجرورء فهو من تقديم معمول الخبر على ليس» 
وتقديم ذلك مبني على جواز تقديم الخبر الذي لليس عليهاء وهو ختلف فيه» ولم يسمع من لسان 
العرب: قائ ليس زيد. وليس إن تدل على نفي ا لحكم الخبري عن المحكوم عليه فقطء فهي كاء 
ولكنه لا اتصلت بها ضمائر الرفع» جعلها ناس فعلاء وهي في الحقيقة حرف نفي كا النافية. ٠‏ 
ويظهر من تمثيل الزخخشري إذا بقوله: يوم ا لجمعةء أنه سلبها الدلالة على الشرط الذي هو غالب 
فيهاء ولو كانت شرطاء وكان ا لجواب الحملة المصدرة بليس» لزمت الفاءء إلا إن حذفت في شعرء 
إذ ورد ذلك فنقول: إذا أحسن إليك زيد فلست تترك مكافأته. ولا جوز لست بغير فاء إلا إن 
اضطر إلى ذلك. وآما تقديره: إذا وقعت كان كيت وكيت» فيدل على أن إذا عنده شر طيةء ولذلك 
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رقا جوات |د فأضحات ا2 
وقال آبو سليان الدمشقى: لما قال المشر كون: متى هذاالوعد متى هذا 


[الفتح]"» نزل قوله تعالى: (إذا وقعت الواقعة). فالمعنى يكون: إذا وقعت 
ا 
او فامستەىت الف 
وقال في رواية عكرمة: خحفضت آناساً ورفعت آخري.. 
وقال محمد بن كعب: تحفْض أقواما كانوا مرتفعين في الدنياء وترفع أقواماً 
Vy e .‏ 


قدر ها جواباً عاملاً فيها. وأما قوله: بإضمار اذكرء فإنه سلبها الظرفيةء وجعلها مفعولاً بها منصوية 
بأذکر. اه. 

.)۲٠١۲-۲١١۱ /٦( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)٠۳١١‏ 

(6) في الأصل: ووقعت. والتصويب من ب. 

() أخرجه الطبري (۲۷/ )١١۷‏ ولفظه: أسمعت القريب والبعيد. وبلفظه ذكره السيوطي في الدر 
)٤ /۸(‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه. وانظر لفظ المصنف في: زاد المسیر (۸/ .)١١١‏ 

() آخرجه ابن بي حاتم (۱۰/ ۳۳۲۹)ء وابن ابي شیبة (۷/ ۱۳۲١‏ ح۷۸۳٤۳).‏ و ذكره الواحدي في 
الوسيط /٤(‏ ۲۳۲)ء وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ١١٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )٤‏ وعزاه 
لابن أي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه. 

(۷) آخرجه أبو الشيخ في العظمة (۲/ ٠۲۸‏ ح١٠).‏ وذكره الماوردي ١ /٥(‏ ٤٤)ء‏ والسيوطي في الدر 
)٤ /۸(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة. 
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قال المفسرون: تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين في النار» وترفع أقواما إلى 


وا 
قوله تعالی: (إذا رجت الأرضص رجاً) جائز أن يكون بدلا من "إذا وقعست 
ال 


وججوز أن ينتصب ب "خافضة رافعة"» أي: تخفض وترفع وقت رج الأرض 
Ss‏ 

اا عاف ا ال قرو ا 

Es ۳ه‎ 

قال ابن جریج: ترج با فیھا کا رج الغْربال بم فيه .٠‏ 

قيل ذلك؛ لإماتة من عليها. وقيل: لإخراج من في بطنها من الأموات. 


(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)٠۳١١‏ 

(۲) انظر: التبیان (۲/ .)۲٠۳‏ والدر المصون .)۲٠۳ /٦(‏ 

(۳( وهذا ما جوزه الزخشري في الکشاف(٤/ .)٤٥٥‏ وردّه ولم جوزه آبو حيان في البحر (۸/ )۲٠٤‏ 
فقال: ولا جوز أن یتتصب با معاء بل بأحدها. 
ولأنه لا يجوز آن يجتمع مؤثران على آثر واحد. 
وقال السمين الحلبي في الدر المصون :)٠٠١ /٦(‏ معنى كلامه أن كلا منه| متسلط عليه من جهة 
المعنى» وتكون من التنازع» وحينئذ تكون العبارة صحيحةء إذ تصدق أن كلا منهم) عامل فيه وإن 
کان على التعاقب. 

() أخرجه الطبري (۲۷/ ۷٦۱)ء‏ وابن أي حاتم /٠١(‏ ۳۳۲۹). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )١‏ 
وعزاه لابن جرير واب المنذر. ‏ 

)0( ذكره الماوردي )٤٤٩ /٥(‏ من قول الربيع بن آنس. 

.)٤٤٩ /٥( وهذا تأویلها على قول ابن عباس. ذکره الماوردی‎ (٦( 

(۷) وهذا تأویلها على قول ابن جریج. ذکره الماوردي .)٤ ٤٩ /٥(‏ 
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م 


E GG a کت الحبال )| ا‎ 


وقال جاهد: سَالّتْ سل . 

O TT TE 

لإفكانت هباء منبثاً€ غبارا متفر قاً. وقد استوفينا القول عليه في الفرقان. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر أحوال الناس يوم القيامةء وجهة انقسامهم فقال 
تعالی: إوکنتم أزواجا) أي: أصنافا ((ثلاثة). 

لأفأصحاب الميمنة) وفيهم خسة أقوال: 

: ۴)٤ 1 : e ا‎ 

أحدها: آم الذین کانوا على يمين آدم [حين] أخرجت ذريته من صلبه. 
قاله و 

(Dg, ۰ f ۰ tt |۰ اء‎ 

الثاني: أنهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. قاله الضحاك .. 

الثالث: نهم الذين كانوا ميامين على أنفسهم» أي: مباركين. قاله الحسن 
ا MW‏ 
والربيع 


.)٤ ٤٩ /٥( ذکره الاوردي‎ )۱( 

(۲) مثل السابق. 

(۳) عند الآية رقم: ۲۳. 

€3 زيادة من ب. 

.)١١۲ /۸( ذکره ابن ا لجوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

(0) مثل السابق. 

.)۱۳۲ /۸( وابن ¿ ا جوزي في زاد المسیر‎ »)٤٤۸ /٥( دکره الاوردي‎ (V() 
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الرابع: أنهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. حكاه الواحدي(© 

ا لخامس: آم أصحاب لة الرفيعة. قاله الزجاح. 

وقوله: ما أصحاب اليمنة) تعظيمٌ هم وتفخيم لا أفضوا إليه من الكرامة. 

قوله تعالى: لأوأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة) تفسيره على الضدَ من 
الذي قبله في تفسيره. 

قوله تعالی: (رالسابقون السابقون) قال الحسن وقتاد: : هم السابقون إلى 
الإيان من كل آمة 0 

قال ابن سیرین: هم e O N‏ 

وقال محمد بن كعب: هم الأنبياء“. 

وقال الضحاك: هم أهل القرآن. 

وني كتاب الزهد للإمام أحمد: أن عثمان بن أبي سودة تلا هذه الآية: 
([والسابقون السابقون) قال: هم أوههم رواحا إلى الملسجد وأوهم خر وجا ني 


.)۲۳۲ /٤( الوسیط‎ )۱( 

.)۱٠۹ /٥( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري (۲۷/ ۱۷۰). hE‏ 
لعبد الرزاق وعبد بن يد وابن المنذر عن قتادة. 

.)٤٤۸/٥( وذكره الماوردي‎ .)۱۷١ /۲۷( آخرجه الطبري‎ )٤( 

.)۱۳۳ /۸( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ »)٤٤۸ /٥( ذکره الماوردي‎ )٥( 

)1( ذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۱۳۳) عن كعب. 

(۷) قوله: "أومم" مكرر في الأصل. 
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قال الزجاج: "السابقون" الأول رفع بالابتداء» والثاني توكيد له» ويكون 
الخبر: [أولئك المقربون)» ثم أخبر أين محلهم فقال: لني جنات النعيم). ويجوز 
أن يكون "السابقون" الأول مبتدأء خبره: "السابقون" الثاني» فيكون المعنى -والله 
أعلم -: السابقون إلى طاعة الله تعالى السابقون إلى رحمة الله. ويكون أولئك 
لمقربون) من صفتهم. 


وقال الزخشري': "والسابقون السابقون" يريد: والسابقون من عرفت 
٠ e‏ 4( `` 
EEA‏ ری ری (٤( E VERS seen ons‏ 


کأنه قال: وشعري ما انتهى إليك وسمعت بفصاحته وبراعته. 

ج الارن ا و رتك ارون شر ور 
ووقف بعضهم على: "[والسابقون]" وابتدأ: "السابقون أولئك المقربون". 
والصواب: أن يوقف على الثاني» لأنه تام الجملةء وهو في مقابلة: "ما 


(1) أخرجه أحمد في الزهد (ص:۳٠۲).‏ 
(۲) معاني الزجاج .)٠۱٠۹ /٥(‏ 
(۳) الکشاف .)٤٥۷- ٤٥٦ /٤(‏ 


(€( جزء من بيت» وهو 


آنا أبو النجم وشعري شعري لله دري ما جن بصدري 
انظر: الأغاي (۲۲/ f3‏ والخصائص )/ «(TY‏ ومغنی اللہ للت (ص:۳٦۸)»‏ والدرالصون 


%/9€(. 
)٥(‏ في الأصل: السابقون. والتصويب من ب» والكشاف .)٤٥۷١ /٤(‏ 
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أصحاب اليمنة"» و "ما أصحاب المشآمة". 

قوله تعالى: ([أولئك المقربون) قال آبو سلبان الدمشقي: يعني: عند الله في 
ظل عرشه وجواره. 
روو س 22 چ a o‏ کو س سے ۔ 
ثل ِن الأولين 9© وقليل مَنَ الا خرين © على سرر موَضودَ © متكین 
ر ا 0 ا ر رو > گر ۶ 
علا قلت @ يَطوف عَلَهْم ودن عدون بأكواب وَأبَارِيقَ 


2 ۴ کے ك A‏ ا اک ر ےا ت 
وس يِن معِنِ () لا يصدعون عا ولا ينزفون 9 وفنكهةٍ يما 


سر سے اھ 


يحوت © وکر طَرِ ّما شون ( وحور ین (چ كمل الولو 
آلّمَکئون ‏ جَرَآ٤‏ ما وأ يَعَمَلونَ @ ا يَسْمَعُونَ فما لوا و نِم 
قوله تعالى: (إثلة من الأولين) ا" خر مبتداً حذوف» تقدیره: ا 
والثلة: الج اعة الكثيرة لا محصرها عدو . 
قال مقاتل: يعني: سابقي الأمم. 
لإوقليل من الآخرين) من هذه الأمة» يريد مقاتل: أن سابقي هذه الأمة قليل 
بالنسبة إلى سابقي الأمم الماضية. 
وقيل: ثلّة من الأولين من متقدمي هذه الأمةء وقليل من متأخرا؛ لأن الذين 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)١١٤١‏ 

(۲) انظر: التبیان (۲/ »)۲٠۳‏ والدر المصون .)۲٠١٤ /٦(‏ 
(۳) انظر: اللسان (مادة: ثلل). 

.)۳۱۲ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 
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اتبعوهم بإحسان قليل بالسبة إليهم. 
قوله تعالى: [على سرر موضونة) قال ابن عباس وغيره: مرمولة منسوجة 
بالذهب وال جواهر» قد أدخل بعضها في بعض» ومنه سمي النسْع: الرّضين. 


وات لاغ 
° 2ه ر )۳( 
ومن نسح داود موضونة TT‏ 
وقول الآخر: 
ف ا ٤‏ 
وبيضاءَ كالنهي موضونة O‏ ( 
وقال الضحاك: "مَوْضونة": مصفوفةء وهي رواية ابن أبي طلحة عن ابن 
)°( 
عباس '. 


قال ابن السائب: طول كل سرير ثلاثائة ذراع» فإذا أراد العبد أن مجلس عليها 


(۱) أخرجه الطبري (۲۷/ ۱۷۲)ء وابن آبي حاتم (۱۰/ ۳۴۳۰)ء وهناد في الزهد(۱/ ۸۰ ح۷۷). 
وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۸) وعزاه لسعید بن منصور وهناد وعبد بن هید وابن جریر وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس. 

(۲) في هامش ب: التشع -بالكسر-: سَيْرٌ مضفور مجعل زماماً للبعير وغيره» وقد تنسج عريضة تجعل 
على صدر البعير» وهو الوّضين والبطَانء وا لجمع: شع وأنْسّاع (انظر: لسان العرب» مادة: نسع). 

(۳) صدر بیت للأعشی» وعجزه: تسير مع الحي عيرا فعيرا. انظر: ديوانه (ص:٠۷)ء‏ واللسان (مادة: 
وضن)» والبحر (۸/ ١‏ ا )»١‏ والطبري 
(۷/ ۱۷۲ وروح المعانی .)۱١١ /۲۷ ء٤۱ /۲٣(‏ 

۳۸١ /۸( صدر بيت للأعشى» وعجزه: لهاقونس فوق جبين البدن. وهو في: القرطبى‎ )٤( 
۰ (1/۷ 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ .)١۷۳‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/۸) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
والبيهقي في البعث والنشور. 
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ضحت له فاا جل لها ار 

قوله تعالى: (متكئين عليها) قال الزجاح والزخشر ي : "متکئین": حال من 
الضمير في "على"» وهو العامل في الحالء أي: اس وا علیها متکئن» (متقابلن) 
لا ينظر بعضهم في آقفاء بعض. وصفوا بحسن العشرة ومذيب الأخحلاق 
[والآداب]. 

قوله تعالی: #يطوف علیهم ولدان خلدون) أي: مقون أبدأعلی شکل 
E o‏ 
العلاء“. 

وقال شغد ن جرم طون 

E 

و ادات الجن كأ أعْجَارْهُنٌ قاور لكان“ 
قال أهل اللغة“: "الأباريق": فارسي مُعرّب» وقد تكلمت به العرب قديً. 


(۱) ذکره القرطبي في تفسیره (۱۷/ ۲۰۲). 

(۲) معاني الزجاج /٥(‏ ١۱۱)ء‏ والکشاف للز حشري .)٤٥۸ /٤(‏ 

() في الأصل: والأدب. والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق. 

() ذکره الطبري (۲۷/ ۱۷۳)» وال ماوردي .)٤٥۰ /٥(‏ 

.)۲۸۱ /٤( ذکره الطبري (۲۹/ ۲۲۰) بلا نسبةء والقرطبي (۱۷/ ۲۰۲)ء والبغوي‎ )٥( 

(7) معاني الفراء (۳/ ١١١)ء‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)٤٤۷- ٤ ٤٩(‏ 

(۷) انظر البیت في: اللسان (مادة: خلده قوز)ء والطبري (۲۹/ ۲۲۰)» والقرطبي (۱۷/ ۲٠۲)ء‏ 
والماوردي »)٤٥۰١ /٩(‏ وزاد المسیر (۱۳۹/۸). 

( انظر: اللسان (مادة: برق)ء والصحاح .)١٤٤۹ /٤(‏ 


mA a na neameevewrerrvVaArevuhtmG vve‏ ق 


ودَعَا بالصبوح يوماًفجاعت مینة ني يمینها إبريق ٠‏ 

قال الزجاج وغيره من امغسرين واللغويين: [الأكواب]": آنية لا عُرى ها 
ولا خراطيم. 

(لايصدعون عنها) أي: بسببها؛ كخمر الدنيا. 

وقيل: لا يمَرّقون عنها. 

وما لم آفسر ه هاهنا مسر في الصافات ‏ أو ظاهر إلى قوله تعالى: وحور 
عين). 

قرأ حمزة والكسائي: با لجر فيهماء وقرأ الباقون من السبعة: بالرفع“. 

وقرا أبي بن كعب وعائشة وأبو العالية والجحدري: بالنصب. 

فمن قرا با لجر : عطفه على ما قبله؛ إما لأنه ليس من شر ط المعطوف مشاركة 
العطوف عليه في المعنى» وآنشدوا: 


(1) البيت لعدي بن زيد» وهو في: اللسان (مادة: برق» طرق)ء والبحر (۲/۸٠۲)ء‏ والدرالمصون 
7 ۲۹)». وزاد امسر (۸/ »)٦‏ وروح الOعانی‏ (۲۷/ ١۳١)ء‏ والأغاني »)۸٦۰۸٩ /٦(‏ وتاج 
الغر وس (مادة :رئا طرى): 

(۲) انظر: معاني الزجاج /١(‏ ١٠٠)ء‏ واللسان (مادة: كوب). 

(۳) في الأصل: الأباريق. والمئبت من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

.٤١ عندالآية رقم:‎ )٤( 

() الحجة للفارسى /٤(‏ ١)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥1۹)»‏ والكکشف (۲/ ٤٠)ء‏ والنشر 
(۷/ ۳۳ والإتحاف (ص:۷٨٤-۸١٤)»‏ والسبعة (ص:۲۲٠).‏ 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۷١١)ء‏ والدر الملصون(٦/ .)۲٥۷‏ 


.sevuvrernwanecerverravwsuwbtewanrvrevrwvwnvnnrrruuvuvurrrrrwuvveruvuauaannevvvnnnanananananannanonnrvvvuvanvrmnwnswwaaaanuaansnnannnwawencncnnuevevnanneveoveuvvracvvvvvovvvvrvevwvrrivunr 


إذاما الغانيات برزد یوما وجج الحواجب والعيون) 
والعيون لا ترج وإنا تكحل» وأنشدوا أيضا: 
وعافتها بنا وماءٌ بارداً O ES‏ 


وإما لكونه لا يمتنع أن يطوف الولدان عليهم بالحور» ويكون ذلك من جملة 
ما یتنځمون به ویکرّمون بسببه. 

ومن رفع فعلى معنى: وهناك حور أو وهم حور. 

ومن نصب فعلى معنى: ويعطون حوراء هن في صفاء الألوان ((كأمثال اللؤلؤ 
اللكنون) في أصدافهء م يتغير بمس الأيدي» وم يتأثر بطول الاستعال. 

وال وان 

قوله تعالی: SiS‏ 
سبق معنى اللخو والسلام عند قوله: [لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً) في مريم» 
ومعنى "التأثيم" ني الطور“. 


(1) البيت للراعي النميري» وهو في: اللسان (مادة: زجج)ء ومعاني الفراء (۳/ ١١٠)»ء‏ والطبري 
«(1V1 / ۷)‏ والقرطبي (۱۷/ ۲۰۵)» وزاد امسر (۸/ ۱۳۸)» وا لخصائص (۲/ ۳۲٤)ء‏ وتاج 
العروس (مادة: زجج). 

(۲) صدر بیت لذي الرمة» وعجزه: (حتی سَتَتْ هَمَالَةَ عَیْناها). انظر ملحقات دیوانه (۳/ ۲٦۱۸)ء‏ 
ومعاني الفراء (۱/ ٤٠ن‏ ۳/ ١٤١٠٠)ء‏ وتأويل المشکل (ص:۲۱۳)ء وا لخصائص (۲/ »)٤١١‏ 
وشرح المفصل لاہن يعيش (۸/۲)ء والإنصاف (۲/ ١١1)ء‏ وأوضح المسالك (۱/ ۲۹۸)ء 
والنزانة »)٤۹۹ /١(‏ واللسان (مادة: قلد). 

(۳) انظر: التبیان (۲/ .)۲١ ٤‏ والدر المصون .)۲١٥۸/٣(‏ 

.٠۳ وني سورة الطور عند الآية رقم:‎ ٦۲ في سورة مريم عند الآية رقم:‎ )٤( 


meenanssssuaanarrernnmvrwnaruwwrnecwanauunaanuumwavmrvrwuveveanenaamuRautuwmuwmavnnekvanenuannanananasaneveesasannnascsnsannnnnanmanmaaaanannSAC HOVE veemauweanemanannnmaanqannaHeSvenr 


ب e‏ ل من ["قیاا]) بدليل الآية الذكر رة ني مریم أو 
مفعول به ل"قیلا» على معنی: ا ا 


اصع اليَمِين م ا اصعب آلَيَمِین @ ف ڌر خضو )9 
تضود ا وغل مور ت وما سکوب 9 وفکهو تک رة @ ل 
عو ولا منرعز @ وفرش وة @ ! @ إن أَفشَأتَهُنَّ ! اء @ 

جاتن انکر ت غر اا چ لحب اہین ج نة م 
الین ونه نالا خرن © 

قوله تعالى: (إوأصحاب اليمين) هم أصحاب اليمنة. 

ني سدر خخضود) قال عكرمة: لا شوك فيه" . 

قال ابن قتیبة: كآنه حضدَ شو که» آي: قطع» ومنه قول النبي بيني المدينة: 
«لا صد شوکها» ° 

وقال مجاهد والضحاك: "مخحضود": [موقر] » وهو الذي تشي أغصانه لكثرة 


x 


(۱) في الأصل: قليلاً. والتصويب من ب. 

(۲) انظر: التبیان (۲/ »)۲١ ٤‏ والدر الملصون .)۲٥۸/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۷/ ۱۷۹)ء وهناد في الزهد ٩٠١ /١(‏ ح۹١٠).‏ وذكره المأاوردي .)٤٥۳ /٥(‏ 

.)٤٤۷:ص( تفسبر غریب القرآن‎ )٤( 

( ار الحاکم (۱۸/۲ © Az‏ (. 

)١(‏ آخرجه الطبري (۲۷/ ١۱۸)ء‏ وهناد في الزهد ٠١ /١(‏ ح۸٠٠).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۱۳) وعزاه هناد وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث. وما بين المعكوفين 
في الأصل: موفر. والمثبت من ب. 


.asmnmnnnnennnnsvcevsuntvievrêaaavanananaannnanaasansnnnnnuwenasasnsenensensnevuveueracvndtvetvwmwwvwwuaaaanenesavermmvwanenansnrsoenanrvvennmmanaannnnaverennannuruntveavvevraananannnnansnanannnn 


حهله» من قوهم: حصَدَ الغصن؛ إذا ثناه وهو رطب . والقولان عن ابن 
عا 

قوله تعالى: (وطلح منضود) الطْلح: شجر الموزء في قول علي» وابن عباس» 
وأبي هريرة» وأبى سعيد الخدري» والحسن» وعطاء» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة 

MM, 

وجمهورالمفسرين 

وقال أبو عبيدة وغيره من أهل اللغة: الطْلْح عند العرب: شجر ظا 
كثير الشوك. [وهو شجر] آم عَيْلان. قال الحادي: 

برها ليها وقالا ٠‏ غدأترَيَْ الطلحَ والبا لا 
فإن قيل: ما الفائدة فيه حتى جعل من شجر الجحنة؟ 


() انظر: اللسان (مادة: خضد). 

(۲) آخرج القول الأول: الطبري (۲۷/ ۱۷۹). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر من طرق عن ابن عباس. 
وأخرج القول الثاني: الطبري (۲۷/ .)٠۷۹‏ وذكره السيوطي (۸/ )١١‏ وعزاه لابن جرير. 

(۳( آخرجه مجاهد (ص:۷٤1)»‏ وهناد في الزهد ۹٩/۱(‏ ح٠‏ ۱)؛)؛),) والطبري (۲۷/ ۱۸۱)ء 
وابن ابي حاتم (۱۰/ .)۳۳۳٠-۳۳۳۰‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق 
والفریابي وهناد وعبد بن مید وابن جرير وابن مردويه عن علي بن أي طالب. ومن طرق آخرى 
عن أبي سعيد الخدري ومجاهد. 

.)٠٠١ /۲( مجاز القرآن‎ )٤( 

() في الأصل: وشجر. والتصويب من ب. 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: طلح). 

(۷) البيت للنابغة الجعدي» وهو في: مجاز القرآن (۲/ »)٠٠١‏ والطيري (۲۷/ ١۱۸)ء‏ والماوردي 
»)٤٥٤ /(‏ والقرطبي (۲۰۸/۱۷). وزاد المسیر (۸/ .)٠٤١‏ 


asnnsumvanvamnnuenrrrmnnmm mnn REAR Aaaa mamma aaa Anam mmm vw mewe rrr NRA RAA 


فا ك وره ووه داد ا ا 
اة اشرات إلا ق الاساء واا الك ف ار ونار ل عله اهل دنا 

وزی ا جو و ا E a‏ 
(وطلح منضود) قال علي: ما شأن الطلح» إن هو:1' وطلع ٩1‏ منضود" ثم قر: 
[طلعها هضيم) فقيل له إنها فى لصحف بالحاء» أفلا نحرّما؟ فقال: إن القرآن 
لاماج اليوم. 

ویروی. : أن علياً عليه السلام كان يقراً: 'وطلع © الى والله 
أعلم بصحة ذلك عنه. 

والذي أطبقت عليه الأمة واختارته الأئمة ما نقل على لسان التواتر» وطق به 
الإمام الذي [أجعت] ‏ عليه الصحابة فمن بعدهم: مصحف عثمان رضى الله 

والمنضود: الّْراكم الذي ينضد با لحمل من وله إلى آخره. 

ال مو ا ق ا 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: ما بين. وانظر: ب. 

(۲) في الأصل: فتلك. والتصويب من ب. 

(۳) تفسیر الطبری (۲۷/ .)۱۸١‏ 

)٤(‏ في الأصل: طلع. والتصويب من ب» ومن الطبري» الموضع السابق. 

.)۲٥۹/۱( والدر ا لصون‎ .)٤٥ ٤ /٩( انظر هذه القراءة في: الماوردي‎ )٥( 

(1) زيادة من ب. 

(۷) في الأصل: اجتمعت. والثبت من ب. 
)٨(‏ ذکره القرطبي (۱۷/ ۲۰۹)» والبغوي /٤(‏ ۲۸۲)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ (٠٤١‏ بمعناه. 


a TT RA AR 


قوله تعالی: ((وظل ممدود) أي: دائم لا تنسخه الشمس. 

قال الربيع: يعني: ظل العرش“. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم بن عبدالله بن عبدالصمد العطارء وآبو الحسن 
علي بن أبي بكر بن عبدالله الصوفي قالا: أخبرنا عبدالأول بن عيسى» آخبرنا 
عبدالر من بن محمد خر نا عبدالله بن أحهمد» أخرنا محمد بن يوسف» حدثنا حمد 
بن إساعيل البخاري» حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن أب الزناد» عن 
الأعرج» عن آبي هريرة يبلغ به النبي َب قال: «(إن في ا نة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شتتم : (رظل ممدود)». هذا حديث 
متفق على صحته» أخرجاه من طرق» ورواه جماعة من الصحابة منهم: سهل بن 
سعد» وآٻو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وغیرهن ٠‏ 

قوله تعالى: ((وماء مسكوب) أي: دائم الجرية لا ينقطع. 

لإوفاكهة كثبرة # لا مقطوعة) في [بعض]“ الأحايين كثار الدناء ولك 
منوعة) من [متناوها] “ بوجه من الوجوه. 

قوله تعالى: ((وفرش مرفوعة) قيل المراد بالفرّش: النساء» على معنى: مرفوعة 
با لمجال على نساء الدنياء أو مرفوعة على السر ر. ويدل عليه قوله: إإنا أنشأناهن). 


(۱( ذكره القرطبي قي تفسیره (۱۷/ ۲۰۹). 

(۲) اخرجه الببخاري ۱۸۰٩۱ /٤(‏ ح۹٩0۹٤)»‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۵ ح۲۸۲۱). 

(۳) اخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۷۲ ح۲۸۲۸-۲۸۲۷) من حديث سهل بن سعد وأبي سعید الخدري. 
)٤4(‏ زيادة من ب. 

)٥(‏ في الأصل: تناوهما. والثبت من ب. 


sane naaaaumuanvmanmnmmmmmansvwwmwmnnveweerumeevwreemmmmmmanaamRRa vaka Newe mbm mmm maaan anna naan nanna anna aa aaa nana ana aa Raa nanna PEACSITEVEOGEGm tewre 


والصحيح: ما عليه عامة ا لمغسرين: من آنا افرش المعروفة» أي: مرفوعة 
بزيادة الحشو» أو على السرر. 

وني الترمذي من حديث اي سعيد الخدري: أن رسول الله ٤‏ قال: «ارتفاعها 
كما بين السماء والأرض» مسيرة ما بينه] خسائة عام». 

لال او ا قال ان غاي و اا2 ات 

وى الترمدى من حديت آنس: أن من الشات اللاأق كن فى الديا عفها 


E 
والمعنى: أنشأناهن إنشاءَ جديدا من غبر أن تشتمل عليهن أصلاب الفحول‎ 
وأرحام الطوامث.‎ 


فإن قیل: قد اسلف آنه لا یکنی عن شيء إلا وقد تقدمه ما يدل علیه» فأین 
جرى هاهنا ذكر نساء أهل الدنيا لترجع الكناية في قوله: "أنشأناهن' إليهن؟ 

قلت: إن أريد بالفرٌّش: النساء» فلا إشكال» وإلا فقد دلت عليهن دلالة 
ملازمة. 

لأفجعلناهن أبكارا) عذارى. 

قال ابن عباس: لا یاتیها زوجها إلا وجدها بکرا. 


(۱) آخرجه الترمذي 1۷٩ /٤(‏ ح١٤٥۲).‏ 
(۲) ذكره الواحدي في الوسیط .)۲۳١ /٤(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي ٤٨۲ /٥(‏ ح۳۲۹۱). 
() ذكره الماوردي »)٤٥١ /١(‏ وابن ا لحجوزي في زاد المسير (۸/ .)١٤١‏ 


wmenvuvwawennvuurmavenuuaneannannvenssvncennnanensnanannaannnnnanaaananaanananaaarana KENA amnannanannanaaananannnanaanaarnnmenvurnekhorrtktvtvvbavanauutvuvvrQarkatvvtwukoarvavevevwuwua 


عرباً أترابا) وقرأ حمزة: "عرباً" يإسكان الراء. 

والعرّب: جع عَرُوب. قال الشاعر: 

وي الوح عَرُوب غير فاحشة ريا الرّواوف يعْسى دونه البصر 

وهي المتَحَببة إلى زوجهاء الحسنة التبعّل. الان فاتى ودام اف 
واللغويين“. وإليه يؤول قول عكرمة: أنهن العَِجَات. 

وقول الحسن وقتادة: العواشق لأزواجهن؛ لأن عشقهن هم يزيدهم ميلاً 
إليهن. 

وقول ابن زید: الات الكلاء'. 


ء)٠٠‎ ٠١-۳۰ ٤ /۲( والحجة لابن زنجلة (ص:1۹1)ء والکشف‎ ء)١١‎ /٤( الحجة للفارسى‎ )١( 
O A ت‎ 

)۲( الخدوج: جمع» واحدها: حدج» وهي مراكب النساءء أو الهودج. (انظر: اللسانء مادة: حدج). 

(۳) البيت للبيد بن ربيعةء وهو في: مجاز القرآن (۲/ ١٠٠)ء‏ وا لحجة للفارسى /٤(‏ ۲۲)ء والماوردي 
.»)٤٥١ /٥(‏ والطبري »)۱۸٦/۲۷(‏ والقرطبي (۱۷/ .)۲۱۱١‏ 

() أخرجه الطبري (۲۷/ ۱۸۷). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )١١‏ وعزاه لابن جرير. وانظر: مجاز 


القرآن (۲/ .)۲٠۱‏ 
)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ ۱۸۷). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )١١‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير 


(1) أخرجه الطبري (۲۷/ .)۱۸۸-٠۸۷‏ وذكره السيوطى في الدر المنثور (۸/ )۱۸-١۷‏ وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن ميد وابن المنذر عن قتادة. ومن طريق آخر عن الحسن» وعزاه لعبد بن حيد وابن 
المنذر. 

(۷( خر جه الطبري (۲۷/ ۱۸۸)» وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۳۳۲). وذکره الماوردي .)٤٥٥ /٥(‏ 


ویروی في [الحديث] :أن النبي ٤‏ قال: ««(کلامهن E‏ 

"أترابا" مفسر في ص عند قوله: ل(وعندهم قاصرات الطرف أتراب) 
[ص:۲٥].‏ 

واللام في قوله: [للأصحاب اليمين) متعلقة بقوله: لإنا أنشأناهن إنشاء) 
تقديره: إنا خلقناهن خلقاً جديداً بعد أن كن عجائز عَمْشاًء ثم صن في القبور 
تراباء فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً للأصحاب اليمين. 

قوله تعالى: ثلة من الأولين # وثلة من الآخرين) أي: أصحاب اليمين» 
وهم أهل الحنة جماعة كثيرة من الأولين وحماعة كثرة i‏ 

وفي "الأولين" و"الآخرين" القو لان السابقان في التي قبلها. 

E‏ أن النبي ب قال «في قوله: إثلة من 
الأولين # وثلة من الآخرين): - جيع الثلتّن من ا 

فإن قيل: هل بين قوله: (وقليل من الآخرين) وقوله: لإوثلة من الآخرير) 
مناقضة؟ 

قلت: کلا؛ لأن الآية الأولى في السابقين من الأمم» على ما أشرنا إليه من قول 
مقاتل» وقد كشفنا عن وجه معناه. وهذه في مطلق أهل الجنةء إما من جيع الأمم 
أو من هذه الأمة. وكلا الفريقين الداخلين إلى الحنة من الأولين والآخرين ثلة غر 


(1) في الأصل: حديث. والمئبت من ب. 

)۲( آخر جه ابن آبي حاتم (۱۰/ ۳۳۳۲). وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۱۸) وعزاه لابن أي حاتم. 

)۳( أخر جه الطبري (۲۷/ .)۱۹١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۱۹) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر 
وابن مردویه. 
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محصورة على آن قوله: : (وقليل من الآخرین) لا يناي كون القليل ثلَةء وإن) أفاد 
كثرة الل الأولة ا الآخحرة. 
اصعب لمال مآ اصعب شال @ فى موم ويم @ وَظِلِ من 
عىرر@ لا بارد وا ریم لچم انوا قبل ذلك ترفوت (@ وکوا 
ِرون على انیٹ العم ( وکائوا يقُولوت ادا متا وکنا راب 
وَعظمًا نَا لَمَبَعُوتُونَ @ الارن @ فل إت ن 
وألا رين @ لَمَجبوعون إل ميقت يقلت يوم وم @  @‏ م اکم ٣‏ 
الالو الْمُکذبُونَ 2 @ کون يِن سجر من رفوم (@ فماكون مما 
طون و فشریون عليه من خیم 9 ذ فشاربون شرب هير هدا 
رہ يوم لين 

قوله تعالى: (إوأصحاب الشال ما أصحاب الش|ال) هذا تعجيب من سوء 

ني سموم) لابن ك : هو حر النار. 

لإوحيم) هو الماء TE‏ 

ل[وظل من يحموم) يَفعُول» من الأحم» وهو الأسود الشديد السواد. 


(۱) تفسبر غریب القرآن (ص:۹٤٤).‏ 
(۲) سبتق تفسير السموم في سورة الطورء آية رقم: ۲۷ء وتفسير الحميم في سورة الحج» آية رقم: .٠۹‏ 
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قال الفراء": الدخان الأسود. 

وقال ابن عباس: ظل من دخان . 

ثم نعته فقال: لا بارد ولا کریم) قال ابن عباس: لا بارد المدخحل ولا کریم 
اا 7 

لإنهم كانوا قبل ذلك) في الدنيا لأمترفين) أي: متّعين متَعّمين منهمكين في 
اللذات» راكبي رؤوسهم ني اتباع الشهوات. 

(وكانوا) مع ذلك إيصرون على الحنث العظيم). قال المحسن والضحاك 
وابن زيد: هو الشر ك باش . 

وقال مجاهد وقتادة: هو الذنب العظيم لا يتوبون و 

وقال الشعبى: هو اليمين الغموس'. 

يشير -والله أعلم- إلى حلفهم أنهم لا يبْعَثون. ويدل عليه قوله: ((وكانوا 
يقولون آئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لبعو ثون). 


(۱) معاني الفراء (۱۲۹/۳). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۷/ ۱۹۲)ء وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۳۳۳)» والحاکم (۲/ ۵۱۸ ح۳۷۷۹). 
وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲١‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(۴) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١٠۲۳)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۸/ .)٠١٤‏ 

() آخرجه الطبري (۲۷/ ..٤‏ وذکره الماوردي .)٤٥١ /٥(‏ 

.)٤٥١ /٥( وذکره الاوردي‎ .).٤ /۲۷( أخرجه مجاهد (ص:۹٤٠)ء والطبري‎ )٥( 

)١(‏ ذكره الماوردي /١(‏ ١٥٤)ء‏ والواحدي في الوسيط /٤(‏ ١۲۳)ء‏ وابن المحوزي في زاد المسير 

(IEE 
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قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: "أئذا" بهمزتين حققتين» وفصل بينه) ب ألف؛ 
هشام» الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانيةء وفصل بينه) بألف: أبو عمرو 
وقالون» ولم يقرأه أحد على الخبر. 

وقراً نافع والكسائي: "إنا" على الخبرء الباقون: همزتين» وحققه) ابن عامر 
وعاصم وحزة» وفصل بينه| بألف: هشام» وجقق الأولى وليّن الثانية: ابن كثير 
وأو عفرو وراد أو مرو افص بالف وف اقرا إل عا لن ارال 
اع ) | 
وقراً نافع وابن عامر: "أو آباؤنا" بسکون الواو". وقد ذكرته ني الصافا ت( 
وپینت معناه. 

قال الزخشري: إن قلت: كيف حَسْنَ العطف على المضمر في: ل لبعوثون) 
من غیر تاکید؟ 

قلت: حَسَنَ للفاصل الذي هو الهمزة» كيا حَسنَ في قوله: ما أشركنا ولا 
آباؤنا) [الأنعام:۸٤۱]‏ لفصل "لا" المؤكدة للنفي. و "من" في قوله: (مِنْ جر 
لابتداء الغايةء وني قوله: يِن رَقّوم) لبيان الشجر وتفسيره. وألّث ضمير الشجر 
على المعنى» وذكره على اللفظ في قوله: "منها" و "عليه" 


(۱) الحجة للفارسی /٤(‏ ۲۲)ء والنشر /١(‏ ۳۷۳)ء والإتحاف (ص:۸١٤)ء‏ والسبعة (ص:۲۳٠).‏ 
ار 8 ) 
(۳) الحجة لابن زنجلة (ص:1۹1)» والنشر (۲/ ۷١۳)ء‏ والإتحاف (ص:۸١٠٤).‏ 

.٠١ عندالآية رقم:‎ )٤( 


.)٤٦۲ /٤( الکشاف‎ )٥( 


ويجوز عندي: أن يكون الضمير في قوله: لأفشاربون عليه) راجعا إلى 
'الزقوم"» يدل عليه قراءة من قراً: "من [كَجَرّة](“". 

ومام آذكره مُفشر في مواضعه. 

قوله تعالى: لإفشاربون شرب الميم) قرأ نافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر: 

ب" بضم الشين. وقرأ الباقون من العشرة: بفتحها. 

قال الزجاح(: ا -بالفتح-: المصدر» وبالضم: الاسم. 

وقال الزخشر ي : هما مصدران. 

وقال الكسائي: قوم من بني سعد يقولون: "شرب اميم" بكسر الشين“. 

قال غيره: "الشرْبٌ" -بكسر الشين- بمعنى: المشروب. 

والميم: الإبل التي بها اهيام» وهو داءٌ لا وى معه من شرب الماء. يقال: بعيرٌ 
هيم وناقة َء . قال ذو الرمة: 

فأصبحت کاهياءِ لا لامد صَدَاها ولا يفضي علبها امه( 


(۱) في الأصل: شجر. والتصويب من ب. 

(۲( الحجة للفارمي /٤(‏ ۲۳)ء والجة لابن زنجلة (ص:٦1۹)ء‏ والكشف (۲/ ٠‏ ال 
(۲/ ١۸)ء‏ والإتحاف (ص:۸١٤)ء‏ والسبعة (ص:۲۳٦).‏ 

.)۱١۳ /٥( معان الزجاج‎ )۳( 

.)٤٦۲ /٤( الكشاف‎ )6( 

.)۱٤١ /۸( ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

(0) انظر: اللسان (مادة: هيم). 

(۷) البيت لذي الرمةء انظر: ديوانه (ص:٤٠۷)»ء‏ والبحر (۸/۸٠۲)ء‏ والدرالمصون (۷/ ١١۲)ء‏ 
والكشاف ٦۲ /٤(‏ ٤)ء‏ وروح المعافي .)٠٤١۹/۲۷(‏ 
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Ea‏ أ والضصحاك وقتادة وعطاء وجمهور المغسريء 

وقیل: إن اميم لفل ااا وین اا والقولان عن ابن 
عباس. 

فال آبو عبيدة: المِيم: ما لا يروى من رمل أو بعير. 

وقال الزخشري -على القول الثاني -: وجهه: أن يكون الميم جمع: ايام - 
بفتح الهاء-» وهو الرمل الذي 1لا يتماسك» جم على فعل؛ كسَحَاب وشحب 
ثم فف وفعل به ما فعِل بجَمْع أبيّض. 

ومعنى الآية: أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم» فإذا 
ملؤوا منه بطونهم سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي 
يقطع آمعاء‌هم» [فیشربونه] شرب ايم. 

قوله تعالى: ((هذا نزهم) أي: هذا الطعام والشراب نرم الذي أعددنا هم 


)١(‏ في الأصل: عكرمة. والتصويب من ب. 

(۲) آخرجه مجاهد (ص:۹٤۰-1٥٠)ء‏ والطبري (۲۷/ .)۱۹۹-۱۹٩‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۲۲-۲۱) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن أي مجلز وعكرمة وقتادة والحسن والضحاك. 

(۳) زیادة من ب. 

)٤(‏ ذکره الماوردي »)٤٥۷ /٥(‏ والسیوطی في الدر (۸/ ۲۲) وعزاه لسفيان بن عيينة في جامعه. 

.)۲٠١ /۲( مجاز القرآن‎ )٥( 

.)٤١١ /٤( الكشاف‎ )1( 

(۷) زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

(۸) في الأصل: فشربونه. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 


يوم الدين) أي: يوم الجزاء والحساب. وقد سبق ذكره في الفاتحة. 

E‏ ي e‏ ا 

وني هذا هكم بهم؛ لأن النرل: ما يعد للأضياف من الرزق تكرمة هم. 
E PT o RT‏ گ روا ي اوو ر و جار ري 
و و E‏ و E‏ ورس E‏ و مَسبوقین © 
ا ر ر ا ر ت 4 ا ر ص 
عل ان نبل امشلکم ونش ف ما لا عون © وذ عَث' لنشاة 
الأول فللا تذکرو نق ` 

قوله تعالى: (أنحن خلقناكم) أي: نحن قدرنا هيتتكم وأوجدناكم (فلولا) 
تصدقون بالحق تصديقا لا مناقضة فيهء فإن الإإقرار بالخلق الأول مع إنكار الخلق 
e‏ 

وقد ذکرنا أا لختان آم وم . 
الخالقون). 

قرأت على أبي المجد القزويني» أخبركم الإمام أبو منصور محمد بن أسعد 
العطاري فأقر به قال: سمعت الإمام أبا حمد الحسين بن مسعود البغوي يقول: 
روي عن علي رضى الله عنه: أنه قرا في الصلاة بالليل: (أفرأيتم ما تمنون # أأنتم 
(1) في الأصل: الساك. والتصويب من ب. 
)۲( انظر هذه القراءة في : البحر (۸/ ١))ء‏ والدر المصون .)۲٣۳ /٦(‏ 
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تخلقونه أم نحن الخالقون) قال: بل نت يا رب ثلاثا» وكذلك في قوله: ام 
نحن الزارعون)» أم نحن النزلون)'. 

(نحن قدرنا بينكم الموت) وقرأً ابن كثير: "قَدَ ETE‏ 

قال الضحاك: سوينا بينكم فيه . فيكون التقدير بمعنى: القضاء. 

وقال مقاتل: المعنی: منکم من یموت کبیراًء ومنکم من يموت صغيراً 
وشاباً وشیخاً. 

على أن نبدل أمثالكم) قال الزجاج: المعنى: إن أردنا أن نخلق خلقاً 
غيركم م يسبقنا سابق ولا يفوتنا ذلك. 


وننشئكم في ما لا تعلمون) من الصور. 


(۱) ساقط من ب. 

(۲( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ٤0۳-٤0۲‏ ح0۳ »)٤۰‏ والحاکم (۲/ ۵۱۸ ح۳۷۸۰( 
والبيهقي في الکبری (۲/ ۳۱۱ ح٠١٠١٠).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۴۲) وعزاه لعبد الرزاق 
وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه. 

(۳) الحجة للفارسي /٤(‏ ۲۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٦1۹)ء )٠ E‏ والنشر 
(۲/ ۳۸۳ والإتحاف (ص:۸١٤)ء‏ والسبعة (ص:۲۳٦).‏ 

.)٤٥۹ ۰٤0۸ /٥( ذکره الاوردي‎ )٤( 

.)۱۹ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

.)۱۱٤ /٥( معاني الزجاج‎ )( 
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قال مجاهد: نخلقكم في أي خحلق شعن . 

فمعنى الآية: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل منكم ومكانكم أشباهكم» 
وعلى آن ننشئكم في خلق لا تعلمونه. 

وقيل: تقديره: على أن نبدلکم بامثالکم» فحذف المفعول الأول» وا لحار من 
المفعول الثاني. 

وقيل: الأمثال: جمع مثل» بمعنى الصفةء أي: نبدل صفاتكم وأخلاقكم 
وننشئکم في صفات لا تعلمونما. 

ولقد علمتم النشأة الأولل) أقريتم بها واعترفتم بصحة كونهاء فلولا 
تذكرون) فتستدلوا بالنظير على النظير. 


ی 
با 


قرم کا رنوت چ ١أ‏ تزرعُوته: َم عن آلررعُون «ي لو غا 
عله حطما فظلنَرَ تفكهون (@ إنا لمغرّمُو ن( بل حن غرومون © 

[أفرأيتم ما تحرثون) ني الأرض وتلقون فيها من البذر. 

وه و ےس که و ت 
(آأنتم تزرعونه) تنبتوته وتر جونه نابتاً نامياء [أم نحن الزارعون). 
4 1 0 (. 

لو نشاء لجعلناه حطاما) قال الزجاح: آبطلناه حتی یکون متحط] لا 

حنطة فيه ولا شيء. 


)١(‏ أخرجه مجاهد (ص:٠٠٠)ء‏ والطبري (۲۷/ ۱۹۷). وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۲۳) وعزاه 
لعبد بن حيد وابن المنذر. ) 
(۲( معاني الزجاج .)١١٤١ /٥(‏ 
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لفظا» 


فظلتم) وقرأ الشعبي وأبو العالية: "فظلتم" بكسر الظاء"؛ لأن الأصل 
[فيه: "ظَلْتّم"]» فنقل حركة اللام إلى الظاءء وهذا احرف آحر الحروف التسعة 
التي جاءت بالظاء في القرآن. وقد ذكر عا في سورة النحل عند قوله: (ظل وجهه 
مسوداً) [۸٥]ء‏ فاطابها هنالك. 

ومعنی: (تفکھون) تعجبون ما نزل بکم في زرعکم. 

وقیل: تندمون على عملکم" فيه وإنفاقكم عليه. والقولان مشهوران في 
التفسبر. 

ول ان ا ا ا نعم وَمَکه بمعنی: تحَرّن. 

وقراً أي بن كعب وا بن السميفع والقاسم بن عمد وعكرمة: مون" 
[بنون] بدل اهاء» بمعنی: تندٌمون. 

[ومنه] ا و العام مَعَل الحمة E E E‏ 
فبينم) هم كذلك إذ غار ماوّهاء فانتفع ها قوم وبقي قوم يتفگّنون»". أي 


(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ »)٤۸‏ والدر المصون(٦/ .)۲٠١‏ 

() في الأصل: فظللتم. وا لبت من ب. 

(۳) في ب: تعبکم. 

)٤(‏ زيادة من ب. 

.)۲٠٤١ /٦( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۸٤1)ء والدر المصون‎ )٥( 

(0) في الأصل: منه. والتصويب من ب. 

(۷) آخرجه ابن قتيبة في المعارف (ص:۳۹٤).‏ وذكره الزنخشري في: الكشاف (6/ .)٤١٤‏ 
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لإنا لمغرمون) قال الرجاجح”": أي يقولون: إنا لمغرمون قد غرمنا وذهب 
زرعنا. 

وقيل: لمعذبون من الغرام» وهو الملاك. 

بل نحن محرومون) حارَّفون حدودون. 
رينم المَاء ِى رون ١َأنْة‏ رموه مِنَ لمرن ام حن 
الْمُلونَ @ لاء جل اجا ج فر تنروت @ 

r E 

وقيل: هو السحاب الأبيض خاصة» وهو أعذب ماء. 

لر تا جن اجا ملا غفا لا ترون عل د ةالول 
تشكرون) أي: فهلاً تشكرون الذي أنزله عذباً اجا ول يجعله ملحا أجاجاً. 
یالتار ای ورون ج ١اطد‏ انام برها خن الوت ج 
حن لتا تذكرة معا ألمُقَوينَ @ فسح بسر رَبك لظي @ 

(أفرأيتم النار التي تورون) تقدحونا وتخر جوا“ من الزناد. 

قال ال زجاح : يقال: وَرَى الزند يري فهو وَار؛ إذا انقدحت منه النار» 


(۱) معاني الزجاج .)١١٤١ /٥(‏ 
(۲) انظر: اللسان (مادة: مزن). 
)٤(‏ معاني الزجاج .)١١١ /٥(‏ 


enenesasssssssmsmsnsaascansenesssnovsnssasaaascassnnanansansssnnevsanrasnsaaaasaaanasaannnnnnnanacdvansaascanes=verannvreaaacanoevrermnnananannnncecccevvrvtveaaananannnnononvorrnvnst 


وأوَرَيّْت النار؛ إذا قدحتها . والعرب تَقَدَح بالرّند والرّندة» وهو خحشب يجك 
بعضه على بعض» فتخرج منه النار» وهذا قول ابن قتيبة أيضاً وعامة أهل اللغة 
والتفسير. 
۲ 

وروی آبو صالح عن ابن عباس: أن المراد بشجرتما: الحديد. 

لإنحن جعلناها تذكرة) تذكيرأً لنار جهنم وأنموذجاً ها. 

نبنا أبو علي بن عبدالله المذكر قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن 
عبدالواحد» أخبرنا ا لحسن بن على [الواعظ] » أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفرء 
خر نا عبدالله بن أحمد»ء حدثني أبي» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمر» عن همام 
حدثنا آبو هریرة قال: قال رسول الله ٍ: «نارکم هذه ما یوقد بنو آدم جزءٌ واحد 
من سبعين جزءاً من حر جهنم . قالوا: والله إن كانت لكافيةً يا رسول الله. قال: 
فاا فَصَلَّت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرّها». أخرجاه في 

قوله تعالی: لإومتاعاً للمقوين) أي: ومنفعة للذين ينزلون القواء» وهي القفر 
والأرض الخالية. 
)۱( انظر: اللسان (مادة: وري). 
(۲) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)٠٤۹‏ 
(۳) في الأصل: الحافظ. والمأبت من ب» وقد سبق عدة مرات ك أثبتناه. 
€3 في الأصل زيادة قوله: "بن". وهو خطاً. وانظر: ب. 
)0( آخرجه الببخاري (۳/ ۱۱۹۱ ح۳۰۹۲)ء ومسلم ۲۱۸٤ /٤(‏ ح۳٤۲۸)ء‏ وأحمد(۲/ ۳۱۳ 
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NEUEN meee 

ردا رل ابن غاس وقادة رالا 

قال بعض العلاء: المسافر أشدّ حاجة إليها من المقيم؛ لأنه إذا أوقدها هربت 
من السّباع» واھتدی بہا الضاڵء واضطل بها في شدة البرد. 

وقال جاهد: متاعاً للمسافرين [والحاضرين]. 

ولعمري إنها كذلك» ولكن الاشتقاق لا يساعده على هذاء اللهم إلا أن يكون 
مثل قوله: لإسرابيل تقيكم الحر) [النحل:١۸].‏ 

وقال الربيع والسدي: متاعاً للمُرْملين الْمّوين الذين لا زاد معهم يوقدون 
اا ون 


(۱) عجز بيت للنابغخة» وصدره: يأ دار مية بالعلياء فالسند. انظر: دیوانه (ص:٠)»‏ والخزانة 
0۹/0) وشرح شواهد المغني /٤(‏ ١٠)ء‏ والتصريح على التوضيح »)٠٤١ /١(‏ والدرر 
اللوامع /١(‏ ١1)ء‏ والأشموني /١1(‏ ١٠۲)ء‏ والبحر المحيط .)١٤١١/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۷/ ۲۰۲-۲۰۱)» وابن أبي حاتم .)۳۳۳٤ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)۲٤ /۸(‏ وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن آي حاتم وابن مردویه من طرق عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)۱٤۹‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۷/ ۲٠۲)ء‏ وهناد في الزهد ٠٦۸ /١(‏ ح۲۳۷). وذكره السيوطي في الدر 
)۲٤ /۸(‏ وعزاه هناد وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر. وما بين المعكوفين في الأصل: 
والضحاضرين. والتصويب من ب. ) 

.)۲۱۷ /۹( ذکره ال لشعلبی‎ )٥( 


ااا ا ا a‏ 


وقال ابن زيد: "للمقوين": للجائعين . تقول: أقَوَيْتٌ من كذا وكذا؛ إذا م 
اکل فا 

وقال قطرب وغيره من أهل اللغة والواحدي”: القوي من الأضدادء يكون 
بمعنى: الفقير» ويكون بمعنى: الغني. ويقال: آقوى الرجل؛ إذا قوي على ما يريد 
وأقوى: إذا افتقر وخلا من الال . 

قال الواحدى: فالمعنى: ومتاعاً للأغنياء والفقراء» وذلك أنه لاغنى لأحد 
عنها. 

ا و می و اوک 3 
ا 
ال لطر 

قوله تعالى: لفسبح باسم ربك العظيم) أي: تزه ربك مما يقولون. 

آمر الله تعالی نبیه بالتسبیح شکراًله على ما فصَله من ذکر نعمه ودلائل 
وحدانيته وقدرته على البعث. 


ص ي ے 


# فلا ا قع لجو( وَإِنهء لَقَسم لو تعَلَمُونَ عطي 9© إن 
ران کرم فی کس مون (@ ل يَمَسُدہ إل امرون @ دريل 


(۱) أخرجه الطبري (۲۷/ .)۲٠۲‏ وذكره الماوردي .)٤٦١ /٥(‏ 
(۲) انظر: اللسان (مادة: قوا). 

.)۲۳۸/٤( الوسیط‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: قوا). 

.)۲۳۸ /٤( الوسیط‎ )٥( 
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ًن رب الَعَمِينَ ج ادا الحدیث آذ تم مُذَهونَ ي ولون رزقکہ 
نکم كذبون ق 

قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم) قال الزجاج” “ وأكثر المفسرين 
واللخويين: معناه: فأقسم بمواقع النجوم» ف "لا" مزيدة مؤكدة» كقوله: ئلا يعلم 
آهل الکتاب) [الحدید:۲۹]. 

وقيل: إن "لا" على أصلهاء فهي ناهية» بمعنى: لا تكفروا ولا تجحدوا ما 
ذكرت من نعمي» ولا تنكروا قدرتي» أو نافية لما يقوله الكفار في القرآن. 

وقراً ا لحسن: "لاف عل معنى: فلانا أقسم. 

قال مجاهد: "مواقع النجوم": مطالعها ومساقطه؟. 

وقال الحسن: انتثارها وانكدارها يوم القيامة. 

وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس: آنا نجوم القرآن؛ لأنه کان ینزل على 
النبي ب نجوما شيئاً بعد شيء. 

قال الزجاج”: ودليل هذا القول ات در 


.)١١٠١ /٥( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ١١٠)ء‏ والدر المصون .)۲٠۹/(‏ 

(۳) أخر جه مجاهد (ص:۲٥٠)ء‏ والطبري (۲۷/ ٤‏ ۲۰). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ .)٠١٤‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. 

)٥(‏ أخرجه الضياء المققدسى في الأحاديث المختارة /٠١(‏ ٤١٠)»ء‏ والطبري (۲۷/ .)۲٠۳‏ وذكره 
السيوطي ني الدر (۸/ )۲١‏ وعزاه لابن مردويه. 

.)١١١ /٥١( معاني الزجاج‎ )1( 
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۱ f nO ف‎ 

وقرأ حهمزة والكسائي: بموقع غل الو جد وارادة الس ا , 

وقال المبرد: هو مصدرء يصلح للواحد والحمع. 

ثم استعظم سبحانه وتعالى القَسّم بمواقع النجوم تفخي لشأنه» وتنبيهاً على 
عظيم قدرته فيه وحكمته فقال: لإوإنه لقسم لو تعلمون عظيم). وهاهنا 
اعتراضان: 

أحدهما: بين القَسّم والْمَّسَّم عليه» وهو قوله: (إوإنه لقسم...) إلى آخر 
الآية. 

الثاني: بين امو صوف وصفته» وهو قوله: (إلو تعلمون). 

إنه لقرآن كريم) على الله» عظيم النفع للناس؛ لما اشتمل عليه من الأحكام 
والحكم. 

لني كتاب مكنون) قال ابن عباس: هو اللوح المحفوظ'. 

فالمعنى بكونه مكنوناً على هذا القول: صيانته عن غبر الملائكة المقريين الذين 
أذن الله مم في الأخذ منه والنظر فيه. 

وقال حاهد وقتادة: هو اا 


( 0 ا لحجة للف ازى ( 0/6 و اة لانن زنجلة :1۹۷ والكشف ۰۹/79 والتر 
(9/ ۳۸۲ والإتحاف (ص:۹١٤)ء‏ والسبعة (ص:٤۲٠).‏ 

(۲) ذکره الماوردي (/ ۳٩٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)٠١١/۸(‏ 

(۴) أخرجه الطبري (۲۷/ .)۲٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۲۹) وعزاه لآدم ابن أبي إياس وعبد 
بن هميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في المعرفة عن مجاهد. 
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فالمعنى على هذا القول بكونه مكنوناً: صيانته عن الباطل» وحفظه عنه. 

قال ضكر مة الاد بالكات: اورا واا 

وقال السدي: الزبور. على معنى: أن ذكر القرآن ومن ينزل عليه القرآن في 
الكتب المتقدمة. 

قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) الضمير يعود إلى "الكتاب". 

فإن قلنا: هو اللوح المحفوظ؛ فالمطهرون: الملائكة. 

وإن قلنا: هو اللصحف أو غيره من الكتب المنزلة: فيكون النفي في معنى 
النهي» على معنى: لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون من الأحداث. وهذاقول 
قتادة. 

ويؤيده ما أخرح مالك في الموطا: أن في الكتاب الذي كتبه النبي ب لعمرو بن 
حزم: «آن لا يمس القرآن إلا طاهی». ) 

فالاو اليا ليرو م ا 

وقال الربيع بن أنس: المطهرون من الذنوب والخطايا. 


(۱) أخرجه الطبري (۲۷/ .)۲٠١‏ وذكره الماوردي /٥(‏ ۳٦٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۲۹/۸) وعزاه 
لعبد بن مید وابن جریر. 

(۲) ذکره الماوردي )٤٦۳ /٥(‏ بلا نسبة. 

(۳) ذكره الماوردي /٥(‏ ٤٦٤)»ء‏ وابن ا لجوزي في زاد المسير (۸/ .)٠١١‏ 

.)٤٦۹ح‎ ۱۹۹ /۱( آخرجه مالك‎ )٤( 

.)٠١١ /۸( وابن الجوزي في زاد المسیر‎ »)٤٦٤ /٥( ذكره الماوردي‎ )٥( 

OSE NaN ED 
۰ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 
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وقیل: إن هذا إخبار من الله تعالی بآنه لا جد طعم القرآن ونفعه إلا من آمن به. 
حکاه الفراء. 

قوله تعالى: (تنزيل) صفة رابعة "للقرآن" أو خبر مبتدأ حذوف تقديره: هو 
تنزيل من رب العا مين)'. 

ولا عظّم الله القرآن وفخمه وأقسم على كرامته أنكر عليهم تكذيبهم به 
فذلك قوله تعالى: ((أفبهذا ا لحديث) يعني : القرآن نتم مدهنون). 

قال الزجاح: الُذهن والمداهن: الكذّاب المنافق. . 

وقال ابن قتيبة: يقال: أَذَْنَ في دينه وداه 

لإوتجعلون رزقكم) أي: شكر رزقكم» على حذف المضاف. 

وقرأً علي عليه السلام: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون). 

فا معنى: وتجعلون شكر رزقكم ونعمة الله عليكم بالقرآن؛ التكذيب. 

والذي عليه ابن عباس وجمهور المفسرين: أن هذه الآيات نزلت في الأنواء 
ونسبتهم السقيا إليها. ون المراد بالرزق: المطرء على معنى: وتجعلون شكر ما 
[یرزقکم]' الله من المطر نکم تکذبون بکونه من الله تعالی» حيث تنسبونه إلى 
النجوم» يدل على ذلك؛ ما آخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال: 
(۱) معاني الفراء (۳/ .)٠۳١‏ 
(۲) انظر: التبیان (۲/ ٤‏ ١۲)ء‏ والدر المصون /٦(‏ ۲۱۸). 
(۳) معاني الزجاح .)۱۱١/(‏ 
)٤(‏ تفسبر غریب القرآن (ص:۱٥٤).‏ 
)٥(‏ انظر هذه القراءة فی: زاد المسر (۸/ .)٠١ ٤‏ والدر المصون .)۲٦۹/۱(‏ 
)١(‏ في الأصل: رزقك.. واخ ت 
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«مطر الناس على عهد رسول الله بء فقال النبي ب: أصبح من الناس شاكر 
ومنهم كافرء قالوا: هذه رحة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء فنزلت 
هذه الآية: [فلا أقسم بمواقع النجوم) حتى بلغ: (وتجعلون رزقكم آنكم 
EE‏ 

: 

وأخرج الترمذي بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله 3: 
«لوتجعلون رزقكم نکم تکذبون) قال : شکرکم ان : تقولوا آ ا 
وکذاء وېنجم کذا وکذا» 

وقرأث للمفضل عن عاصم: "لَكَذِبُون" بفتح التاء وسكون الكاف 
ا 
فول إذا بلقت احلقوم وت اتر جم حینین ترون وج ون ارت اله 
نکم وکن لا تښرو ود فلولا إن کی ع مین @ برجمو چا إن 

کم ضفن 2 

ا e‏ اا ي 

اوي مايغني الرَاءُ ان تاع ت یوما وماق اال دوك 


(۱) آخرجه مسلم (۱/ ۸٤‏ ح۷۳). 

(۲( أخر جه الترمذي /٩(‏ | ح۲4"). 

(۳) الحجة للفارسى /٤(‏ ١٠)ء‏ والسبعة (ص:٤۲٦).‏ 

(6) البيت لحاتم الطائيء انظر: اللسان (مادة: حشرج)ء والماوردي (/ ۸٤۳)ء‏ والقرطبي 
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إوأنتم) يا آهل الميت (حينئذ تنظرون) تشاهدون أحب الناس إل 
وأعزهم عليكم يستَلَبُ منكم. 

لإونحن أقرب إليه) أي: إلى المحتضر (منكم) يا أهله بقدرتنا وعلمناء أو 
بملك الموت وأعوانه» (ولكن لا تبصرون). 

قال ابن عباس: لا تبصر ون الملائکة(. 

وقيل: لا تعلمون. [على] أن ا لخطاب فيه للكفار“. 

قوله تعالى: ((فلو لا إن كتتم غير مَدِينين) هذا الكلام ملعف بالذي قبله» 
وترتیبه: فلولا إن کتتم غیر مدینین ترجعونا إذا بلغت الحلقوم» وکرر [لولا]° 
لطول الكلام. 

وقال الفراء: ترجعونا) جواب لقوله: (فلولا إذا بلخت الحلقوم)» 
وقوله: فلولا إن کنتم غير مدينين) فإم) أجيبا بجواب واحد كقوله: إفإما 
يأتينكم مني هدی فمن تبع هداي فلا خوف عليهم) [الېقرة:۳۸]. 

1 ۰ f ۰ 1 م‎ ®» e 

قال ابن عباس في قوله: غبر مدینين ر ا 

(۱۷/ ۲۰ والطبري (۱۳/ ۳۰)ء وروح المعانی (۲۹/ .)۱٤١‏ 
(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)٠١١‏ 
(۲) زيادة على الأصل. 
(۳) انظر: الوسیط .)۲٤١ /٤(‏ 
() في الأصل: لا. والتصویب من ب. 
)٥(‏ معاني الفراء (۳/ .)٠۳١‏ 
(1) أخرجه الطبري (۲۷/ .)۲٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ )١‏ وعزاه لابن جرير وابسن 

الندر» 


0 


وقال قتادة: TT‏ 


وقال أبو عبيدة: غير مجزیین 0 


e .‏ ۲ 
وقال میمون بن مهران: غير مقهورین” . 


و رگن 

[ووجہ] ارتباط الکلام وانتظام: إن کنتم کا تزعمون غیر حکوم علیکم 
وغیر مقهورین وکتتم صادقین في آنه ليس لكم إله يبعثكم ويحاسبكم ويجزيكم 

على أعمالكم» فهلا تردون نفس المحبوب إليكم» العزيز عليكم. 

ا معنى: فإذا لم تقدروا على ذلك [فاعلموا] أن لكم إا قادرا ورباً عظي) 
يفعل ذلك. 
ما إن کان ی رین چ رو وران وجنت تور (@ وا اما إن کار 

ين صعب يمن © فلم لَك ن اصعب مين © وأا إن کان من 
ادن لضان ٿ لن خی ر3 تَصليَةَ يم @ إن هدا هو 

حى القن( ف سبح بام ريك العم ج 


ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر طبقات المحتضرين فقال: (فأما إن كان من 


(1) أخرجه الطبري (۲۷/ )۲٠١‏ عن الحسن. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )٠١١/۸(‏ عن قتادة. 
(۲) مجاز القرآن (۲/ .)۲٠۲‏ 

.)٤٤٥ /٥٩( ذکره الماوردي‎ )۳( 

.)۱١١ /۳( معاني الفراء‎ )٤( 

)0( في الأصل: وو. والمئبت من ب. 

(0) في اللأصل: فاعملوا. والتصويب من ب. 


المقربين) أي: إن كان الذي بلخت روحه الحلقوم من المقربين عند الله. 
a NS‏ 
قال بعضهم: من السابقين من الأزواج الثلاثة المذكورة في أول السورة. 
(فرَوح) أي: فله رَوّح» أي: استراحة من كل َم وغم وتَعَب وكَصَب» 
لن اتف لدم كا و ا 
وقرأت للكسائي من رواية ابن أبي سريج عنه» وليعقوب من رواية رويس 
CH‏ . ۲ ف ى مه ا 
تنك . فروح بضم الراء وهی قراءة أبي بكر الصديق» وعائشة»› واي ررین»› 
والحسن»› وقتادة» في آخرین. 
قالت عائشة رضى الله عنها: سمعت رسول الله لإ يقراً: (فرُوح وريجان) 
| 9 
بضم الراء 1 
قال الحسن: الرَوح: الرحمة؛ لأا كالياة للمرحوم. 
وقد ذكرنا ى سورة ال رحن" أن الريحان: الرزق: 
وقال الحسن وأبو العالية: يؤتى بخصن من ريحان الجنة فيشمه» ثم تقبض فيه 
1 
ا 
)١(‏ ذكره الماوردي »)٤ ١٦ /٥(‏ وابن الحوزي في زاد المسير .)٠١١/۸(‏ 
(۲) النشر (۲/ ۳۸۳)ء وإٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۹١٤).‏ 
(۳) آخرجه آبو داود /٤(‏ ۳۰ ح۳۹۹۱)» والترمذي /٥(‏ ۱۹۰ ح۲۹۳۸) 
)٤(‏ ذكره القرطبي (۱۷/ ۲۳۲). وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۳۷) وعزاه لعبد بن حميد. 
)٥(‏ عند الآية رقم: .٠١‏ 
(0) أخرجه الطبري (۲۷/ ۲٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 


-asaraessseunsvassvansaauannnavavreenrvrrsvnnwansnnaannnnvavnoevarsvewdnmmaavanunaaunaansaacccecncsaceservuntvmvnananuaananavecenvecbvvvvSnnnsnnaaanneseuausiarrtvmvrvvruvanaanannnesanons 


قال أبو عمران الجوني: بلخنا أن المؤمن إذا قبض روحه نلْمَيّ بضبائر الر يجان 
من الجنة فتجعل روحه فيه . 

قوله تعال: إفسلام لك من أصحاب اليمين) أي: أنك ترى فيهم ما e:‏ 
من السلامة فلا تتم هم. 

وقال مقاتل: هو ن الله يتجاوز عن سيئاتهم ويتقبل حسناتهم 

وقال عطاء: ثُسَلَمٌ عليه الملائكة وتخبره آنه من أصحاب اليمين". 

وقيل: المعنى: فسلام عليك يا محمد من أصحاب اليمين» آي: نهم يسلمون 
عليك في الحنة؛ كقوله: إلا قيلاً سلاماً سلاماً) [الواقعة:٠۲].‏ 

قوله تعالى: (إوأما إن كان من المكذيين الضالين) وهم أصحاب المشأمة. 

(فتزل) أي: فلهم نزل من حميم)» وهو مثل قوله: ((هذا نزهم يوم الدين) 
[الواقعة:٠١٠].‏ 

قوله تعالى: إن هذا) إشارة إلى ما تقدم ذكره في هذه السورة» من تنوع 
أحوال المحتضرين وغيره هو حق اليقين) من باب إضافة الشىء إلى نفسه؛ 
كصلاة الأولى. وأنشدوا: ۰ 


)۳۷/۸ و وان رو عو ی ومن طريق آخر عن أبي العالية 
وعزاه لابن جریر وابن بي حاتم. 

(۱) ذکره السيوطي في الدر (۳۸/۸) وعزاه لعبد بن ميد وابن ان ادنا فی د کر الوت غب داش ن 
أحمد في زوائد الزهد. 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۱۹). 

(۳) ذکره ابن الجحوزي في زاد المسیر (۸/ .)۱٥۸‏ 

)٤(‏ في ب: عليه. 


ولو فوت عليكَ ديارعَبس عرفت الل عفان اليقين ٠‏ 

وقد استوفينا القول في مثل هذا ني مواضع» [وذكرنا]" فيه مذهب البصريين 

e 4 
والکوفیین.‎ 

٤ ٠ ۰ : : ۰ 

لإفسبح باسم ربك العظيم) مفسر في هذه السورة. 
العظيم) قال رسول الله بل: اجعلوها في ركوعكم» ولا نزلت: سبح اسم ربك 
الأعلل) [الأعلى:٠]‏ قال رسول الله 4ل: اجعلوها في سجودکم». 

رئ على الشيخ أبي المجد محمد بن محمد بن أبي بكر الهمذاني وأنا أسمع» 
أخبركم الشيخان بو المحاسن عبدالرزاق بن إسماعيل بن محمد وابن عمه المطهر 
بن عبدالكريم قالا: أخبرنا أبو حمد عبدالر من بن مد بن الحسن الدوني» آخبرنا 
ال ار ناخد عا ا ا ان ن 


)١(‏ البييت ل أعرف قائله. وهو في: معاني الفراء (۲/ ٦٥)ء‏ والطبري /٠١(‏ ١۸)ء‏ والقرطبي 
.)۷٥ /۹(‏ 

(۲) في الأصل: ذكرنا. والتصويب من ب. 

(۳) انظر: الآية رقم: ۷ من سورة النمل. 

.۷٤ عندالآية رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ خر جه آبو داود (۱/ ۲۳۰ ح۸1۹)» وابن ماجه (۱/ ۲۸۷ ح۸۸۷). 

(1) في ب: الهمداني. 

)۷( أحمد بن على بن انى بن عيسى بن هلال بن أسد الموصلي» بو يعلىء سمع منه الأئمة والحفاظ» 
ورحل إليه من خراسان والعراق وغيرهما من البلادء توفي في سنة سبع وثلالائة (التقييد 


3 ا ۰ EN‏ السري بن یی 
: «من GRE‏ . قال: وقد 
أمرت بناتي أن يقرأنما كل ليلة . والله تعالى أعلم. 


(OTO 

(۱) زيادة من مصادر تر حته. 

(۲) إسحاق بن آي إسرائيل واسمه إبراهيم بن كامجراء أبو يعقوب المروزي» نزيل بغدادء صدوق تكلم 
فيه لوقفه في القرآن» ولد سنة إحدى وخسين ومائة» ومات سنة هس وأربعين ومائتين (ذيب 
التهذیب ۱/ ٩۱۹-٦۱۹ء‏ والتقريب ص:٠٠٠).‏ 

(۴ مدن مت ار اسن العدل رزوی عن ارق بن عي الاق الضریء و قريشن ن حجان 
العجلي» وعدة» روى عنه علي بن المديني» وزيد بن المبارك الصنعاني» وغيرهم (عہذيب التهذيب 
۹ والتقریب ص .)٥۰۹:‏ 

(6) السري بن بحيى بن إياس بن حرملة بن إياس الشيباني» أبو هيشم ويقال: أبو بجيى البصري» ثقة 
صدوق» مات سنة سبع وستين ومائة (تہذيب التهذيب ۳/ ١٠٠٤ء‏ والتقريب ص:٠۳٠).‏ 

)٥(‏ بو شجاع» وقيل: شجاع» نكرة لا يعرف. روى عن أبي ظبية عن ابن مسعود» قال أحمد بن حنبل: 
لا أعرفه) (ميزان الاعتدال ۷/ ااا ا ا 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 

)۷( آخر جه البيهقي في شعب الإیم‌ان (۲/ ٤٩۱‏ ح۹۹٤۲)»ء‏ وان ¿ السني في عمل اليوم والليلة 
(ص:۳۲۰). 


سوم المحددد 


وهي ثلاثون آيةء [ٳلا آيتين] ني المدني» [وٳلا آية]“ في الکوفي“. 

قال ابن عباس وم جاهد والحسن وقتادة وعكرمة وجابر بن زيد: هي مدنية. 

وقال الكلبي: هي مكية. 

ويهذا الإسناد السالف قال [ابن] السني: أخبرنا أبو عبد الرحهن -يعني: 
النسائي-» أخبرناعلي بن حجر حدثنابقية بن الوليد »عن 


(1) في الأصل: الآيتين. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل: والاآية. والتصويب من ب. 

(۳) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:٠٤۲).‏ 

() قال السيوطي في الإإتقان :)٤ ٤-٤١ /١(‏ قال ابن الخرس: الجحمهور على آنا مدنية. وقال قوم: إنها 
مكية. ولا حلاف آن فیها قرآناً مدنیاًء لکن یشبه صدرها أن یکون مکیا. 

.)١١١ /۸( وابن الجحوزي في زاد المسير‎ »)٤1۸ /٩( ذكره الماوردي‎ )٥( 

)١(‏ زيادة على الأصل. وقد سبق. 

(۷) علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن خادش بن مشمرج بن خالد السعدي» أبو ا لجسن المروزي» . 
كان فاضلاً حافظاء ثقة مأموناًء صدوقاً متقناًء وقد اشتهر حديئه بمرو» مات في جمادى الأولى سنة 
ربع وأربعین ومائتین (عمذیب التهذیب ۷/ »۲٥۹‏ والتقریب ص‌:۳۹۹). 

(۸) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكلاعي اليتمي» أبو بود الحمصي» صدوق كثير 
التدليس عن الضعفاء مات سنة سبع وتسعين ومائة (تذيب التهذيب »٤۱۹-٤۱٦/١‏ 


-----aansannasnenannvarstverumavveamwanaunucnusnaanasncaceanemenrwarrevEevevNaARVHAYSAHARGRARRALRARAmmASaAEneNevemveTntwaRaaaannsnannaanmveawrewavutvweunananmanaaaananeannnvrnereww+ 


[بڃير] “بن سعيد» عن خالد بن مدان » عن عبدالله بن ابي بلال »عن 
العرباض بن سارية: «أن التبى ب كان يقرا بالمسبحات قبل أن يرقدء ويقول: إن 
فيهن آية أفضل من ألف آية). 


صد و 
سَجَحَ لله ما فى ألسَمَوّت وَآلأرضٍ وهو الْعريز اكم © له ملك 
الوت وَالأرض تی يميت وهو على كل سىء دير هو الأول 
وألا خر والظهر وَاَلْبَاطِنْ وهو يكل شىء عَم 

قال الله عز وجل: ((سبح لله ما في السماوات والأرض) أخبر الله سبحانه 
وتعالی ن آهل سماواته وما ني آرضه من إنسی وجني ناطق وصامت يعظمونه 
نوله 


والتقریب ص:٠۲١).‏ 

(1) في الأصل و ب: بجير. والصواب ما أبتناه. انظر ترجمته في التعليق التالي. 

(۲) بحير بن سعيد السحول» أبو خالد الحمصي» ثقة ثبت صالح الحديث (تمذيب التهذيب ٠٦۸ /١‏ 
والتقریب ص:٠۲١).‏ 

(۴) خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي» أبو عبد الله الشامي الحمصء» تابعي ثقة عابد» يرسل 
كثبرآ مات سنة ثلاث ومائة (تہذیب التهذیب ۳/ ۲٠١٠ء‏ والتقریب ص:۹۰٠).‏ 

(€) عبد الله بن آبي بلال الخزاعي الشامي» روى عن العرباض بن سارية» وعبد الله بن بسر» وعنه خالد 
بن معدان (تہذیب التهذیب ۱٤٤ /٩‏ والتقریب ص‌:۲۹۷). 

)٥(‏ العرباض بن سارية السلمي» كنيته بو نجيح» صحابي كان من هل الصفة» ونزل مص» مات بعد 
السبعین (تہذیب التهذیب ۷/ ٠٥۷‏ والتقریب ص:۸۸"). 

0( آخرجه أبو داود »)٥٠ ٥۷ح ۳١١ /٤(‏ والنسائي في الکبری ٠١ /٥(‏ ح٠۲٠۸)ء‏ وأحمد 
١ /5(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:٠۲).‏ 


وقد بنا في سورة "سبحان"" ما هو المختار من القول في تسبيح ما لا يعقل» 
وقررناه با نرجو فيه عقبی الله عز وجل. 
واللام ي قول E‏ ا 


قوله تعالى: لإهو الأول والآخر) أي: هو القديم قبل كل شيءء الباقي بعد 
هلاك کل شيء. 


(والظاهر) بالحجج والبراهين الواضحة الدالة على وحدانيته وعظمته 
وقدرته» فهو الظاهر للبصائرء الباطن المحتجب عن الأبصار. 

وقيل: هو الظاهرء أي: العالي على كل شيء» الخالب له» من قوهم: ظَهَرَ على 
کذا. 

(والباطن) الذي بطن كل شيء» أي: علم باطنه. 

قال صاحب الكشاف: الواو الأولى [معناها]": الدلالة على أنه الجامع 
بين الصفتين [الأوليّة والآخريّة]» والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء. 
وأما الوسطى» فعلى أنه ا لجامع بين مجموع الصفتين الأوليين وبين مجموع الصفتين ِ 
ا 


.٤٤ سورة الإإسراءء عندالآية رقم:‎ )١( 

.)٤۷١ /٤( الكشاف‎ )۲( 

(۳) زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: الأولوية والأخروية. والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق. 


O TT EEE E N EEE ENO EEE‏ ا ا ییا اا کا ا ی ی ی و ا ا کک ااا اوا ای ای ی وار ای و ا ی ا کا ا ایی ا یا 


هو ای حاق اموت وَالأَرضَفی َة امم شوى على اعرش 
يعلَمُ ما يلج فى الأ رض وما تڪرح ما وَمَا يرل مِنَ اَلسَّمَاءِ وَمَا يرج في 
وهو معکم أن ما كمُمَ وله يما تَعمَلُونَ بير لد ملك اموت 
والأرض وی اه ترَجَم اموز يولج الیل فی آلا وولج ألار ی 
آل وهو لِم دات الصدور ج اموا باه وروي انوا م 
لکڙ لا ويون باه والرَسُول يعور ليوا برك وقد أُحَدٌ ميشقكر 
إن کنتم مڙينين @ 

والآية التي بعد هذه مَفْسّرة في الأعراف" وسبا إلى قوله: لإوهو معكم 
أينما كتتم) أي: هو معكم بالعلم والقدرة ينها كتتم» من أرض وساء» وبر وماء. 

قال قتادة: ذکر لنا آن رسول الله ب بينم] هو جالس في أصحابه إذ أتى عليه 
سحاب» فقال: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: هذا العنان» هذا 
زوايا الأرض يسوقه الله تعالى إلى قوم لا يشكرونه ولايدعونه. ثم قال: هل 
[تدرون]" ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر السموات السبع 
والعرش والأرضين السبع» وأن بين كل جرمين مسيرة خمسائة عام. ثم قال: 
والذي نفسي بيده لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى بط على الله» ثم قرأ 
)١(‏ عندالآية رقم: .٥٤‏ 


(۲) عند الآية رقم: ۲. 
(۳) في الأصل: ترون. والمئبت من ب. 
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هذه الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علي )'. 

A, aE E TE 

وما بعده مُفسّر إلى قوله تعالى: ((وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه) أي: ما 
جعلكم خلفاء في التصرف فيه؛ لأن الأموال خلق لله عز وجلء أباح هم الانتفاع 
بهاء وخوم الاستمتاع بمنافعهاء وليسوا بأربابما المالكين ها على الحقيقة. 

وقال الحسن: جعلکم مستخلفین فیه من کان قبلکم؛ بتوریثه إیاکہ. 

قوله تعالى: لإوما لكم لا تؤمنون بالله) المعنى: أي عذر لكم في ترك الإيان. 
والواو في قوله: إوالرسول) واو الحال» على معنى: ما لكم لا تؤمنون والرسول 
بدعوكم [بالبراهين] “ النيرة» ويبين لكم الحق من الباطل. 

(لتؤمنوا بربكم وقد أحد ميثاقكم) حين أخرجكم من ظهر آدم. 

وقیل: با رگب فيكم من العقول» وأوضح لكم من الدلائلء فا عذركم بعد 
ذلك. 

قرأ أبو عمرو ويعقوب في رواية آي حاتم عنه: "خد" بضم الهمزة وكسر 
الخاء 'میتاقگم" بالرفع. 


(۱) آخرجه الطبري .)٠١٤/۲۸۰۲۱۹/۲۷(‏ 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) في الأصل: قدرته. والمئبت من ب. 

.)٤۷١ /٥( ذکره الماوردي‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: بابراهين. والتصويب من ب. 

() الحجة للفارسي /٤(‏ ١۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹۷٦-1۹۸)ء‏ والکشف (۲/ »)۳١۷‏ 
والنشر (۲/ ١۳۸)ء‏ والإتحاف (ص:۹١٤)ء‏ والسبعة (ص:٠۲٠).‏ 


E is Si E CL CLT EEE EE EEE 


إن كتتم مؤمنين) با لحجج والدلائل. 
هوَالّذِی يرل ع عه ءات يليحر كر م ألمت إلى آلثور 
وله یک رورجم وما رال وان سیل آل ول یرٹ 
e‏ لا يسوی نکم من تق ین قبل الفح قل 
يك أعَطٍَ و من e‏ تفقوا من بعد وفوا وکل وعد الله 


و ا د لدی برض آ0 کر 


2 و ^ 


سی تُورھم بين ا داقر الوم َنَت ری ین ع 


٤ور‏ ے 


لر لرن فیا درل هو الفر العم © 
O OT‏ 
لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله» والله مهلك من في السموت والأرض ووارثهم» 
فجدیر بمن هذه حاله أن لا یبخل بإنفاق ما یتقرب به إلى الله تعالى ما سينتقل عنه 
و 
ثم بن التفاوت بين انين منهم فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل) أي: من قبل فتح مكة» وعر الإسلام» واستفحال سلطانه» وقوة 
آهله. ) ) 
وقال الشعبي: من قبل الحديية(. 


(۱) أخرجه الطبري (۲۷/ ۰ .) . وذکره ال ماوردي  )١ /٩(‏ والسيوطي في الدر المنثور (۷/ 01۰( 


المعنى: ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» فحذف لوضوح معناه. 

قال ابن السائب وجمهور المغسرین: نزلت في آبي بکر رضي الله عنه . ویؤيد 
هذا: آن آبا بكر آول من أسلم وآنفق في سبيل الله» وأول من قاتل على الإسلام. 

قال ابن مسعود: أول من أظهر إسلامه بسيفه النبي 4 [وأبو بكر] رضي 
الله عنه. 

وقال ابن [عمر]“: بينا النبي بل جالس وعنده أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه» عليه عباءة قد َا على صدره بخلال» إذ نزل جبريل عليه السلام عليه 
وأقرأه من الله عز وجل السلام وقال: يا حمد! مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد 
خللها على صدره بخلال؟ قال: يا جبريل! أنفق ماله على قبل الفتح. قال: 
[فأقرو]" من الله تبارك وتعالى السلام وقل: يقول لك ربك: أراض أنت عني في 
فقرك هذا آم ساخط؟ فالتفت النبي ي إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر! هذا جبريل 
يقرئك من الله عز وجل السلام ويقول لك ربك: أراض أنت عني في فقرك هذا آم 
ساخط؟ قال: فبکی ابو بکر وقال: على رہي اأسخط؟ آنا عن ري راض» آنا عن 


lr wm 
سسس‎ 


وعزاه لعبد بن حهمید. 
(۱) ذکره الواحدي في الوسیط ٤٥ /٤(‏ ۲)» وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)١١۳‏ 
(۲) في الأصل: أبو بكر. والتصويب من ب. 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط .)۲٤٠ /٤(‏ 
)٤(‏ في الأصل: مسعود. والتصويب من ب» ومصادر التخريج. 
() خحلها: أي: جمعها بين طرفيه (انظر: النهاية ني غريب الحدیث ۲/ ۷۳). 
(1) في الأصل زيادة قوله: علّ. وني ب: أنفق ماله قبل الفتح عللّ. 
(Vv)‏ في الأصل: قاره. والتصویب من ب. 


ربي راض : 

وني قوله: [أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) دليل على 
e‏ 

آخبرنا بو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي في كتابه» قال: آخبرنا العباس بن 
محمد بن العباسء» المعروف بعبّاسةء أخبرنا حمد بن سعيد بن فرخزاداء أخبرنا 
الأستاذ أبو إسحاق الثعالبي”ء أخبرنا عبدالله بن حامد الفقيهء أخبرنا أبو بكر 
Ci OE E O‏ 
1 بن شداخ » عن الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن سلمة» عن 
علي عليه السلام قال: سبق رسول اله کا وصلی © ایک ولت غا ا 
أوتى برجل فصني على أبي بکر إلا جلدته جلد المفتري. 

E‏ 'بالرفع» وقرأًالباقون بالنصب. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۷/ »)٠٠٠١‏ والواحدي في الوسیط .)۲٤٦/٤(‏ قال ابن كثير في تفسيره 
/٤(‏ ۰۸): هذا الحديث ضعيف اللإسناد من هذا الوجه. والله أعلم. 

(۲) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» أبو إسحاق الثعلبي» صاحب التفاسير» كان أوحد زمانه 
في علم القرآن. توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة. قال السمعاني: يقال له: الثعلبي والثعالبي» وهو 
لقب له لا نسب (طبقات المغسرين للداودي ۰1٦/١‏ وسير أعلام النبلاء ۱۷/ .)٤١۷- ٤۳١١‏ 

(۳) في الأصل: آبو. والصواب ما أثبتناه. وانظر ترجمته في التعليق التالي. | 

)٤(‏ هو الميصم بن شداخ» روى عن الأعمش» روى عنه على بن أبى طالب البزاز» والوليد الطيالسي 
(الحرح والتعدیل ۹/ .)١١۳‏ 

)٥(‏ السابق: الأول والمصل: الثاني (انظر: اللسانء مادة: صلا). 

(1) ذكره القرطبي في تفسیره (۱۷/ ٤١‏ ۲). 

)۷( الحجة للفارسي »)۲١/٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۹۸)» والکشف (۲/ »)۳١۷‏ والنشر 


nweauenerm=ruuBbbwavvurBbvvewnwvruwtwvrnmvwuemwaêtbutuwoembunanneaannarnnanaannanraneaGcnercenascstauceensanananannaanaanaannnnnaannnnnanannannvuvvsonannvennuvvavveanvuvovscnannvavanaaaunnanna 


و ؛ فعلی: وکل وعده الله الحستی. ومن نصب: فبفعل مَضکر سره ما 
بعده. 
والمعنى: وكل واحد من الفريقين (إوعد الله الحسنى) وهي الحنةء أو ا مثوبة 
الحسنى» وهي الحنة أيضاً. 
ا (من ذا الذي يقرض اله قرضاً حستا) مفسرٌ في البقرة . 
قرأابن عامر وعاصم: "فيْضصَاعِفَة" بنصب الفاء وحذف الألف. وشدد العين 
حيث کان: ابن كثبر وابن عامر» وكذلك خلفهم في التي ني البقرة. وقد ا 
إلى علة الرفع والنصب هناك. 
قوله تعالی: يوم ترى) ظرف لقوله: وله أجر کریب)» »أو منصوب بإضار: 
"آذکروا". 

یا از و الات ی رر ن وأعماهم. 

قال ابن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعاهم» فمنهم من نوره مثل الجبلء 
وأدناهم نورا من نوره على إبهامه يطفئ مرة وقد آخرى. 


٤ /1(‏ ۳۸)» والإتحاف (ص:۹١٤)»‏ والسبعة (ص:٥۲٠).‏ 

(۱) عندالآية رقم: .۲٤٠١‏ 

(۲) الحجة للفارسي /٤(‏ ۲۷)ء والحجة لاإبن زنجلة (ص:1۹4)ء والكشف (۲/ ۸ e‏ 
(5/ ۲۲۸)» والإتحاف (ص:٠٠٤)ء‏ والسبعة (ص:٠٠٠٠).‏ 

(۳) عند الآية رقم: .٠٤٠٥‏ 

)٤(‏ في الأصل: يوم. والمئبت من ب. 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ ۲۲۳)ء وابن أي حاتم ( Sly (FT:‏ 0 ح۳۷۸0(« 
وابن آي شيبة (۷/ ۷ Se DS‏ 


mamma mwa mmm ama Rm mULLOKORARORHHEVELROTNSEmevwmumewrmeevweewweunnnnnnwnaaacsaannaannamaaaRnrananAPRAVERNRLARmLLAEENCVCVEONHROCCCCALEASRORTARRSTEweuarnnmmaaaammmmmsd 


وقال قتادة: إن ا مؤمن يُضيء له نوره کا بین عدن [إل] صنعاء ودون ذلك 
حتی إن من المؤمنین من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. 

لبين أيديم) قال الحسن: على الصراط. 

قال مقاتل: هو داهم إلى الجنة. 

لوبأيانمم) قال الفراء: عن أيانمم» وذلك حين يسلك بم إلى الجنة. 

وقال الضحاك ومقاتر” : العنی: یسعی نورهم بین آیدیهم وکتبهم بأیماغم. 

والقول هاهنا مضمرء تقديره: وتقول همم الملائكة: (بشرَّاكم اليوم جنات... 
الآية. 


يوم قول اَلمَُضِقون وَالمُتفِقت لذت ٤َامنوا‏ آنظرو قسن ِن 
ورک قيل ازعو ورآءکم فالتَمِسوا ورا ذ صرب بيَتَهّم بسور 0 
باطنهء فيه آلرّمة حه وظلهرهر من قبل الْعْذاب @ يادو چم ا 


وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردويه والجاكم وصححه. 
(۱) زيادة من ب. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۷/ ۲۲۲). وذكره السيوطى في الدر (۸/ )٥١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 
حهيد وابن المنذر. ۰ | 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۱۹۹ ح۳۱۷٠۴).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )١١‏ وعزاه لابن أي 

شيبة وابن المنذر. 
)٤(‏ تفسیر مقاتل (۳/ ۳۲۲). 
)٥(‏ معاني الفراء (۳/ ۱۳۲). 
)٩(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ ۲۲۳). وانظر: تفسیر مقاتل (۳/ ۳۲۲). 


نعم أنفسكم وَتربَّصمَ وَأرتو وعغرتكم لاماي حى 
جاء ام الله باه الغْرور @ فَالَيَوَم لا خد منک فِدَ 
و e‏ 2 ديه ولا مِنَ 
a EN‏ 
الباقون: بوصل الهمزة وضم الظاء". والابتداء على هذه القراءة بضم الهمزة» 
وحهمزة جعله من الإنظارء وهو التأخحير والإمهالء كقوله: [أنظرني إلى يوم يبعثون) 


[الأعراف:٤١].‏ 
وقال الفراء“: تقول العرب: أنظزني بمعنى: انتظرني. قال عمرو بن كلثوم: 
أا هنل فلا جل عَلَيّا N ES‏ 


والباقون جعلوه من نظر العين» أو و بمعنی . : انظرونا؛ لأنہم يسرع مهم إلى الجنة 
[كالبرق] الخاطف» والمنافقون مشاة. 


قال المفسرون: تغشى الناس يوم القيامة ظلمة شديدة انیس © المۇمنون 


(۱) الحجة للفارسی (٤/۲۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۰۰-1۹۹)» والکشف (۲/ ۹١۳)»ء‏ 
والنشر (۲/ ١۳۸)ء‏ والإتحاف (ص:٠٠٠)ء‏ والسبعة (ص:٠۲٠-١۲٠).‏ 

(۲) معان الفراء (۳/ ۱۳۳). 

(۳) البيت لعمرو بن كلثوم. انظر: ديوانه (ص:٠۷)ء‏ ولسان العرب (مادة: نظر)ء وتهذيب اللغة 
(۳۹/۱5)» وشرح الق صائد السبع (ص :۷ والحجة للفارسي ٠ /٤(‏ والطبري 
(۲۲/۲۷) والقرطبي (۲/ )١ ۷ ١‏ والدرالم صون(۲/۱١۳)ء‏ واللماوردي 
)0| €¥€(.. 

(6) في الأصل: كابرق. والتصويب من ب. 

)٥(‏ في الأصل: فيطى. والتصويب من ب. 


النورء فيمشي المنافقون بنور المؤمنين» فإذا سبقهم المؤمنون قالوا: انظرونا نقتبس 
من نوركم)» فيقول هم المؤمنون» -وقيل: اللانكة- مك مم واستهزاء: 
(ارجعوا وراءكم) إلى الموضع الذي أعطينا فيه النورء لافالتمسوا نورا) فيرجعون 
فلا یجدون شیئاء فیلحقون بہم» فیحال بینهم وبینهم» فذلك قوله تعای: ((فضرب 

ال فاد اط ن اوا 

لان قا اغ هو العاف 

وكان جماعة من العلماء قد ذهبوا إلى أنه يكون بالموضع الذي يسمى: وادي 
جهنم» شر قي البيت المقدس» منهم: عبدالله بن عمرو بن العاص» وابن عباس في 
رواية ابنه علي وكعب الأحبار. 

وني الحديث: أن عبادة بن الصامت قام على سور بيت المقدس الشرقي فبكاء 
فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: من هاهنا أخبرنا رسول الله که أنه e‏ 

قوله تعالى: اله باب) أي: لذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منهء 


(1) أخرجه الطبري (۲۷/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥٦‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر 
وابن بي حاتم. 

(۲) أخرجه مجاهد (ص:۷٥٠)»ء‏ والطبري (۲۷/ ٢۲۲)ء‏ وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۳۳۸). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۷/ ٠٠۲)ء‏ والحاكم ٠٤۳ /٤(‏ ح٦۸۷۷).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ -٠١‏ 
)٦‏ وعزاه لعبد بن مید عن آبي سنان قال: كنت مع علي بن عبدالله بن عباس... فذکره» ومن 
طريق آخر عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن آي 
حاتم والحاکم وصححه وابن عساکر. ) 

)٤(‏ آخر جه الحاکم (۲/ ٠۲١‏ ح٦۳۷۸).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥١‏ وعزاه لعبد بن حيد. 


amnanan aunanaaaanmanannsannmanaaanannaanananaannanaananaannanaannnaaanannnaanaaaaaanaananaaaana maaan nner rnh tumen nannanaaaananananvenenannnvwnvwshcnveuovocccan 


اا باطن السور أو الباب» وهو الشق الذي يلي الجنة لإفيه الرمة وظاهره) 
ما ظَهَرَ لأهل النار لأمن قبله)“ من جهته (العذاب) الظلمة والنار. 

لينادونهم ألم نكن معكم) أي: ينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم على 
دينكم نصلي بصلاتكم ونغزو معكم» فيجيبهم المؤمنون: بلى ولكنكم فتنتم 
أنفسكم) ححنتّمُوها بالتفاق وأهلكتموهاء لإوتربصتم) با لمؤمنين الدوائر 
لإوارتبتم) شككتم في دين الإسلام مع وضوح دلائل صحته» ل(وغزتكم 
الأماني) الكاذبة والآمال [الخاتبة] لإحتى جاء أمر الله) نزل بكم سلطان 
الموت. 

وقال قتادة: هو إلقاؤهم في النار“ 

((وغركم بالله الخرور) وهو الشيطان. 

(فالیوم لا یود متکم) وقرااین عار وعدا ات ا 


والمعنی: لا يؤخذ منكم عِوّض ولا بَدّل» والخطاب للمنافقين؛ بدليل قوله: 
ولا من الذين كفروا). 


ل[مأواكم النار هي مولاكم) قال أبو عبيدة: أولى بكم. 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: العذاب. وستأت بعد. 

(۲) في الأصل: الخائنة. والتصويب من ب. 

(۳) ذکره الماوردي .)٤۷٩/٥(‏ 

(6) الحجة للفارسى (6/ ۴۲)» وا لحجة لابن زنجلة (صض:٠۷)‏ والكشف (/ 4)۴۹ والنشر 
۳۸١ /۲(‏ والإتحاف (ص:٠٠٤)ء‏ والسبعة (ص:٠۲٠).‏ 

.)۲٠٤ /۲( مجاز القرآن‎ )٥( 


seamsnanmnanrnnnwewceunmeesnnnaanmanusenuumuvarvnvvrwwvvenmnaaaGuanawunuamm mne wma mRRAA rere wean mma maa RRARALLVACATKEVGGnnTemasasannmmnmaannnvHGvtvennnvusa ns 


قال الزخشري: حقيقته: [مراكم ومقمنكم . أي]: مکانكم الذي يقال 
فیه: هو آولی بکم» كا يقال: هو مثنة للكرم» أي: مكان لقول الناس: إنه لكريم. 
ويجوز أن يراد: هي ناصركم» آي: لا ناصر لكم غيرها. والمراد: نفي الناصر على 
البت. ومنه قوله: (یغائوا بء کالمهل) [الکهف:۲۹]. 

وقيل: هي تنولاکم کا توليتم في الدنيا آعال آهل النار. 
ليان لين ۶امنوا أن شع فلوم لذ ڪر الله وَمَا رل من ي ولا 
وتو الین وتوا اكب ین قبلا ا 
وکر رمم فيقوت (@ أَعلَمُوا نَأ ی الاأَرَض بَعَدَ موا قد بینا 
کم الي تلَعْلكم تقون 

قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلو م لذكر الله) أخرج مسلم في 
صحیحه أن ابن مسعود قال: «ما کان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بقوله: ألم 
يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبہم لذكر الله) إلا أربع ن 

وفي رواية أخحرى: فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم عضا . 

وقال ابن عباس: إن الله استبطاً قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 


.)٤۷٤ /٤( الكشاف‎ )١( 

(۲) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(۳) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۳۱۹ ح۳۰۲۷). 
)٤(‏ ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ .)۱١۹۷‏ 


sasasususnuuunsenveevarwvrmnmunannwrvwuunnmmwavaaumananannanannananaaananaaaanannannaaaaannaanannnnnnnevwanvmt mna nanna nnn TALCKEVLEDISVSSVONSA ranma nane, 


والمعنى: 1 ن» من ا الأمر يأني؛ ادا جاء إا وهو حيلنه و "أن 
خشع : تلن و 2 خضع› 'لذكر اللّه": وهو القرآن. 
وما نزل من الحق) وهو القرآن اش [لگنه ٥(۲‏ جامع بین الوصفين» کونه 


قرأ نافع وحفص : "رل" بالتخفيف» وشدّدها الباقون من العشرة“. 


وقرأً أبو عبد الرمن السلمي وأبو العالية: "برل" بضم النون وكسر الزاي 
ا 

وا ا Tf.‏ ! ا «)( 

وفر ابن مسعود وأبو رجاء: نزل ېهمره مفو حه . 


۸ م‎ E" r. ت‎ 


(۱) آخرجه ابن بي حاتم ( ۰..)“))). وذکره ه السيوطي في الدر (۸/ )٥۸‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
وابن مردوبه. 

E (۲(‏ لأن الآية صرجحة في الذين آمنوا. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: آني). 

() في الأصل: لا. والتصويب من ب. 

)0( الحجة للفارسي /٤(‏ ١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۷۰)ء‏ والکشف (۲/ »)۳٠١‏ والنشر 
۳۸١ /۲(‏ والإتحاف (ص ٠٠:‏ ٤)ء‏ والسبعة (ص:١٠۲٦).‏ ) 

(0) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠٤)ء‏ وزاد المسر (۸/ .)١١۸‏ 

(۷) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۸١1)ء‏ والدر المصون(٦/‏ ۲۷۷). 

(۸) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۱۹۸)ء والدر المصون /٦(‏ ۲۷۷). 


rrrvrvrverrevvuevernnnmwmacraannnanenaRananuvHananrvvwvivrnêmwewrevwnmnwmmavevanaannnnnnaaaAGOLVHORGONGGGvverrevrunmnnvnveumemawmwmeananmnmamananannnmannnvanannaaaavanarneener av 


(ولا يكونوا) وقرأ رويس عن يعقوب: "ولا تكونوا" بالتاء »على طريقة 
الالتفات» أو على خاطبتهم بالنهي. 

وقراءة الأكثرين عطف على "أن تخشع". 

(كالذين أوتوا الكتاب من قبل) وهم اليه ود والنصارى (فطال عليهم 
الأمد) قال ابن قتيبة: الأّمد: الغاية. 


والمعنى: أ أنه نه بعد عهدهم 6لا والصان. 
(فقست قلوبمم) قال ابن عباس: مالوا إلى الدنيا وأعرضواعن مواعظ 
2 ) 
الله `. 


(وكثير منهم فاسقون) وهم الذين رفضواما في الكتابين ونبذوه وراء 
ظهورهم. 

ونروت و a‏ 
بثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن» فقال: ۰ حيار أهل البصرة وقرٌاؤهاء فاتلوه ولا 
َطولَیٌّ علیکم الأْمَدٌ فتقسوا قلوبکم کا قَسَتْ قلوب من کان قبلکم. 

والمقصود من الآية التي بعدها: الاستدلال على صحة البعث وكونه. 

وقال ابن عباس: المعنى: اعلموا أن الله يُلّن القلوب بعد قسوتها “» فيجعلها 
(۱) النشر (۲/ ١۳۸)ء‏ والإتحاف (ص:١٠٠٤).‏ 
(۲) تفسہر غریب القرآن (ص:٩٥٤).‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط .)۲٠١ /٤(‏ 


)€( أخرجه مسلم (۲/ «(١ ٠۰٥۰ح ۷۲٦‏ وابن ابي شیبة (۷/ ۱٤۲‏ ح۸۲۳٤۳).‏ وذكره السيوطي في 
الدر (۸/ )٥۹‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 


)٥(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳/ )۱٤١‏ عن صالح المري. وذكره السيوطي في الدر المنشور 


چ ا و ت ت ا هه ووه هه ن ا ا اق وش ای ی وپ ج وا ا ا mnranaennranerrnvrammanannwnamannmnwnmmmwmnneneavmmanreasemnensaaanarnrannnansaaaaaaannaananaara—aaaaaasaamaaae aaa o oe‏ 


بالمطر مشاهدة. 


وړ یہ ‌ 


إن المصدّق ين وَألْمُصَدِفت وَأفرضو الله قرضبًا حستًا يْضعَف لهد 
وهم اجر کري (2) والذين اموا بال وسا أك هم ألضِدِيُون 


٤‏ دم 


والشہدآ: عند ع لاه نورهم ادرک کفرواً ا 
E‏ عع الجر ق 


قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات) أصلها: العصدقن والمتصدقات. 
فأدغمت التاء في الصاد. 

وقرأً ابن كثير وأبو بكر عن عاصم: بتخفيف الصاد فيهم|"ء بمعنى: إن 
المؤمنين والمؤمنات. 

قال اوغ : من حجة من شدد أنمم زعموا: أن في قراءة أي: ا 
المتصدقين والمتصدقات"» ومن حجتهم: أن قوله: (وأقرضوا الله قرضاً حسناً) 
اا اوو ا و 
[ملاءمة] منه للتصدیق 


(۸/ 0۷) وعزاه لابن المبارك. 

(1) زيادة من ب. 

(۲( الحجة للفارمى »)۳١/6(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠‏ ۰ء والکشف (۲/ ۰) والنشر 
»)۳۸١ /1(‏ والإتحاف (ص ٠٠١:‏ ٤)ء‏ والسبعة (ص:٣٠۲٦).‏ 

.)١١ /٤( الحجة للفارسی‎ )۳( 

.)١١/50 في اللأصل: ملازمة. والمئبت من ب» والحجة‎ )٤( 


“enswmmnsnnnnnnvenensenasaaunnuuanavnvrenvanvesevasnasasansnveuvovneBvanvscesasaansssnnvevesenrenaananasnnnavnesnsvecvvvsanacnanssasanassacttovtavevsnnsensasssansasssassasssvovvv eames 0-4 


as‏ "الصدقين" آعم من "المتصدقين"» فهو أذهب في 
E DS ADRES‏ 
اللام ب بمعنى: الذين» واسم الفاعل بمعنى : اصدقواء کأنه قیل: إن الذين اصدقوا 
وأقرضوا. 

لإيضاعف هم) وقراً ابن عامر وابن کثير: "بد ا و ر 
آلف . وقد ذكرنا تفسير ذلك في البقرة. 

قوله تعالى: لإوالذين آمنوا بالله ورسله) مبتدأء حرره: (أولئك هم 
ا 

قال مجاهد: كَل من آمن بالله ورسوله فهو صِدّیق» ثم قرا هذه الآية. 

ثم استأنف كلاماً آخر فقال: ((والشهداء) وهو جمع شاهد» أو شهيد. 

وهم الأنبياء» ني قول ابن عباس» ومسروق» والكلبي» في آخرين“. 

وال ال و فان وشا رو “: هم الذين قتلوا ني سبيل الله. 

ثم أخبر عن حال الشهداء فقال: عند رهم) يعني: أهم في جنة خصوصة 
ہم في جوار رهم عز وجل. 
(۱) الحجة للفارسی /٤(‏ ۲۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:1۹۹)» والنشر (۲۲۸/۲)ء والإتحاف 

(ص:٠٠٤)»‏ والسبعة (ص:١٠۲٦).‏ 
(۲) انظر: الدر المصون .)۲۷۸/١(‏ 


)۳( ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۱) واين ¿ ا جوزي في زاد المسير (۸/ EE‏ 
١ /۸)‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد. 


.)۱۷١ /۸( وابن ¿ ا جوزي في زاد المسیر‎ »)٤۷٩۹ /٥( ذکره الماوردي‎ )٤( 
.)۲۳۲ /۲۷( وتفسیر ابن جریر الطبري‎ »)۳۲ ٤١ /۳( تفسبر مقاتل‎ )٥( 


ويجوز أن يكون الخبر: هم أجرهم )ا ٤‏ على معنی: والشھداء فی حکم رہم 
هم أجرهم الذي هو أجرهم المخصوص بم ونورهم). 

وقال قوم: الواو في قوله: "والشهداء" واو النسق. ولخي اولك هب 
ا 

قال ابن مسعود: کل مؤمن صدیق شهید ا 

وقال غیره: يشهدون لأنبيائهم بتبليغ uu‏ 

وقال الضحاك: نزلت في ثمانية نفر سبقوا آهل زمانهم إلى الإإسلام: أبو بكر« 
وعثان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعده وزیده بن عبد المطلب» 


یا ۰ کیت وکر زا کے ن وک 


م ر وکر 


کون خط قن خر دات مدي ورن آنه قرشو“ وما 


ل 


| اة آلا إلا متع الغرور © سَابِقَوًا إل مغفرة من ركم وجنه 
عَرطا كرض آَلسَمًاءِ والأرض أَعِدَّت لذت ءامنوا بانله ور 


.)۲۷۸ /( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) ذكره الثعلبي في تفسیره (۹/ )۲٤٤‏ من قول مجاهدء والسيوطي في الدر (۸/ )1١‏ وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن ميد عن مجاهد» ومن طريق آخر» وعزاه لعبد بن هميد عن عمرو بن ميمون. 

(۳) ذکره الماوردی )٤۷٩ /٥(‏ من قول الکلبی. 

() ذكره الواحدي ني الوسيط /٤(‏ ١١۲)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير (۸/ .)۱۷١‏ 


Sacer ea‏ وو و و وو د وی ا کے ووو وو ا 


قوله تعالى: (اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وهمو) باطل وغرورٌ» ثم ينقضي 
ویزول عن قریب. 

والمراد: إعلامٌ العبد أن الدنيا التي حالت بين أكثرهم وبين النظر لآخحرتيم 
الباقية هي هذه اللذات الحائلة الزائلةء التي هي في نضارتا وحسن رونقها 
کالزرع. 

قال على عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر: لا تحزن على الدنيا فهي سستة 
أشياء: مطعوم» ومشروب» وملبوس» ومشموم» ومرکوب» ومنکوح» فاکر 
طعامها العسل» وهو بزقة ذبابةء وأكبر شرابما ا لماء» واستوى فيه جميع الحيوان» 
وأكر الملبوس من الديباج» وهو نسج دودةء وأكبر ا لمشموم المسك» وهو دم فأرة 
ظبيةء وأكبر الم ركوب الفرس» وعليها تقتل الرجال» وأكبر ا منكوح النساء» وهو 
مال فى مبال. واله! إن المرأة رين أحستهاء [فيراد متها أقبخها. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى ضرب ها مثلاً فقال: (كمثل غيث أعجب 
الكفار) يعني: الزرًاع. وقيل: الكقار بالله؛ لأمم أفرح بالدنيا وجودة نباتها من 
المؤمنين. 

قوله تعای: (نباته) وهو ما ينبت به» (آثم یج) ينبس تراه مصفرا) بعد 
خضرته وريه ثم یکون حطاما) یتحطم وینکسر. 
)١(‏ في اللأصل و ب: يراد بهء والمئبت من تفسير السراج المنير .)١١١ /٤(‏ 


)۳ ذکره ال (۹/ )۲٤ ٤‏ في تفسيره» والخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير (6/ .)١١١‏ 
(۳( في الأصل زيادة قوله: لإنباته). وستاأتي بعد قليل. 


e‏ و ا ھا و ا 


وا و ل سور برا > وني سورة الكهف. 
والمقصود: تحقير شأن الدنيا وتعظيم أمر الآخرة» ألا تراه يقول: وني الآخرة 
عزاب شدید) يعني: لمن فر وعصی» ومغفرة من الله ورضوان) لمن آمن 
وأطاع. 
وباقي الآية والتي تليها مسر في آل عمران" إلى قوله تعالى: إذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء) فبيّن بهذا آنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضله سبحانه وتعال. 


ما أصَابَ من مُصِيبوٍن لأر ضٍ ولا ف أنفكة إ إل ٤‏ ن 


ت ر 


ن تاا إن بلک علی آله سی وچ کیاد ناسا عل ما فانک وک 
قروا بآ ءاشم واه 5 ب کل حال رر چ الین 
خو ياعون 1 ا ومن ل فان آله هو ألْعَّىْ 
الد 

قوله تعالی: ((ما أصاب من مصيبة في الأرض) يعني: من انقطاع لطر 
ونقصان الثمر وغير ذلك» ولا ني أنفسكم) من الأمراض وموت الأولاد وغير 
ذلك» إلا ني كتاب) وهو اللوح المحفوظ, ومحله: الحال) تقديره: إلا مكتوباً 
أو مثبتاً في كتاب من قبل أن نبرأها) أي: من قبل أن نخلق الأنفس أو المصية. 


۸ 


(۱) عند الآية رقم: ٤‏ 

(۲) عندالآية رقم: .٤٥‏ 

(۴) عند الآية رقم: .1۸١‏ 

.)1۷۹ والدر المصون(1/‎ »)٠٠٠١ /۲( انظر: التبیان‎ )٤( 


e e E E i e e E OEE EE A 


۱ 
دا Ns‏ 
إن ذلك) أي: إن تقدير ذلك وإثباته في کتاب من قبل کونه إعلل الله 


سرا 


ثم ب الحكمة في ذلك» فقال: (لكيلا تأسوا) أي: تحزنوا (على ما فاتكم) 
من الدنیا ما لا بقَدَرٌ لکم ولا تفرحوا بم آناکم) قرا بو عمرو وحده من بین 
القراء العشرة: "بيا أتاكم" بقصر اهمزة» جعله فعلاً ماضياء بمعنى: جاءكم 
يمال به ما فاتکم» فک| أن الفعل [للفائت]" ني قوله: "فاتكم"» كذلك یکون 
الفعل [للآي] في [قوله]: "بم| أتاكم" والعائد إلى الموصول بين الكلمتينء 

عني: "فاتکم" و"أتاكم" هو الضمير المرفوع» بأنه فاعل. 

ومن قراً: "بم آتاكم" بالمد» فمعناه: بها أعطاكم» والفاعل هو الله تعالى. 


والمراد: لكيلا تفرطوافي الأسى والفرح. 
قال ابن عباس: ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح» ولكن العاقل من جعل 
الفرح شکراء والحزن صبرا ‏ 
(۱) ذکره القرطبي (۱۷/ .)۲٥۷‏ 


(۲) الحجة للفارسى /٤(‏ ١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠‏ ۷۰۲-۷۰( والکشف (۲/ ۳۱۱)» 
والنشر (۲/ ٤۳۸)ء‏ والإتحاف (ص:٠١١٤)»ء‏ والسبعة (ص:٠۲٠).‏ 

(۳) في اللأصل: الفائت. والتصويب من ب. 

() في اللأصل: الآتي. والتصويب من ب. 

(9) زيادة من ب. 

۳۷ /۷( والحاكم (۲/ ۱ ۳۷۸۹ واب آي شسیبة‎ »)۲۴١ /۲۷( أخرجه الطبري‎ )١( 
والبیهقي في الشعب (۱/ ۲۲۹ ح۲۳۷). وذکره السيوطي في الدر (1۳/۸) وعزاه‎ »)۳ ٤۷۸۹ح‎ 


وقال جعفر الصادق عليه السلام: يا ابن آدم! مالك تأسف على مفقود لا 
برد إليك الفوت» وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت'. 

وقيل لبرزجمهر: ما لك آيما الحكيم» لا تأسف على ما فات ولا تفرح با هو 
آت» فقال: إن الفائت لا يُتلافی بالعبرة» والآي لا ُستدام [بابّّة]. 

وكان سام ا لخواص يقول: من أراد أن يأكل الدارين فليدخل في مذهبنا عامين 
[لیضع] الله [تعالی ]° الدنيا والآخرة بين يديه» قيل: وما مذهبكم؟ قال: الرضا 
بالقضاء وخالفة الهوى » وأنشد: 

و ال د عل اح فل دىا ان 
س و غا اد ومظه ر خزنالمالم يكر 

وقال قتيبة بن سعيد: دخلت بعض أحياء العرب» فإذا أنا بفضاء من الأرض 
[غلوء] ‏ من الإبل موتى» بحيث لا أحصي عددهاء فسألت عجوزاً: لمن هذه 


لابن أي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. 

(۱) أخرجه البيهقي في الشعب (۱/ ۲۲۹ ح٠۲۴)‏ عن يحيى بن معاذ الرازي. وذكره القرطبي 
(۲/۱۷)عن جعفر الصادق. 

(۲) ذكره الثعلبي في تفسيره (۹/ .)٠٠١‏ وما بين المعكوفين في الأصل: بالخبرة. والمثبت من ب. 
والحبرة: الفرح والسرور (اللسانء مادة: حبر). 

() في الأصل: ليضيع. والتصويب من ب. 

)٤(‏ زيادة من ب. 

() ذکره الثعلیی .)۲٤۹/۹(‏ 

0( اا د الوراق» انظرهما في: أدب الدنيا والدين .)٠۳ /١(‏ 

( ى الال غلوءا وال ریت من ت 


الابل؟ فاشارت إل شيخ على تل [يغزل]" الصوف, فقلت له: [يا شيخ ألك 
كانت هذه الإبل؟ قال: كانت باسمي. قلت: فما أصاما؟ قال: ارتجعها الذي 
أعطاهاء قلت: فهل قلت في ذلك شيئًاً؟ قال: نعم: 
لاوالذي أناعَبلدمن خلائقه والمرءفي الدَهْر نصبُ الرزءِ وا لمحن 
فیا ال ر اا روا یو اا ي 
وما بعد هذه الاية مسر ف التساء إل قوله: اومن يتول) آي: من يعرض 
عن أوامر الله ونواهيه (إفإن الله هو الخني) ل يأمركم وينهاكم لنفع يعود عليه بل 
عليكم» ا لحميد) فهو يستحق الحمد منكم بإحسانه إليكم. 
وقرأً ابن عامر ونافع: "فإن الله الغني" بإسقاط "هو" وكذلك هي في 
مصاحف آهل المدينة والشام. 
قال آبو ا من قرا "فن الله هو" بإثبات "هو" فإن "هو" يجحتمل آمرين: 
أحدهما: أن يكون صلا لا موضع له من [الإعراب]'» ویکون الخبر: 


)١(‏ في اللأصل: يغز. والتصويب من ب. 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) ذکره الثعلبي .)۲٤۹/۹(‏ 

.۳۷ عندالآية رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسی /٤(‏ ۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲٠۷)ء‏ والکشف (۲/ ١١)»ء‏ والنشر 
۳۸٤ /۲(‏ والاتحاف (ص:١١٤)ء‏ والسبعة (ص:۲۷). 

.)١ /٤( الحجة للفارسی‎ )٦( 

(۷) في الأصل: إعراب. والتصويب من ب. 


Da 


والآخر: أن يكون "هو" مبتدأء و"الغني": خبره» والحملة خبر "إن". 

والأول أولى؛ بدلالة قول من حذفه؛ لأن الفصل حذفه أسهل من حيث إنه لا 
موضع له من الإعراب. 

ومن قرا ببحذف "هو " فحجته جلف اا كان امرض لن 
الإإعراب» وحذفه لا خل بالمعنى. 
قد ا رسلا رست باليمت وَأنرَلَ مَعَهْمُ أَلْكََب وَالميرات لِيَقوم 


رر 


الاس بالقشط وأنر آلتدید فيه باس شدي ومتفِع للتاس وليعلم اله 


من ینصرهد وزد الیب إن آله قوئ عری ر 

فوله تغال: لد ارسلنا وسلا البینات) آي: بعشا المرسلين من الأنبياء 
بالحجج البالخةء [وأنزلنا معهم الكتاب) [وهو] ‏ اسم جنس» يريد: الكتب التي 
جاءت با المرسلون» والمعية هاهنا مثلها في قوله في الأعراف: إواتبعوا النور الذي 
أنزل معه) [الأعراف:۷١٠]»ء‏ غير أن الوجه الذي [استنبطته]" هناك ختص بتلك 
الأية. 

وقال بعض العلماء: "أرسلنا رسلنا" يريد: الملاتكة إلى الأنبياء» وأظن الحامل 
له على ذلك [قوله] : ([وآنزلنا معهم)» والأنبیاء منڙل علیهم لا منڙل معهم. 


(1) في الأصل: هو. والتصويب من ب. 
0 و و 
(۳) زیادة من ب. | 

(6) قوله: "منزل" ساقط من ب. 


hE E a a e DT TEE EEE 


واللأول هو الصحيح» وهو التبادر إلى الأفهام e EOE‏ 
لإفبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب) [البقرة:٣٠۲].‏ 

ل[والميزان) العدلء في قول ابن عباس وقتادة ومقاتل بن حیان » على معنى: 
ارا 

وقال ابن زید ومقاتل بی ا(0 وما ورن 

فيكون ال معنى: وأنزلنا معهم الأمر بالميزان. 

ویروی: آن جبریل نزل بالمیزان فدفعه إلى نوح» وقال: مر قومك ينوا به ٠‏ 

لإوأنزلنا الحديد) قال ابن عباس: نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من 
الحديد: السَندّان والكلان والميقعة والمطر فة والإبرة 

ويروي في الحديث: أن النبي ب قال: ««إن الله آنزل أربع بركات من السماء إلى 
الأرض: آنزل الحديد» والنارء والماءء والملح». 

وقال الحسن وجمهور أهل المعاني: إوآنرلنا ا لحديد): خلقناه؛ كقوله في الزمر: 


(۱) آخرجه الطبري (۲۷/ ۲۳۷). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر 
عن قتادة. 

( رماتل (۹/8 ۴۲ وفیة: العدل -كالقول الأول-. وذكره TTT‏ 
٤£ /۸(‏ ۱۷). 

(۳) ذکره الزخشري في الکشاف .)٤۷۸ /٤(‏ 

)٤(‏ الكلبتان: هي الآلة التي تكون مع الحدًادين (اللسانء مادة: كلب). 
والميقعة: لسن الطويل. وقيل: هي المطرقة (اللسانء مادة: وقع). 

.)۲٤٠/٩( أآخر جه الطبري (۲۷/ ۲۳۷) من غير ذكر الإبرة. وذكره الثعلبي‎ )٥( 

.)۲۹۹ /٤( والبغوي‎ »)۲٠۰ /۱۷( ذكره القرطبي في تفسیره‎ )١( 


وأنزل لكم من الأنعام) [الزمر:٠].‏ 

لآفيه باس شديد) وهو المحاربة بهء يشير إلى أنه يتخذ منه السلاح إومنافع 
للناس) في معايشهم ومصالحهم وصنائعهم» فقل أن ترى صنعة إلا والحديد 
قوامهاء أو له فيها مدخل بو جه من الوجوه. 

لإوليعلم الله) علم مشاهدة ورؤية من ينصره ورسله) أي: وينصر رسله 
بالآلة التي سذ من الحديد للمحاربة؛ كالسيوف والرماح» (بالغيب) أي 
ينصرونه غائباً عنهم» فهو حال من المفعول(؟. 

قال ابن عباس: ينصرونه ولا يبصرونه. 

إن الله قوي عزیز) لا يعَالّب» فلو شاء أن ينتقم من أعدائه لفعل» لكنه أمر 
آولیاءه بمجاهدة' " أعدائه ليتقم منهم بأید. بہم» وبتیلهم إذا امتثلوا أمره درجاتِ 
خصو صاتٍ با لمجاهدين. 
راتسلا توا وترم جلاف روم الدب الِب دي 


2 


۴ در یتم ف سقون ( نَم قفيتا على ء ءاثارهم برست ووا 
ي ان مریم وَءَاتَبْه الإ جيل وَجَعَلنا قرت ال ا ره 


2 ی 


فة و َة وَرَهبايِية بَتَدَعوهَا ما بها عليه إل أبَيَعَاءَ رضوان آله 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط »)٠٠١ /٤(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ )١۷١١‏ بلا نسبة. 
(۲) انظر: الدر المصون(/ .)۲۸١‏ 

(۳) ذکره الزخخشري فی: الکشاف .)٤۷۸ /٤(‏ 

)٤(‏ في ب: بجهاد. 


Swenssswemrnnnnerevwneneesnenanp gyan vmmrvrovveneessnaauuannnrrnnnnanrsneenennnaaaatunwmmnvvvneersnecnnnesavvnnsssnvounvveah geese narranasvvnsannvrnnnnevasarnnnaaaansvvnvrvssssnsas: 


فما رَعَوَمَا E‏ اتتا الین ءاموا م ا وکثیر منم 
وما بعده مسر إلى قوله تعالى: إوجعلنا ني قلوب الذين اتبعوه) يعني: 
الحواريين وأتباعهم (رأفة) وقد ذكرنا في مضى آنا أبلغ الرحمةء لإورهبانية) 


ر کوس (۱( مان E‏ مم اوه E‏ 
منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده '» تقدیره: ابتدعوها من قبل نفسهم؛ تقربا 
إليناء ابتدعوها ونذروها. 


لما كتبناها عليهم) أي: ما فرضناها وأو جبناها عليهم» إلا ابتغاء رضوان 
الله) استثناء منقطع» أي: [ولکنهم] ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. 

قال ابن مسعود: کنت ردیف رسول الله على حار فقال: یا ابن أم عبد! هل 
تدري من أين اتخذت بنو إسرائيل هذه الرهبانية؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: 
ظهرت عليهم الجحبابرة بعد عيسى عليه السلام» يعملون بمعاص الله» فغفضب 
أهل الإييان فقاتلوهم» فهزم هل الإيان ثلاث مرات» فلم يبق منهم إلا القليلء 
فقالوا: إن [ظهرنا هؤلاء]" أفنونا ول يبق للدين أحد يدعو إليهء فتعالوا نتفرق في 


)١(‏ وهو ما ذهب إليه الزخشري في الكشاف /٤(‏ ۷۹٤)ء‏ وآبو البقاء في التبیان (۲/ »)۲١۷‏ فهو من 
باب الاشتغال. 
ورد أبو حيان في البحر (۸/ )۲۲٠‏ هذا الإإعراب من حيث الصناعةء وقال: وهذا إعراب المعتزلة 
لأن مثل هذا هو ما يجوز فيه الرفع بالابتداءء ولا يجوز الابتداء هنا بقوله: "ورهبانية" لأنها نكرة لا 
مسوغ ها من المسوغات للابتداء بهاء فلا يصلح نصبها على الاشتغال. 

(۲) في الأصل: ولكونهم. والتصويب من ب. 

(۳) في اللأصل: ظهروا هؤلاء » وا لبت من ب › ومصادر التخريح. 


esanansassnnnaasaseveeesrererreeroa gaa anan nner nana mmm etROQinewevronaan loa seaassaveeeana6aa— 


الأرض إل أن يبعت اله التي الذي وعدن عيشي -يعنون: حمدا ب فتفرقوا في 
غيران الجبال وأحدثوا الرهبانية» فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفرء ثم تلا 
هذه الآية: (ورهبانية ابتدعوها... الآية)» فاتينا الذين آمنوا منهم) أي: الذين 
ثبتوا عليها [أجرهم وكثير منهم فاسقون). ثم قال النبي : يا ابن أم عبد: تدري 
ما رهبانية أمّتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: الهمجرة والجهاد والصلاة والصوم 
والحج والعمرة والتكبير على التلاع. 

قوله تعالى: فما رعوها) يعني: جميعهم (حق رعایتها) بل فرطوا فیم] وجب 
عليهم بالتزامهم وإن م يكن واجبا بأصل الشرع» كا لو نذر الواحد مناي شريعتنا 
فعل عبادة لا تلزمه» فإنه يصر لازما له بالتزامه ونذره» كذلك أولفك نذروا 
والتزموا فعل الرهبانيةء فلا ضيَّعوا وفرّطوا عاب الله عليهم ذلك. 

وقيل: إن منهم من بل وعيّر الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام. 

وقيل: الإشارة بقوله: "فما رعوها" إلى الأتباع لا إلى المتبوعين الذين كانوا 
الأصل في الرهبانية. وهذا المعنى منقول عن ابن عباس ". 

(فآتينا الذين آمنوا) ثبتوا على إيمانمم» وتمسكوا بقوانين دينهم وشريعة نبيهم» 
إل آن بعث محمد ج [أجرهم) ثواب إیمانہم وطاعتهم» (وکثیر منهم فاسقون) 


.)۲٤۸-۲٤۷ /۹٩( آخرجه الثعلبي‎ )۱( 

(۲) قال ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ :)۱۷۷-٠۷١‏ قال القاضي أبو يعلى: والابتداع قديكون 
بالقول؛ وهو ما ينذره ويوجبه على نفسه» وقد يكون بالفعل بالدخول فيه. وعموم الآية تتضمن 
الأمرين. فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة قولاً أو فعلاً فعليه رعايتها وإتمامها. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۷/ ۲۳۹). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ۱۷۷). 


s“vrmerervrrwurenarueaeraenaammnnnuaunnnnnvewvewerevmmummaaanannaannnanuaraARerrvemwswmawewrmannvnmannaaaananannnaananaarrennrananrnwwwwumeavrrunavuesenraannmmumaanmanmaanannveareSerwns n 


خارجون عن الطاعة. 

أخرج الحاکم فی صحیحه من حدیث ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله 
فقال: اختلف من كان قبلى على ثنتين وسبعين فرقةء نجا منها ثلاث وهلك ‏ 
سائرهم» فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دين [الله ودين عيسى بن مريم حتى 
قتلوا. وفرقة لم يكن هم طاقة بموازاة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم» فدعوهم 
إلى دين الله ودين] ‏ عيسى» فأخذوهم فقتلوهم وقطعوهم با مناشير» وفرقة ل 
تكن هم طاقة بموازاة الملوك» ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم فيدعوهم إلى دين الله 
ودين عيسى» فساحوا في البلاد وترهُبواء وهم الذين قال الله عز وجل ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم... الآية)» فقال النبي #۶: من آمن بي وصدقني 
ر 
E EL‏ سول ؤكم كفن ين ره 


ر 2 


عل كم ورا تمشون په يعفر کہ واللّه ُو َج إن @ لد 
٤ک‏ رە ٤‏ ے وء 


يم اهَل لتب أل يقدِڙون على شىء من فصل الله وان الفضْل 
یآ تیه س غا اله دو فصل آلعظم © 
قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا) خحطاب لأهل الكتايين اتقواالله وآمنوا 


)۱( زيادة من الحاكم (۲/ (oT‏ 
(۲) آخر جه الحاکم (۲/ ٥۲۲‏ ح۳۷۹۰). 


.maanmaaassnssuunnuaensevervansrsmacsaaaaannoesnnanaussnnsnenvrnavcvnvrmasvaassanaaaaaaaaansnaascanassnssnsnnsrnv=veermavannnannnnvestenscaaananannvcoeccccebuvrvlL VVISA nnnannanseuevrrevteron+ 


وا معنى: يؤتكم كفلين بسبب إيمانكم الأول والثاني. ومنه الحديث الصحيح: 
«أیم) رجل من آهل الکتاب آمن بنبیه وآمن بمحمد فله أجران». أخرجه مسلم 
من حديث آبي موسى الأشعري عن النبي 44 

وقال ابن زيد: يؤتكم أجر الدنيا والآخرة". 

ويجعل لكم) على الصراط نورا تشون به). 

وقيل: جعل لكم نوراً وهو القرآن“. والقولان عن ابن عباس. 

قوله تعالى: [لئلا يعلم أهل الكتاب) قال الفراء: العرب تجعل "لا" صلة 
في کل کلام دخل في آخره أو في أوله جحد فهذا غا جعل في آخره جحد. 

واللام ني ل يعلم يتعلق ب يؤتكم كفلين'» وما في حيزها. 

المعنى: يؤتكم لإيمانكم أجركم مرتين» ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا 

(أن لا يقدرون على شيء من فضل الله) "أن" خففة من الثقيلة بإضار الشأنء 
على معنی: أن الشأن لا يقدرون على شىء من فضل الله» وأنهم لا أجر هم. 

لإوآن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء) فآتى ا مؤمنين أجرهم مرتين. 


.۸٥ عندالآية رقم:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۱/ ۱۳٤‏ ح٤٥۱).‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۷/ .)۲٤۳‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ .)٠٤٠١‏ وذكره السيوطى في الدر (۸/ )٦۷‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
)٥(‏ معاني الفراء (۳/ ۱۳۷). ۰ 


ااا ا ی ا ا ا ا 


قال الواحدي -وقد ذكر هذا المعنى-: هذه آية مشكلةء ليس للمفسرين 
ولا [لأهل]" المعاني فيها بيان ينتهي إليه» ويلفَق بينه وبين الآية التي قبلهاء 
وأقوالهم ختلفة متدافعة» وقد بان واتضح المعنى في) ذكرناه. 

ولقد صدق الواحدي رحه الله» فإنني تتبعت كثيرا من كتب التفسير والمعاني» 
فلم [أظفر] " بقول يكشف عن وجه المقصود ويوضح ارتباط إحدى الآيتين 
بالأخرى. 

وفي الذي ذكره واعتقد اتضاح المعنى به وقفة. 

والذي يظهر في نظري: أن المعنى: يا أا الذين آمنوا) من أهل الكتابين» 
واستثمروا من إيمانہم علا جازماً بمعرفة محمد ۶ لا يستطیعون دفاعه عنهم» بل 
يعرفونه کا يعرفون أبناءهم» اتقوا الله) بترك العناد والحسد» إوآمنوا برسوله) 
الذي تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيلء (يؤتكم... إلى آخر الآية). 

ثم قال: لئلا يعلم أهل الكتاب) أي: يؤتكم إذا اتقيتم وآمنتم كفلين» 
ويجعل لكم نور ويغفر لكم ليعلم أهل الكتاب الذين | يؤمنوا بمحمد ل (أن لا 
يقدرون على شيء من فضل الله)» إذ لو قدروا عليه لما رضوا لأنفسهم بخزي 
الدنيا وعذاب الآخرة»ء وليعلموا أن الفضل بيد الله في ملكه وتصرفه وتحت قدرته» 
فهو الذي بدي من يشاء ويضل من يشاء» وليس هم إلى هداية أنفسهم والقدرة 
على شيء من فضل الله من الإسلام وغیره سبیل إلا بإذنه» (یؤتیه من يشاء) من 
(۱) الوسیط .)۲١۷ /٤(‏ 


(۲) في الأصل و ب: آهل. والمئبت من الوسيط الموضع السابق. 
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حلَقّه [للسعادة]" وعَلِم أنه أهل ها الله ذو الفضل العظيم). 


(1) في الأصل: للعبادة. والتصويب من ب. 
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سورة السجدة 
سورة الشورى 
سورة الزخرف 
سورة الدخان 
سورة الجاثية 

سورة الأحقاف 
سورة محمد ميا 
سورة الفتح 

سورة الحجرات 
سورة ق 

سورة الذاريات 
سورة الطور 

سورة النجم 

سورة القمر 

سورة الرحمن عز وجل 
سورة الواقعة 
سورة الحديل ٠‏ 
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